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قضّةَ شعيب :50 ومراجعته لقومه 

«وَإِلَى مَذْيَنَ ن 4 اسم لأولاد مدين» أو يقدر مضاف» أي أولاد مدين» 7 
المراد البلد» أي أهل مدینء وهو بلد بناه مد وہ 
فلابراھیم أربعة أولاد: إسماعيل وإسحاق ومدين ومذدَان؛ وقيل: ثمانية؛ 
وقيل: أربعة عشر. ومن أولاده على قول بعضهم روم؛ وقيل: روم هو ابن 
ایس ر الال عا القول الال إل أن هذان غير مهن والجميوو علی أن 

«أَحَاهُمْ شُعَيْيًا 4 يلنب خطيب الأنبیاء لحسن مراجعته لقومه» وهو 
اخوھم في النسب إذ هو شعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم 
#قَالَ يَاقوْم اعْبْدُواً الله € خصّوه بالعبادة ولا تعبدوا معه الأصنام أو وخدوه 
ولا تشركوا به شيئا اما لَكُم من الَو غَيْرُهُ4 هكذا تبعدئ الأنبیاء بالأهمّ 
فالأهمٌء والتوحيد أعظم العبادات والاعتقاد فبدئ به. 


و لگا اعتاد أهل مدين البخس في الكيل والوزن نهاهم عنه بعد كما قال: 
ولا نة تَنقَصُوأ الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ 4 إذا كلتم من مالكم لغيركم» وهنا محذوف 
تقديره: ولا تزيدوهماء أي المکیال والميزان إذا كلتم لأنفسكم من مال 
غيركم» ويجوز أن يقدَّر الباء وحدهاء أي لا تنقصوا مال الناس بنقص 
الكيل والوزن من مالكم لهم» أو بزيادتهما من مالهم لكم» إذا أذنوا لكم 
بكيل حقوقكم أو وزنها وكيلها من مالهم. وهما مصدران: أو بمعنى ما 


4 
ر 
تفسير سورة هود (11) الآيات: 95-84 2 7 


سک 


يكال أو يوزن» فأسند النقص للمحلٴ وهو آلة الوزن والکیل؛ أو هما آلتا 
الوزن والكيل» نهوا أن ينقصوا منهما خداعاء وقوله َك في الأعراف 
[الآية: 85]: «فَأَوْقُوأ الكَيِلَ وَالْمِيرَانَ 4 يَدُلُ على الأوؤلء فيرجع لفظ الميزان 
إلى الوزن» ويدلٌ له أيضا قوله وي <أَؤْقُوأ الْمِكْيَالَ وَالْمِيِرَانَ 4؛ فان 
المعنى المصدريّ فيه أظهر. 


وعلّل النهي بقوله: إن أَرايكُم بِخَيْر 4 أعلمكم ثابتين على خير أو 
فيه» أو أراكم بعيني وجهي في خیسرء أو مع خير لظهور أموالكم وصحّة 
أبدانكم لي» والمعنى: لا تنقصوا المكيال والميزان لأنّكم في سعة من المال 
والبدن» تغنيكم عن التطفيف. فَإله حرام ولو مع ضيق» فكيف مع سعة؟ أو 
لأئکم في سعة» حقّها أن تتفضّلوا بالزيادة من أموالكم في الكيل والوزن 
وخبرهما علن رکب بوبالنقس من کرک ایب ربالا شكرا لال لا 
أن تنقصوا من حقوقهم» أو لأنّكم في سسعةةہ حقّها أن تقيّدوها بإيفاء الحقوق 
لغيركم والزيادة» لا أن تنفروها بالنقص. 


«وَإِنْيَ أَخَاف عَلَيَكُمْ 4 لكفركم ونقصكم المكيال والميزان طعَذَابَ يَْم 
مُجيطٍ 4 بكم كلّكم لا يخرج عنه أحد منكم» أو من الإحاطة بمعنى الإهلاك» 
كقوله تعالی: #وأَحِيط بِكُمْرِهِ4 [سورة الكهف: 42] وإسناد الإحاطة للیوم مجاز 
عقلئ, لأنّها للعذاب لكنّها في ذلك اليوم» فأسندت إليه لعلاقة الحلول. قالوا: 
ويجوز کون «مُجيط» نعتا ل «عَذَاتَ» فأصله النصبء وجڑ لجوار المجرور 
وفيه أنّ هذا خلاف الأصلء وأنَّ إحاطة اليوم ‏ لألّه عام في الأماكن كلّهاء 
ومعناه الوقت - أشد من إحاطة العذاب» والعذاب في ذلك كلّه عذاب 
الا ععال آر عذات القيانة» وقد يقال: شه العذاب زالمعلت به واكشماله 
عليه بهيئة منتزعة من المحيط والمحاط عليه» وإحاطته بكلّ جزء» بجامع عدم 
خروج جزء ما عن العموم. وعن ابن عَبّاس: الخير: الرخصء والعذاب: الغلاء. 
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طوَیَاقؤم أَوْمُوأ الْمِكْيَالَ وَالْمِيِرَانَ 4 أي الكيل والوزنء ويليه التفسير 
بالمكيل والموزونء ويبعد معنى الآلة هنا #بِالْقٍشْط 4 بالعدل» وذلك تأكيد 
للنهي السابقء إذ صرّح بالإيفاء بعد النهي عن النقص إشارة إلى آنه لا يكفي 
الک عن تعمُد التطفيف بل لا بد من السعي أيضا في الإيفاء» ولو بزيادة ما 
هِمًا يتين به الخروج عن النقص. 

والإيفاء والنقص مضادَانء والنهي عن ضدٌّ الشيء مغاير للأمر بالشيء» ولو 
تلازما حى إِنهُ يعد تكريرًا وتأكيدًاء أو النهي عن الفعل مبنيئّ على أن الفعل 
اختياريٌ» فلا يشمل النقص بلا عمدہ فجبر ذلك بالأمر بالإيفاء» وإذا اتّمَقَ الجنس 
ولم يتحقّّق الإيفاء إلا بالزيادة زاد زيادة يسيرة فقطء ومن خصّ الربا بالنسيئة 
جازت الزيادة في النقد برضا صاحبهاء ولو كثيرة» وينبغي تمييزها عن الواجب. 

دولا تَبْخھرا الس َشْيَآءَهُمْ 4 في الكيل والوزن» ومطلق البيع والشراء 
وغيرهما ولو بلا كيل ولا وزن» فهذا تعميم بعد تخصيص» والبخس يطلق 
على الظلم وکتم الحقّ» وعلى النقص؛ وعلى المكس كأخذ العشرء قال زهير: 

أفي كلّ أسواق العراق إتاوة وفي كلّ ما باع امرؤ بخش درهم 

وروي: «مكس درهم». والآية صالحة لذلك كلّه. 

اصرف] وقوله ولا تَعْنَوأ4 المضارع «يعتّى» بالألف حذفت للساكن 
بعدهاء وهو الواو» وماضيه «عثي» بکسر الثاء بعدها ياء» أو «عَقَى» بفتح الثاء 
بعدها ألف» والحمل على الأول أولى لأنّه على القياس» وفيه لغة ثالثة «عتّى» 
بفضح الثاء «يعثي» بكسرهاء والآية لا تقبل هذه لأنّه يقال على هذه: 
«ولا تعثوا» بضع الثاء وإسكان الواو ميّتا. 

في الازض مُفْسِدينَ 4 أعمٌ مِما ذكر لأنَّ ما مر في الأموالء وهذا في 
الأموال والأبدان ۷ھ" والظلم في الأموال يكون بالغصب والسرقة 
والتطفيف» والذمٌ والمدح بما لم يكن» والغشٌ والنسبة إلى ما لم يكن. 
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و«مُمْسِدِينَ» حال مؤگدة» والعثؤ: الإفساد؛ أو مؤسّسة. والعثؤ: الخروج عن 
اعتدال الأمرء بحيث يشمل الحلال والحرام؛ فيكون «مُفْسِدينَ» مقيّدا له 
بالحرام» فيكون احترازا عن الاعتدال» كقتل الخضر الغلامء وكسره السفينة» 
ومقابلته الظالم بفعله. 

أو المراد بالعثرٌ الإفساد بالمال والبدن والعرض» وبالمفسدين سائر 
المعاصي الذَّينِيّة» أو المراد: مفسدين لدينكم وآخرتكم بذلك العثوٌ. 

بے الله خَيْرٌ كم 4 ما يبقى لكم عند الله وهو الجنّة إن آمنتم واتّتعتم 
الحقّ خير لكم مِمًا تتمتّعون به من الأموال الحرام بالتطفيف والبخس أو 
غيرهماء أو ما أبقى الله لكم من الحلال بعد الحرام خير لكم. 

وعن ابن عَيّاسء ية الله *: رزق الله تعالى» وأضاف البقيّة إلى الله 
تشريفا للحلال لا لكون الحرام ليس رزقاء فإنه رزق مؤاخذ عليه» لا كما 
قالت المعتزلة: إِلَّه غير رزق» والبقيّة اسم لِمَا يبقى كما رأيت» أو وصف في 
الأصلء أي قطعة أو حصّة باقية. 

يجوز أن بكرن البقية طاغة الله كتوله عات د والبافيات الصالكات 
َيْر عِندَ رَبك قَوَابًا 4 [سورة الکھف: 46] سمّيت باقيات لبقاء ثوابھاء وقيل: فيه 
لله : وَصِيّة الله تعالى بك » وعن الفرّاء: مراقبة الله ك » أي لازمهاء وقال 
قتادة: ذخيرته» وقال الحسن: فرائضه. 

«إن كنم مُومِنِينَ 4 مصدّقين بما قلت لكم عن الله» من تحريم الشرك 
والتطفيف والبخس والإفساد. وذلك أنه لما لم يؤمنوا لم ينتفعوا بما لهم من 
الحلال» بل يحاسبون عليه حسابا عسيراء لأنّهم غير شاكرين ويتوصّلون به إلى 
المعاصي. وما أَنَاْ عَلَيَكُم بحَفيظ 4 أحفظكم من القبائح» وهذا أنسب بما 
سبق من زجرهم عن المعاصي؛ أو ما أحفظ عليكم أعمالكم لأجازيكم بهاء 
وما علي إلا البلاغ وقد بلّغت» أو لا أحفظ لكم نعم الله لأنّها تزول بالكفر. 
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الا > استهزاء به وبصلاته حين دعاهم للتوحي د وكان کثیر الصلاة 
«يَاشْعَيِبُ أَصَلَوَاثكَ تَامْرْكَ أن نرك مَا يَعبْدُ ءَابَآؤْنَا 4 من الأصنام. الاستفهام 
إنكار للياقة النهي عن عبادة الأصنام» وتوبيخ عن النهي عن عبادتهاء وإنكار 
لأن يكون العقل ناهيا عن عبادة الأصنام» حتّی إِنَهُ إذا كان النهي عنها فما صدر 
| غو ما ج ات سی الس ر ترا ن ما الات 

إلا آنه لا كانت صلاته كثيرة جمعوها واقتصروا عليها ولم یذکروا غيرها 
من ديانته» وكانت ضحكة لهم. وعن ابن عَبّاس: اقتصروا عليها لأنّه يقول لهم 
الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وعن الحسن: ما بعث 
له شا ال فرق عليه الصلاة والوكاة: رنتے الأعش الفباذة باشراة 
وفسّرها بعض بالدعاء» وهو أصل معناها في اللغة وبعض بالدين» ولا جمع 
كثرة لهاء فالمراد بجمع القِلّة - وهو جمع المؤنَّث السالم - معنى الكثرة. 

قال الأحنف بن قيس يباه : كان أكثر الأنبياء صلاة» وكانوا إذا رأوه 
يصلي يتغامزون ويتضاحك ون. والترك فعل الكُمَارء والرجل لا يؤمر بفعل 
غيره» فشعيب لا يؤمر أن يتركوا عبادة الأصنامء فيقدّر مضاف أي تأمرك 
بتكليفك إيّانا أن نتعركء أو يقدّر تأمرك بأن تأمرنا بأن نتعركء وكأنّه قالوا: 
أوسنواس ضاران ك امرك أى ما تولدسق الرساوس متها وقيل» لا ذف 
والمعنى: أصلواتك تأمرك بما لیس في وسعك من فعل غيرك؟ قالوا ذلك 
تعريضا برئّة الرأي حاشاه. ودخول الهمزة على «صَلَوَائُكَ» لا يأباه. لأنَ 
الستی: أصلواتك الس اعت بها تائرك يمالا وسؤن ويسزرا بك5, 
والمضارع للتجدّد بتجدّد الصلوات» وقيل: المراد بالصلوات الدين لأنّها من 
أعظم شعائر الدين. 

و آن نَفْعَلَ في أَمْوَالئَا مَا تَصَآءعْ4 من التطفیف والبخس وقطع الدنانير 
والدراهم عَمَا اعتيدت» على أنّهم فعلوا ونهاهم عنه. والقطع بالمقراض 
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ریس اگ ار النقص في الغالب. و«أو» للتنويع» والعطف على «ما»» فيدخل 
في حيّز الترك» كأنّه قيل: وأن نترك فعل ما نشاء في أموالناء ولو عطف على 
«أن تَتْرْكَه لكان المعنى: تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء وهو فاسد لأنَّه لا 
يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون مِمّا لا يجوزء أي لا يليق أن تنهانا 
۷۹۶ ل ل 
جميعا فهي لمنع الخلوٌء أو بمعنى الواو. 

ِنّكَ لأنت الْحَلِیم الرَشِيدُ 4 في سائر أحوالك فاستحضر عقلك تجد نهيك 
لنا عن ذلك غير لائق» وسامحنا فيما نفعل من عبادة الأصنامء وفعل ما نشاء في 
أموالناء ولا يشقٌ عليك لأنّك صبورء أو إِنك لأنت الحليم الرشيد في زعمك. 


أو قالوا ذلك استهزاء وسخرية» أو استعملوا ذلك فی ضدّهء كما روي عن 
ابن عَبّاس أنّهِم أرادوا: السفيه الغاوي» استعمالا للشيء في ضدّه» كقولهم 
للّديغ: سليم تفاؤلا بالسلامة» وقولهم للفلاة: مفازة تفاؤلا بالفوز بالنجاة» 
وكتسميتهم الذهاب بالرجوع إِذْ سكا المسافرين مع دوابهم قافلةء وإِلّما هم 
قافلة إذا رجعوا. 

لقال يَاقَوْم راغ کک E‏ ونبوءة ا من 
نعمته؟! العقل الرشید لا يقبل ذلك» وكيف أقابل النبوءة والعلم والرسالة بما 
يناقضهنَ وأخون؟ كيف يليق بالحليم الرشید أن يخالف أمر ربّه ونهيه؟. 

واحترز بالحسن عن القبيح وهو الحرام» فن الحرام قبيح فمن أكله فقد 
أكل رزقه» ويعاقب عليه إن كان مِمّا يعرف بالعلم. وشمل الرزق الحسن ما 


)1( وهي الطريقة المستعملة في القديم لسك الدراهم والدنانير. 
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بالكسب السهل وما بالكسب الكدٌّ وما بلا کسب؛ وفشر بعضهم الرزق 
الحسن ہما لا كذ فيه» وبعضٌ بالنبوءة والحكمة» لأنّهما سبب تعاطي الحلال 
خاصّة» وسبب العيشة الدائمة في الآخرة» فيكون ردا على قولهم: تعاطیت ما 
لا نفع فيه. 

وما ريد أن اخَالِفَكُْةَ إلى مآ أَنّْهَاكُمْ عَنْهُ 4 لا أفعل ما أنهاكم عنه فأكون 
أنهاكم عنه ليتخلّص لي ولا تشاركوني فيه» وأكون قد ذهبت إليه خلفكم» أي 
بعد إعراضكم عنه» وأخلفكم فيه» فهو رباعيّ في معنى الثلاثي. 

وحاصله: ما أريد أن أكون خلفا منكم فيما أنهاكم عنه. أو من المخالفة 
ضد الموافقة» وإذا فعلت ما تول عنه قيل: خالفعه إليه. وعدي بزالیع؛ 
لتضمُنه معنى الميل والسبق» كأنّه قيل: ما أريد أن أخالفكم مائلا إلى ما 
أنهاكم عنه» كما قذّره بعض. وإذا تركته وهو قاصد إليه قيل: خالفته فيه. 


دن اريد إلا الإضلاح 4“ ما أريد بأمري لكم ونهيي لكم إلا إصلاح 
حالكم بدين الله والنصح والوعظ ما اسَْتَطعْت 4 ما دمت أستطيع 

ويجوز أن يكون «ما» اسما بدلا من الإصلاح كأنّه قيل: إلا المقدار الذي 
أسعطيعه» فهو بدل كُلّ بأن يراد به الإصلاح المذكور, لأنّه لا يوجد إلا ما 
أطيق» أو الإصلاح إصلاح ما استطعته من الإصلاح» فهو بدل بعض باعتبار 
أن مطلق الإصلاح بحسب مفهومه أعمٌ من ذلك المقدار» ولا يصح هنا بدل 
الاشتمال فلا تهم. 


[قلت:] يجب على العاقل أن يراعي من الدين الهم فالأهمٌ مما هو حق 
الله وحقٌ النفس وحقٌ الناس» كما فعل شعيب. قوله: يا قَوْم... 4 في حن الله 
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أهمُ. وقوله: وما أَرِيدُ أَنْ اخَالِعَهُم 4 في حقّ نفسه یصونھا عمًا يعيبها. وقوله: 
لان ارِيدٌ... 4 في حقّهم. 


«وَمَا تَوفِيِقِي 4 ما جنس توفيقي في إصلاحكم وفي كل ما آني وما أذر 
أي لا فرد من أفراد توفيقي» والمصدر المضاف من صيغ العمومء فهو عامٌ إلا 
لدليل» مصدر من المبني للمفعول» أي ما كوني موثّقا إلى الإصلاح المذكور 
وإصابة الحقّ. وطاعة اللہ وترك المعاصي إلا بالله» إلا بهداية الله تعالى. 
والتوفيق فعل لله تعالى» والباء لا تدخل على الفاعلء وإذا أكرمك زيد لم تقل 
إكرامي بزید بل من زيدء فيقدّر مضافٌ خروجا عن ذلك أي إلا بتأييد الله 
لعَلَيْهِ 4 لا على غيره 5 اركلسة لی بيع أنوريء وينها از کت القادر 
عليها وعلى غيرهاء وهذا متضمّنٌ للتوحيد إذ جعل غير الله عاجزاء وتهديدٌ 
بأ الله َك كاف معين لمن توكّل عليه ينتقم له. 

ولیہ 4 لا إلى غيره «أَنِيبُ 4 أرجع في المصالح» ومنها إصلاحكم 
ودفع المضارٌ» وبالبعث. [قلت:] وفي الآية الاستعانة بالله فيما يفعل وما يترك» 
وقطع أطماع الكفار عنه» وتهديد بالرجوع إلى الله بالجزاء. 


0 وَيَافَوْمٍ لا يَجْرِمَنَكُمْ 4 جرم بمعنى أكسب» يتعدَّى لمفعولين: الأول 
الكاف. #شِقَاقِيَ 4 فاعل يجرم مصدر شاق - بفتح القاف مشدّدة ‏ بمعنى 
خالف» مضاف لمفعوله» أي شقاقكم إِيّاي» واللفظ نهئ للسبب الملزوم؛ 
والمراد نهي صاحبه» ولا يقال: نهى غير العاقل ليعلم بالأولى نهي العاقل» 
لأنّا نقول: إِنّما يعم ذلك لو كان لغير العاقل إحساس بأن يكون حيوانا. والثاني 
هو قوله: لأَنْ يُصِيبَكُم 4 أي لا يصيرئكم مشاقتي كاسبين إصابتكم بنصب 
إصابة مَل ما أَصَابَ فوم وح » من الغرق اؤ قَوْمَ هُودٍ4 من الريح اؤ 
ْم صَالِح ) من الصيحة والرجفة. 
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وما قَوْمُ لوط مُنکُم 4 منازل قوم لوط» أو زمان هلاكهم» وما هو قريب 
زمانا شد وعظا لبِبَعِيدٍ4 أفرد لأنَّهِ بوزن المصدر من الفعل الثلاثي المفتوح 
كالصهيل والدبيب. أو مراعاة للفظ قوم أو بشيء بعیدہ أو ما إهلاك قوم لوط 
ببعيدء إن لم تععبروا ب بمن قدُّم عهدا أو مكانا فاعتبروا بمن قرب مرأىء والباء 
زائدة» أو ما هم في مكان بعيد أو زمان بعيد» فهي ظرفيّة» فانظر ما مرّ فَإنّهِ مثله. 

فاعتبروا بهم إذ ترون في أسفاركم بَقِيّة آثارهم أو أرضهم المقلوبة بأن 
يتواتر إليكم أن هذه الأرض باطن أرضهم المقلوبة. ويجوز أن يكون ما کُفُوْ 
قوم لوط ومساوثُھم ببعيد منکم» فإِنَ كفركم مثل کفرهم» ولو زادوا بالفحش؛ 
أو ما هم ببعيد منكم في الكفر والمساوئ. فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم 
فما قوم لوط منكم ببعيد. 

لوَاسْتَغْفِرُوأ رَيَكْمْ 4 اسألوه غفران ذنوبکم» من الشرك والتطفيف وغيره لثُمٌ 
وبوا إِلَيْهِ 4 بالإقلاع عن ذلك وبالطاعة «إِنَّ رَبّي رَحِيعٌ 4 عظيم الرحمة وكثيرها 
لمن تاب ودود 4 فاعل بالتائبين من الإحسان ما يفعل عَظِيمُ الحبٌ بمحبوبه. 

وهذا تمثيل للافھامء فان إحسان الله لا يمائله إحسان: وإِنَّما فشرت 
«وَدُودُ» بذلك لأنّ الود كَيفِيّة نفسانيّة انفعاليّة» والله لا یٌصف بذلك» فيحمل 
اللفظ على غاية معناه» فن غاية حبّك للانسان أن تحسن إليه» وإن شئت فقل: 
على لازم معناه أو مسبّبه. 

ویجوز أن يكون كناية عند من لم ي جج تپ ہت 
أن يكون «وَدُودُه بمعنى مودود» فيكون كالبرهان للاحسان. أي یوڈہ كل من 
علم به لإحسانه إلى كل أحد. 

«ثَالُوأ يَاشْعَيْبُ يِب مَا تَفْقَهُ كَثِيرًا مّمَا تَقُولَ 4 لأنّه هذيان لا يفهم» أو ما نعلم 
أنه حقٌ» أو ما نعلم حجّته. وذلك كتحريم عبادة غير الله وتحريم البخس في 
الكيل والوزن؛ أو قالوا ذلك احتقارا له كما تقول لغيرك: ما أدري ما تقول: 
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وأنت فاهم له لکن ترید عدم قبوله حتّى كأنّك لم تفهمه» وهو إخبار لفظا 
ومعنى» لا لفظا فقط إنشاء معنى كما قيل» وهو كناية أو استعارة تمثيلية. 

أو المراد: إِنّهم لم يفهموا معنى ما قال لشدّة نفرتهم عنه» مع أنه فصيح 
عالم بطرق الخطاب المؤثرة في السامعء وفهموا الكثير الآخر مِمًا يقول مِمًا 
لا ينفرون عنه» وهو خطيب الأنبياء» فلا يصح ما قيل: إتهم قالوا ذلك لأنّه 
َلْمَعُ والحاصل أنَّه لا وجه لدعوى أنه ألفغ بلا دليل» مع أن شأن الكفرة أن 
يقولوا مغل ذلك لكلّ من جاء به» ولو أفصح الفصحاءء ومع أن شأن الأنبياء 
أن يكونوا سالمين من منفْره ولو جاز بعد التبليغ. 

إا ريك فيا ضَعِيِفًا 4 عاجزا أعمى ذليلاء لا قوم لك يمنعونك عَم 
نريد من مضرّتك إن نرذهاء وهذا المعنی لعمومه أولى من حمل الضعف على 
بعض معانيه فقط» وهو العمىء وأولى من حمله على ما وضع له في لغة 
اليمن» وهو العمى» كما يقال للأعمى: ضرير يقال له: ضعيف عندھم. 

وأمًا ما قيل من آنه لا يصح تفسيره بالعمى وحده» ولا بالعمی مع غیرہ؛ 
لان قولهم: «فيتاه لا يناسبه لن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم» وضعيف 
فيهم وفي غيرهم» فلا يصحٌ لأ المراد: إِنّا لا نعتبرك فيما بيننا لضعفك 
بالعمى أو به وبغيره ولأتا لسنا مثلكء بل أقوى وتريد العزرَّة فينا ولا عزَّة لك 
فيناء والحاصل: إِنَّك لا تقاومناء وأمًا كونه كذلك في غيرهم فبمعزل عن 
الكلام ولا مدخل له هنا. 

[أضول القين] ےیور الملعت أن الآعنى لأ بكرن تما والچواے 
أنه حدث إليه العمى بعد الوحي والبعغة» كما ابيضّت عينا يعقوب بعد 
الوحي والبعثة. 

وروي آنه بكى من حب الله تعالى حتّى عمي فرد الله عليه بصره» وأوحى 
إليه: يا شعيب ما هذا البكاء؟ أشوقا إلى الجنّة أو خوفا من النار؟ فقال: لا لکن 
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ومنعه بعض المعتزلة قياسا على القضاء والشهادة» وفيه أنَّ القضاء والشهادة 
یحتاجان إلى تمييز من يقضى له أو عليه» أو يشهد له أو عليه. 


٭وَلَوْلا رَهْطَكَ 4 ناسك القليلون الثلاثة إلى العشرة» أو الثلائة إلى 
التسعة» أو إلى السبعة» أو إلى الأربعين» أقوال. فإمًا أن يكون قومه على شيء 
من ذلك» وإما أن يكون المراد التقليل ولو كانوا أكثر من العشرة» احترموا 
قومه ولو قلُوا لأھم على دينهم لا لکٹرتھم أو شےّتھم؛ لعدمهما. ولا يطلق 
الرهط على النساء. 


«لَرَجَمْنَاكَ 4 بالحجارة حتَّى تموت» والقتل بالحجارة من أسوإ قعلء أو 
الرجمٌ استعارة تشبيها للقتل بأصعب الوجوہ: بالقتل بالحجارة» كالقرض 
بالمقاريض؛ أو كناية عن ذلك؛ أو استعارة للشتم وإغلاظ القول» كقوله 
تعالى: «لأَرْجُمَئّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّا 4 [سورة مريم: 46] أو أريد بالرجم الإخراج من 
أرضهم: والرغه الأول آزی لال اط 

«وَمَآ نت عَلَينَا بعزِيز 4 بغالب أو بذي شأن واحترامء فيمنعنا ذلك عن 
رك ما انر عستا لقومك لهم كان عددنا مع تله واسترا فا 
مقام الغلبة ولو لم تكن لهم غلبة» ولعزَّتهم لم نرجمك كما قال: 

قالَ يَاقَوم أَرَهْطِيَ 4 إنكار وتوبيخ «أَعَرٌ عَلَيِكُم مّنَ اللو» من جانب اله 
أو دين الله أو نبيء الله؟ «وَاتَخَدتَمُوءُ أي الله ٭وَرَآءَكُع ظِهْرِيًا 4 قيل: 
المعنى إِنَّ العزيز قومك لا أنت لكونهم في ديننا واختيارهم لنا عليك» ولهذا 
الحصر تلا حرف النفي ضميزه» ولو قيل: ما عززت علينا لم يفد الحصرء 
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ولولا أن العبارة للحصر لم يجبهم بقولہ: أَرَهْطي...). [قلت:] لا حصر 
بصيغة في العبارة ولا تحتاج إليهاء لأنَ المعنى: إن الله موجود ورهطي 
موجود» وراعيتم رهطي فتركتم قتلي» ولم تراعوا الله فتتركوا قتلي» لأجله 
وهذا حصر بلا صيغة. 


[بلاغة] وكان الجواب باسے التفضيل لأن لله عزَّة عندھمء وإن لم تكن 
عندهم فالآية كقول علئّ: لأن أصوم یوما من شعبان أحبٌ إلى من أن أفطر 
یوما من رمضان» ولا حبٌ له في إفطار يوم من رمضان» وكقول غيره: لأن 
أفطر یوما من رمضان أحبُ إليّ من أن أصوم یوما من شعبانء والمعنى: لو 
كان كذا محبوبا كان كذا أحبٌء أو كقولهم: العسل أحلى من الخلٌء أو الخل 
أا من العسل: والضیفت اع من الشعاء» والفعاہ آبرد من الصیف+ ہمعنی أن 
كذا في صفته اشد من كذا في صفته» ولم يقل: أعرُ عليكم مني لأنّه لا عرَة 
له عندهم» فلا يصح ما قيل من أنّ التقدير: أعزٌ عليكم من نبيء الله أو ما قيل 
من آنه قال ذلك لأنّ العهاون بالرسول تهاون بالله. 

[لغة] وَالظّهْرِيُ بكسر الظاء من شذوذ النسب» كإمسي بالكسرء وذهري 
بالضعٌ نسب إلى أمس ودهرء والأصل في الكل الفتح: الشيء المنبوذ وراء 
الظھر يقول: الواجب عليكم أن ترعوا حق الله وحقي بالنسبة إليه بالرسالة» 
وبالنسبة إلى الرهط بالرحم» كذا قيل» وفيه أنه قد احترموه لرهطه فلم يرجموه. 
ويجاب أنه أراد أن يحترموه لله تعالى وللرحم. والكلام استعارة تمثيلية. 


وعن مجاهد: الهاء للشرع المفهوم من المقامء وعن الزْجّاج: [الهاء] لأمر 
الله تعالى» ويكفي عن القولين قولنا: الهاء لله تعالى» وقيل: الضمير لله تعالى» 
والظّهري المعين» والجملة حال على تقدير «قد» أو دونه» والمعنى: والحال 
كم تَتَخْذُونه معتمدكم» وهذا على فرض أنَّهِم انَخَذُوه معتمداء وفي هذا 
الوجه من الحالية يجوز تقدير مضاف» والمعنى وَانَّخَذتم عصيان الله معينا في 
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عداوتي» وكذا أجيز عود الهاء للعصيان المعلوم من المقام فيتّحد المعنى» 
والصحيح ما مرّ» والعطف للفعلية على الاسميّة جائز. 

إن رَبّي مسا تَعْمَلُونَ مُحِيظ 4 عالم به كلّه فلا يفوته عقابكم ٭وَیَاقُوم 
اعْمَلُوأ4 ما قدرتم عليه من المعاصي والتكذيب على مَكَائَيَكُمُ 4 على قدر 
قوتكم كلها وتمكُنكم؛ ومن قبل كانوا يعملون ذلك لا بالغاية» فلا تحصيل 
حاصل» وعلى فرض أنّهم من قبل يعملون بالغاية فالمعنى: دوموا على ذلك» 
فلا تحصيل حاصل؛ وذلك تھدید؛ كما يناسبه قوله: 9تَعْلَمُونَ 4. «إِنّو 
عامل 4 على مكانتي بغاية جهدي في الطاعة والتصديق. 

الغة] يقال: مكن مکانة إذا تمكّن أبلغ گن والميم أصل والألف 
زائد أو مكانتكم: الجهة التي هم عليها من المخالفة. فهي بمعنى المكان 
الذي استعير للحال من استعارة اسم العين للمعنى» وهي مخالفتهم الشبيهة 
بموضع القرار» استعارة محسوس لمعقول» والميم زائد والألف أصل لأنّه من 
الکونء يقال: على مكانتك» ويقال: مكانك» أي أثبت على حالك» أي اثبتوا 
على ما أنتم عليه من الكفر. 

«سَؤف تَعْلَمُونَ مَنْ يّاتِيهِ عَذَابٌ بُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذب 4 قرن بالفاء في 
الأنعام [آية 135] مراعاة للوصل 9 ( العيكن سرب لاعقاب ها 
سَبَبيّة» ولم يقرن هنا مراعاة للفصل على الاستتئناف البياني من كونه جواب 
سؤال» والجواب لا يعطف على السؤالء وكأنّه قيل: فماذا يكون إذا عملنا؟ 
فقال: سَؤف تَعْلَمُونَ 4 وهو أبلغ في التهويل إذ بالغوا في الإهانة» وبَالعٌ 
لهم بتهديد صريح لا يحتاج إلى التفريع بالفاء لأنّه ظاهر مستقل. 

[قلت:] والقرآن يشتمل على البليغ والأبلغ على طريق العرب في التفدّن» 
وقد يقال: ذكرت في الأنعام لان الأصل عدم الحذف ولأنّها في النزول والترتيب 
قبل سورة هود» فيقال: إِنّما یقال: حذف الشيء إذا كان مقدّراء وليست الفاء 
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مقدّرة في الاستئناف البياني» وإلا كان وصلا مع أنه فصل» ويقال أیضا: أوّل 
الذكرين يقتضي المبالغة إذا قلت: الأوّل أحقُ بما هو الآصل» والأصل من هو 
كاذب ومن هو صادق على أن الكاذب هم والصادق هوء لکن لم يذكر الصادق 
لأن مراد شعيب ب«كَاذْبٌ» نفشہء أي ومن هو كاذب في زعمكم وهو أنا. 

[بلاغة] ومجاراة الخصم شائعة في كلام البلغاء كما هو وجه مرجوح في 
قوله تعالى: لدَامِنثُم من فِي السُمَآءِ 4 [سورة الملك: 16] إذ قال: الکفار إِنّه تعالى 
في السماء وأولى من ذلك أن تقول: الآية ليست على طريق تقدیر الصادق 
بل على معنى إِنَّهِم أوعدوه العذاب بأيديهم ونسبوه إلى الكذب فأجابهم بأن 
ستعلمون من المعذّبٍ الكاذب أنا أم أنتم. 

[نحو] و«تَعْلة»: تعرف. و«مَنْ» موصولة في الموضعين مفعولء أو 
اوا ا قاد سان عع ال اة ضر علس لها وان سياه مدني 
لاثنين فمعلّق عنهما وقد يقال: قوله: امَنْ بتي عَذَابٌ يُخْزِيه 4 متعلّق بقوله: 
«لَرَجَمْئَاكَ 4ء وقوله: < ومن هُوَ كَاذِتٌ 4 متعلّق بقوله: لأَصَلَوَاتُكَ...4 لأنّه 
تكذيب له» أو «مَن يَّاتِيهِ» متضمّن لذكر جزائهم؛ و«مَنْ هُوَ كَاذِبُ» متضمّن 
لجرمهم الذي یجازؤن به. 

7 وأ 4 انتظروا عاقبة أمركم» أو ما أقول لكم من العذاب طإِني 


مىد قت اناف ریت ارتقبوا العذاب إِنٌي معكم منتظر 
ا لأتها ظاهرة فى الاتّحاد ومنتظره غير 
منتظرهم» ولو جازت مع عدم الاتحاد. 

[صرف] و«رَقِيبٌ» فعيل من الغلاثي» أو فعيل بمعنى المفاعل كالعشير 
بمعنى المعاشر» والجليس بمعنى المجالس» والعقيد بمعنى المعاقدہ أو فعيل 
بمعنی المفتعل كالرفيع بمعنى المرتفع» أو بمعنى فاعل كالصريم بمعنی 
صارم» والماصدق واحد» والأصل الاؤل: 
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وا اء اتا € عذابنا كما يدل له قوله كك ت تغل > أو وق 
كما يدل له قوله كك + 9 وَازتقثرأً... » مغل ما می نحا عيبا وَالذيق عامثوأ مک 
بِرَحْمَةٍ منّا 4 وهي الإيمان الذي وفقناهم إليه» أو برحمة كائنة منا لهم» ذكره بالواو 
لا بالفاء هناء وفي قصّة هود إذ قال: وَلمًا جَآءَ امتا تَجَيْنَا هُودًا... € [سورة هود:58] 
لاله لم يتقدّم ذكر وعيد يجري مجرى السبب المقتضي لفاء السببيّة» فكان العطف 
بالواو المفيدة لمجرّد عطف قصّة على أخرى» بخلاف قصّة صالح ولوط فَإنَّه ذكر 
تا وف فجيء بالفاء قال: في قصّة صالح: ٭فعَقَرُومًا... 4 [سورة هود:65] وفي 
قصّة لوط: إن مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ 4 [سورة هود:81] فكان ما بعد فيهما بالفاء التفريعية. 


وإن قلت: الوعيد مذكور في قصّة شعيب أيضا وهو قوله: #اعْمَلُوأ عَلَیٰ 
مَكَائَيكُمْ 4 فإنّه تهديد» وفي قصّة عاد إذا قال: ما من داب إلا هُوَ ءاخِدٌ 
بِتَاصِيّتِهَا 4 [سورة هود: 56]» قلت: لم يساقا مساق الوعید فروعي عدم سوقهما 
مساقه» فلم تكن الفاء ولو في معنى ذكر الوعيد الصريح» وهب أن الوعيد 
الضمني كالصريح لکن السببيّة قد توجد ولا تلاحظء كما في آية الواو» وقد 
تلاحظ كما في آية الفاء كقوله تعالى: قث لي من لَدُنكَ وَلِيّا يرثي 4 
[سورة مريم: 6-5] بالرفع لغير ملاحظتھا وبالجزم لملاحظتهاء فذكر بالفاء تارة 
وبالواو أخرى تفّنا. 


وقيل: ذكر الفاء لقرب عذاب قوم صالح وقوم لوطء للوعد بثلاثة أيّام بين 
قوم صالح وبين عذابهم» وبسويعات بين قوم لوط وعذابهم إن مَوْعِدَهُمُ 
الصُّبْحُ )» ولیس قوم شعيب وقوم هود كذلك. وقیل: الفاء لتقدُم الوعد 
وتركها وإن كان مع الوعد للإشارة إلى سوء حال القومين» ومزيد فظاعته 
لمجرّد ظلمهم بلا تفرٌع» إذ رمى قومٌ هود وقوم شعيب رسوليهما بما لم يشافِه 
به غیژھما رسولآً» وفيه أَنّه قد شافه غيرهما في غير هذه السورة بنحو الجنون» 
ال أيرافى الشوق یسب ما في السورۃ 


ا 
E‏ الآيات: 95-84 ENGI‏ 


«وَأَحَدّت الذِينَ ظُلَمُوأ الصَّبْحَةُ4 أي وأخذثھم؛ لکن ذكرهم باسم الظلم 
الموجب للصيحة» والصيحة على ظاهرهاء وأجيز أن يكون نوعا من العذاب» 
والعرب تقول: صاح بهم العذاب إذا هلكوا «دَعْ عَنْكَ نَهْبَا صِيح في 
حَجَراتِیہ''' وفي الأعراف: «الرَّجْمَةُ4 [الآية:88] أي الزلزلة» أو الرجفة الزلزلة 

وعن ابن عَبّاس وله : لم يعذّب الله أمتين بعذاب واحد إلا قوم صالح 
وقوم شعيب عليهما الصلاة والسلام» وزيد قوم هود. أمّا قوم صالح فأخذتهم 
الصيحة من تحتھمء وقوم شعيب من فوقهم» وقيل: من تحتهم» قيل: نشأت 
لهم سحابة وصارت لهم كالظلة فيها ريح» ولم يعلموا أنّها عذاب فاجتمعوا 
تحتهاء وقد انّقدت عليهم مطامرهم ومظان البرد حرارةٌ» فخرجوا إليها فصيح 
فيهم وهم تحتهاء فأخذهم عذاب يوم الظلّة. 

« تَأصْبَحُوأ4 بعد الليل» أو صاروا #في دِیَارِمِم جَائِمِينَ 4 ميّيين» وأصل 
الجثوم لزوم المکان» أو على الركبتين» والموت سبب للزوم المكان #كأن 
ّم يوأ فيهآ 4 وفيما يليهاء لم یلبٹوا فيهاء أو لم يعيشوا فيهاء يقال: غني 
بالمكان: : أقام فيه» وغني: عاش» وقدّم تنجية شعيب ومن معه لعظم الرغبة 
فيها منهم» ولتقڈم الرحمة على الغضبء والجملة خبر بعد خبر لِ «أَصْبَحَ» 
عق سا أو حال بعد حال على آل یستی اصبحرا عن الليل. 

ألا بِندا لمذيق َ كما بَعِدّتْ تَمُودُ 4 شبّههم بثمود في الهلاك لاشتراكهم 
في ما يوجب العذاب» مع أنه فيهما بالصيحة جميعاء وأنَّهم معا في الأمم 
السابقة» ولذلك لم يضمر لهم. وعن ابن عباس طا : صيحة ثمود من تحت 
ومدين من فوق. 
(1) البيت لامرئ القيس وتمامه: 


دع عنك نهبا صيح في حجراته ولكن حديثاء ما حديث الرواحل 
انظر اللسان لابن منظور» ج 3ء ص 58 مَادة: «حجر». 
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[لغة] والبعد: الهلاك» يقال: بعد بضمٌ العين في ضدٌّ القرب» وبكسرها 
في الهلاك,. والبْعد بالضمٌ والسكون مصدر لهماء والبَعَد بفتحتين مصدر 
للمكسور بمعنی الهلاك» ويستعمل بعد بضمٌ العين والبُعد بضِمٌ الباء بمعنى 
الهلاك» ومضارع المكسور بفتح عينه» ويقال: بعد بالضمٌ في الخير والشرٌ 
وبالكسر في الشرٌ. 
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قصة موسى ‏ مع فرعون وملثه 

لوَلَقَدَ آَرْسَلْنَا مُوسَئئ بِتَايَاتنَا4 التي تتلى وهي الصحف أو الدلائل 
المعجرات: :وأكا العرزاة فتزلت بعد هلاك فرغون فلا تشنسر بها الآيات إلا إن 
يتعلّق قوله: #الّئ فِوْعَوْنَ 4 بقوله: لسُْلْطَانِ مين 4. وخصٌ موسى لأنّ هارون 
تع لس اورا ترلت عليه لا غلى بعاروةة» وتد سم هما للمشاركة فى 
الدعاء إلى التوحيد والنبوءة والرسالة والأخوّة. 

لوَسْلْطَانِ مين 4 المعجزات القاهرةء كالعصا واليد البيضاء والدم 
والضفادع والقمّل والطوفانء والنقص من الثمرات والأنفس. فهؤلاء كحجّة 
واحدة سمّاها سلطانا لا مقام لهم معهنّ». وذلك أن العصا جاءت إلى فرعون 
على صورة أن تبلعه» أو السلطان العصا وحدهاء وهي أبهر آياته» عطفت على 
عام أو الآيات التسع. 

أو السلطان المبين: هو الآيات» عطفا للصفة تنزيلا لها منزلة التغاير» أي 
ولقد أرسلنا موسى ہما هو آیات وحجّة قاطعةء كقولك: أكرم زيدا العالم 
والجواد والشجاع» أي أكرم زيدا الجامع بين العلم والجود والشجاعة» 
ومفهوم السسلطان القُوّة» ومفهوم المبين الظهور في نفسه» أو الإظهار لغيره 
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كالنبوءة فإله موضّح لهاء أو السلطان: ما في تضاعف دعوته حين قال: فرعون 
من رَيّكُمَا... 4[سورة طہ 49] #قَمَا بال ارت الأول > [سررئط. اتا من 
الأجوبة المسكتة؛ أو السلطان: الغلبة» كقوله تعالى: «وَنَجْعَلُ لَّكُمَا سُلْطَانًا * 
[سورة القصص: 35]. 

ولیس من الآيات المذكورة إظلال الجبل والغمام وفرق البحر لأنّ ذلك 
بعل کدال ھکر قرعو قال پش کالہ تنس لی راضرات واا 
ذلك لبني إسرائیل حين عصوا. وتدخل الصحف في الآيات أو تراد بهاء لأنّها 
نزلت ‏ وهنّ عشر - قبل التوراة. 

إلى فِرْعَوْنَ وَمَلِيْهِ 4 ولم يتّبعوا أمر موسى وهو الحق من الله بل انعو 
أمر فرعون وهو الباطل كما قال: ‏ فَاتَبَعُو الي 
معجز واضح» أو الأمر: ضدٌ النهيء أي اتَبَعوا أمر فرعون لهم بالكفر» وعلى 
كلّ حال لا حجّة له» وفساده لا يخفى» وتركوا ما لموسى بحجّة وظهورء 
والمراد: استمرُوا على أمر فرعون أو حدوث کفر لهم لأنّ كفرهم بموسى 
انّباع لفرعون في كفره به غير كفرهم قبل بعثه. 

وما أَمْرُ فزِعَوْنَ 4 واحد الأمورء أو ضدٌ النهي إذ يأمرهم بالكفر» أو 
أمره: طريقه في الديانة» وهي أنه ينفي الصانع والمعاد ويقول: لا إله للعالم» 
بل يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم» وهذا شأن الدهريّة 
فهو دھریء ولا يخفى أنّ هذا مكابرة للدلائل والعقل» فنفى الله الرشد عنه 
وأكد النفي بالباء في قوله: #بِرَشِيدٍ 4 بصواب. 

[نحو] والأصل بذي رشد فهو للنسب لأنّ فاعل الرشاد الذات» وليس أمر 
فرعون يفعل رشادا فينفى عنه» وإِنَّما أسند إليه بتقدير مضاف كما رأيت» ولو 
فسّرناه بمرشد ‏ بکسر الشين أو فتحها ‏ لاحتاج أيضا أن نقول: إسناد الإرشاد 
إليه مجاز من إسناد ما للذات إلى ملابسهاء وهو الرشاد» بأن يقال على 
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التجؤُز: ما أمره مرشدا لغيره» أو ما صيّره غيره رشيداء أو على كل حال أمره 
سفه وضلال حيث اذَعَى الْألُوهِيّة مع حدوثه وعجزه. 


«يَقْدُمُ قَْمَهُ4 يتقدّمهم ويسبقهم إلى النار كما تقدّمهم إلى الكفرء قادهم 
إلى الكفر فيقودهم لذلك إليها أيضا ١‏ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأوْرََهُمْ النَّارَ أي يوردهم 
لکن عبر بالماضي لتحقق الوقوع بعد فكأنّه وقع أو أراد عذابهم في قوله 
تعالى: ٭ النَاژ يُعْرَضُون عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 [سورة غافر: 46] فالماضي على 
ظاهره» على أن البرزخ من الدنيا. 

[بلاغة] شبّه النار بالماء ورمز لذلك بلازم الماء وهو الورودء فإثبات 
الإيراد تخييل» والجامع مطلق الإحضارء أحضروا إلى النار كما تحضر الإبل 
العطاش إلى الماء» أو نرّل التضادٌ منزلة التناسب بواسطة التهكم فإنٌ الماء 
ال لا فاد ضس کے اط مخلاف العار» أو لار اسا تيكية لاء 
وإثبات الورود تخييل» أو شبّه فرعون بمن سبق رفقته ليهيّئ لهم الماء أو مع 
النبات» وقومه بالواردة» ففيه استعارة بالكناية أيضاء وإثبات الورود تخييل» 
أو الاستعارة مركبة بأن تشبه بالمتقڈم للماء والمرعى» والإتباع لهم النار 
وأهلهاء أو شبّه سوقه إِيَّاهُم إلى النار بالإيراد» وسوقه مجاز إذ لا يسوقهم لکن 
تسبّب فيه» والسائق الملائكة» و«وَرَدَ» بلا همز يتعدَّى بنفسه لواحد وبالهمز 
- كما هنا إلى اثنين» أي صيّرهم واردين النار أي حاضرين عندها داخليها. 


بیس الْورْهُ4 أي الورود الذي تضمّنه «أَوْرَدَهُم)» إذ المعنى: صيّرهم 
ذوي ورْدِء أو «الْورْهُ»: النارء أو موضع الورود على حذف مضافء ولا مانع 
من قولك: بيس الورود» فكما يقال: بيس ما وردوا إليه» يقال: بيس ورودهم 
إليه» وبيس موضع الشرب» وبيس الشرب نفسه الْمَوْرُودُ 4 نعت للوزد 
لجواز نعت فاعل باب نِعْمَ على الصحيح» لا مخصوص بالذم» فاله محذوف 
تقديره هي. ولالّْورْدُ 4: النصيب مِمّا یوردہ وإن جعل مصدرا قذّر المخصوص 
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ورود القارة ای نيش الدورد الذي وَرَدُوه» لن الورد للتبريد والريّ وهذا 
للإحراق والإعطاش. 


ومن شأنه هذا ليس أمره رشيدا إذ كانت عاقبته سوءاء وهذا بیان لبعض 
موجبات انتفاء الرشد» ومنها الغرق ومنها أصلها اذّعاء الألوهيّة ولو لم يكن 
لیاطاب ریقف را ا ا غاب 


وقد قيل: المعنى أوردهم موجبات النار وهي أنواع الکفرء ويبعد هذا 
للعطف بالفساءء لأنّ الموجبات قبل يوم القيامة لا بعده» كما يبعد أن يجعل 
الورد بمعنى الواردين» كقوله تعالى: «وَتَسْوقَ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنمَ وزدًا 4 
[سورة مريم: 86] للاحتياج إلى الحذف» والأصل الواردون المورود بهم فيكون 
الذمٌ للواردين لا للورود ولا لمكانه» ویکون المخصوص هم. 

واد تُبِعُوأ4 أي القوم أو الملا «فِي هَذِهِ لَعْنَهَ4 أي في هذه الدار الدنيا أي 
القریبة الزوال» ولو ذكر الدنيا بهذا اللفظ وجعلناہ بمعنى هذا الزمان السابق 
على الآخرة تعيّن أنه عطف بيان أو بدل» ولم يجز النعت لان الدنيا حينئذ 
کالعلّم» والعلم لا ينعت به» وذلك حيث ذکرت الدنيا مع هذه وَیَوْمَ 
الْقَيَامَةٍ مَةٍ 4 بالنصب مع عطفه على المجرور لأنّه مع نصبه هو في معنى: : في يوم 
القيامة» أي يلعنون في الدنيا والآخرة» أي طردوا في الدنيا عن الرحمة 
بالهلاك» وبالخذلان قبله» وفي الآخرة بلعن الملائكة. 

والعذاب أو اللعن في الدنيا لعن الخلائق لهم» والمراد: جعلت اللعنة 
تابعة لهم في الدنيا والآخرة» ف«لعْكة» مفعول أؤل والواو ثان ناب عن 
ہے ہی لخي [يقذده دي هوّة وهو غافل عنه. 
والماضي تغليب لخزلان الدتيناء الا فيوم القيامة مستقبل اللعنة» أو نزَّله 
منزلة الواقع» وعبّر عنه مع الواقع بلفظ المضىّ» وفيه الجمع بين الحقيقة 
والمجاز ٭ بیس الرَّفْدُ 4 العطاء ©الْمَرْفُودُ 4 المعطى, والمراد اللعنة» سيت 
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عطاء تهكّما بهم» ويطلق الرفد أيضا على العون» كأنَّه قيل: بیس العون 
المعانء فن لعنتهم في الدنيا أعينت بلعنتهم في الآخرة أو بالعكس» كما 
يسند الشيء على غيره تعميدا عليه. 

وأصل الرفد ما یسند على غيره ليكون عمدة لەء وأيضا زيادة السوء في 
أعمالهم إعانة لهم على ما سبق من السوءء وأيضا هلاكهم زيادة في ضلالهم 
بمناسبته لأعمالهم» واللعنة في الدنيا مدد لعذاب الآخرة» والمخصوص 
محذوف» أي بيس الرفد المرفود رفدهم أو لعنتهم. 
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2 2 27 تہ 5 و کے وو ہہ 
٭ ذلك من ان ١‏ ی نقصه کر کا حَصِيِدٌ © وماظلمتهم ولیکن 
0 أ جو و ہے ک0 11 ىو 27 7 تن 0 
ظلموا ےم عنت عنهم 3 ءا م ال عور من دون الله من شۓء لماح 


TT‏ مرسہ پے ‏ سک 


اريك وماراد وم عرزي ه نیک اغد رَيْكَا یت 
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ان اآخذ ہو تد د4 


العبرة من قصص الأمم الظالمة في الدنيا 
#ذَالِكَ 4 المذكور من خبر شأن فرعون وقومه» وقوم شعيب وقوم لوط 
وقوم نوح وغيرهم» والخطاب لرسول الله كَل ٭مِنّ آنبَآءِ الْقَرَى 4 أخبارها أي 
من أخبار القری المهلكة» وهذا خبر المبتدإ أو حال من «ذا»» أو من الهاء 
بعده وقوله «تَقَصّهُ عَلَيِكَ 4 خبر ثان» أو خبرہ أو المعنى نذكره لك تسلية 
لك» لأن الله قادر على إهلاك قومك كما أهلك تلك القرىء وليكون ذلك 
جا ےس س وما ونع يمسن دی لكترهو جج والمخصوة 
بالقرى أنفسهاء أو أهلها الحالون بها تسمية للحالٌ باسم المحلٴ. 
ينها َم وَحَصِيدٌ 4 أي منزل قائم أو أثر قائم بعد إهلاك أهله» ومنزل 
أو أثر حصيد مهلك غير باق» كالزرع المحصودہ فهو متهدّم مشاهد, أو ذاهب 
كزرع حصدہ أهله وذهبوا به» فما بقي من آثرها وجدرانها کالزرع القائم» وما 
عفا وتهدَّم وبقي کالزرع المحصود الباقي. 
وعبارة بعض: القائم ما بقي جدرانه وسقط سقفه» والحصيد ما محي أثره؛ 
وقيل: القائم العامرء والحصيد ما محي أثره؛ وقيل: القائم العامر والحصيد 
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الخراب؛ وقيل: المعنى منها باق نسله ومنها منقطع نسله» وذلك على كلّ حال 
تشبيه بالزرع القائم والحصید. 

وحملنا «قَائِمٌ» على التشبيه بالزرع القائم لدلالة قوله: #وَحَصِيدٌ > وَکأَنَه 
قيل: ما شأنها؟ فقال: منها قائم وحصيدء فالجملة استثناف بيانئ لا حال من 
هاء «تَقْصّهُ لعدم الربط بالواو ولا بالضميرء ولا يقال: الضمیر في «مِنْهَا» 
عائذ إلى اسم الإشارة المراد به النبأ. وأئث ياععبار معنى القضّة أو إرادة 
الجنسء كأنّه قيل: تلك الأنباء» فتكون الجملة حالا والرابط «ها»» لأنَا نقول: 
الأنباء لا توصف بالقائم والحصيدء ولا يلزم تقدير: «ومنها حصيد» لصحّة 
المعنى بدونه. 

<وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ 4 بإهلاكهم بلا ذنبء فإنًا أهلكناهم بذنوبهم» والضمير 
للقرى على أَنَه عبّر بلفظ القرى عن «أهل» مجارًا أو حقيقة كما هو قول» أو 
للمضاف المحذوف: أي من أنباء أهل القرى» أو لِمَا دل عليه القرى ولو بلا 
تقدير» أو على الاستخدام بأنّ ذكر القرى مرادة بنفسهاء ورد عليها الضمير 
بمعنى ساكنيها «وَلكِن ظَلَمُوا أَنَفسَهُمْ 4 إذ جروا إليها الهلاك بشركهم 
وسائر معاصيهم. 

فما أَعْنَثْ عَنْهُهَْ َالِهَنْهُمُ 4 عطف على محذوف» أي أهلكناهم فما 
أغنت» أي وجهنا الإهلاك إليها فما دفعته آلهتهم #التِي يَدْعُونَ مِن دُون 
الله * يعبدونهاء أو يطلبون منها حوائجهم إذ عدُوھا آلهة ٭مِن شيءِ 4 أي 
إِغْنَاءء أو مفعول به أي ما دفعت شيئا من العذابء وهذا أولى من جعل 
«مَا» استفهاما إنكاريًاء لأته على الأصل المتبادر بلا داع إلى الصرف عنهء 
وعلى کل حال «مِنْ» صلة. ليا جَآءَ # جاءهم امژ رَبك € أمر من أموره. 
وهو الإهلاك» وهذا أولى من أن يقال: أمزه الملائكة بتوجيه العذاب على 
أنه عد النهى. 
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وما رَادُوضُْمْ 4 زادتهم وعبّر عنها بضمير الذكور العقلاء وهو الواو 
لاعتقادهم فيها أنّها بمنزلة الذكور العقلاء ٭ غبرَ تثبیب 4 تخسير» جاءتهم 
منها مضرّة حين رجوها للنفع» ومجيء الشرٌ من حيث يطمع الخیر شد 
في الخسران. 

والتضعيف للتعدية» أي : تَببَتهم: أوقعتهم في التباب؛ أو للمبالغق أي 
غير هلاكهم. ومعنى الزيادة أنهم يهلكون بإنكار الله أو الأنبياء والكتب ولو 
بلا عبادة أصنام» فزادتهم عبادتها هلاكاء أو زيادتها لهم إنكارها أن ترضى 
بالعبادة وتعذيبهم بها في النار. 
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ل وَكَذَالِكَ أخذ رَبك إِذَا أَحَدَ الْقُرَى 4 والإشارة إلى أخذ غير أخذ القری 
المذكورء وهو الأصل لأن الله كك لم يذكر لرسول الله ب أحذ كَل قرية 
أخذهاء أو أراد ما ذكر في غير هذه السورة. 

ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الأخذ المذكور بعدٌء فتكون الكاف مقحمة 
للدلالة على فخامة شأن المشار إليه والتلويح إليه كأنّه مشاهد له» ففي الوجه 
الأول القرى غير المذكورة في السورة: 

[نحو] وتنازع «أخذ و«أََدّ» في «الْقْرَى» وأعمل الأول في ضميرهاء 
وخلف لا فا عمل فيه الل أي وكذلك الغذها ريف بإسعات الغا 
وضمٌ الذال ورفع رب على الفاعليّة للأخذ. والاستقبال ب«إذَا» على فرض 
أنه کچ سابق لأخذ البعض متأخر عن أخذ البعض الآخرء أو «إذا» بمعنى إذ 
بإسكان الذال» أو أراد القرى التي تهلك على يد أمَّته بعده. 

وهي طَالِمَةٌ4 حالء بین الله كك أنّ عاقبة ظلم النفس بالمعاصي وظلم 
الخلق وخيمة في كلّ عصرء فإن لم تظهر في الدنيا ظهرت في الآخرة. ولا 
يخفى أنّ أَغْذٌ القرى وظلکھا أخذ أهلها وظلۂھے على ما مر «إنَّ اخ أَلِيمٌ 
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شَدِيدٌ 4 وجيع في نفسه على التجؤزہ أو موجع بن بفتح الجيم كذلك أو بكسرها 
#شَدِيلٌ 4: لعظمه ودوامه وحضوره» بحيث لا يرجى دفعه ولا الخلاص منه. 


ولا يخ ذلك الام الببسايقة ولا ياهل الشرك كما كال ابر موسي .عن 
رسول الله کا : :إن پر على ہہ أخذه لم یفلدےہ''' ثمّ 
0 7 800 اذا ہی رهي فَالعة | إن السام 


(1) رواه البخاری فى كتاب العفسير (5) باب ٭وَكَذَالِك أَخْذُ رَبك إِذَآ أَخَذَ الشریٰ ھی 
طَالِمَةً... 4 رقم 4686. والتبريزي في كتاب الآداب (21) باب الظلمء الفصل الأوّلء رقم 
4 (2). من حديث أبى موسى. 


الآيات: 109-103 


سے کے ہے 


ت5 کے نت کی OSS‏ 
CET 0‏ خر تا ہے وجےہت۔ 


ین ا i‏ انان کڈرا کی اجار کم يدوهي 0 
ا وک فا ماداس اکٹ "ارت تم اھ 
َأَمَااَلیِینَ سَعِرُوأ ف اه خرن فیا مادام لسم 0 ال رض للا ماما 

OS INOS‏ ح ہے کت 


مو ي حور کہ 2 ا ود ف تب 


ءابا وهم من قبل وَإِنَا لموفوهم نوم غر موص © 4 


العبرة في قصص القرآن بجزاء الآخرة 

«إِنّ في ذَلِكَ 4 فيما ذكره الله من القصص في هذه السورة؛ أو في كلّ ما 
نز ل غليهم في كل عضر وما يبول لابا 43 اعتباراء إذا قیسل: آية على كذا 
فمعناه الدلالة» وإذا قيل: آية لكلا فساء الب لمن خات غات الذعده > 
يتّعظ به لعلمه أن ذلك مع شدَّته قليل من کثیر وفان من دائم» وينزجر عن 
موجباته لعلمه بأنّها من الله العزيز الجبّار» الفاعل المختار» لا کمن نفى الله 
وفعل تلك الوقائع لأسباب نجومية اقتضت ذلك» لا لذنوبهم» وقد يقول بهذا 
بعض المشركين الذین يذكرون الله ّل . 

لذَلِكَ 4 أي يوم القيامة المذكور في قوله وك : (وَأَنبُوأ في هذه لَعْنَ وَيَوْم 
الْقِيَامَةِ 4[الآية:99] المدلول عليه بقوله: عَذَابَ الَاخِرَةِ4؛ ويسهل ذلك الإخبار عنه 
بقوله: طیَومٌ مَجْمُوعٌ لَه الاس 4 أو الإشارة إلى العذاب فيقدّر المضاف قبله أي يوم 
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ذلك العذاب يوم مجموع, أو قبل يوم» أي: ذلك العذاب عذاب يوم مجموع... إلخ. 
و«النَّاسُ» نائب فاعلء وكأنّه قيل: يُجمع له الناس» ولكن غيّر الفعل إلى الوصف 
لدلالة الوصف» وهو مجموع على الثبات ثبات الجمع لليوم» وأنّ جمع الناس فيه 
أمر لا محالة فيه» وأنّهم لا ينفكون عنه» وهو شد مبالغة وبلاغة من قوله: 
«يَجْمَعْكُمْ ِيَْم الْجَمْع » [سورة التغابن: 9] جيء بالفعل إذ لم تورد المبالغة. 

والقرآن يشتمل على الأبلغ والبليغ لأ كلام العرب كذلك» وصرّح 
السعد وابن هشام بان اسم الفاعل أو اسم المفعول مجاز في الحال 
والاستقبال ف«مَجُمُوع» مستعار لیجمعء كاستعارة نادى لينادي» واللام على 
ظاهرها أي جمع له الناس ليكون یوما عظيماء أو بمعنى في» ومراد الجمع له 
أو فيه الحساب والجزاء. 

طوََلِكَ يَوْمٌ مشود يوم عظيم يشهده الناس» والجیُ والملائكة 
والحيوانات كلّهاء أو يشهد بعضهم بعضا فیه» وعلى كلّ يعظمء ولا يقال: 
مز مشرد إلا ليوم جاسے الناس لأمر عظيم أو غريسب أو مهم فيه ولو 
جعل اليوم مشهودا لذاته لم يكن عظيماء لکن مشهود لِمَا فيه» فامتاز كيوم 
العيد والجمعة وعرفة» وإلا فكل يوم قد حضره من هو فيه» ولا يختصٌ 
التعظيم بالزمانء قالت امرأة: 

ومشهد قد كفيث الغائبین بے في محفل من نواصي الخيل مشھود''' 

«وَمَا تخرف إلا لجل مَعْدُودٍ 4 لوقت معلوم عند الله بأجزائه الدقيقة جدًا 
لا يعلم ديّتها إلا ا و الت ام تارب مد لا تھا من الزماة: 
واللام للتعليل؛ أي إلا لأجل انقضاء أجل معدود. والهاء للعذاب أي ما نؤخر 
العذات المذكون: 


(1) هي أم قبيس الضبَيّة» ورواية اللسان: «من نواصي الناس»» والنصية من الناس: خيارهم. 
انظر: اللسان مَادّة: نصا ‏ ناصية. 
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وإن لم نقدّر الانقضاء فلأجل آخرء جزء من الدنيا أو البرزخ» وهل هو من 
الدنيا؟ اثرال #العياء لا هاو من الأعمرف إل أن الس المدقق الڈی لا 
يقبل العجريء من الرمان لا يقل العنده فلا يقال گے معدوه إلا باعبار أنه 
جزء من جملة» على آنه اختلف في الواحد أهو عدد؟. ويج وز عود الهاء 
لليوم» أي قضينا أن ذلك اليوم يأتي بعد مدّة الدنيا. 

237 اتی 4 مل ب مَكَلمُو ولا صدر ل«لا» النافية غير العاملة عمل 
الاو رل ل؛الىوہطرتے أذ ساق الاق اء البقدره وعلن ال 
ینقطع عنه قوله: «لا تَكَلَّمْ 4 فيكون مستأنفا بعده» وقد یقدر الضمیرہ أي لا 

وضمير «يَاتِي» للعذاب» أو لله أي يأتي أمرهء أو عذابه» ولا يجوز عوده 
لديَوْمٌ مَجْمُوعٌ» لأنّ الزمان لا يكون في الزمان» إلا إن اعتبر زمان متّسعء 
وكأنًا نعتبر ما يلي الدنيا من البرزخ» أو من قرب القيامة جذا مع ما يكون 
بعد فنجعل اليوم المشهود جزءا متأخّرا لا انتهاء له. 

أو اليوم المشهود: وقت الحساب» ووقت الحساب لا يخلو من عذاب 
القلوب» وقد صح أن تقول يوم الجمعة في شهر كذا أو الساعة في يوم كذا 
وما أشبه ذلك» واليوم بمعنى حين» وورد في القرآن إتيان الساعة كقوله 
تعالى: هَل يَنظرُونَ إِلّا السَاعَةَ أن تَاتِيَهُم بَعْعَةَ 4 [سورة القعال: 18] وإتيان الله كبك 
نحو: هَل يرون إل أن يَاتِيَهُمُ الله 4 [سورة البقرةء 210] أي أمره» ثمٌ إذا رددنا 
الضمير لليوم صح بوجه آخر أيضاء أي يوم يأتي اليوم المجموع له الناس» 
أي هول اليوم المجموع... إلخ. 

لا تَكَلُمْ تفش إلا بإذْنهِ4 أي كلاما نافعا أو منجيا أو شفاعةء فلا 
ينافي يوم تاتي كَل نفس تُجَادِلَ عن تما € [سورة النحل: 111] ونحو 
قولهم: * واللہ رَبّنّا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ 4 [سورة الأنعام: 23]. يقال: خرس فلان عن 
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حجّتهء ویقال: حضر فلان فلم یکلم مع أنّه ليس أخرس وقد تكلّم إذ لم 
يأت بكلام نافع. 

[قلت]: ولا يجوز أن يقدّر لا تكلم كلاما باطلا من الأعذار الباطلة أو 
غيرها لأنّ الله كك يقول: إلا بِإِذْنِهِ 4 والله لا يأذن بباطلء إلا أن يقال: المراد 
یأذن له في الکلام مطلقاء أو في الكلام بحجّة فينطق بباطل» والله عالم بأنّه 
يتطق و قبل نطقة» أو ہل الاب ےعناة ء منقطعاء ويجوز أن یقڈر لا تكلّم في 
موطن «الا يَنطِفُونَ وَلَا بوذن لَهُمْ مَيَعْتذِرُونَ 4 [سورة المرسلات: 36-35] 0 
في آخرء 0 الحشر مواطنء ومن التكلّم في موطنٍ قوله تعالى: إلا مَنَ 


أن لَهُ الحم م € [سورة النبأ: 38] فمنه الآية. 


لفَمِئْهُمْ شَقِيٌ 4 سيّى الحال في عذاب وتعب في النار بعمله لموجب 
رہ8 وري ج لعل قن فا ورا فى ا ق ا 
الله كبك ووعده» أي ومنهم سعيد» ولا يلزم هذا التقدير» إذ المعنى بلا تقدير 
ثبت منهم شقي وسعيد» وكأنّه قيل: الشقي والسعيد ثابتان منهم. 

[بلاغة] وقدّم الشقي لأنّ المقام للانذارء والمراد: فریق شقيٌ وفريق 
سعيد» ولم يقل: أشقياء وسعداءء لان الإفراد أوفق بما قبل» وللإشارة إلى أن 
السعداء كسعيد واحد» والأشقياء كشقيٌ للاتفاق فيما به ذلك من الخذلان 
والعوفيق والأعمال» والجمع في اما الذِينَ شَفُوأ 4 ووَآمًا الذِينَ سَعِدُوأ 4 
لأنّهم يدخلون النار والجنّة زمرة» كما جاء القرآن والحديث بذلك. 

الهاء للناس في قوله: 8مَجْمُوعٌ ل النَّاسُ € أو للنفس للعموم بتقڈم 
السلب مع وجود التنكير» أو للناس المعلومين من لا تكلم تَفْش ۹4ء أو 
لأهل الموقف كما دل عليه «يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه الاش 4. والجِنُ تابعون للناس 
في شمول الكلام» والنفس شاملة لهم قطعا. 


(1) فى الطبعة العمانية: «العذاب». 


الآيات: 109-103 


[أصول الدين] وأطفال المشركين والمنافقين من السعداء لقوله بل : 
«سألت ربّي في اللاهين فأعطانيهم خدما لأهل الجنَةم''' وأطفال المسلمين 
في درجات آبائهم لا خدم» جاءه ذلك من الله بعد أن توقّف. وقال: الله أعلم 
يما کائرا غاعلیی 

[أصول الدين] والسعادة والشقاوة من الدنيا بحسب طبق القضاء الأزلي 
ولا يتخلّفء [قلت:] والله يمن بالرحمة ولا يظلم بالعذاب وقد من الله على 
الأطفال كما مر آنفاء ولا يمن على المصرّء ويوم القيامة لیس يوم عمل 
وتكليف. وأنا أذكر لك أحاديك وضعها الناس وأسسندوها إلى رسول الله كله 
وليست منه: 

[أحاديث موضوعة] روى أحمد وإسحاق بن راهويه والبيهقي عن 
الأسود بن سريع عن النبيء 4 : «أربعة يحتجُون يوم القيامة: رجل أصمٌ لا 
يسمع» ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في فترة» فيقول الأصبٌ: ربٌ 
جاء الإسلام وما أسمع شيئاء والأحمق يقول: رب جاء الإسلام والصبيان 
يحذفونني بالبعر» والهرم يقول: ربٌ جاء الإسلام وما أعقل شيئاء والذي مات 
في الفترة يقول: ربٌ ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعتّه» يرسل 
إليهم أن ادخلوا النارء أي نارا ترفع لهم» فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما 
ومن لم يدخلها سحب إليها أي ودخل النار». 

وكذا روى أحمد وإسحاق وابن مردويه في تفسيره والبيهقي عن أبي 
هريرة» وروی البزار عن ابی سعيد الخدري قال رسول الله 8 «يؤتى بالهالك 
في الفترة والمعتوه والمولود. فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا 
رسول» ويقول المعتوه: أي ربّي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرّاء 


(1) أورده ابن الجوزي في العلل: ج 2ء ص 444 بنفس المعنى. ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني 
في الإفراد والضیاء عن أنس» صحيح الجامع الصغير بدون الجملة الأخيرة. 
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ويقول المولود: لم أدرك العمل. فترفع لهم نا فیقال لهم: رِدُوها ‏ أو قال: 
ادخلوها ‏ فيدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل» ويمسك عنها 
من كان في علم الله شقيًا لو أدرك العملء ويقول الله تبارك وتعالى: إِيّاي 
عصيتم فكيف برسلي في الغيب؟» وفى إسناده ضعف بعطية العوفى» 
والترمذي يحسّن حدیثه» ولهذا أحاديت عضي حسف الا آتھا عندنا لا تصح. 


وروى البزار وأبو يعلى عن أنس قال رسول الله 15 ديوتى يوم القيامة 
بأربعة: بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني» كل يتكلم 
بحجّة فيقول الله تبارك وتعالى لق من جهنم: ابرزيء فيقول: إنّي كنت 
أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم. وإدّ ني رسول نفسي إليکم؛ خلا ها 
النار فيقول من كتب عليه الشقاء: يسا رت َثُد خِذْتاها ؟ ومنها كنا نفرق! 
ويقتحمها من كتبت له السعادة فيقول الله: قد عصيتموني فأنتم أشدٌ لرسلي 
تكذيبا ومعصیة فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار». 


وروى عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر واب بن حاتم عن أبي هريرة 
موقوفا: «إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصمٌ والأبكم 
والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام» ثمٌ أرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار 
فيقولون: كيف ولم تأتنا رسل؟ ثم م قال: «وأي يمُ الله لو دخلوها سد 
ہے جو سی نم يطيعه» e‏ 


ر رزشولا“ [سورة الإسراء: 15]». 


وروی البزار والحاكم عن ثوبان أن النبيء بي قال: «إذا كان يوم القيامة 
جاء أهل الجَاهِليّة يحملون أوثانهم على ظهورهم» فيسألهم ربُّهم فيقولون: 
ربّنا لم ترسل إلينا رسسولا ولم يأتنا لك أمر ولو أرسلت إلينا رسولا لكنًا 
أطوع عبادكء فيقول لهم ربّهم: أرأيتكم إن أمرتكم بأمر تطيعونني؟ فيقولون: 
نعم» فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهتّم» وأن يدخلوها فينطلقون حتٌی إذا رأوها 


۷٣ ٤ 
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فرقوا ورجعواء وقالوا ربّنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها فيقول: ادخلوها 
داخرين» فقال: النبيء 5 : دلو دخلوها اول مرّة كانت عليهم بردا وسلامة» 
وصحّحه الحاكم. 

وروی الطبري وأبو نعيم عن معاذ بن جبل عن النبيء كَل : «يأتي يوم 
القيامة بالممسوخ عقلاء وبالهالك في الفترة» وبالهالك صغيراء فيقول 
سو ل سس ا ا 
مئّي»» وذكر في مَیّت الفترة والصغير نحو ذلكء «فيقول الربٌ: إن آمركم 
بأمر أفتطيعونني ؟ فيقولون: نعم» فيقول: اذهبوا فادخلوا النارء فلو دخلوها ما 
ضرتهم» فيخرج إليهم فرائص فیظلون أنّها أهلكت ما خلق الله فيرجعون 
سراعا ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك» فيقول الربٌ: قبل أن أخلقكم 
علمت بما أنتم عاملونء وعلى علمي خلقتم» وإلى علمي تصیرون؛ 
ضصميهم. فتأخذهم». 

[قلت:] فانظر كيف يكذب الناس على الصحابة» أمًا الصبی والمجنون 
من الطفوليّة فمعذوران بالحديث المتّفق عليه آنه رفع عنهما القلم"» وكذا 
الآأصمٌ والأبكم اللذان لا يعقلان بالإإشارة» ولا بالكتابة» وأهل الفترة 
معذورون في تفاصيل الشرع مقطوعو العذر في الإشراك» فمن وخُد منهم ولم 
يجد من يقول له عُذر» كيف يقال لهم: كذّبتم» ولم ہبلغ لهم مبلغ؟ وكيف 
يقول فيهم الله: «فَعَوَلَ عَنْهُمْ فما أنت بِمَلُوم 4 [سورة الذاريات: 54] وكيف يقول 
الیسزل قلاد قد ملمیں رف راہن لا ئا جانا کے 1ت 4 
[سورة الملك: 9] ونحو ذلك مِمًا يقول آهل النار؟!. 


(1) ولفظه: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حٌى يبرأء وعن النائم حتّى 
يستيقظ» وعن الصبيّ حتٌی يحتلم» رواه أحمد في مسندہ كتاب العشرة المبشرين» رقم 1258. 
ورواه أبو داود في كتاب الحدود رقم 3. ورواه الحاكم. والحديث عن عليٌ وابن عمر. 
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طفَأَمَا الذي شَقُوأْ قَفِي اللَار 4 يقدّر الاستقرار مضارعا للاستقبال» ولو 
قذّر وصفا للاستقبال لجاز للثبوت: ولو قذّر ماضيا لتحقّق الوقوع لصح لکن 
لا دليل على تقديره. 

[لغة] «لَهُمْ فِيهًا رَفيرٌ 4 إخراج النفّس مع مدّهء مأخوذ من الزفر وهو 
الحمل الثقيل. #وشهيق 4 رده مع المد أو الزفير: ترديد النفس في الصدر 
حى تنتفخ منے الأضلاع» والشهيق رده في الصدرء أو الزفير للحمار 
والتحويق اللي نوق شع الم کا مول سن ELE‏ ان 
عباس ذه : الزفير الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف. أي دخولا 
أى شر وچا سواه 

[بلاغة] أو أراد الشدّة في الإخراج والضعف في الإدخال» شبّه حالهم 
وهي شدَّة الغمٌّ وانحصار أرواحهم في داخل قلوبهم» بحيث يحتاجون إلى 
إخراج النفس الكثير لإدخال الهواء الكثير البارد للترويح» بحال من كان 
كذلك في الدنيا لهموم استولت عليه. وأولى من هذا أنه شبّه ضيق حالهم 
وشدَّتها في النار بمن حاله بانحصار الأرواح إلى آخر ما مرّء والزفير والشهيق 
تخييل» ف ْالَهُمْ فيه ا رفير وَشَهِيقٌ ) مكنية وتخييلية» أو الزفير والشهيق 
استعارتان مفردتان لصراخهم فيها لشبهها بأصوات الحمر. 

خَالِدِينَ فيهًا ما دَامَت السَّمَاوَاتُ وَالَارْضٌ 4 المراد: الخلود بلا غاية. 

[لغة] والسماوات والأرض منقطعة, ولكن مثل بدوامها على طريق 
العرب في التمثيل لِمَا لا انقطاع له بما له انقطاع بعیدہ كما يمثلون للإيّاس 
بال ااك ما افق الا وا رر وما عدت ابوت 
وما أطت الإبل وما أورق الشجرء وما أينع التمر» وما سال سائل» وما جنٌ 
ليل» وما طلع فجر» وما لاح كوكب» وما طرق طارق» وما نطق ناطق» وما 
غنّت حمامة» ومرادهم أنه لا یکون كذا أبدا. 
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والمعلوم آنهم لا يعيشون مدَّة بقاء السماء والأرض ولا ملّة ما ذكر. 

ولو أريد ظاهر الآية لم يبق إِلّا المفھومء إذ يفهم أنه إذا زالت السماوات 
والأرض خرجوا منها بل يبقون فيها إلى زوالهماء وبعد زوالهما لا 
يخرجون» للنصوص الدالة على الأبديّة المبطلة لهذا المفهوم» فليس هذا 
المفهوم مرادا في الآية ثم إن السماوات والأرض تفنيان يوم القيامة فكيف 
يدومون في النار ما دامتا؟ فالمراد - والله أعلم ‏ التمغيل لخلودهم فيها 
بمقدار بقائھما في الدنيا. 

وقيل: المراد سماوات النار وأرضها وهما أبديّتان» وسماواتها سقوفها كما 
قال: الله كك : «يَوْم تُبَدَلُ الازض غَيْرَ الاٴزضِ والكنيقاوانث 18 اسو رای 146 
وفي هذا أيضا أن المخاطبين لا يعرفون ثبوت هذا ولا قيام الساعة» ويجاب 
عن هذا والذي قبله آنه لا مانع من خطابهم بما لم يعرفوا لفائدتین: إحداهما: 
الاحتجاج مثلاء والأخرى: الإخبار بذلك الشيء. وقيل: ما دامت السماوات 
والأرض قبل زوالهنٌ فإذا زالت أبدلهم الله خلودا. 

ا ت من مدا وهی ما ن فام النساعة إلى دغرل الال 
فإنّهم يعذّبون في قبورهم بنار تارة» وتعذَّبِ أرواحهم في سجُين تارة بهاء 
والمستثنی منه هو المصدر الظرفیٔ؛ وهو دوام السماوات والأرض» لکن يبقى 
من يموت بقيام الساعة فإنّهِ لم یعذّب قبلهء فإمًا أن يحمل الكلام على الغالب 
لأنّ من مات وعدّب قبل قيامها أكثر» أو يحمل الاستفناء في جنابه على 
الاستثناء من أؤل» ولا مانع من اختلاف أحوال المستثنى. 

أو المدّة المستثناة هي مدَّة كونهم في الزمهرير فإِنَّهم تارة في النار وتارة 
في الزمهرير» أو المراد: 9إِلّا ما شَآء رَبك 4 من الزيادة على قدر مدَّة دوام 
السماوات والأرض» وهي زيادة لا منتهى لهاء و«إلا» في هذا الوجه كالنعت 
أو البدلء أي مدّة دوام السماوات والأرض التي هي غير ما يزداد بعدهاء 
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كقولك: لی غليك آلف غير الآلفه السابق: أو غير الألف الذئ سيكون من 
جهة كذاء ذكر أوّلاً ما يعرف من المدَّة وزاد بعدها ما لا ينتهي. 


ويجوز أن يكون المستثنى مدّة لبعهم في الدنياء وبرازخهم والموقف. 
عا إا ما سن من العدّة قل وتت دعولها: 


ويعووز ناء من الزثير والشهين» والمحى» لهم فيها زظیر وسهيق في 
جمیع أوقاتها إلا بعض الأحيان» فينقطع فيها زفيرهم وشهيقهم»› إلا أن هذا 

ER De - - 0‏ لدف N‏ 
وبعض النحاة يكتفي بالمقڈر في ذلك كما رأيت. 

والأولى في هذا جعل الاستثناء منقطعاء وقيل: المعنی إلا ما شاء ربك لو 
فرض أنه تعالى و َك يشاء إخراجهم فهو تعليق بالمحال» فيكون ذلك برهانا 
على الأبديّة كقوله تعالى و ك : ِحَتّیٰ بلج الْجَمَلْ في سم الْخِيَاطٍ » 
[سورة الأعراف: 40] أو كقوله: لأضربئَّك إلا إن ار غير ذللك» رانٹ لأ قرس إلا 
ضربه» وكأنّه قيل: لا يخرجهم ولو شاء لأخرجهم. 

وقيل: الاستثناء تعليم للاستثناء لمشيئة الله ك في الكلام والتبژك به 
وهو في حكم الشرط كقوله تعالى: ٭ لمَذْخْلَنٌ الْمَشجد الْحَرَامَ إن شَآءَ ال4 
[سورة الفعح: 27]. 

إن رَبك تال لّمَا يُرِيدُ 4 لا راد لفعله ولا معارض. ذكر الله وعيدهم 
إنذارا لقومه 88ء وتسلية له 3888ء وذكر السعادة له ولمن تبعه تنشيطا لهم 
وإرغاما للكفرة بقوله: «وَأمًا الذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا امت 
الكَمَاوَاتُ وَالَارْض إلا مَا شّ٤‏ رَبّكَ عَطاء غَيْرَ مَجذُوذ 4 غير مقطوع عنهم 
بفنائهم» أو مرضهم أو خروجهم» أو بعدم الانتفاع» كل ذلك لا يكون. 


الآيات: 109-103 


ہیں ل ل ار 
إبطاله والرجوع فيه» فلا استثناء فيه بالنقص» كما استثنى في الكفار بالزيادة» وط مَا 
شَاء رَبك 4: مدّة برزخ قيام الساعة وما بعدها إلى دخولهاء أو ما شاء ربك من 
الزيادة أي خالدين فيها قدر مدة الدنیا غير ما يزاد عليهاء ولا ينتهي» أو «إلا» في 
الموضعين كما قيل: في قوله تعالى إلا من طلم 4 [سورة النمل: 1 بمعنی الواو 
العاطفة فهي عاطفة وهو e‏ لاج درك اليس ا 
منفصلا كقوله تعالى: لتَدُخُلُنَّ الْمَْجِدٌ الْحَرَام إن شآء الله € [سورة الفعح: 27]. 

«قَلَا تك لا تكن يا محمد في مِرْيَةٍ مما يَعْئِدُ هَؤْلآءِ 4 على حذف 
مضافين» أي من عاقبة عبادة ما يعبد ھؤلاء أو في عاقبة عبادة ما يعبد ھؤلاء 
أو في ضياع عبادة ما يعبدون» أو من ضياع عبادة... إلخ؛ أو «مَا» مَصِدَريّة 
أي من عبادة هؤلاء أصنامهم» أي من عاقبة عبادتهم أو ضياعهاء وإِنَّما جاز أن 
تفسّر «مِن» ب «في» لتعلّقها ب«مرية» لا بما تعلّقت به الأولى. 

ما یَغبْدُونَ 4 أصنامهم إلا گما يَعبْدُ ءَابََؤْضُم ۹ و«ما» مصدّ ريّة أي إلا 
كعبادة آبائهم من قَبْلَ 4 وقد أهلكوا إلى النار لعبادتھاء فكذلك نهلك من عبد 
من قومك الأصنام إن لم يتب» وقد أهلكوا يوم بدر إلى النار. وذلك تسلية 
لرسول الله بي » ولذلك قرن بالفاء» وكأنّه قيل: إذا علمت ذلك فلا تَكُ... 24 
فإلا لا نهملهم ولو أمهلناهم بعض إمهال» ومن شأنه كذلك لا يضيق به صدرك. 

وقد يقدَّر قَلَا َك فِي مِرْيَةٍ تة من شأن ما يعبدون فما لهم إلا تقليد آبائهم 
المهلكين بما قلّدوهم فيه» وإِنَّما عبدوا مغل ما عبد آباؤهم. وهم شيء 
ضعيف لا يدفع العذاب» وكلٌّ ما سوى الله ضعيفهء وكأنّه قيل: «لا تك في 
مرية...» لأنّه ما يعبد هؤلاء وهم قومك إلا كما يعبد آباؤهم» ومقتضى الظاهر: 
إلا كما عبد آباؤهم» إلا أنه جيء بالمضارع تنزيلا للماضي منزلة الحاضر 


ر0 أي ورود جال بمعنى الواو العاطفة. 


ور 
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المشاهد» ولیدلٌ على التكرير» وكأنّه قيل: إلا ما كان يعبد آباؤهم» والاستثناء 
من العبادة» ويجوز من المعبودات أي لا يعبدون شيئا إلا مغل ما يعبد آباؤهم. 
#وإنا َمُوَفُوهُمْ تسم 4 نوي قومك نصيبهم من العذاب كما وفینا آباءعم 
نصيبهم» أو نوي قومك نصيب آبائهم؛ أي مثل نصیب آبائهم؛ وذلك تھکُم بهم 
می بب ویش ر ہی 
os‏ و" كد ٹا 
لهم» وإضافة «نصيب» للحقيقة» فشملت أنصباءء وكأنّه قيل: لموقُوهم 
أنصباءهم غير منقوصة 9غَيْرَ مَنقُوص 4 حال مؤكّدة على أن التوفية إعطاء 
الشيء وافياء وحمْلّها في الجملة من سائر الکلام على احتمال وفاء البعض 
وهم لم يُوَهُوا حَقَ أبي حيان إذ ردُوا عليه نحو هذاء الهم إن اعتبرنا ما 
حبس م ںیت 8“ 2-00 ہد مس 
مبيّنة لدفع احتمال عدم الكمال» وأمًا أن يكون كرمه قرينة لأنّ كونه كريما في 
الجملة لا يوجب أن يكون قد سامح في هذه القصّة. 
وعنه كَل : (السعيد من بطن أمّه والشْقينٌ من بطن أمّه''' ومعناه: يظهر 
سعادته وشقاوته للملك من حين كان في بطنهاء حين كان نطفة» وإِلا فسعادته 
أو شقاوته معلومة لله ل بلا أوّلء وقيل: الام الغبوت العلمیٰ الأزلئ» أي من 
جهة العلم الأزليّ الذي كان كالخزانة للخارج» وفيه عدم أدب. 


0 أورده الهندي في الكنز في كتاب الإيمان والإسلام في الفصل السادس في الإيمان بالقدر» 
ج1» ص107ء رقم 1. وقال: رواه الدارقطني من حدیث أبي هريرة. ورواه الربيع في 
مراسیل جابر رقم 801 بلفظ: «إذا وقعت النطفة...». 
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التذكير بعاقبة الاختلاف في التوراة 

وَلَقَدَ ‏ اتيتا خودت سَى الْكِتَاتَ 4 التوراة <فاخثلف ‏ اختلف 
ف تاي القاعل آمن بن وكذن بعضهم» ولم يؤمنوا كلهم» فسلٌ 
بذلك إذ كفر بعض قومك بالقرآنء ولم يؤمنوا لهب و«فِي» على 
ظافرهاء أو للسيكة» والهاء للکاب: وان جعلناها يمعض طلی+ قالیاء 
لموسىء وقيل: له ولو أبقيت على ظاهرهاء أي فيه من حيث النبوءة أو 
في نبوءته. 

لوَلَوْلَا كَلِمَة4 أي قضاؤه «سَبَقَتْ من رَبك 4 بتأخير الموت إلى وقته 
والعذاب إلى وقته من الموت» ومن القيامة والحساب إليه ٍ١لَْضِيَ‏ بَْنَهُمْ > 
في الدنياء حكم فيها بإهلاك المبطل وبحكم الآخرة. 


والهاء لقوم موسى» فقومك يا محَمّد مثلھمء أخرنا القضاء بينهم 
للكلمة السابقة» أي بين المؤمنین والكافرين في الفريقين» أو بين قومك 
وقوم موسى كما قيل» وهو ضعیف: والوجه الأول يناسبه قرب ذكر قوم 
موسى» والثاني يناس به أن الكلام في قومه كَل وأمّا ذكر قوم موسى 


ذللتمث وال سی 


1 


تفسير سورة هود (11) 


بقي أن قوم موسى لم يكفروا بالتوراة» وفرعون وقومه ولو كانوا من قوم 
موسى لكنّهم هلكوا قبل نزول التوراة» ومن كفر من بني إسرائيل بالتوراة 
قليل» فيعتبر هذا القليل» أو أريد بالكتاب الصحف على أنَّها أنزلت فى حياة 


وَِنهُم 4 أي كمّار قومك يا محمد «لَفِي شك منْهُ 4 من القرآن المفهوم 
من سوق الكلام #مُرِيبِ 4 موقع في الريبة» فإن الشلكّ ليس نفس الإيقاع في 
الريبة» أو في شك ذي ريبة» أو الضمير عائد إلى قوم موسى مع عوده إلی 
قبل أو عائد إلى القومینء وهاء «منه» تابعة لذلك» بأن ترجع للكتاب أو 
للقرآن» وقيل: للوعيد المفهوم. 


ان گلا كل فرد من أفراد كلّ فريق من الفریقین المؤمنین والكافرين» 
أو إن كل فريق من الفريقين» «إن» مخففة بقيت على عمل المشدّدة» وقال 
مقاتل: المراد كمّار مكّة 

[نحو| «لَمَا لَبوَفبَنَهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمُ 4 اللام الأولى للتأكيد في خبر «إن» 
المخمّفة» كما تكون في خبر المشدّدة» لا فارقة بين النافية والمخففةء لان 
النصب بها فارق» لأنّ النافیة لا تنصب الاسمء و«ما» صلة فاصلة بين اللامين 
لكراهة تواليهماء والثانية للتأكيد في جواب القسم» والقسم وجوابه خبر 
ل«إن» المخقّفة» أو مفعول لقول محذوف» مخبر به عن «إن»» أي لمقول 
فيهم: والله لَيُوَفنّهْمْ...؛ أو صلة «ما»» أو صفتها واقعة على القولين بتقدير 
القول» أي للذين يقال فيهم: والله ليوفيئّهم» أو لقوم مقول فيهم: والله لیوفینھم. 


2 
شك 


أو اللام عند زيادة «ما» في جواب القسم كرّرت تأكيداء كذا قيل» وفيه أنه 
لا یکژر الحرف الذي ليس حرف جواب إلا مع مدخ وله إلا نادرا أو ضرورة» 
والقرآن لا يحمل على ذلك 
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وتَوْفِيَةٌ الأعمال إحضار الشواب للمؤمنین على طاعتهم» والعقاب 
للكافرين على معاصيهم» فذلك تبشیر وإنذار في لفظ واحدء وسمئًی 
المسبّب أو اللازم وهو الجزاء باسم السبب أو الملزوم وهو العملء أو يقدّر 
مضاف أي جزاء أعمالهم «إِنَهُ ما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 4 عليم بما جل أو دقء ما 
في القلب وما في غيره. 
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ارت © * 


الأمر بالاستقامة على أوامر الله تعالی 


فَاسَْقِمْ كُمَآ ارت 4 هو بيه مستقيم لکن جاء الكلام إلهابا له أو 
المراد: دم على الاستقامة أو زد منهاء وقيل: استفعل للطلب؛ والكاف بمعنى 
على» أي اطلب الإقامة على الدين #وَمَن تاب » من الشرك وآمن «مَعَكَ 4 
والعطف على ضمير «استقم» لوجود الفاصل. 


[نحو] ولا حاجة إلى جعل «مَنْ» فاعلا لمحذوف» أي وليستقم من تاب 
معك» ففعل الأمر يرفع الظاهر بواسطة العطف؛ ولو كان لا يرفعه بدونهاء 
والكاف بمعنى على» ودمَاء مَصدَرِيّة» أي استقم على أمري» أو اسم والمعنى: 
على ما أمرت به فحذف الرابط ولو لم یجڑ الموصول بما جر به ولا افق 
عاعلھماء أو فقن ینتا معن آلا 


أو الكاف على أصلهاء أي استقم استقامة مثل الاستقامة التي آمرت: إِمًا 
على معنى استقم في الحال وبعدٌ كما استقمت قبل» وإمًا على أن مطلوب الأمر 
كلَّيَ والمأمور به جزئئ على حدٌ: صل ركعتين كما أمرت. ولا غرابة فيه. وإِمًا 
على أن الشيء باعتبار الأمر به غيره باعتبار وقوعه فصحٌ التشبيه» وقد قيل: 
الآية كقولك: كن كما أنت» أي كما أنت عليه» وقيل: كقولك: مثلك لا يبخل. 


الآيتان: 113-112 


والمراد: أداء الفرائض فعلا وتركاء كالقرآن والتوحيد والتبليغ هكذا. أو 
ذلك أمر في بيان اعتدال الإسلام لا إفراط ولا تفريط» ولا تشبيه ولا تعطيل» 
لا إسراف ولا إقتار» ولا جبن ولا تھؤر؛ ولا تحمّلوا على أنفسكم ما یضژھا 
من الطاعات» بل ما تطيقه» ولا ما تضعف به أجسامكم من قطعها بالكُلَيّة عَمَا 
پلا [قلت:] وزعم بعض المحققين أن الآية لا تشمل عمل القلب ونقول: هي 
أولى به ولا تَظعَوأ 4 لا تععدُوا الحدودہ وعلّل «اشتقم» ودلا تَطَعَوَا» بقوله: 
اه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 يجازيكم عليه. 


قال ي : : «(شيّبتني هود وأخواتها» وقال: «شيّبت: شيّبتني هود وأخواتها الواقعة والحاثّة 
وإذا الشمس كرت وقال: بتي هود والواقعة والمرسلات وعم نساءلون وان 
الشمس كوّرت» وقال: «شيّبتني هود وأخواتها قبل المشيب» وقال: (شیّ ہے اث 
وأخواتها من المفصّل» وقال: (شیّت: شيّيتني سورة هود وأخواتها الواقعة والقارعة والحالة 
ایس کزرت وبال سال نان ۵ٰ۰ 000 
قبلي» وقال: «شيّبتني هود وأخواتهاء وذِگُر يوم القيامة وقصص الأمم؛'''. 

زوری أله لقا لت الآية قال: «شمّروا شمّروا» فما رئي ضاحكا بعدها . 
وغن ابن عاس ولك + ما تزلت غليه يله آية أشد من هذه» واسعدل بعض على 
أن الاستقامة ضعب بهذه الآية: 


وقكسر تعفر الا شعَرِيّة الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من 
السيف في حديث الصراط“ على معن جهنم بالاستقامة» إخراجا له عن 
ظاهره» [قلت:] كما كنت أقول قبل اطلاعي عليه» ورأى أبو علي 


(1) تقڈُم تخريج ما يشبه هذه الأحاديث. انظر: تفسیر سورة هود آية 01ء ج6ء ص 338. 

(2) أورده السيوطي في الدر المنثور» ج4ء ص480. 

(3) يشير إلى قوله تلا «الصراط على جھئم مغل حذٌ السيف». انظر المنذري: كتاب الترغیب 
والترهب» ج 4» ص 429 رقم 87. 
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الششتري''' النبيء بل في النوم فقال: ما شيّبك من هود؟ أقصص الأنبياء 
وهلاك الأمم؟ قال: «شيّبعني «فَاسْدَقِمْ كما أت 4 والله أعلم بصحّة 
الرؤياء وتحقيقها لمنافاتها بعض الروايات كما رأيت. 

ولا تَرْكَنُوأ إِلَى الذِينَ طَلَمُوأ4 مشركين أو موحّدين «فَتَمَسَكُمْ النّارُ4 
بركونكم إل 

[فقه] والرکون شامل للحبٌ بالقلب إلا ما كان عن ضرورة» وبالتزيّي 
ال في انس رض را سی تام اضر اہ اتيم ی 
ومداهنتهم» واختيارهم على غيرهم. 

حكي عن الموفّق' أنه صَلَّى خلف إمام فقرأ هذه الآية فغشي عليهء فلما 
أفاق قيل له» فقال: هذا فيمن ركن إلى ظالم فکیف بالظالم؟ وعن الحسن: 
«جعل الله الدين بين لاءين: لا تطغوا ولا تركنوا». 

لما خَالَطَ الزهري السلاطين كتب إليه أخ في الدين: «عافانا الله وإِيّاك أبا 
بكر من الفتن» فقد أصبحت بحال ينبغي لمن يعرفك أن يدعو لك الله 
ويرحمك» أصبحت شيخا کبیراء وقد أثقلعك نعم الله بما فمك من كتابه 
وعلمك سا تبيه ولیس كذلك أخد الله الميعاق على العلياء» قال الله سبحاتة: 
ط لبه لاس وَلَا تَكْثمُونَهُ 4 [سورة آل عمران: 187] وأيسر ما ارتكبت وأخفٌ ما 


(1) على بن عبد الله النميري الششتري من أهل ششترء ولد سنة 610ھ وتوفی سنة 668ه. 
متصوّف فاضل أندلسيء تنقّل في البلاد وتوفي بقرب دمياط ودفن فيهاء من كتبه العروة 
الوثقى في بيان السنن وما يجب أن يفعله المسلم. قال الغبريني: شعره في غاية الانطباع 
والملاحةء وتواشيحه وزجله في غاية الحسن كذلك. الأعلام للزركلي» ج 4ء ص 305. 
كان حسن الخلق جميل الأمر عالما بالنحوء له يد فى الغريبين: غريب القرآن وغريب الحديث» 
وله مصئّفات كثيرة» ومعرفة بالفلسفة والطب وعلم النفس والتاريخ والبلدان والأدب. توفي 
ببغداد سنة 629ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج 3ء ص 221. الأعلام للزركلي» ج 4» ص 61. 
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اعدملت اك اسك وخ الظالو» وم لك سبل القن يدرك إلى من لم وڑڈ 
حَقَاء ولم يترك باطلا حين أدناك وَانََخَذّك قطبا يدور عليك رحا باطلهم» وجسرا 
يعبرون عليك إلى بلائهم» وس لما يصعدون فيك إلى ضلالهم» يدخلون الشك 
على العلماء» ويعتادون بك إلى قلوب الجھلاء فما أيسر ما عمّروا لك في 
چپ ما ا ہوا عليك1 وما أكثر ما اغلرا منك قيما افنسدوا غليك من ديكا 
اك الله فيهم: فَخْلَفَ مِن؛ بَعْدِهِهِ خَلْف أَضَاعُوأ 
اللاة اعرا الشهوات فقوف باقر غا [سورة ري ودا قإنك تعافل من لا 
يجهل» e‏ فداو دينك فقد دخله سقم» وَهَيَئَ زادك 
فقد حضر السفر البعیدء وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء». 


وفي الأثر: ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملاء 
والذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب هؤلاء. قيل لسفيان: إّي 
أخيط للظلمة فهل آنا من أعوانهم؟ قال: لاء أنت منهم» ومن يبع لك الإبرة 
من أعوانهم. ونا نكم ان ذو اح ا ر کی ین العذاب على 
الركون» أو يصرفونه عنكم بعد وقوكم فيه» والواو للحال ثم لا تُنصَرُونَ * 
لا ينصركم الله ولا غيره إن ركنتم» لقضائه بتعذيب الراكن» ولا يخلف وعيده 
كما لا يخلف وعده. 


[نحو] و«ثمٌ» للتراخي في الاستبعاد» استبعاد النصرة لهم من الله وليس 
هذا خارجا عن قولنا: ثمٌ لتراخي الرتبة. وعطف فَعلِيّة على اسميّة» أي نصركم 
بعيدٌ» أو هي بمعنى الواوء أو الفاء السَّبَبِيَّة الموصولة» وقد أكد الله الشأن في 
هذه الأحكام إذ صرفها إلى الخطاب لنبيئه بي وأصحابه» أو إليه وإلى أمّته. 


ر 
ETE‏ الآيات: 119-114 2گ 


پت کا ا ا RL‏ 


الحا . ار َا آلإ n‏ 
۴ی کک کے کے کک مھ 


ركاه 2-24-7٤‏ تاد رلک تات 1 


صر عر بو هاه "٦‏ ا > 
وَاتْبع اَلزِْبت تاراب ٤‏ 1 7ھ 0“ 
2 > رس )£> 5 عردم ا 
لْصُرى يظل وَأَهْلْهَامْصَا تت0 SHEE‏ ) ہہ ۶۷97+" 


ف م الب وت اراك 


527 کت 2 گے 2 


الأمر بالصلاة والدعوة إلى الصلاح والصبر 

لوَأَقِم الصَّلَاةَ طرفي النّهَارٍ 4 صلاة الفجر في الطرف الأوّل من النهار 
وصلاة الظهر والعصر فى الطرف الثانى منه» وأوّله الزوال» كذا قیلء وفيه أن 
اا الظیر آزل الصف وهو لاست طرف رلارے له إلا الضف ال 
ول و×طرَفی) ظرف الزمان لإضافته إلى الزمان. 

أمَره بي بالصلاة لأنّهِ إمام أمّته فذلك أمر لهم أيضاء وخص الصلاة من 
العبادات بالأمر لأنها 3 العبادة بعد التوحيد» ویجوز أن يكون الأمر لكل من 

لقا م مّنَ اللَّلِ 4 جمع زلفةء كغرفة وغرف» أي قطعة من قطع الليل» 
منصوب على الظرفیّةء مِن زلف إليه بمعنى قرب» أي ساعات الليل قريبة من 
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النهار» وهي وقت المغرب والعشاء باعتبار أوله؛ فأوّله أفضل بعد أن کان 
التأخير أفضل على ما في كتب الحدیث''' والفقه. 

فالصلاة التي أمره الله بإقامتها في الزلف صلاة المغرب والعشاءء أو 
طرفي النّهَارٍ4: ووقت الفجر ووقت العصرہ و 9رُلَهًا قِنَ اللَيْلِ4: وقت 
العشاء يقرب من وقت صلاة المغرب؛ وإن كان النهار من الفجر إلى الغروب» 
فالمغرب طرف مجازا للمجارة”' وهو طرف الليل حقیقةء وإن كان من طلوع 
الشمس فالفجر والمغرب طرف مجازاء وأمًا صلاة الظهر فمن الآية الأخری؛ 
مغل: 9فَسْبْحَانَ الله جين تُمْسُونَ 4 [سورة الروم:17] ومٹل: «أَقّم الصَّلَاةٍ دلوك 
الشنس 4 [سورة الإسراء: 78]. وعن ابن عَباس: صلاة الطرفين: اا وال ية 
وصلاة الزلف: العشاء [في] الغلث الأول من الليل» ولم تذكر هنا الظهر 
والعصر ودخلت صلاة التهجّد والوتر في قوله: 9وَمِنَ اللَيْل فَمَهَجَدْ به تافل 4 
[سورة الاشراء:79]ء 

«إنَّ الْحَسَئات يُِذَهِئْنَ السات 4 أي جزاء السيّئات» و«ال» فيهما للحقيقة 
بحيث يراد مطلق الحسنات: صلاة الفرض والنفل» والصوم والزكاة» وسائر 
العبادات» وقيل: الصلوات المفروضات» وقيل: الفرائض فقط من الصلاة 
وغيرهاء ومطلق السيّئات» وقال ابن عَبّاس: «ال» في السيّئات للحقيقة» أو 
للعهد الذي في الصغائر في غير هذه الآية كاللمم» وفي الحسنات للعهد 
القريب» وهو الصلوات الخمس يكفْرن ما بينهنَ من الصغائر. 

رع جاع الات كول الم اة ا و اله و اله اذل 
والله أكبر» ولا حول ولا قُوّة إلا بالله العليّ العظيم» والمراد بالسیّئات الصغائر. 


(1) من ذلك الحديث الذي رواه البخاري في كتاب المواقيت (17) باب وقت المغرب» رقم 


54 عن رافع بن خديج. وأوّله قوله: کے نصلّى المغرب...». 
(2) فی الطبعة العُمانية: «فالمغرب طرف للمحاورة». فلعل الصواب: للمجاورة. تأمّل. 
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قال 4 : «الصلاة إلى الصلاة کارا بينهما ما اجتنبت الکبائرہ''' لقوله تعالى: 


إن كنتسرا ک2 هاون عه کفزغنگ سَيِنَايَكُمْ € [سورة النساء: 31] أي 
بالصلوات الخمس» أو بمطلق الأذکار وقيل: بمجدّد اجتناب الكبائر. 


[سیب التزول] قيل: نزلت في أبي الیسر عمرو بن غزية الأنصاري؛ 
وقيل: كعب بن مالك» وقيل: کعب بن عمروء وكان يبيع العمر فأتته امرأة 
فأعجبته» فقال لها: إن في البيت أجود من هذا العمرء فذهب بها إلى بيته 
نضتھا وقتلياء ثقالت لفو افق الله فتركها وندم» فأتی رسول الله 5 فأخبره بما 
فعل» فقال: «أنتظر أمر ربّي» فلمًا صلّى صلاة العم الت فان باذعب ةا 
كفارة لقا فاته وروي آنه أتى آبارکر کله فاتعيره فقال: «أستر على تفہ 
وتب إلى الله»» فأتى عمر فقال: له مغل ذلك» ثمٌ أتى رسول الله كله فنزلت» 
فقال عمر: «هذا له حَاصَّةَ أم للناس عَامّة؟» قال: «للناس عامّة)2) 


وروي أَنَّه ‏ قال له: «توضأ وضوءا حسنا وصلّ ركعتين فإنٌ الحسنات 
يذهبن السَّيّكات)' وعلى هذا نزلت الآية قبل فعله. وروي أن أبا بكر قال له: 
«تب إلى ربّك ولا تخبر أحدا» وكذا قال عمر» وأنّه قال: فلم أصبر بعد قولهما 
حتَّى أتيت رسول الله ٹڈ فذكرت ذلك له فقال له: «أخنت رجلا غازيا في 
سبيل الله في أهله بمثل هذا؟» وأطرق طويلاء حتَّى أوحي إليه «وَأقم الصّلَاةً 
طرفي النّهَارٍ4 إلى قوله: « ذِكْرَئ لِلذَاكِرِينَ 4 فقرأها رسول الله كله فقلت: إل 
هذا عا أم للناس عامّة؟ فقال: «بل للناس عامَة» . 


(1) رواه الحاكم في كتاب التوبة والإنابة» ج 4» ص 288» رقم 5 مع زيادة في آخره. 
وأحمد في مسنده» ج 2ء ص 229. من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه البخاري في كتاب التفسير» رقم 4417» من حديث ابن مسعود. 

(3) أورده الزمخشري في الكشاف» ج2ء ص411. 

(4) أورده الشربيني في السراج المنير» ج2ء ص94. 


الآيات: 119-114 


وقيل: معنى 8يُذِْئْنَ السَيئَاتِ 4 يمنعن من الإتيان بهن لقوله تعالى: 
«إنّ الصَّلَاةً تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمْدَكَرٍ 4 [سورة العنكبوت: 45] فيراد بالسيّئات 
الكبائرع 020 الصيعاء لا يكلو عي الأنيضاة» فلس الصا ق الک 
وهو بعيد مخالف لتفسير الصحابة والتابعين» والتفسير الأوّل أولى بمعنى 
غفران السيّئات ولا يعارض بقوله يل : «إنَّ الصغائر تغتفر باجتناب الكبائر» 
لجواز أن يكون المراد تغتفر بالصلوات الخمسء أو مطلق الأذكار مع 
اجتناب الكبائر. 


ويدل للأوّل قوله 4# : «الصلوات الخمس» والجمعء ورمضانء والوضوء 
كفارة لما بيهن ما اجتتيت الائ ٠‏ والمراددنظر ولو يذكر واعد أو صلا 
واخدة لمن شاء الف كما مو من أنه صلی .ذلك الرجسل العصر شال له كلله: 
كفر الله سيّئتك بصلاتك هذه». 


وجاء: «من أمُن لتأمين الإمام ووافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدَّم)2, وجاء: 
«من أكل طعاما وقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعامء ورزقنيه من غير حول 
مني ولا فُوّة غفر له ما تقدّم» ومن لبس ثوبا وقال: الحمد لله الذي كساني هذا 
ورزقنيه من غير حول مني ولا قَوّة غفر له ما تقڈم من ذنبه وما تأخّر)7. 

والجمهور على أنَّ السيّئات الصغائژ؛ وأمًا الكبائر فلا يكفّرها إلا التوبة 
ولا تر الات اض عليها بان عش أن يعر نی ها أو ع أن له 


يتوب هما صدر منه. 


(1) رواه مسلم في كتاب الطهارة» (5) باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... رقم 16 
(...). والسيوطي في الجامع الصغير» رقم 3875. من حديث أبي هريرة. 

(2) رواه البخاري في كتاب الصلاة (29) رقم 2747 من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه الحاكم في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل... دون زيادة «وما تأخر». ج 1» ص 687» 
رقم 1870 (1). والسيوطي في الجامع الصغير» رقم 6086 (2015). من حديث أنس. 
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«ذَالِكَ 4 المذكور من الأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان» والركون إلى 
الذين ظلموا والأمر بإقامة الصلاة» أو الإشارة إلى القسرآن إلا أنه لم یجر له 
ذكرء وَلَمَا يعم نزوله لکن ؛ بعض القرآن قرآنء وقيل: الإشارة إلى إقامة الصلاة 
بتأويل ما ذکر؛ أو إلى إقامة الصلاة» وقيل: إلى الإخبار بأنْ الحسنات يذهبن 
السيّئات» وقيل: إلى الأوامر والنواهي في السورة. 

«ذِكرَئ ) تذكير أي وعظ لِلدكرينَ 4 المشظیسن؛ وخصّهم لأنهم 
المنتفعون #وَاضصْيرُ 4 يا محَمّد على تحمُّل ما ذكر من الأوامر والنواهي» 
وعلى تحمل الأذى من قومك, أو على مطلق فعل الطاعات وترك المعصيات» 
وشمل الصبر على البلاء» والصبر على صعوبة رد النفس عمًا تشتهي» وقيل: 
المراد الصبر على الصلاة وإقامتهاء كما قال كِيِنَ: #وَامْرَ أَهْلَكٌ بالصّلاۃ 
واضطبژ عَلَيْهَا 4 [سورة طه: 132]. 

و 
عائدة إلى «الذاكرين» وعبّر عنهم بالمحسنين ليكون الكلام في صورة حجّة 
لهم» وهي أنّ أجرهم يقبت لإحسانهم» إذ تعليق الحكم بالمشتقّ يؤذن بأنّهِ علّق 
ولبخبر يان الفا راع سام راک لايس سس ارت اعلامی: اذ والاحسان 
أن تعبد الله كأنّك ترام" كما جاء في الحديث» وعبادتك الله كأنّك تراه 
إخلاص والمراد: الإحسان كَيفِيّةَ وكمّيّةَ ويجوز أن يراد کل محسن من کل 
أَمة» والإحسان على العموم» وعن ابن عباس وئ : المُخسنيرن» الارن 

طفلَوْلّا ۹ تحضیض أو توبیخ أو نفي على ما يأتي إن شاء الله اكَانَ مِنَ 
لقَرُون » الأمم الماضية. «مِن» سی #من تنگم » «مِنْ» للابتداء 92 
بمحذوف؛ حال من الوت بؤ ‏ 1“ بَقَيّةٍ 4 أصحاب دين وفضل» أو عقل 
ورأي» إذ بهما يوصل إلى قبول الشرع» وإلی الاستنباط منے؛ وذلك أن 


(1) تقدّم تخريجه في تفسير الآية 112 من سورة البقرة» انظر: ج1ء ص 226. 
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الإنسان يخر أفضل ما يجد ويحافظ عليه» فیحضرہ إذا احتاج إليه» كما يقال: 
«فى الزوايا خبایاء وفى الرجال بقايا». 

[لغة] وَبَقِيّة القوم: خيارهم» والبقية بمعنى الصفة كناية عَمَا أطلق عليه 
أنه خير وجيّد من الخصال المرضية» ومن لوازم الخير أن يصان ويستبقى» 

ويجوز أن يكون مصدراء أي أولو إبقاء على أنفسهم أي نقص الشڙ عن 
أنفسهم» .یہو مصدرء يقال: أبقى عليه أي راقبه 
وصرف الق هة او بعض الشرٌء وعد لذلك قراءة دیق بَقيّة) بفتح الباء وإسكان 
القاف وتخفيف الياء» وقراءة (بقيَة» بضم الباء وإسكان القاف» والفعل بقاه 

يَبقيه كرماه یرمیےء وأمّا ضذُ الفناء فبقِي یہ يبِقَى كرضي يرضّى. ل یَنْهَوْنَ عن 
الماد في الَارْض 4 بالشرك والمعاصيء وصلاح الأرض تركهما. 

[نحوا و«گان» لا خبر لھاء فليس «يَنْهَوْنَ» خبرا لھا ل حال من ارلا أو 
نعت له» وإذا جعلنا «لَوْلَا» للتحضيض فقد اعتبرنا القرون كأنّهُم موجودون. 
فحضّ أصحاب الرأي منهم على النهي» وكان بمعنى يكون» وإن جعلناها 
للتوبيخ فالماضي على ظاهره. 

وتحضيض المفقود وتوبيخه كناية عن توبيخ الموجودين وتحضيضهم› 
سوہ یں یب E‏ 

انحو إلا ليلا وصع النصب في النسام واتفي لجرا : فصیحاء تقول: 

0 

ما قام القوم إلا رجلا بالنصب كما تقول بالرفعء وقڑی النصت عدم التصريح 
بالنفي» وقد قيل: إن «لؤلا» حرف نفي» وكأنّه قيل: ما فيهم خيار ينهون إلا قليلا. 


0 في نسخة: «إلا رجال». 
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لمُّمَنَ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ 4 من الهلاك» نَهَوْا عن الفساد فنجوا. و«مِنْ» هذه 
للبيان أي إلا قليلا هم من أنجينا کمن نجا مع هود ومع صالح» ومع لوط 
بإيمانه» «آنجَيتا آلذِينَ يَنْهَوْنَ عن اِلشوہ وَأَحَذْنا الذينَ ظَلَمُوأ بِعَذَابِ بيس 4 
[سورة الأعراف: 165]. 

ويجوز کون الاستئناء منقطعا فرجح النصب أو تعيّن ولو مع السلب» 
وأجيز أن تكون الآية من باب نفي الملزوم بانتفاء اللازم نحو: «ما كان 
أغنياؤهم يواسون الناس» تذمُهم بأنهم فقراءء وبالغت بأنّه لو كان فيهم أغنياء 
لم يواسوا الناس. 

«وَاتَبَعَ 4 العطف على محذوف» أي فلم ينهوا واتَّبَعَ. «الذِينَ ظَلَمُوأ ما 
وا فيه ) جعلهم الله بخذلانه تابعين ما أترفهم الله فيه أي ما وسح الله 
عليهم من النعم» ولذذهم فيه فاشتغلوا بالتلذذ بهاء وأعرضوا عن دين الله 
واشتغلوا عن النهي عن الفساد بتوفيرها واكتسابهاء والمحافظة عليها لهواهم» 
ویجوز - على بُعد ‏ أن يكون من أترفته النعم إذا أطغته. 

وگانوا مُجْرِمِينَ 4 مذنبين ذنوبا عظاما من شرك وظلم وترك النهي عن 
الفساد مع علمهم بما هو فساد مِمًّا يدرك بالعقل» وهم مؤاخذون على ذلك 
ولو لم يدركوا فكيف مع ما أدركوا. 

وما كَانَ رَبك لِيَهْلِكَ الْقَرَى 4 أنفسها أو أهلها أو إِيَّاهُما «بظلم» 
منه أي إهلاكها بظلم منه منصف ٭ وَأَمْلْهَا مُصْلِحُونَ 4 مؤمنونء وإنّما 
يهلكهم وهم مشرکون: أو يهلكهم وهم موحّدون. لآثهم لا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء وهذا أولى من أن يقال: المراد 
مصلحون فیما بينهم ولو كانوا مشركين لا يهلكهم وهم غير باغين بعض 
على بعضء وذلك جائز كما أن حقّ الله محر عن حقّ المخلوقات بفضل 


من الله وسعة رحمته. 


الآيات: 119-114 


[فقه] ألا ترى أن الديون والتباعات قبل الوصايا بالكفارات والحمْ 
والعمرة والزكاة» وشهرَ وشوهد أن الملك يبقى مع الشرك ولا يبقى مع 
الظلم» وجاء الحديث عن جابر بن عبد الله أنه كله سئل عن تفسير ذلك فقال: 
«وأهلها ینصف بعضهم بعضاء''' والواو للحال. 

«وَلَوْ شَآء رَبك لَجَعَلَ النَاس امه وَاحِدَةّ4 في دين الإسلام» وهذا كما 
قال: الله ويك : ولو شتا ماتيا كل تفس هُدَاهَا 4 [سورة السجدة. 13] وهذا أولى 
ِا قيل: على هذى كلُهم» أو على ضلال كلّهم. 

[أصول الدين] وأولى من أن يقال: المراد الاتّحاد في الكفر كما قيل: 
كَانَ الئاس أَمَةَ وَاحِدَةٌ 4 [سورة البقرة: 213] لأجل السياق. والأمر غير الإرادة 
والمشيئة لأنّه يتخلّف بمعنى أنَّه يأمر العباد بشيء ولا يفعلونه» وهما لا 
يتخلّفان» فمن أراد كفره كفر ولا بدَّ أو إيمانه آمن لا محالة» والنهي كالأمر 
کلف رکڈا ال لان مع ,اعت اله كذ آمر یپ 

لما كان لو للامتناع صارت الجملة كجملة منفية» وكأنّه قيل: ما كان 
الاس أكة واحدة يل اخعلفواء ولذلك عظف عليها بقرله ولا يالوق 
مُحْتَلِفِينَ 4 بعضهم مؤمن وبعضهم كافر» وقيل: مختلفين في أصول الديانة» 
وقيل: في الفروع والأصول لعدم مخصّصء وهذا وما قبله لا ينافيان قوله 
تعالی: وما كَانَ الاش إلا آَم وَاحِدَةٌ فَاتَلّمُوأ © [سورة يونس: 19] لان هذا على 
عهد آدم قبل قتل هابيل» أو بعد الطوفان. 

قال: أبو هريرة: قال رسول الله 4 : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة أو اثنتين وسبعين فرقةء وستفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين فرقةء اثنتان 


(1) أورده السيوطي في الدر» ج 23 ص 386. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق عن جرير موقوفا. 


تفسیر سورة هود (11) 


وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنّة». وعنه بلا : «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقةء والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمَّني 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وعنه ييا : «افترقت 
المحوس على سبعين فرقة» وافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمّتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة'» وروي نہ قال: : «الناجية هي التي على 
ما أنا عليه وأصحابي» زشلت رو كلها ناجية ما خلا واحدة». 


0007 


إلا من رّحِمَ رَبك 4 فلا يختلفون عن الحقّ بل يتّفقون عليه والاستثناء 
متّصل إذا أريد ب «مُختلفين» أن بعضهم على الحقّ وبعضهم على الباطل» فان 
أهل الحقّ لا يختلفون» ولو اختلفوا في الفروع» ومنقطع إذا أريد الاختلاف 
في العقائد كذا قيل» والمستثنی منه واو «يزالون» أو المسععر في «مُخْتَلِفِينَ». 

#وَلِدَالِكَ 4 الإشارة إلى الاخعلافء أو له وللرحمة بتأويل ما ذکر؛ 
وقيل: الإشارة إلى کون الناس شقيًا وسعيداء وقيل: لجمع الناس ليوم 
مشهود» وقيل: لشهود ذلك اليوم أو حضوره» وقيل: للجنّة والنار» وقيل: 
للعبادة بتأويل ما ذكرء والهاء في قوله: #خَلَقَهُمْ 4 للناس» أو الإشارة 
للرحمة بتأويل ما ذكر والهاء ل«مَن». واللام للعاقبة إذ لو خلقهم لأجل 
الاختلاف لم يعذبهم عليه» إذ أطاعوه به» ويكون مخالفا لقوله تعالى: #وَمَا 
خَلَفْتْ الْجِنّ والانس إلا لِيَعْبِدُونِ € [سورة الذاريات: 56ا بل باعتبار أنّ أفعاله لا 
تعلّل بالأغراض تكون للعاقبة في حقّ الله مطلقاء ولو جعلنا الإشارة 
للاختلاف والرحمة معا لأئھما معا عاقبة» ولو خلقهم لأجل أن يختلفوا لم 
يعاقبهم على الاختلاف. 


01 روايات متعدّدة رواها الربيع في مسندہ عن ابن عباس رقم 1. وابن ماجه من طريق 
عوف بن مالك» والأربعة أيضا من طريق أبى هريرة. 


الآيات: 119-114 


قال عطاء عن ابن عباس في معنى الآية: إن الله خلق أهل الرحمة للرحمة 
وأهل الاختلاف للاختلاف» وخلق الجنّة وخلق لها أهلهاء وخلق النار وخلق 
لها أهلاء قال: الزجاج وَیَدُلُ لهذا قوله ك : 

«وََمّثْ كيم رَبك نلان جَهَنَمَ مِنَ الْجنةِ الئاس أَجْمَعِينَ 4 أي من كُفَّار 
الجنّ وكقار الإنس» وليس يبقى أحد من كمّارهم بلا دخسولء أو المراد أنّها 
تعمر من الثقلين لا من غيرهم للتعذيب» فذلك عموم للأنواع لا عموم للافراد. 

والمراد نها لا تملأ من الإنس فقطء ولا من الجن فقطء بل منهما جميعاء 
وهذا معنى قوله: «أَجْمَعِينَ 4 بعضهم من الجئّة وبعضهم من الناس» ولا يخفى ولو 
على العوامٌ أن هذه العبارة ليس معناها أن الجنّة كلهم فيهاء وأنّ الناس كلهم فيها. 

[نحو] و«مِنْ» للابتداء والابتداء من الشيء لا يدل على استفراغه» تقول: 
لات السراب هون هذا الك رن هذا الق تعدا ووک كليل آر كر وتاكيد 
التغنية ب «أَجْمَعِينَ» جائز على حذٌ رد ضمير الجمع إليها أو إشارته» ولا سيما أن 
كل فريق منها هنا متضمّن لأنواع وأفراد» وهما فريق الجنّة وفريق الناس. 

رقیل: المراد بالجئة والناس الكفاز باععبار العهده كقوله تعالى: لاملان 
جَهَتُمْ منك وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُوْرَ أَجْمَعِينَ 4 [سورة ص:85] على أن لا يلزم من 
الابتداء من الشيء البقاء منهء ولا إشكال على هذا القول في التأكيد 
برای و كلم رت ك قفاو بالوعيد والخدلان» أو قرله للملاكة: 
سوقوهم إلى النارء ف «لأَمْلأَنَ» تفسير للكلمة» وإن شئت فقل: محكيئ بكلمة. 

ولس في کرت غاي طرآج اراك لب الاس اة واد + 
[سورة هود: 118] ما يذل على العمومء فلا يخالف قوله کك: وما كَانَ الّاش إلا 
َة وَاحِدَةَ 4 [سورة يوس:19] كذا قيل» وفيه آنه لا يخفى العموم» وإِنَّما الجواب 
هم كانوا أَمَةَ واجدّة ثعٌ اختلفواء ولا يزالون مختلفين» أو إلا من رحم ربك 
فجعلهم أمَّةَ واحدة على الإيمان. 
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الفائدة العمليّة من قصص الأنبياء 
والأمر بالعبادة والتوكل على الله تعالى 


طوَکُلا تقض عَلَيِكَ مِنَ اَنبَآءِ الژسشل ما نہ پک بے به فُوَادَكَ 4 لا مفعول مطلق» 
أي كل قصّ نقصٌ عليكء قدَّم على عامله بطريق الاهتمام في كلام العرب» أو 
للحصر و«مَا» مفعول به ل«لَقُصُ»» والمعنى: نقص عليك من أخبار الرسسل ما 
ES‏ القصض. وان جعلنا ركان مشر به نجنا بدل 
من «کلا»» اوک اوت أي هو ما نقيت به فؤادك» أو منصوب ب«أعني». 

ومعنی تثبیت الفؤاد: زيادة ثبات» أو إزالة ما قد يعتريه من الضيق بأذى 
قومه» وذلك بالإخبار بأنّ الرسل قبلك قد لقوا من أممهم المخالفة كما لقيت 
وتحمّلواء میرک صبر أولو العزم» والبليّة تخف بالمشاركة فيها كما شهر: 
إن المضية إذا عقت فاثے: 


#وَجَآءَكَ فی هَذْهِ 4 فى هذه السورة» أو فى هذه الدنیاء أو فی هذه الأتباءء 
أو فى هذه الآيات» وقیل: فى هذه السورة ونظائرهاء أو هذه السورة وآياتها 
جمعت ما لم يجمعه غيرها من إهلاك الأمم وبيان أحوالهم. لَالْحَقّ 4 «ال» 
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للحقيقة» أو للعهدء وهو دلائل التوحيد والنبوءة «وَمَوْعِطَةٌ وَذِكْرَئ 4 نگرھما 
تفخيما لالِلْمُومِنِينَ 4 تذکیڑ للمؤمنين» فيكونون يزيدون نشاطا. 

«وَكُل لَّلذِينَ لا ومون 4 بنبوءتك» وتوحيد الله ط اعمَلُوأ عَلَى مَكَانَيَكُمْ » 
جهدكم في الكفر «إِنَا عَامِلُونَ 4 جهدنا في التوحيد والطاعة ط وَانتظِژوا 4 
عاقبة أمركم من الھلاك وهذا تهديد ۶ إنا مُنْتَظِرُونَ 4 عاقبة أمركم» أو عاقبة 
أمرنا من الفوز دنيا وأخرى» أو انتظروا الدوائر علینا إا منتظرون الدوائر 
عليكم ©عَلَيْهِمْ دَآيْرَةٌ السَّوْءِ 4 [سورة الفعم: 6]. 

وله 4 لا لغيره #غَيْبُ السَّمَاوَاتَ َالَارْضٍ 4 علم ما غاب فيهما عنكم» 
أو عنكم وعن غیرکم؛ لا يخفى عنه شيء فيهماء فلا يفوته عقابكم ولا بعضه» 
كما قال: لوَإِلَيِهِ4 لا إلى غيره 9يْرْجَعُ الَامْژ 4 أمر الخلق كلهم ١‏ كُلَهُ» 
فیعذّب العاصي ويثيب المطيع 9فَاعْيْدُهُ 4 وحده وبول عليه 4 فإِلّه كافيك, 
نعم المولى ونعم النصيرء وإِنّما ينفع التوگُل العابد» والعبادة لا تنفع بلا تول 
فردفها به» والعوكّل لا ينفع بلا عبادة فقدَّمها عليه» وأيضا توگل عليه في 
العبادة وغيرهاء ومنها التبليغ فبلّغ ولا تبال بهم والله حافظك. 

وما رَبك بِغَاِلٍ عَم نَعْمَلُونَ 4 يا محَمّد وأمته» المطيعين والعاصین؛ فيثيب 
اپاپ وليس تأخير عقابكم عجزا أو جهلا بعملكم. وإِنّما أخرهم 
لأجلهم الموعودہ ولا یتخلف. قال كعب الأحبار: خاتمة التوراة خاتمة هود. 


ولا حول ولا قُوّة إلا بالله العليّ العظيم. 
وصلی الله على سيّدنَا محمد وآله وصحبه وسلّم 
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نمسير سورة یوسف جر 
مكٌّيّة إلا الآيات 3-1 و7 فمدنيّة: وآياتها 111- نزلت بعد سورة هود 


ہے کے الكت الَن # تار آنه 
یہ نقض عا و نت 
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تھی عق سلے السا سور ورس ف فلا رقن ولك آے وکزر ىا تھا 
كما وقع تكرير غيره» ولتوفر الدواعي إلى ما فيها فان ما هو كذلك يرسخ في 
القلوب بلا تکریر؛ كما لم تعکر لذلك قصّة الذبيح وموسى مع الخضر 
وأصحاب الكهف وذي القرنيه17) 


قصة يوسف ومنزلتها ضمن القصص القرآني 
لر تلك ءَايَاتُ الككاب الْمُبِين4 «ألر» تعديد للصروف: أي تهيّأ 
اکا اس ماد e‏ ملطلفت اظاہت نزک 
أو اسم لهذه السورة والإشارة إليهاء وعلی كلا الوجهين يحضر في ذهن سَيّدنًا 
محَمّد ب الآيات التي تتضمّن السورة إجمالاء فصحّت الإشارة لن الإشارة 


(1) هذه الفقرة غير موجودة في النسخة المسودة بخط القطب. وكيف يصح النهي عن تعليم 
کلام الله للنساء وھن مکلفات بتدبرہ؟! 


و 7 1 تفسير سورة یوسف (12) الآيات: 3-1 


كما تكون إلى ما في الخارج تكون إلى ما في الذهن» والکتاب: السورة» كأنّه 
قيل: آيات الكتاب [هي] آيات السورة. وتمّت الفائدة بقوله: #المُبين ۹ء كما 
تمت بقريشي من قولك: الرجل رجل قريشي. 

والمعنى: الكتاب الواضح في نفسه معنى ولفظاء أو واضح الاعجازء وذلك 
من «أَبَانَ» اللازم» أو الكتاب المبين الحق» أو المبين أنه من الله لمن تدبّره. 

[سبب التزول] أو المبين لليهود ما سألواء كما روي أن علماء اليهود 
قالوا لأكابر قريش: سلوا محَكَدًا لم انتقل يعقوب وأهله من الشام إلى مصر؟ 
وعمروا فيها وتناسلوا وکٹروا إلى عهد موسى؟ وعن قِصّة يوسف. 

[«الْمُبين»] من «أَبَانَ» المتعدّي كما رأيت مفعوله المقذرہ وكذا إن جعلناه 
من المتعدّي وجعلنا «الكتاب» مطلق القرآن يكون التقدير: المبين الحلالَ 
والحرامً» والحقٌ والباطلء وقصص الأوّلين. وتحضل الفائدةٌ ولو لم يذكر 
«الْمُبين»» على حدّ قوله: 

ا e e‏ وش ریق تبرق 

أي أنا المعروف المشهورء وشعري أي شعري هو الذي عرف بالفصاحة 
والبلاغة لم أتغيّر ولم يتغيّرء أي تلك الآيات هي الآيات المعروفة بأنّها لا 
كلام يعادلها. 

وروی البيهقي بسنده إلى ابن عَبّاس أن حبرا سمع النبيء بل يقرأ سورة 
يوسف فقال: من علّمك؟ فقال: «الله تعالى»» فقال لليهود: سمعت مِحَمّدًا يقرأ 


ما في التوراة» فجاء بنفر فدخلوا فسمعوۂ يقرأها وعرفوه بالصفة وخاتم 
النبوءة» فأسلموا. فإمًا أن يسمعوا ما أدركوا منها أو كررها 8یا . 


و 
3 


3إا رتاه قرا عَرَييًا 4 هذا يقوّي أنّ المراد بالكتاب القرآن مطلقاء لا 
خصوص السورة» إذ هذا العموم أولى من أن يقال: أنزلنا هذه السورة عَرَبيّة» نعم 


تفسير سورة يوسف (12) 


الخطاب في قوله: «لَعلّكُم تل نک يشرق به الششر بالسررة على أن الجعد. : 
أنزلنا ما سألتم عنه يا أهل مَكّة بأمر اليهود من شأن يعقوب وأولاده ومن بعدهم. 
وشأن يوسف بلفظ عرب بلغتكم لا بلفظ العجمة لعلّكم تفهمون معانيها. 

ومع ذلك فتعميم القرآن أولى من السورة» لأنَّ خطابهم بتعقّل الأوامر 
والنواهي أولى من خطابهم بتعقل يعقوب ويوسف وشأنهماء نعم اس جا 
أن يقال: أنزلنا السورة لتدركوا بعقولكم أن من أتاكم بهذه القصص مع أنه لم 
يجاور من عرفها هو نبيء حڻ من الله ِيِنَء أخبره بها. و«لَّعَلَّ بمعنى «کي»» 
اسععارة اة 

[أصول الدين] ولا دليل في الآية على أن الله ك أراد الإيمان ئن لا 
يؤمن» تعالى الله عن أن تتخلّف إرادته» وقبّح الله المعتزلة إذ أجازوا ذلك. 

القرآن كله حر يمع آل رق بها تكله .بيه فرب من لها وها يجري 
على ألسنتهم من ألفاظ يحكونها بيانا لھاء ولو حكيت بلفظ آخر لم تفهم» 
كما ينادي العربيٰ من هو عجمئيّ باسمه في العجمة» ويخبر عنه باسمه» ولا 
يسكى ذلك خروجا عن العَرَبيّة» وأيضا قد يعرّبون اللفظ العجمئ» وقيل: 
انَفقَّت لغة العرب والعجم فيما شهر بالعجمة» كسجيل ومشكاة وإستبرق» 
ویردہ منع الصرف في الأعلام التي هي مغل إبراهيم» وأجيب بأنّها منعت مع 
العلا به الحضق 

وعن سعيد بن جبير: لا نزل القرآن على رسسول الله 4 فكان یتلوہ على 
قومه. قالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء فنزلت السورة فتلاها عليهم» فقالوا 
۳٦92ء‏ 0 ا وت 
[سورة الزمر: 23] فقالوا: لو ذگرتنا فنزل: «أَلَّمْ يَانِ لِلذِينٌ ءَامَتُواً... > [سورة الحدید: 16]. 

[نحو] ودهُرْءَانَا» حال من الهاء العائدة إلى الكتاب موطّئة لقوله: «عرَبيًا 4 
لن الفائدة منه تمّت بقوله: لعَرَيِيَا 4 ولا داعي إلى جعل الهاء مفعولا مطلقاء 
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ودقُرْءَانَا» مفعولا به» ولا إلى جعله بدلا من الهاء. و«عَرَبيًا» نعت ل«فرءاتًا»» 


ولا حاجة إلى جعله حالا من ضمیر «فَرْءَانَاه على أنه بمعنى اسم مفعولء ولا 
إلى جعله حالا فان والأولی «قَرْءَانًا». 


والقرآن يطلق على الكل وعلى البغض» كما أن بعض الزيت زيك 
وک زيت. 

تحن قدُم للتقّوّي لا للحصرء لأن المقام لیس لے ولو صمّ في 
المعنی؛ اللهمٌ إلا أن یعتبر: إِنا لا غیرنا من يدعي المفتري أنه أنزله من جن 
أو غيرهم تفص عَلَيْكَ اخسن الْقَصص ۹ مفعول مطلقء أي القصص 
الاحسن: لإضافة النعت للمنعوتء أو للإضافة للمصدر الذي شأنه أن يكون 
مفعولا مطلقاء هكذا: نقصش عليك قصّاء وفي ذلك تعريض بأنّ قصّ أهل 
الكتاب قبيح» لأنّه كذب» ف «أَحْسَتَ» خارج عن التفضيل إذا لا حسن في 
قصّهمء الله إلا أن يعتبر خصوص ما قصُوا به دون كذب. 

ووجه الخروج [عن معنی التفضيل] أن صدقهم أفسده كذبهم» وأنّه يرتاب فيه. 

ووجه الأحسنيّة اشتمالها على حاسد ومحسود. وعاشق ومعشوق؛ 
وشاهد ومشهود» وخصب وجدب» ووثاق وإطلاق» وفراق ووصال» وسقم 
وصحّة. وحلّ وارتحال» وذلٌ وعرٌ. 

طبمَا أَوْحَيْتَا إِلَيكَ 4 أي بما أوحيناه إليك من الكلام, أو «مَا» مَصِدَرِيّة 
أي بإيحاتنا إليك من الكلام هذا الْفَرْءَانَ 4 مفعول وتنازعه 
«أَوْحَبْنَا»؛ أو «أَحْسَنَ» مفعول به» أي ما نذكر لك» ونملي المقصوص الحسن» 
هذا ا يدل می اما أو مفعول وار غ والآفارۃ إلى السورة. 
أو يُنَزَّل «تَقْصٌ» أو نتلو منزلة اللازم. 

«وَإن 4 إِنّكء أو الشأن « كنت من قَبْلِهِ 4 قبل الإيحاءء أو القرآن طلَمِنَ 
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الْغَافِئِينَ 4 يطلق على من علم شيئا وذهل عنه» ويطلق على من لم يعلمه» و 
المراد هنا لم يعلم كَل قصّة يوسف ولم تخطر بباله. 

[سبب النزول] قيل روي أن اليهود فاخروا بأنّ الله ول بین لهم قصّة 
يوسف ت في التوراة» وهي غير مذكورة في القرآن» فنزلت هذه السورة على 
أبدع طريق ۰7 كلام بلغة العرب» فزال افتخار اليهود. وسمّاها الله أحسن 
قصّة لِمَا فيها من العبر والأحكام» ومصالح الملوك والعامة» وبيان مكر 
النساءء والصبر والعفو مع القدرة. 


ويقال: : إن أهل الجنّة يتفكهون بسورة مريم وسورة یوسف وإنّه لا يسمع 
سوزة يوس محزون إلا استراح إليهاء فيناسب أن يقال هذا لعلّها نزلت بعد 
سورة هود التي شيّبته كل ليزول بها بعض همّه» وفيها أيضا تسلية له بما لاقى 
يوسف مِمّن هو أقرب إليه وهم إخوته» عَمَا لقي من عمّه وقرابته إليه 5ل » وهي 
في قصص من تقدَّم [في سورة] هود" إلا أنّ هذه سورة رحمة يستراح إليها. 


)1( في الأصل: «في قصص من تقدَّم كهود». وفي ال وت القبافة ی 58 
كهود. - 
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کت 2 0و كما تھا عل وبك من قل ابر ھے و اق إن را 


لَك 4)0 


رؤيا يوسف وتعبير يعقوب للرؤيا 

«إذ قال یو تت لأب يعقوب بن إسحاق بن ايراع . دالکریغ ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 

[نحوا «إذ» قيل بدل من 07 بدل اشتمال إذا جعلنا «الْقَصَص» 
بمعنى المقصوص و«أَحْسَنَ» مفعولا به» وفيه أنه لا ضمير فيه يعود إلى 
«أخشن»» ويجاب بأنّه إذا حصلت الملابسة معنن اكتفي بها ربطاء ولا 
يعترض بأنَّ الوقت لا یقصش؛ لأنَّ المراد قصّه بما وقع فيه فهو مقصوص 
باعتبار ما فيه» وليس يغني الاشتمال المعنویٔ؛ أو مفعول ل«اذكر»» أي: اذكر 
وقت قول يوسفء لا متعلّق ب ه«غَافِلِينَ» كما قیلء لأنّه له غير موجود في 
زمان يوسف فضلا عن أن يوصف بالغفلة فيه» فلا تهم. 

[لغة] و«يُوسشْفْ» عبريٌ» فَمْنْعَ صَزفهُ للعجمة والعَلَميّة» لا لوزن الفعل 
والعَلّميّةء إذ لا يوجد فعل مضارع مضموم الأوّل والغالث» وكذلك منع إذا 
قرئ بفتح السين كالمبني للمفعول» أو كسرها كمضارع الرباعي لأنّه فيهما 
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عجميّ أيضا بدليل قراءة ضمٌّ الوسطى. ولا مانع من كونه من معنى الأسف 
بمعنى الحزن مع أنه عبري» لان العبريّة كثيرا ما تقارب العَرَبِيّة» ویصرف 
العجمیٔ الثلاثیٔ الساكن الوسط فتح أله أو كُسر أو ضُمّ نحو شيث» بكسر 
الشين وإسكان الياء وبعدها ثاء مثلثة. 

[قصص] عاش يوسف مائة وعشرين سنة» وأبوه يعقوب مائة وسبعا 
وأربعين» وجدَّه إسحاق مائة وثمانين» وجدّه إبراهيم مائة وخمسا وسبعين» 
قال 5 : «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم»''' رواه البخاري» ووجه الكرم توالي الأنبياء نبيء وابن 
نبيء ونبيء وأبو نبيء. 

[صرف] يا بت العاء عرض عن ياء الإضافة» واختيرت التاء لأنها 
للتأنيث» والياء في هذي وتفعلین وافعلي للتأنيثء مع أن كلا منهما زيادة في 
آخر الاسم» كغلامي وقائمة» وأمًا أن يقتصر في التعليل على مجرّد كونهما 
زائدتین في آخر الاسم فلاء وأصل هذه التاء تاء التأنيث ولو كانت للتعويض» 
بدليل أن ابن كثير وأبا عمرو ويعقوب يقفون عليها بالهاء» ومن لم يراع هذه 
الأصالة أو قال: إِنّها ليست أصلها التأنيث وقف بالتاءء وبه العمل. وحرّكت 
قيل لأنها عوض عن اسم» والاسم أصله الحركة» ولو كان هنا ضميرا أصله 
البناء غلى السكون» وكانت كسرة لمتاسبة الباہ الى خوضت هی عتھاء فلیقتصر 
على هذا أو يعرك قولهم حژکت لكذاء بأن يقال حڑکت بالكسرة لتناسب 
الكسرة ما عوضت هي عنه» ولو سكنت أو فتحت أو ضمّت لم تناسب. 

[صرف] أو يقال حرّكت لأنْها حرف صحيح فنزل منزلة الاسمء ككاف 
الخطاب» وقيل: كسرت بکسر ما قبل الياء وفتح ما قبلهاء لأن أصلها التأنيث» 
أو أشبهت تاء التأنيث» وما قبل تاء التأنيث يفتح تحقيقا أو حكماء وقيل هذه 


(1) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» رقم 3202. من حديث ابن عمر. 
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التاء عوض عن الألف المبدلة عن الياء» فبقيت الفتحة التي قبل الألف؛ 
والأصل يا أبا. وقال الكوفيون: هي تاء تأنيث غير عوض. والياء مقدّرة 
بعدهاء ورد بور «يا أبتي». 

«إِني رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 رأى هذه الرؤيا وهو ابن 
اثنتي عشرة سنة وقيل: سبع عشرة» وقيل: سبع» وبين هذه الرؤيا وتحقيقها 
باجتماعه مع أبويه وإخوته في مصر أربعون سنة عند الجمهور وابن عَبٌاسء 
قاقر ہلا غد الجن البصمرفق» 

[قصص] روى الحاكم في مستدركه بسندہ إلى جابر بسن عبد الله أن 
يهوديًا جاء إلى رسول الله بي فقال: أخبرني يا محَمّد عن النجوم التي رآهنّ 
يوسف» فسكت» فنزل جبريل ا فأخبره بهنّ» فقال: «إن أخبرتك تؤمن؟» 
قال: نعم. قال ابن الجوزي: حديث موضوع» وقال زرعة: منكر موضوع؛ 
وذكروا أن اسم اليهودي سنان أو بستان. 

قال: «[الكواكب] هنّ جريّان بكسر الراء وشذً الياء وكسر الجيم أو فتحهاء 
قول من اس طرق الس راطارق: وال بال بضع القال المع بدا 
موحدة» وقابس» وعمودان» والفيلق نجم منفرد» والمصبح؛ وهو ما یطلع قبل 
الفجر»» وذكر السهيلي عن الحارث بن أبي أسامة النطح بدل المصبح؛ 
والضروح بضاد معجمة وحاء مهملة» والفرغ بغين معجمة وهو عند الدلو 
ووثاب بالشد وذو الكتفين» وهو نجم عظيم. 

وقدَم النجوم هكذا لأنهن على ترتيبهنّ في النزول هكذاء ثم نزلت 
الشمس والقمر» ولذلك أخرت في الآية» وأيضا هما أبواه ليسا من جنس 
الأخوة المعبّر عنها بالنجوم» وإخوته أنسب بالسجود له من أبويه لعظمهماء 
فأخُرا لان سجودهما أبلغء ولأنّهما لم يجنيا عليه كإخوتهء قال بل لليهودي: 
«نزلت من السماء فسجدت له ونزلت الشمس والقمر فسجدا له»» فقال: والله 
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إنَهها لأسماؤهاء ولم يذكروا آنه أسلمء [قلت:] وضبط تلك الكواكب وتفسير 
6ا فشر کیا لسن عع الحدیے, 


وقذّم الشمس لأنّها أعظم جرما وضوءا وأكثر نفعا وأرفع مكاناء لأنّها في 
السماء الرابعة» والقمر في الأولى» ولأن نوره منها على ما شھر؛ وكذا قذّمت 
في سائر القرآن» والشمس أبوه لعلك الفضائلء وقيل: أمّه للتأنيث. 

وكأنّه قال يعقوب له: ما شأنهنٌ إذ رأيتهنٌ» فقال على الاستئناف البياني: 
طرَأَينهھُم لي سَاجِدِينَ 4 ولم يقل: رأيتهنٌ أو رأيتهاء ولا ساجدات أو ساجدة 
أو سواجد لأنَّهِنَ منزّلة منزلة الذكور العقلاء لأنَّهِنَ الإخوة والأبوان: ولأن 
السجود من فعل العاقلء والأب يغلب على الآمَّ لذكورته» وكذا الإخوة. 

ويخنوز أن یون رَأَيْنْهُمٍ تكريرا للأوّلَ کژر للفصل ولتجديد العهد. 
وتطريته كنا أعيك «أكُم لذلك 5 قوله تعالى: «أْيَعِدُكُمْ َنَكُمْ... 4 الآية 
[سورة المؤمنون: 35]ء وعلى هذا ليس من الاسےئناف البياني. و«سَاجدين» حال 
للآؤله وعلى الا ساف البياني لم یعمل ررَاے الأول في حال» ولم يۇت له 
بحال» بل أجملت الرؤية وجيء بالحال للثاني. والسجود: الخضوع» أو حقيقة 
لَكِنّهُ لله» ويوسف قبلة» وهذا خضوع أيضاء شبَّهِهنَ بعقلاء ورمز للتشبيه بلازمهم 
وهو السجود» فذلك مكنيةء أو شه أحوالها بأحوال الساجدين فذلك تمثيلية. 


قال ياين 4 صغّرہ لصغر سئه كما مرّء أو للترحُمء أو لهما. لا تقض 
رُْيَاكَ عَلَىا إِخْوَتِكٌ فَيَكيدُوأ لَكَ كَيْدا 4 يحتالون فی إهلاكك» ولذا عدي 
باللام كما يتعدّى بها «يحعال»» ولا ف«گاد» متعد كما قال ل : #فَكِيدُونِى 
جَمِيعًا 4 [سورة هود: 55]. 

[أصول الدین] وقد فعلوا كبائر فی شأن يوس ف. والنبىء لا يفعل 


ت 


كبيرة ولا صغيرة قبل النبوءة ولا بعدهاء فالحق أنهم ليسوا أنبياء» ويناسبه 
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ع تپ ع 


أنه لم يذكر في القرآن أن أهل مصر جاءهم نبيء قبل موسى غير یوسف؛ 
وهم ماتوا في مصر. 

إن الشَيِْطَانَ للانمان عدو مّبِينٌ 4 ظاهر العداوة أو مظهرهاء ولم يبال 
انكالا على قوّتەء وإخوتك عارفون بتأويل رؤياك فتميل أنفسهم مع وسواس 
الشياطين لهم إلى إهلاكك. 

[قصص] وقد رأيت أيضا قبل هذه الرؤيا ما يحسدونك به» إذ رأى وهو 
ابن سبع سنين» أو إحدى عشرة» عصا طويلة مركوزة في الأرض كدائرة» فإذا 
عصا صغيرة وثبت عليه فبلعتھؿء فذكر ذلك لأبيه» قال: إِيّاكَ أن تذكرها 
للإخوتك» ومع ذلك علموا بهاء وقال له: النجوم إخوتك» والشمس آمك 
والقمر آبوك» وعذا ماسب لذكورة القمر وآنوقة الشمیس؛ ولو كان الآب اقرف 
من الأمّ والشمس آقوى» وذلك قول ابن جريج. 

وقال السدّيٌ: الشمس أبوه والقمر خالته» لأنّ أمّه راحيل ماتت» أي في 
تفاس بنامين» وقال فادة الشےس أبوه والقمر أمه وفية مراعاة لقوة الاپ 
على الأ ومخالفة في الذكورة والآنوثة» ووجهه أنه نبيء رسول فنورہ 
الشرعیٔ أقوى» وأكثر المفشرین أن الشمس خالته والقمر أبوه» وأ أمّه ماتت 
في نفاس بنيامين» وقيل: إن الله كك أحياها بعد موتها حتٌی تسجد ليوسف 
تحقیقا لرؤياه» وفي الحديث: «الرؤيا ثلاث: حديث النفس» وتخويف 
الشيطان» وبشرى من الله الرحمن الرحیم؛''' والصحيح أن الشمس خالته 
وقال الحسن: إن المراد أمّه وأنّها لم تمت. 

لوَكَذَاِكٌ يَجْتَبِيكَ رَبك 4 كما اجتباك ربك لهذه الرؤياء وكذا مثلھا 
كرؤيا العصي يجتبيك للملك والنبوءة وتفسير الأحلام وغير ذلك من الأمور 


0 رواه البخاري في كتاب التعبير» باب القيد في المنام» رقم 6614. من حديث أبي هريرة. 
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العظام» كالآراء السديدة. والاجتباء: الاختیار ويجوز أن يتّحد المشبّه والمشبه 
به كانه قيل: يجتبيك ربّك هذا الاجتباء لهذه الرؤیاء كما تقول في الأمر 
المعظٔم: الأمر كذلك» ولست تشير إلى أمر آخرء وتطعم زيدا فتقول: كذلك 
أطعمته ولم تشر إلى إطعام آخرء ولا إلى غير زیدء كأنّك تعتبر أن ذلك الشيء 
غيره في الخارج. 

والواضح أن يقال: المعنى: ومثل ذلك الاجتباءء وذلك التعليم وإتمام 
ال صصق ك ری میا لقوله: <وَیْعلّمْكَ من تاويل الَاحاديث وَمُتمُ 
نِعمَتهُ عَلَيِكَ وَعَلَّى' َال يَعْقُوت 4 أو «ِيُتِمُ نِعْمَتَهُ» خارجا عن العشبيه؛ أو 
يجعل إتمام النعمة اجتباءء ذكرّه ليبيّن أن ذلك إتمام للنعمةء أو عطف عامٌ 
على خاش 

[بلاغة] وقد قيل: كل من التعليم وإتمام النعمة خارج عن التشبيه» ولو 
دخل فيه لكان المعنى: ويعلمك تعليما مغل الاجتباء بمثل هذه الرؤياء ولا 
يخفى عدم حسنه» لن الاجتباء وجه الشبه ولم يلاحظ ذلك في التعليم» و 
أمكن بِأَنّ التعليم نوع من الاجتباء» والنوع يشبّه بالنوع» ولكن يدل على أن 
التعليم لم يلاحظ فيه الاجتباء عطفه عليه ۳ ء 0 : عطف عام على 
خاش؛ وأيضا لا نسلّم أن الاجتباء وجه شبه بل مشبّه. 

وتأويل الأحاديث: تفسير ما خفي من كتب الله وهي الصحف وسنن 
الأنبياء» وكلمات الحكماء وأفعالهم» أنبياء أو غيرهم» وأمّا حكماء أمور الدنیا 
فحدثوا بعد ذلك بطویلء ولو وجدوا على عهده لم يشتغل بتفسير کلامهم» 
وأمّا تفسير الرؤيا فدخل قبل هذاء وإن لم يدخل فیما قبل دخل بتأويل 
الأحاديث» فتفسير الأحاديث بأحاديث الرؤياء لأنّها كلام ملك إن كانت حقا 
وكلام شيطان إن كانت باطلاء ويجوز أن یفشر «تأويل الأحاديث» بتفسير 
الرؤيا وتفسير الصحف والحکم والسنن. 
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والأحاديث: جمع أحدوثة: إلا أنّ الأحدوثة مختصٌ بالحديث العظيم» 
وأمًا باعتبار لفظ «حديث» فاسم جمع. وما ذكرت من أن أفعولة كأحدوثة 
وأعجوبة وأنكوحة للأمر العظيم هو المشهور عند النحاة» وقال الرضي: 
للشيء الضعيف» وليس كذلك» ولا لِمَا سيكون كما قيل» وقيل: هو جمع 
لواحد غير ملفوظ به وهو أحدوثة» والذي يظهر لي أن أحدوثة مسموع. 


وإتمام النعمة يكون بالنبوءة على يوسف وسائر آل يعقوب وهم إخوته» 
وعلم يعقوب بذلك بكونهم في الرؤيا نجوما مضيئة كذا قيل» والصحيح أنهم 
أولياء تابوا لا أنبياءء لن الأنبياء لا يصدر منهم ما صدر منهم من الظلمء 
فإتمام النعمة عليهم إرشادهم للناس إلى الحق» كما يرشد الضوء لعلمهم» 
فال يعقوب هم ونسلهم» لوجود الخير فيهم علما ونبوءة» ومالا وجاها 
والدين ونعم الاخرة. 

كما أَتَمّهَا عَلَىأ أَبَوَِْكَ من قبل إِبْرَاْهِيمَ وَإِسْحَاقَ 4 بالعلم والنبوءة 
لهماء وبالخلّة والنجاة من النارء ونجاة إسماعيل من الذبح لإبراهيم. 
و«عَلَى» متعلق ب«أتَمّى وهو دل على تغليق «غلتك» ب«(يتَجٌ)» وهو 
الظاهر ولو جاز تعليقه ب«نعمة»» وزاد قوله: #مِن قَبْل € تصريحا باتّصَال 
النعم قبل وبعد» سسواء قلنا المراده من قبلك أو من قبل هذا الوقت» 
ومن بعده شرف له. 

«إِنْ رَبك عَلِیع ۹ بكونهم ذوي قُوّة قدسيّة» وفضائل روحانيّة» من فضل 


الله ك يستحقون بها الاجتباء بالنبوءة وما مر «الله أَعْلَمْ حيث یَجْعَلُ 
رِسَالَاتِهِ 4 [سورة الأنعام: 124]. 
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[أصول الدين] والحق أن النبوءة غير مكتسبة «حَكِيمٌ 4 يضع الأشياء في 
مواضعهاء لا يسفه ولا يعبث» فقد وضع الاجتباء وإتمام النعم في أهل ذلك 
ويعقوب جازم بالاجتباء وإتمام النعمة وتعليم التأويلء وأمًا خوفه من أن 
يهلكه إخوته ومن أن يأكله الذئب» وقوله لعزرائيل: هل مات يوسف؟ فنسيان» 
أو من ضروريّات البشر عند الشدَّة» أو توهَّمَ أن لذلك شرطا لم يطلع عليه. 
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لکا غ وشک امو مات ابیت © ِذ قالوا لیف وَآَخ وہب 
إل أي ےج ئ۶ کت پت تأر اط حا 3 
۔ کا 


لے عدت الاو تب شالا إن کت 


اتفاقهم على إلقائه في البئر 

لد گان في يُوسُف وَإِحْوَتِهِ 4 يهوذا وروبیل وشمعون ولاوي وریالون؛ 
ويشجر وبنيامين» ودان» ویفائلی وجاد وآ الستة الأولى من بحت خالة 
يعقوب لياء وبنيامين ويوسف من أختها راحيل» تزوّجها بعد موت أختهاء أو 
لم يكن الجمع بين محرمتين حراما في شرعهم» والاربعة الباقون من سريّتين 
اسمها: زلفى وبلهة» ومن لم يذكر بنيامين عدّهم عشرة» نظرا إلى قصّة الكيد 
إذ لم يحضرها بنيامين» وهؤلاء ذكور وله بنات. 

وقيل في التوراة: روبيل وشمعون بكسر الشين» ويهوذا ولاوي من لاياء 
زیوسصف وبتيامين. من راحيل» والسسكة الباقون من الأمعين؛ يشجر وربالون 
ودينة ودان» وبغتالى وجاد. 

والمعنى: لقد كان في قصّة يوسف وإخو ى اقتصاصها فحذف المضاف 
كما یدل له : نَحْن نَقْصُ ہے یم ل 


ا e‏ بهم ما يشمل من كان من الأعيان لأن 
لبنیامین أيضا حصّة من القصّة. 
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لءَايَاتٌ 4 دلائل على نبوءتك يا محَمّدء إذ أخبرت بقصّتهم كما هي عندهم 
في التوراة» بلا نظر في كتاب ولا سماع من أحد. والجمع باعتبار أن کلٌ أمر من 
نلك الآمور المقضرصة آية «للشائليق 4 وغیر النائلين» رخ السائليق لأن 
المقام لجوابهم وهم اليهود كما مرّء وإن فسّرنا الآيات بدلائل قدرة الله فالسائلون 
مطلق السسائلء وذلك كقوله تعالى: تَقِيكُمْ الْحَوّ4 [سورة النحل: 81] أي والبرد» 
رترلعالی ها الال © سور مت ا وقل: الہراد الاس طلقا 
ترغيبا في السؤال» وذلك انهم سعوا في هلاكه فكان سعيهم سعيا في كونه ملكا 
وأنَه أصغرهم ففاقهم إلا بَنيامين ‏ بفتح الباء وكسرها ‏ فأصغر من يوسف» ولم 
يدخل في كيده وأنّ الرؤيا صدقت: وأنّ يعقوب آل حزنه إلى فرح. 

٭إِذْ قَانُوأ4 أي إذ قال إخوة يوسف بعض لبعض إلا بنيامين. وقول بعض مع 
رضا الباقين قول للجمیعء وقيل: قولة شمعون» وقیل: دان ورضي الآخرون إلا من 
قال: لا تقتلوا يوسف فإنّه قال معهم» أو رضي إلا القتل وطرحه أرضا فلم يقل بهما. 
خيّروا بعضهم في قتله وطرحه أرضاء و«أؤ» للتخییر وقيل: قال بعض: اقتلوه» 
وبعض: اطرحوه أرضاء ولا دليل لمن قال: شاوروا غيرهم فخيّرهم» وهو بعيد عن 
الآية» إلا إن شاوروه فخيّرهم فنطق به بعض لبعض» ويحتاج إلى رواية صحيحة. 

ول رٹ وآخوة» من أنه وآأثه يبامين» ولللك اضائو الیه خضوضا 
وذكروه بالأخوّة لا باسمه» لأنَّ حبٌ يعقوب إِيَاهُ لأخُؤته لیوسف «أَحَبُ إلى 
أبيا نَا وَنَحخْنْ عُصْبَةٌ 4 الجملة حال من مجرور «مِنْ»؛ فالربط بالضمير وواو 
الخال: أو من ضر واكم فال بط بالواو: 

[لغة] والعصبة: ما زاد على العشرة» وعن ابن عَبّاس: ما بين العشرة إلى 
الأربعين» وقيل: العصبة عشرة فصاعداء وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة» وقيل: 
من عشرة إلى خمسة عشرء وقيل: من ستة» وقيل: من تسعة. ومادّة «عصب» 
للإحاطة؛ لأن قرابة الرجل يحيطون بے دفعا عليه» ويتقوّى بهم كعصابة الرأس» 
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وعصابة البكرة السفلى. [أي قالوا:] كيف يفضّلهما علينا ونحن مجتمعون فينا 
وة ونفع ليس فيهما. وسمّيت الجماعة عصبة لأنّ الأمر يشدٌ بهم ويقوى. 
وكان زيادة حيّه لِمَا رأى فيه من مخايل الخيرء ولَّمّا رأى الرؤيا تضاعف 
حبّهء وَمِمَا زاده حبّا صغرهما وموت أمّهما. قالت ابنة الحسن بن الإمام علي: 
«أحث بنیٔ إل الصغير حَتَّى یکبر؛ والغائب حمّی يحضره والمريض حى 
يشفى»» قال الشاعر: 
إن البنان الخمس أكفاء معا والحلي دون جميعها للخنصر 
وإذا الفعى فة الشاب مها له خا البتين ولا كحت الأصضغر 
وبنيامين أصغر من يوسف لکن زاد يوسف بفضائل» [قلت:] والحب 
ضروري لا عدالة فيه» وفيما يلتحق به ضرورة لا كسبا ولا تقصيرا. 
إن أَبَامَا لَفِي ضَلَالِ مين 4 إعراض عن مصالحه. لأنّا نحن نقوم بدوابّه 
وخر ومصالحه لاعت را اوا فان السو فى لھا کب سا 
إلى كبيرة لسفههم» وبعد ذلك تابواء ولیس ذلك إشراكاء ومن زعم أَنَھم أنبياء 
قال: عصمة الأنبياء من حين النبوءة لا قبلھاء والح عصمتهم من أول الأمر. 
افوا ُوشف 4 وكان أحبٌ إلى يعقوب من بنیامین ومنهم لِمَا رأى فيه من 
مخايل الإسلام والأدب» ولّمًا ما رأى الرؤیتین زاد حسدهم كما مرّء قال كله : : «ثلاث 
لا ينجو منهنَّ أحد: الحسد والطيرة وسوء الظنٌء وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا 
تطبيّرت فأمضء وإذا ظننت فلا تحقق»"' أي لا تفعل سوءً! بسبب ذلك الظنٌ. 
او اظْرَخوۂ أَرْضًا 4 بعيدة من العمران مهجورة مهلكة» وقال بعض: هي 
شاملة للبئر على نزع حرف الظرفيّة مع أنه مكان» ولا ينصب من الأمكنة على 
ال ف لأ مالس مدرد لات فراد سا غير موحدوةة كاله ل اط ج 


(1) أورده الشوكاني في الفوائد المجموعةء 227. والعلجوني في كشف الخفاء ج 2ء ص 261. 
ورواه الربيع في مسندہ (51) باب جامع الآداب» رقم 701. 
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حيث يهلك بسباع أو جوع أو عطش» أو مفعول ثان على تضمين «اطرح» 
معنى أنزل» كقوله تعالى: «أَنَزِلَنِي هرلا مُبَارَكَا 4 [سورة المؤمنون: 29]. 

يحل لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ 4 يعمخض حب لكم لا يشارككم فيه پوسف» 
فضلا عن أن يعرض به عنكم» وعبّر بالوجه لن الحبٌ يظهر أثره فيه» والمراد 
الذات» عقر بالجزه ع الكل آر کئی يالوحة عع الاقبال» لأن الانسات إذا 
أقبل على الشيء أقبل عليه بوجهه. فذكر الملزوم وأراد اللازم #وَتَكُونُوأً مِن' 
بَعْدِهِ 4 بعد قتله أو طرحه» أو بعد يوسف أي بعد الفراغ من أمره قَؤْمًا 
صَالِحِينَ 4 اعترفوا أن قتله أو طرحه فساد يتوبون منه» وذلك أَنَھم قطعوا 
الرحم وعصوا الوالدين» أو الوالد والخالة» وهي کال وثَلَْتْ رحمتهم 
بالصبی الذي لا ذنب له» وغدر الأمانة وترك العهد والكذب. 

وقصدوا [بالصلاح] التنصّل والإخلاصء أو النجاة من العقوق بأن يرضى عنهم» 
ولو بأن یکذبوا له» والأوّل أولى وعليه الاکٹر فالصلاح دینی؛ وعلى الثاني دینی غير 
خالص» ؛ لأنهم أرادوا مجرّد الخلاص من العقوق لا التوبة» أو أرادوا صلاح دنياهم. 
وقيل: أرادوا بالصلاح صلاح حالهم مع أبيهم لا التوبة» ورجّحه بعض. 

وذكر بعض أن دينة أخت وسا کرت انا والعلاث: الإخوة للأب» 
والأعيان: الأشقًاء» والأخياف: الأمون. رکون کو يوست س وأكبرهم 
يهوذاء ويعرب بإهماله» وتجوز حكاية الإهمال» وهو أحستهم رأيّاء وهو 
بو الملوك» وأكبرهم سخا هو روبیلء باللام أو بالنون أو رؤوبن» على وزن 
فعولن» ولاوّىء أو ليوىء أبو الأنبياء» ويشجرء يعبّر عنه بعض بإسًاخر: بكسر 
الومزة وشد السين» وويالون کر غنه يريولوث؛ وتققعالی المشھور فيه تفعالي) 
ويقال في جَادَ كاد بوزن ضَادَء وبنيامين بكسر أُوَّلِهِ وبفتجه وَصُحَحَ وضَمّه. 

وإذا قلت في لفظ عجميّ إِله بوزن كذا فمرادي الوزن الطبعي» أعني 
موازنة الفتحة بالفتحةء والكسرة بالكسرة» والضمّة بالضمّة» دون اعتبار أصالة 
الحروف وزیادتھاء إذ لا ضبط في العجمة بذلك. 
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َال قَائِلُ مٌنْهُمْ 4 هو يهوذاء وقال قتادة: روبيل» قيل: كان يهوذا أكبرهم 
سنا وأحسنهم رأيا في يوسفء وأقلّهم شرًا؛ وقيل بذلك في روبيل» وقال 
مجاهد: شمعون» وقيل: دان» والصحيح أنه يهوذا وهو القائل: لفَلَنَ أَبْرَحَ 
لازن # اين يونت 80] ولم يذكر القائل باسمه سترا. 

3لا تَقْقْلُوا ُوسُفت»4 فإنّ القتل أكبر الكبائر بعد الاشراكء ولا رجوع فيه 
إلى إصلاح» بخلاف سائر المضاژء أشار لهم القائل: «لا تَقَتّلوا» إلى هذا كله 
ولم يضمر ليوسف استعطافا لهم عليه. «وَاَلْقُوهُ في غَيَابَات الْجْبِّ 4 في 
المواضع المظلمة من البئر» وهي أجزاء قعرهاء إذ يغيب ما فيها عن الناظر من 
أعلاهاء ولا سيما إن اسع أسفلها وضاق أعلاهاء والغيابة: الموضع الذي 
يغيب ما فيه؛ أو في أسفل ذلك الجب خفايا في جوانبه. 

الغة] وسمّيت البئر جبًا لأنّ الأرض تُجَبُّ لتحصيلهاء أي تقطع» قيل: الجبٔ: 
البئر التي لم تطو بالحجارة أو الجذوع» ولا بغيرهاء والمراد هنا البئر المطوية» 
والمراة نے لمرد فدهت وق عكر بيت النتمدسسن: وقيل کر بالا رفت وض 
وهب بن منبّه ومقاتل: هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب» وقیل: بئر بين مدين 
ومصر» قصدوا بئرا مخصوصة. و«ال» للعهد الذهنيء والواضح أنهم أرادوا مطلق 
البئر وَانّمَىَ أنّها إحدى الأبيار المذكورة» ف«ال» للجنس ك«ال» في «السيارة». 

ٍيَلتقِظْهُ 4 يأخذه على وجه الإصلاح. والأخذ من الطريق أو من حيث لا 
يحتسب الْتِقَاطَء ومنه اللْقَطة «بَعْضٌ السَبَارَةِ 4 كان على الطريق يرد عليه المسافرون 
اترتا مض سار کی ال وار جم سان الى حر ما اة 
فيكون من الجمع بالتاء» والمفرد بلا تاء» ككمأة للجمع» والكمأ للمفرد. 

«إن كُنثُم فَاعِلِينَ 4 مريدين الفعل بمشورتيء أو مريدين التفريق بينه 
وبين آبيكم» وذلك أنه يأخذه بعض المسافرين فيذهب به إلى بلد آخر فيغيب 
عنكم فيه. أرادوا قتله فقال قائل منهم: إن كان ولا بذ من الشرٌ فيه فاقتصروا 
على إلقائه في الجبٌّ. 
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کت ام وت لیا 72.00 کت 2 


2 ےر 7 ہہ ٥ه‏ ٴٰ٘ 0۶۷۷ ا 
ےوہ ہے ے ہے 


کے E‏ و أباهہعساء یی کوں @ الوا 


کے رر ت 


٣٦٣٦‏ ےت کی ا اله ےت 


نوكن صقت © ےت عل فص دید مزب قال بل م ار 


7 اج فى 


TT 


تتفیڈ إخوة يوسف مؤامرتهم وموقف يعقوب من ذلك 

SS 
ایر ئل کا رھ تو و سی‎ 
رأوا منه بلا تقڈم مراودة وخوفه لشدَّة حبّه» وما رأى فيهم من الحسد أو مخایله‎ 
.) وعن مقاتل: قالوا ذلك بعد قوله: ط إِنَي لَيُحْرِئُبِيَ...‎ 

وقالوا له: : وَإِنَاآ لَه لَتَاصِحُونَ 4 مانعوه عن المضرّة جهدناء وقائمون 
بمصالحه وإكرامه كانه عندك. 

قالوا له: أما تشتهي أن تخرج إلى مواشینا فتصيد وتستبق؟ قال: بلى» قالوا: 
مسال اھ کال کی کل اطلےی ای ھالرھرا اا يوستب اران اروب 
معناء فقال: ما تقول يا بني؟ قال: نعم إِني رأيت منهم اللطف والرحمة. 


انان 
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والجملة حال من «تا»» أو من ضمير «تَامَنْ»» أو معطوفة على ما بعد 
«قالوا»» وكأنّه قيل: «وقالوا إِنَا له لناصحون». 

اقراءات] والصحيح في «تَامنًا 4 النطق بنون بين ضمّة وسكون فَنُونُ 
بعدهاء هذا ما أؤدّي به» وأطلت الكلام فيه كابن الجزري ‏ في شرح نظمي 
المسمّى «جامع حرف و وأذكر بعضه مختصرا: 

قرأ العَامََّة: «تامنا» بالاخفاء وهو عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة» 
والفصل بين النونين لأنّ النون تسكن رأساء فذلك إخفاء لا إدغام» وقرئ 
بالإشمام الذي هو ضِمٌ الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح» 
وذلك إشارة إلى الضمّة بعد الإدغام وقبل كماله» وقراً أبو جعفر بالإدغام 
الصريح» وقرأ الحسن بضع النون بلا إدغام ولا إشمام محافظة على حركة 
الإإعراب» والجمهور على الإخفاء أو الإشمام. 

«أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا 4 أصله «غدو» بإسكان الدال» أو فتحها گید حذفت 
لامه. #يَرْتع 4 في الصحراء: يأكل الفواكه والثمار» كما ترعى الإبل» أو 
نرعه فيرتع. ومن سكن العين جعله من الرتع» بمعنى يسع في أكل الفواكه 
ونحوها من الرتعة وهي الخصب» كأنَّه قيل: يعامل الخصب بالأكل والتمتع› 
ولعلّهم كانوا في شدَّة وذلك مباحء ويقال: يرتع فلان في ماله [إذا] أنفقه في 
شهواته» ثمّ تعارفته العرب في أكل البهائم من الخصب» ويستعار للانسان إذا 
أريد العفشح في الأكل كأنّه بهيمة» شهوة بلا عقل يكفها. 

لوَيَلْعَبْ 4 يرمي الحجارة أو بالعصا أو بالسهام ليتعلّمهاء وبالمسابقة 
برجليه أو دَابة والمراد ما يتدرّب به لقعال العدؤ وإلا لم يقرّهم عليه 


)1( يشير الشيخ د4 إلى كتاب له ضخم شرح فيه قصيدته «جامع حرف ورش» وسمّاه: تلقين التالي 
لآيات المتعالى» وهو كتاب نفيس لا یزال مخطوطا توجد منه نسخة فی مكتبته ببنی يزقن. 


یر 
5 اک 7 
تفسير سورة يوسف (12) الآيات: 18-11 ۹۵ EN‏ 


يعقوب ٹائللا. شى التعلّم لعبا للشبه» ويدلٌ للَعب بالمسابقة قولہ: لإِنَا ذَمَبنا 
بق 4 لأنّهم قالوا: لوَتَرَكْنَا يُوسُف عند مَمَاعِنَا 4 فهو لم يستبق معهم» فإن 
قام بالمسابقة فوحدہ لا معهم. واللعب فعل لم يقصد به مقصد صحيح. 
إا لَه لَحَافِظُونَ 4 عن الضرّء حال من ضمیر «يَلْعَبْ»» أو من الهاء» أو 
معطوف مثل ما مرّ. 

َال إِنِي لَبُحْرِئْيِي أن تَذْمَبُوأْ به 4 يحزنني ذهابكم به علّي لشدّة حبّيه 
فلا اندر على فرافه ٭ رَآَحَاث أن باك الذي احضرہ ولو كان أبن اذش 
عشرة سا أو لكر ذلاب تلك الآرقن رش لھا رکائٹ آرضا ككيرة اللاب 
أو أراد بالذئب الذئاب. 

وقيل: قال ذلك لأنّه 4 رأى في النوم ذثبا يشد على يوسف ويوسف 
يأخذ حذره منه» ويقال: إِنَّهُ لي رأى في نومه آنه على ذروة جبل ويوسف في 
بطن الوادي» فإذا عشرة ذئاب تريد أكله ودفع عنه واحدء فاتسعت الأرض 
فتوارى فيها ثلاثة» قلنا: كأَنّهِنَ أيّامه في الجبّء والذئاب: إخوته. 

[نحو] ومعنى إحزانه الذهاث به: إِنَّ ذِكْرَكُم الذهاب به أَخْرّئني في الحال 
تصوُرٌه قبل تحقّق الذهابء فالمضارع للحال كما هو مقتضی لام الابتداء 
الداخلة في خبر إِنَّ لکن لا نسلّم أن تلك اللام للحال لزوماء بل تجوز للحال 
والاستقبال؛ فمن الاستقبال قوله تعالى: 9وَإِنَّ رَبك لَيَحْكُمْ بَْنھُم يَْمَ 
لْقِيَامَةِ 4 [سورة النحل: 124] وكذا أخاف من الآن أن يأكله الذئب إن ذهبتم به 
وأقرب من ذلك: إنكم إذا ذهبعم به حزنت لا الآن. 

لوَأَنَثُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ 4 في شغلكم كائنا ما كان لأنَّه لم يذكرهم 
بالارتعاء واللعب» بل ذكر بهما يوسف» وفي الواقع في زعمهم اشتغالهم 
بالاستباق كما ذكر بعد نعم يقرب أن يقدّر: يرتع ويلعب معنا. أو غافلون 
لقلة اهتمامكم به. 
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قَالراً لَينَ آكلَهُ الذيبْ وَتَخِْن عُصْبَةٌ إن إذّا لَخَاسِرُونَ 4 جواب لقولہ: 
ولاف أن يَاكُلَهُ اليب 4» ولم يجيبوا قوله: «لَيِحْرِئُِي أن تَذْهَبُوأ بو 4 
لقصر زمان الحزن من ذهابهم إلى رجوعهم» أو لأنّ مرادهم إيقاعه في 
الحزن. قال بعض المتأخرين: الأخير هو المتعيّن» وفيه نظرء لأنّهم حينئذ 
ليسوا يتحرّزون عن الكذب والإيهام حتّى يسكتوا عَمَا يخالف اعتقادهم بل 
لم يجيبوه عن ذلك لأنّهم رأوا أن الحزن لا بد واقع لا حيلة لهم في قطعه. 


سك ا عضب أ حال مر الفا أو لنت واللعمراق هنا الع 
والضعف» استعارة من الخسران بمعنى الهلاك أو من نقص المال في التجرء 
أو المعتی: مستحقون أن يدعى علینا بالخسران» بأن تضیع أموالنا ومواشينا 
لضعفنا عن القيام بها وهذا بعيد» وكان قيل: بين خروج يوسف عن أبيه إلى 
لقائه ثمانون سنة لم تجف فيها عينا يعقوب» وما على الأرض يومئذ أكرم 
على الله منه. قيل: لم يعلموا أنَّ الذئب يأكل الإنسانء وَلَمَا قال: «أخاف أن 
يأكله الذئب» تعلّموا منه الحيلة» فقالوا: «أكله الذئب»» والبلاء موگل بالمنطق. 
قال ابن عمر عنه كك : «لا تلقّنوا الناس فيكذبواء إن بني يعقوب لم يعلموا 
أنّ الذئب يأكل الناس فلمًا لقنهم أبوهم قالوا: أكله الذئب؛''' ويقال: «البلاء 
موگل بالمنطق» قال: 

الصمت من سعد السعود بمطلع ننجو به» والنطق سعد ذابح 

لقَلَمَا دمَبُوأْ به 4 أي أرسله معهم» أو خلاه لهم» فذهبوا به» ولَّمّا ذهبوا به 
لوَأَجْمَعُوا4 عزموا آَنْ يّجْعَلُوهُ في غَيَابَات الْجْبِّ 4 جواب «لَّمّاه محذوف 
تقديره: ألقوه فيهاء أي في غيابات الجبّء كما دل عليه لفظ الآية» أو فعلوا به 
أمرا مهولاء فالحذف للتهويلء فإنّه حملوه على ظهورهم. 


0 أورده السيوطي في الدر» ج 4ء ص 9. 
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[قصص] وَلَمَا برزوا به ألقوه في الأرض وجعلوا يؤذونه ويضربونه» 
حتَّى كادوا يقعلونه فصار يصيح ویسعغیث: وكلّما استغاث بواحد ضربه. 
ويقال: جلد به الأرض روبيل» وقام على صدره ليقتله» فقال: مهلا لا 
تقعلنيء فقال له: يا ابن راحيل قل لرؤياك تخلصك» فقال يهوذا: أما 
عاهدتموني أن لا تقعلوه» فأتوا به إلى البشر فدلُوہ فيها فتعلّق بشفيرها 
فضربوا يديه» ونزعوا قميصه ليلطخوه بدم ويحتالوا به على أبيهم» فقال: 
يا إخوتاه ردُوا علي قميصي لأتوارى به» فقالوا: أدع الأحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر يلبسوك ويأنسوك. 


روي أن إبراهيم لما جژد من ثيابه ليلقى في النار ألبسه جبريل قميصا 
من حرير الجنّة فدفعها إبراهيم إلى إسحاق وإس حاق إلى يعقوب» فجعلها 
في تميمة لیوسف فألبسه جبريل إِيَّاهَاء ويقال جعلها يعقوب في قصبة من 
فضّة وجعلها في عنق يوسف فألبسه إِيَّاهَا جبريل فأضاء له الجبٌ. ولَمًا 
وصل نصف البئر مربوطا في حبل ألقوه مع الحبل ليموت» وقيل: قطعوه. 
وقيل: ألقوه بلا ربط» وعلى الربط حلّه جبريل» وألبسه بعد وقوعه. ولا ماء 
في البئر وقيل بها ماء» وآوى إلى صخرة» فنادوه فأجابهم يظنُ رحمتهم 
فأرادوا رضخه بصخرة» فمنعهم يهوذاء وروي أنه كلما استغاث من واحد 
إلى الآخر ضربه الآخر وأهانه. 

اقصص] وروي أنه لما ألقي في الجبّ قال: «يا شاهدا غير غائب» 
يا قريبا غير بعیدء يا غالبا غير مغلوب اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا». 
ويقال: إن الملك أخرج له الصخرة من البئر وقعد عليها ولَمّا ألقي فيها عذب 
ماؤها فكان يغنيه عن الطعام والشراب» ويقال: مكث في الجبٌ ثلائة أيَّام 
یر سو ب يورا سرب کر جا 
أمسى نهض ليذهب فقال له يوسف: إذا خرجت عن استوحشت» فقال له: إذا 
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رهبت شيئا فقل: «يا صريخ المستصرخين» يا غوث المستغيثين» يا مفزج 
كرب المكروبين» قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك شيء من 
أمري». وِلَمًا قالها يوسف حفته الملائكة وآنس بهم. 

اقصص] ويقال: نزل إليه جبريل ت فقال: يا غلام من ألقاك في هذا 
البٹر؟ قال: إخوتيء قال: ولم؟ء قال: لمودّة أبي لي حسدونيء قال: أتريد 
الخروج من هنا؟ قال: ذاك إلى إله يعقوب. قال: قل: «اللهمَ إنْي أسألك 
باسمك المخزون المكنون يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإکرام: 
أن تغفر لي وترحمني» وأن تجعل من أمري فرجا ومخرجاء وأن ترزقني من 
حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب». فقالهاء فجعل الله تعالى له من أمره 
فرجا ومخرجا ورزقه ملك مصر من حيث لا يحتسب. 


اقصص! ويقال: لَّمّا وقع في البئر بكى فجاءه جبريل فآنسه. وروي أن 
هوام البئر قال بعضها لبعض: لا تخرجن فن نبيئا نزل بساحتكنٌ فانجحرن. إلا 
الأفاعي فدعا عليهنَ جبريل بالصمم. ويقال: إن جبريل علمه هذا الدعاء: «اللهم 
يا كاشف کل كربة» ويا مجيب کل دعوة, ويا جابر کل کسیرء ويا میشر کل 
عسير» ويا صاحب كل غريب» ويا مؤنس كل وحيد» لا إله إلا أنت سبحانك: 
أسألك أن تجعل لي فرجا ومخرجاء وأن تقذف حبك في قلبي حٌى لا يكون 
لي همٌ ولا ذكر غیرك وأن تحفظني وترحمني يا أرحم الراحمين». 

«وَأَوْحَبْئَآ إلَيهِ 4 في البئر ابن اثنتي عشرة سنة» أو ابن سبع عشرة سنةء أو 
ابن ثماني عشرة» أو ابن ست» قبل أوان الوحي وهو أربعون سنة» كما أوحي 
إلى عيسى قبل أوانه ليطمئنٌ قلبه بئہ سيخرج «لَْتبكَنَهُم 4 بعد زمان ١بِأَمْرِهِمْ‏ 
هَذَا 4 أي بما صنعوا لوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 أنّك يوسف لبعد العهد وتغيّر البدن 
والأحوال» تقول لهم: «هل علمتم ما فعلتم بيوسف»؟ وتخبرهم ببعض ما 


فعلوا ولا يعلمون أنّك یوسف حين الإخبارء قال الله یچ ٭وَجَاء اخْوَةٌ پُوشت 
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دلوأ عليه فَعَرَفَهُْ وَهُم لَهُ مُنكَرُونَ € [سورة یوسف: 58]ء ویروی أنه كا نقر 
الصواع فقال: إن هذا الصواع يخبرني أنّكم ألقيتم أخا لكم في الجبٌّ اسمه 
يوسف» ولطختم قميصه بدم» وقلتم لأبيه: أكله الذئب» قال ابن عَبًاس ما نرى 
«لَتْبَتتّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُم لا يَشْعْرُونَ 4 نزلت إلا في هذا. 

«وَجآءوأ أَبَاهُمْ عِشَآءَ ٤‏ تكرن » وقت الظلمة وقت صلاة العتمة» وقيل: 
من المغرب إلى صلاة العشاءء وذلك لیجترئوا على الكذب ولا يلحقهم 
حياء» وربّما خافوا التضاحك أو التبشم» وفي الليل يتشدّدون'" عن ذلك» أو 
وصلوا في ذلك الوقت وهو عشاء يومهم الذي خرجوا فيه» وقيل: عشاء يوم 
آخرء عشاء اليوم الرابع لِمَا مو نهم رعوا حول البئر ثلاثة أيّام» كذا قيلء ولَمًا 
بلغوا منزل يعقوب بكوا وصرخوا ففزع فقال: سألتكم بالله هل أصابكم شيء؟ 
وأين يوسف؟. 

ل قَالُوأ یا ابات إا ذَهَبَِا نَسْتَبقٌ وَتَرَكْنَا يُوسْف عِند مَتَاعِنَا 4 ثيابنا وطعامنا 
وما صحبنا ولم نفرط فيه لأنّه يتمع به ولأنه قريب المسافة إلينا « فَأَكَلَهُ 
الو انث بثومِنِ 4 بمصدّق لا ولو كنا صَادقِينَ 4 في كلامهم ما 
يشعر بخيانتهم» والمراد: ولو كُنّا صادقين في قولنا: أكله الذئب» أو ولو كنا 
صادقين عندك في غير أمر يوسف فكيف لو كُنّا نكذب معك في غير أمره؟ 
فبأولى تكذّبنا في أمره» ولا سيما مع إفراطك في حبّه وسوء ظنّك بنا. 

[لغاة] ونَسْتَبقَ 4 بمعنى نتسابق» كاجتوروا بمعنى تجاورواء ويختلفون 
بمعنى یتخالفونء كلّ يريد أن يسبق الآخر ذ في السرعة بالمشي على الأقدام 
للهروب مِمَا يحل لنا الهروب منه» وللحوق ما قَرّ عنَّا أو أردنا إدراکەہ أو 
للتحرّف لقتال» أو في الرمي بالسهام» أو في أعمال نتوزعها من سقي ورعي 
واحتطاب» أو في الصيدء أو في مدافعة الذتب الذي يأكله. 


(1) فی الطبعة العُمانية: يتسئّرون. 
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وذلك كذب صريح. وقيل عوّضوا برد هاء «أَكَلَّه» للمتاع» على آنه أكل 
متاعسا تحقيقا وإلا لم يخرجوا به عن الكذب» وأوهموا يعقوب رده إلى 
يوسف» وليس كذلك» لأئھم في ذلك الحال لا يبالون بكذب ینفذ عنهم. 


انحو] 9وَجَاآءْوأ على قَمِيصِهٍ بدم کیب »4 أي ذي كَذِب على ائه 
معد أريده کالپ با علي اهيدا مالا أو ملاس ار رمفت 
بأنّهِ نفس الكذب مبالغة. و«عَلى قَمِيصِهِ» حال من «دم». أجاز بعص تقديم 
الد علی ا و سرک رت كان ادرف بسر جات راعاہ 
بعض پصرط آن یکرت الخال خل فا کیا فا ولا رشان بے اا لذن 
المجيء ليس على القميص إِنّما یقال: جاء على الفرس مثلاء وذكر بعض 
أنه لا بأس بذلكء وأنّ المعنى: أتوا به فوق القمیص؛ وهو تخيّل لا يصح 
له في هل العبارة للحا لاگھم لم يكرا فرق القميص حقیقة ولا جار 
سر أل سال باقر عل می الا عاك ومعنى كذبه آنه لیس دم 
يوسف مع آنه دم تحقيقا. 


اقصص] روي انهم ذبحوا سخلةء وقيل: ظبیاء ولطّخوا القمیص بدمهاء 
وقالوا: هذا دم يوسف» وذھلوا عن أن يخرقوا القميص» » أو یٹ یثقبوہء ولم يوفقوا 
في كلّ حيلاتهم إلى حيلة تصحٌ في النظرء ألا ترى كيف أَنَھم فتحوا باب 
الكذب في قولهم: #وَمَآ أنت بمُومِن لا 4ء ولَّمًا جاءوا بالقميص ألقاه على 
وجهه وبكى حتّى خضب وجهه بدم القميص» وقال إنكارا عليهم: ما رأيت 
كاليوم ذثبا أحلم من هذاء أكل ابني ولم يمزّْق عليه قميصه!. ويروى أنهم أتوا 
بذئب وقالوا: هذا هو الذي أكله» فقال يعقوب تكلا أيها الذئب أنت أكلت 
ولدي وثمرة فؤادي؟ فأنطقه الله ك وأفهمه فقال: والله ما أكلت ولدك ولا 
رأيته قظ ولا یحلُ لنا أن نأكل لحوم الأنبياء» فقال له: وكيف وقعت في أرض 
كنعان؟ فقال: جئت لصلة الرحم وهي قرابة لي فأخذوني وأتوا بي إليك» 
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سک 


فأطلقه يعقوب» وفيه وعظ لهم في قطع الرحم وهم عقلاء وقد وصلها الذئب 
ین پد ۽ والذئب توهّم نهم اف أو أراد لحوم أولاد لاساد أو لحوم 
الأتبياء یو سف واا قبله أو بعده. 


لقَالَ بَلْ سَوّلَتْ کُم أَنفْمَكُمْ 4 زيّنت أو سهلت» من التسویل بمعنى 
جعل الشيء مسترخيا أو تقدير الشيء في النفس مع الطمع في إتمامه 
والحرص #أَمْرًا4 عظيما وهؤنتموه» لم يأكله الذئب «فَصَبِرٌ جَمِيلٌ 4 أي 
فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أمري» أو فصبر جميل أجملء أو فالذي 
أفعله صبر جمیلء أو على صبر جميل» وفي الحديث: «الصبر الجميل الذي لا 
شكوى فيه» أي لأحد غير الله ولا جزع» وأمًا إلى الله على التضوُع فجائز 
ولو بلغ من الرضا أن لا يشكو إليه كك أو إلى أن يفرح به لكان أولى. ومراد 
يعقوب أن لا يشكو لأحد لا أن يشكو ولو إلى الله لقوله: < إِنَعَا أَشْكُوأ بي 


وَخْزْیِیَ إلى الله © [سورة يوسف: 86]. 


[قصص] روي أنه سقط حاجباه على عينيه» فكان يرفعهما بعصابة» 
فقال له جبريل أو غيره: ما هذا؟ فقال: طول الزمان وکشرۃ الأحزان» 
فأوحى الله بك إليه: يا يعقوب أتشكوني؟ فقال: يا ربٌ؛ خطيئة فاغفرها 
لي. وروي أنّه لَما قال: ‏ إِنَعَا أضْكُوأ بكي وَخُرْنِيَ إلى الله 4 قال له 


واللة الْمُسَْنَعَانُ 4 المطلوب منه الإعانة #عَلَئ مَا تَصِفُونَ 4 على تحمل 
ما تصفون» على ما تصفونه من موت یوسف: أو على وصفكم لموته» وذلك 


أنه جزع بتصؤر وصفهم» لا بتحقيقه لانه غير متحقق؛ وإنما جرع بتصوره» 


(1) ولعلَ لأجل هذه الموعظة أورد الشيخ هذه الأحجية الغريبة. 
)2 أورده السيوطي في الدر» ج 4؛ ص 12» وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بن علي. 
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لأنه يعضمّن تفريقا بينه وبين يوسف» والوصف تارة كاذب» كما في الآية وفي 
قوله تعالى: ٭ سبْحَان رَبكَ رَبّ اله غفا ضفرن © [سورة السافات 48388 وثارة 
صادق. ومعنى استعانته بالله وك : طلب إظهار كذبهم كما قال بعد قوله بعد: 
لافَصَيْرٌ جَمِيلٌ 4: #عسى ال أن يَاتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا 4. وقيل: الاستعانة على 
تحمل ما تصفون من موته. 
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تا 


ہرم ہے ہلا کر رھھ۔ مرو گی Î‏ ہج ہے ہ مہ وو کرش ہے 
# وجاءءت ll‏ واردهمفادل 8۵۷ 7 هذاعلم واسروہ يضعة 
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تر 9 ہت ہچ ہے ہے سج تر ے کے نيك ا 
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نجاة يوسف وإكرامه في بيت العزيز 
#وَجَاءَتْ 4 بعد ثلاثة يام وقیل: في اليوم الثاني «سَبَارَة» جماعة 
مسافرون سمُوا سيّارة لسيرهم في الأرض: سجازوائ مدن إلى مصر رس 
جهتهاء وهي قريبة من مصر فأخطؤوا الطريق» أو قصدوا الجبٌ ونزلوا قریبا من 


الجبّء واختير أَنّھا على طريقهم وهي في قفراء بعيدة عن العمران» تردها المارّة 
رخف رت كاق ملا #1 اليام فى اا لكا كان شيا برست هات 


ل نَأرْسَلُوأ وَارِدَهُمْ 4 تذکیر للمعنى» ولو قال: فأرسلت واردها لكان على 
اللفظء والوارد: الذي يرد الماء ليستقي» أضيف إليهم لأنه منهم ويستس قي 
لهم وله» وهو مالك بن ذعر الخزاعي من أهل مدين. لفَأَدْلَى دَلَوَهُ 4 أرسلها 
إلى أمفل اھا مات علق يها روف أو اها فار چ ركان العیل قرا 
أو ضعيفا والله قادر» وذلك ‏ كما مر - بعد ثلاثة أيّام» وبكت البئر وجدرانها 
لقَالَ يَابُْشْريَ هَذَا عام 4 أحضري هذا أوان حضورك. 

[بلاغة] نزّلها منزلة العاقل» ورمز لذلك بلازم العاقل» وهو النداءء فذلك 
مكنيّة وتخييليّة وتجوز التمثيليّة» والبشارة لنفسه أو له ولقومه» وقيل: بُشری 


مم 
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اسم لصاحبه أضافه لنفسه» أو خادم أو غلام له وناداه ليعينه على حمله» وهذا 
على آنه رآه قبل الرفع أو في حاله» وخاف أن يسقط أو يعجز» أو حين وصل 
محذوف: أي يا قوم اسمعوا بشرايء يقول هذا ولو كانوا لا يسمعونه. ولا 
يحب سماعهم» ويقوله ولو قولا خفيًا كما أَسَرُوه عن سائر الرفقة» والغلام 
بعد الحولين إلى البلوغ. 


[قصص]] وكان يوسف أحسن ما يكون من الغلمان أعطي شطر الحسن 
وورثه من جدَّته سارة» وقد أعطيت سدس الحسن» وعن محمد بن إسحاق: 
ذهب يوسف وَأمه بلغي الحسنء سج تو تومن 
الشجرة» فكان حسن الوجه والشعر ضخم العينين» مستوي الخلق أبيض 
اللون» غليظ الساعدين والعضدين والساقين» خميص البطن صغير السرّة» إذا 
تبشم ظهر النور من ضواحكه» وإذا تكلّم ظهر من ثناياه ولا يستطاع وصفه. 

AR‏ بضاعَةَ 4 أسرّه السيّارة: مالك بن ذعر وأصحابه» أي أخفوه عن 
باقيهم» فإله ليس كل السيارة أسرُوهء فالآية حكم على المجموع. و«بضاعَةً» 
حال لعضۂن معنى مجلوب للتجرہ أو مبضوعا أي مقطوعا للعجرء أو مفعول 
ثان ل«جعل» محذوف» أي جاعليه بضاعة. 

والمراد أنهم أخفوا أمره وقالوا لباقيهم: أعطاناه أهل الماء لنبيعه في 
مصرء والئمن لهم» وقالوا ذلك لثلا يطلبوا منهم الشركة؛ وقيل: أخفوا ذات 
يوسف فلم يقولوا: وجدناه» ولو قالوا: رفعناه من الیئر أو استبضعناه لطلبوا 
الشركة فيه. وعن ابن عباس: أَسّرّه إخوته أي أخفوا آنه أخ لهم» أتاه يهوذا على 
عادته ليدلي إليه الطعام في البئر على عادته فوجده مع رافعه منهاء أو وجده 
في الرفقة فأخبر إخوته» وقد رجعوا إلى الجبٌ يتفقدون حال يوسف» فجاءوا 
فقالوا هذا عبد أبق مِنّاء فاشتراه السيّارة» وعلى هذا يكون الواو للاخوة» 
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ويعارضه قوله: «بضاعة» فإنّ إخوته لم يجعلوه بضاعة» إلا أن يقال: إِنّھم قالوا 
إنه غلام لهم أتوا به بضاعة فأبق» ولم ینکر العبودیّة لاهم قالوا له بالعبرانية 
إن أنكرت العبودية قتلناك. 

الله عَلِيعٌ با يَعْمَلُونَ 4 أي بما يعمل السيّارة من تملّك الحرٌ وبيعه» 
أو بما يعمل إخوة يوسف من إلقائه في البئر ودعوى أنه عبد لهم» وبيعهم 
اه وغير ذلك مِمًا فعلوا بيوسف وأبيه» أو بما يعمل السيّارة من دعوى 
عُْبُودِيّته وما يعمل الإخوة من إلقائه في البئر وغير ذلك» أو بعاقبة ما عملوا 
كلهم وهي ما يجري له في مصر مع زليخاء والسجن» وكونه ملكا يرحم الله 
به العباد والبلاد في قحط الإسلام والطعام. 


وَشَرَوْةُ4 باعوہء عطف على «أَسَدُوةُ». والضمير للوارد ومن معه» 
باعوه في مصر أو اشتروه من إخوته» وعليه فالشراء مقابل البيع» أو للاخوة 
باعوه للوارد ومن معه» لَمّا رأوه ضربوه وشتموه وقالوا: هذا عبد أبق مِنّاء 
فاشتراه مالك بن ذعر #بِتَمَن بَحُسٍ 4 مبخوس لزيفه بنحاس مثلاء أو 
لنقصه وزنا أو لزيفه ونقصه معاء أو لكونه ثمن حرٌّء وهو حرام والحرام 
بخس » أي ناقصة البركة. اَم 0۳.. بدل من «ٿمَن»» ومعنى معدود 
قليلة» قيل: كانوا يزنون ما بلغ الأوقية» ویعدُون ما دونهاء والأوقية أربعون 
درهماء قيل: كان عشرين درهما وقيل: اثنين وعشرينء وعلى کل حال هو 
Nod las‏ 

وَکَانُوا فيه مِنَ الَهِدِينَ € «فيد» مععلّق ب«الرَّاهِدِينَ» ويناسبه القول 
بأنّ «ال» في الأوصاف حرف تعريف» ولو كانت موصولة للزم تقذم معمول 
الصلة عليهاء ويجاب بأَنٌ الظرف يتوسّع فيه أو يقدَّر: وكانوا زاهدين فيه 
من الزاهدين» أي من جملة الزاهدين» أو من الزاهدين فيه من الزاهدين» 
والثاني توكيد. 
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والزهد في الشيء وعنه: الإعراض عنه. فإن كان الضمير لإخوته 
فإعراضهم ظاهر» لأنهم أرادوا إهلاكه» فهو عندهم هيّن يباع ببخسء ويقال: 
باعوه وقالوا لمشتريه: قيّده إِنَّه أبق فقيّده» وإن كان للوارد ومن معه والشراء 
بمعنى البيع فزهدهم لأنّهم التقطوه. والملتقط للشيء يبادر البيع بما وجد 
لكلا ينتزع منه» وإن كان بمعنى الشراء ضدً البيع فالزهد فيه لقول إخوته 


البائعین له إِنَّهُ أبق فلا يحرصون فی شرائه بثمن غال. 


2 
7 ۶9۹ئ0 لآیتان: 22-21 ١2و‏ 


ہے سس شع سے يو 


٭ ٣‏ 9ب اتام اگرے مه عسو أن 7 ... 


= 


2 PAN اهم‎ LLM 24 21 e 
ولدا وڪ ذال لہ 0 رض ےت ح‫ ےت‎ 
ےس ےج ا كدر ہے ا ا عم‎ 1 7 7 

ڑے ہے > س سے م > 2° ص 
2 لماوکزلك ...و 


يوسف عند ملك مصر وإيتاؤه النبوءة 
وَقَال الذي اشكراية 4 من بائعه الذي هو مالك بن ذعرء ومشتر تريه ملك 
مصرء التقطه مالك فاشتراه من إخوته فباعه في مصر فاشتراه ملك مصرء وهو 
العزيز الذي على خزائن مصرء قطفير أو أطفير» والملك فوقه هو ريان بن 
الوليد العمليقي» آمن بيوسف ومات في حياته» وقیل: اشتراه خباز الملك 
وماحب کرام رس کلام ويلك بعد ونان الا کر کار و مض تھا 
يوسف إلى الإيمان فأبى. 


من مَضْر 4 أي من أهل مصرء أو في مصر لأنّ السيارة جاءوا به إلى 
مصر فاشتراه بعض اهل مصر. 


اقصص] روي أنه اشتراه وهو ابن سبعة عشر عاماء وقيل: ابن اثني عشر 
عاماء وقيل: ابن خمسة عشرء ولبث في منزل العزيز ثلاثة عشر عاماء وكان 
وزيرا للرياة رعے ابن فلافيق» راتساہ الله الشكنة وهر اين ثلاث رنلاتین 
ومات وهو ابن مائة وعشرين» ومدّته في السجن سبع سنين» معدودة عند 
بعض من مدَّة لبثه عند العزيز. وقيل: فرعون موسى عاش إلى وقت موسی 


اھ زس 1 تفسير سورة يوسف )2 الآيتان: 2201 


أربعمائة سنة وهو باطلء لأنّ بين يوسف وموسى أكثر من ذلك» وعلى هذا 
القول يكون المراد في قوله: «وَلَقَدُ جَاءك ترشيت 6 اہ رر غا وکا أن 
يوسف بن يعقوب حبي إلى زمان فرعون موسىء وقيل: فرعون موسى من 
أولأة فرعون يوسف» وھذا الشراء بعفسرین دینارا وتعلیی؛ وثويين آبیضین 
وقيل: وزنه فضّة» وقيل: ذهباء وقيل: حریراء وقیل: مسكاء وقيل: هذا الشراء 
هو الشراء الأول بغمن بخس لا شراء آخر التقطه فباعه في مصر. 

ل لامْرَأَتِهِ أكْرمِي مَنُوايهُ 4 هي زليخاء بفتح فكسر أو بضم ففتحء وقيل: 
راعيل» ويقال: هما امرأة واحدة» وأحد اللفظين اسم لها وهو راعيل والآخر 
لقب وهو زليخاء» وقيل بالعكس. والمفوى: المقام» اجعلي مقامه حسنا 
بتعهّده بالطعام الحسن واللباس الحسن» وعدم استخدامه» 9عَسَىا أَنْ ْمَعَن 4 
بطريق العُبُودِيّة» من الاستخدام للرعي والسقي والحرث وسائر المصالح. 

از تَنَخِدَهُ لدا نصيّره كولد نرفّهه ولا نستخدمه» وذلك في مقابلة 
قوله: «ِيَنفَعنَاه وإلّا فالولد ينفع والديه بالخدمة أيضا. و«أو» لمنع الخلؤ وهو 
الصحيح» وقيل: لمنع الجمع على معنى: عسى أن نبيعه وننتفع بثمنه» وإِنّما 
قال ذلك لِمَا تفرّس فيه من الأدب والرشد مع شدَّة شوقه للولد» وكان عقيماء 
وروي أنه لا يشتهي النساء. 


موقوفا: «أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر إذ عزم أن يتبنى يوسف» وابنة شعيب 
إذا قالت: يا أبت استأجره» أي لما رأت من قوّته وورعه» وأبو بكر حين 
استخلف عمرہ' وقوله عزم مراعاة لِمَا رأى من عاقبة الأمر» وهي التبنّي 
وإلا فالآية احتمال» ولعلّه جعل «أؤ» بمعنى بل. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير (12) تفسير سورة يوسف 2 رقم 3320 (457). 
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[لف2] والفراسة: خاطر ينشاً من قُوّة الإيمان يهجم على القلب فينفي ما 
يضادهء فان لقلب المؤمن نورا يدرك به ما هو باطن» لا دليل عليه» قال بل : 
«انّقوا فراسة المؤمن فإنَّهِ بنور الله يبصر»'» كذلك قيل في تعريف الفراسة؛ 
وهو غير جامع» فإنّ الفراسة لا تختصٌ بالمؤمن» كما أن العزيز إذ ذاك غير 
مؤمن: فالأولى أنّ الفراسة التفطن الغامض: فالفراسة خاطر ينشأ من قُّة الفهم. 

[قصص] وقيل: سأله مالك بن ذعر بعدما باعه من أنت؟ وابن من أنت؟ 
فأخبره» فقال: لو علمت لم أبعك» فسأله الدعاء فدعا له بالبركة» فحملت 
امرأته اثني عشر بطنا في كلّ بطن غلامان. 

«وَكَذَالِكَ 4 كما مكنا محبّته في قلب العزيز بحيث لا يصبر عنه» أو كما 
مکنا له في منزل العزيز بمعنى جعلنا له مأوى كريما في منزل العزیزہ أو كما 
أنجيناه من كربة الجت» وعطفنا عليه قلب العزيز «مَكنًا ليُوشُفف € وإِنَّما لم 
يقل: مكنا له لأئّہ لم يذكر يوسف في قوله: 9وَكَذَالِكَ ). في الَازض » 
جعلنا له في سائر الأرض مَكَانَ قَبُولٍ ووجاهة وملك وتصوّف «وَلِتُعَلّمَهُ 4 
عطف على محذوفء أي ليتصدّف فيها بالعدل وَلِكُعَلَمَةُ أو لنملّكه ولتعلّمه 
أو وفعلنا لنعلّمه ٭من تاويل الَاحَادِيث 4 والواضح أنّ اللام للعاقبة» أو يقدّر: 
آم روميت يلك الاب سال آي اض ضا ا ااي أن جل 
الكاف للتعلیل. والإشارة لِمَا أصيب به يوسف» أي مكنا له في الأرض لذلك 
الذي أصابهء وأصابه ذلك لنعلّمهء وأمًا ما مرّ من جعل التعليم علَّة للتمكين» 
فلا يظهر تقديم التمكين معلولا للتعليم بعده. 

والمراد تأويل الرؤيا أو تفسير ما أدركه من كتب الله وكلام الأنبياء قبله» 
رس امت لتق ال ا ته جملا ن اا ور كان ن 


(1) تقدُم تخریجه» انظر: ج 6» ص 201. 
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للتبعيض» وإن جعلت للقلّة فالنسےة إلى سعة علم الله َء والمعنی: وليعلم 
من تأويل الأحاديث» وَلكن لما كان العلم لازما للتعليم ومسبّبا له عَبَرَ عنه 
بالتعليم» فبعلمه يدير مصالح العَامَّةَ والخاصّة بالعدل» ومن ذلك تفسير 
الرؤيا بسبع سني القحط. 

لال غَالِبٌ عَلَىا أَمْرهِ4 على أمر الله لا يمنعه عنه شيء» ولا ينازعه فيه 
اس رات على الاظلاق رفس ل ار مته أي تاد لاد اعد گا 
شاء في شأن يوسف من إعلاء منصبه» حتٌی كان سعي إخوته في كيده سعيا 
في علوٌ شأنه» وعلى هذا فالھاء لله أو ليوسف 9وَلَكِنّ أَكْتَر النّاس لا يَعْلَمُونَ 4 
7 لو ئل الو لا جیب الا جورکرد رض .ما لم بره وتو 
كالمشركين والمعتزلةء أو يقتصرون على ما يظهر لهم فيقصدونه ولا يعلمون 

ماع لاح وما يصرفه الله إليه» وقليل من الناس علم ذلك وقيل: #أَكْثَر 
الاس €: المشركونء وقيل: أهل مكة» وقیل: أهل مصرہ وقيل: المراد بالأكثر 
لعل کو عل مل أنه لا يطل لهذا على الدب 

«وَلَمَا بَلَعَ أده زمان اش ہہ والأشد قُوّة الجسم ما ب بين الغلاثين 
والأربعين» رتاس الشاب وأوّله البلوغء وقيل: ثلاثون سنة» وقيل: ثلاث 
وثلاثون» وقال القاضي النحوي محمد بن علي بن علي بن أبي طالب: 
خمس وثلاثون وتمامه أربعون» وقيل: سبعة عشر عاما إلى نحو أربعين» 
وقيل: ثلاث وعشرون» وقيل: إحدى وعشرون. وقيل: عشرون» وقيل: ثمان 
وثلاثون» وعن الحسن: أربعون» وقیل: أقصى الأشدٌ تون وعن الحسن: 
يقف الجسم عند الأربعين» وقيل: يقف عن النموٌ بين الثلاثين والأربعين. 

[صرف] والأشة: مفرد على وزن الجمع بنقل الضمّة من الدال المدغمة إلى 
الشين» وعن سيبويه: جمع شِدَّة الجمع شاذء كنعمة وأنعمء قال الكسائي والفراء: 
جمع شد كصك وأضكٌ فيجب تأنیثه على هذاء وعلى قول إِنَّه جمع لا واحد له. 
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قال بعض المُتَأخُرين: لم يقل: «واستوی» كما قال في موسى لاله بلغ 
الأربعين ولم يبلغها يوسف حينئذ. 

لدَاتَيِئَاهُ ححا( إيقان العلم ورد النفس عن هواهاء وإتقان العملء أو 
الحكم: النبوءة» والعلم بلا عمل سفةء ولا منتهى للتعلم إلى الموت» خرج 
جابر بن زيد ياه“ يكئ وهو ابن سبعين سنة» فقيل له: أين تذهب يا أبا 
الشعثاء؟ فقال: أتعلّم ديني. 


أو المراد: الحكم بين الناس كان يقضي بين الخصوم. والأوّل أولى لعدم 
ظهور إعطاء الحكم بين الناس في وقت شدَّة قوتہء فان الأولى في هذا عدم 
التقييد بكمال القّرّة. 

#وَعِلْمًا 4 تأويل الرؤياء وتفسير كتب الله وکلام الأنبياء» والفقه في الدين» 
وعن ابن عَبّاس: الحکم النبوءة» والعلم علم الشريعة» وقيل: الحكمة الحكم 
بين الناس» والعلم معرفة وجوه المصالح. 

«وَكَذَلِكَ نَجْزي الْمُحْسِنِنَ 4 يفيد أن الله كك أعطاه ذلك جزاء على 
إحسانه» أي نجزي تین طز داك الجزاء دون غيره» مِمّا يضعف أو لا 
يعباً به» وإحسانه عبادته وعصيان نفسه حين كان قويّ الشباب» واجدًا لكل ما 
يلعد به» وهو شات نشأ في عبادة الله والورع» ومن عمل بما علم أورثه الله علم 
ما لم یعلمء كما قال الحسن: من أحسن عبادة الله تعالى في شبابه آتاه الله 
تعالى الحكمة في اكتهاله. 


(1) جابر بن زيد الأزدي البصري أبو الشعثاء تابعي فقيه من الأيمة» من أهل البصرة أصله من 
عُمانء صحب ابن عَبّاس وغيره من الصحابة» وكان من بحور العلم» وصفه الشمّاخي بأنه 
أصل المذهب وأسّه الذي قامت عليه آطامه. نفاه الحجّاج إلى عُمان. وفي كتاب الزهد 
للامام أحمد: «لَّمّا مات جابر بن زيد قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق». توفي سنة 
3ه. الأعلام للزركلي» ج 2ء ص 140. 
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عر ستعفرے لذب كإِنكِ حكنت ین ا حا طِِٰینَ 


عت اھ اعد 


يوسف وامرأة العزيز 

#وَرَوَدَنَهُ 4 طالبته من راد يرود إذا جاء وذهبء أو رفق في طلب شيء. 

[اصرف] وكان بصيغة المفاعلة بين اثنين مع أن يوسف لم يطلبها 
للمبالغةء أو عكر يضبغة المفاغلة بين اٹٹین ٹنزیلا للسبب: الڈی هو جمال 
يوسف» وكونه مملوكا لها ولزوجهاء وكونه في دارها - منزلة المستّب وهو 
الطلب» كمطالبة الدائن ومماطلة المدين فإته لا مطالبة للمدين» ولا مماطلة 
للدائنء ومداواة الطہیب لل ريض فإثه لأهداواة للمریتفن: لکن لكا كانت 
دواع من المدين والدائن» والمریض؛ رلت منزلة المفاعلة؛ أو ذلك مراعاة 
لكونها طلبت منه الفعل» وطلب منها الترك؛ أو المعنى: لَايَئَنْه مخادعةً له 


ار 
مھ" لآیات: 29-23 222 


ليطاوعهاء والمفاعلة على بابها لأنه أيضا لاينها في الامتناع منها إذ امتنع بلا 
ضرب لها؛ أو للمبالغة. 

التي هُوَ 4 أي يوسف في بَيْتِهَا 4 ولم يذكر اسمها كزليخاء أو راعيل 
سترا عليهاء ولاستهجان ذكرهاء ولكراهة جمع الزاي والخاء. وفي قوله: 
#بَيِتَهَا 4 إعلان عظیم بنزاهة يوسف وورعه. إذ كان في بيتها برضاها وخلوه 
بها مع أنّها المطالبة لےء ومع جمالها وملكها له لم يوافقها. وأضاف البيت 
إليها مع آنه للعزيز فيما يظهر لأن النساء يلزمن البيت» ويقمن بمصالحه» كما 
قال الله ك : ورن فی بُيُوتِكُنَّ € [سورة الأحزاب: 33] عن نَفْسِهِ 4 عدَّى «رَاوَد 
ب«عَنْ» لتضمُّنه معنى المخادعة» بمعنى أنّها طالبته بأن تنتقل عنه إليها نفسه 
الأكارة بالسوء» أو ذاثه فيواقعها. 

«وَغَلّقَتِ الَابْوَابَ 4 التشديد للمبالغة بأن أغلقتها إغلاقا عظيماء أ 
بات ل 
من خارجء أو لكثرة الأبواب» وقد قيل: إِنّھا سبعة وأغلقتها کلّھا وذلك كثير» 
ولو كانت ثلاثة أو أكثر مِمّا هو دون جمع القلّة. 

ولا يخفى أن في جعل الأبواب باباء أو أن كلّ جزء من الباب باب 
رعرع أن فلاف مال ريلا بمثزلة اد الات تف كاف من قال 
بزيادة الواو في وَلِْعَلَمَة 4. وقيل: أغلقت باب الحجرة وباب الدار وهما في 
الحجرة» ووجه المبالغة بالتشديد آنه يجوز أغلقت الأبواب بالهمزة وعدل 
عنه إلى العشدید كذا قیلء ولا أسلّم أنَّ ذلك مبالغة سوى أنَّه تشديد كتشديد 
المبالغة» وإن صح أن علقت الباب بالتخفیف جائز فصيح فالمبالغة ظاهرة في 
العشديد» وإلا فلا يحمل القرآن على اللغة الرديئة ببناء العشدید عليها. 

لوَثَالَتْ هيت 4 اسم فعل بمعنى أقبل مبادراء أو تهيأت» فعلى الأوّل 
اسم فعل الأمرء وعلى الثاني اسم الفعل الماضي» أخبرت عن نفسها بأنْي 
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قد تهيّأت لك» وهو لفظ عربئٌ لا سريانئ كما قيل عن ابن عَبّاس»ء ولا قبطي 
كما قيل عن السدَّيٌ. لَك 4 اللام للبيان كأنّه قیل: أمري بالإقبال هو لك٬‏ 
أو خطايَ لكء أو هذا الكلام مقول لك» أو تھیٔئی لك. وحرف الجر لا 
يتعلّق باسم الفعل» وقيل: يتعلّق» فيجوز أن يعلق «لَّكَ» ب«هِيت» فيجوز أن 
تقول: صه لي. 

قال مَعَادَ اللو مصدر ميم بمعنى عياذة الله وأصله: أعوذ بالله معاذاء 
أي أعتصم به اعتصاما عن الزنى مطلقاء ولا سيما بزوج سيّديء. وحذف 
الفعل وناب عنه «مَعَاد»» وأخّر لفظ الجلالة وأضيف إليه. طإنَهُ 4 أي العزیز 
زوجك» دل عليه بالمقام» أو إِنّ الشأن. أو إن الله لرَبّي 4 خبر «إنَّ» على أن 
الهاء للعزيز أو لله «أَخْمنّ مَغُوايَ 4 خبر ثان» أو خبر «رَببي» يدل أو باق؛ 
وعلى الشأن ف«رَبّي» مبعدأء أحسن الله مقامي فلا أعصيه بالزنى» أو سيّدي 
فلا أخونه في زوجه» وقد قال لها #أَكْرِمِي مَعْوَاهُ 4» وكذلك يقول أحسن الله 
مغواي بالعزيز» ويترجّح رذ الهاء لله تعالى» لن المتبادر أنه نك لا يطلق على 
مخلوق أنَّه ربُہ ولو احتمل أنه راد العزيز بمعنى السَيّد فإِنّه اشتراه. 

ان لا يقلخ الظَالِمُونَ 4 لأنفسهم بالزنى» أو لأصحاب الأزواج بالزنى 
بأزواجهم» والمزنئ بها مظلومة في حقها عند الله» ولو أباحته» ولو لم يكن 
لها زوج أو متسر أو الظالمون مطلقاء فيدخل الظلم بالزنی بالأولى» ومن 
زنى بامرأة ولو مات زوجها عنها فقد ظلمه كرهت أو رضيت. 

والإفلاح: الدخول في الفلاحء والفلاح دنيويٌ وهو البقاء والغنى والعزء 
وأخرويٌ وهو البقاء والغنى والعرٌ والعلم الدائمات» ولذلك قیل: «لا عيش إلا 
عيش الآخرة»'. 
(1) رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» (9) باب دعاء النبيء بي : «(أصلح الأنصار 

والمهاجرة» رقم 3795. والطبراني في الکبیر؛ ج 6» ص 166» رقم 5875. 
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وَلْقَدْ همت به 4 قصدت منه المباشرة بعزم قويٌ» حتّی إِنَّهَا مدت يدها 
وقصدت المعانقة» ويوقف هنا ويبدأ بقوله: 9وَهَمٌ ها لؤلآ أن رّءا بُرْهَانَ 
رَبّه 4 فهو لم يهم بها لأنّه رأى برهان ربّه» ولولا للامتناع وهو نفي» كأنّه قيل: 
لولا أن رأى برهان ربّه لهمّ بهاء وربّه الله. 

وقوله: #رَبّي 4 بمعنى الله فالمعرفة عين الأولى» وإن كان #رَبِي 4 بمعنى 
العزيز زوج زليخاء فمن المعرفة المعادة مغايرة للأولىء إلا أن يراد مطلق 
الملك والسيادة» ولو كانت لله حقيقة ولغيره توشعاء فالأولى أن يجعل 
#رَبّى € بمعنى الله لبعد أن يقر نبيء الله بأنّه عبد لمخلوق؛ أو تحت حكمه. 


وقیل: إن يوسف هم بها بالطبع» ولا يكلّف عليه لأنَّه ضروريٌ فلا عقاب 
عليه ولا ذم بل مدح لكونه عصى هذا الهم لله وك ء أو شارف الهم بها بأن 
يميل ولم يمل» کمن صام رمضان واشتَدٌ عليه العطش» فنفسه يعجبها الشرب 
ولم يقصد أن يشرب» سمّى ما ليس هما بهمٌ للمشاکلة'''ء وعلی هذين فجواب 
«لَولا» محذوف لم يتقدَّم ما يغني عنه» أي لولا أن رأى برهان ربّه لفعلء 
وعلى هذين يوقف على #8هَمٌّ بها 4 لا على همت به 4ء وما ذكرته أولى. 

[نحو] ولا يقال لو كان البدء ب«هَمَ بها» لقرن بلام الجواب إذ كان مغنيا 
عن جوابهاء لأنّا نقول: إِنّما يقرن جوابها المتأخر لا مغن عنه متقدَّم» مع أن 
قرن جوابها باللّام غير واجب» ولسنا نقول إِنَّهِ جواب مقدم وجواب لولا لا 
یقدُمء ولَّمّا كان مغنيا عن جوابها صح الاستقبال له» كما تقول: قام زيد إن 


وحرم ما قيل: إِلّه هج بها وحلّ سراويله» وما قيل: إِلَّه قعد بين رجليهاء 
والقول بذاك فى نبىء فسقء والحجّة فى ذلك عصمة الأنبياء قبل البعثة 


(1) وهذا الوجه يوافق ما جبلت عليه الطبيعة البشرية والأنبياء للا بشر لا ملائكة. 


الآيات: 23 29 


وبعدهاء لا قوله: هي رَوَدَنْنِي € بل قوله: طلَِضرِف عَنْهُ السُوء 4 لأنّ ذلك 
سوء) وقوله: لم اخئة 7 +0" لن ذلك خيانة» ولا قوله: 
ظالاق جس الك تعرس ,رفا ولاه لدو اغا غا ف 
فوع © ا صتیرست+ 91ا لاتھا قد لأ تعد حل السراویل والقعوة بين الرخجلین 


وبرهان ربّه أنه مثل له يعقوب فضرب بيده صدره فخرجت شهوته من 
أنامله» أو قال له: أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء؟ أو انفرج 
سقف البيت فرآه عاضًا على إصبعيه» أو رأى مكتوبا في حائط: ولا تَقْرَبُوأ 
الزْنَىا إِنَهُ گان فَاحِشَةٌ وَسآء سيلا © [سورة الإسراء: 32]ء أو إِنّها سعرت حينئذ 
صنما لها فقال: لم؟ فقالت: حياء منه» فقال: آنا أحقٌ بالحياء من ربّيء ففرً . 


«كَذَالِكَ 4 أريناه البرهان إراءة مغل ذلك» أو عصمناه مثل ذلك» وهي 
نفس ذلك» فهذا تاکید ويجوز في مغل ذلك أن يشبه شأن الإخبار بشأن ما 
عله الأخبارء ویجرز أن يراد الأمر كذلك: أو العصمة كذلك» ويجوز کوٹ 
الكاف في ذلك ونحوه صلةء أي الأمر ذلك أو أثبتنا ذلك أو جرت أفعالنا أو 
أقدارناء والفعل أولى لأنّه أشذُ مناسبة لتعليق اللام به من قوله: 


(1) وردت زيادة في نسخة (أ) سنوردها مراعاة لأمانة النقل: «أو نودي: أتواقعها؟ مثلك ما 
لم يواقعها كطائر في الجو لا يطاق» وكثور صعب لا يطاقء وإن واقعتها فكطائر على 
الأرض مكسور الجناح لا يدفع عن نفسه» وكبقرة ذبحت لا تدفع عن نفسهاء أو أنه رأى 
معصما بلا كف كتب عليه: ون عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِِِنَّ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 4 
فهرب ثم رجع فعاد المعصم وعليه: ولا تَفْرَبُوأ الزّنَىا إِنَهُ گان فَاحِسَةٌ وَسآء سبیلاً 4 
فهرب» ثمّ رجع فعاد المعصم وعليه: #واتَّقُوأ يَوْمَا تُوْجَعُونَ فيه إلى الله 4 فهرب» ثمّ 
رجع» فأوحى الله إلى جبريل: أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة» فانحط جبريل عاضًا 
على إصبعه يقول: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مکتوب عند الله من الأنبياء؟ 
وقيل: انحط فمسّه بجناحه فخرجت شهوته من أنامله» وما ذكر من الذهاب إليها لا 
يصح عندنا ولو عقبه الرجوع». 
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٭لِتضرف عَنْهُ الشُوءَ وَالْمَحْشَآءَ 4 والإشارة إلى الرأي مصدر «رأى»» وهو 
مذگر لا إلى الرؤية بعأويل ما ذکر ولم یقل: «لنصرفه عن السوء» للدلالة على 
كمال عصمته يلك حيث لم يعو جه إلى السوء والفحشاء قط ولا تأمّل 
للتوجّه إليهماء أو للقرب إليهماء وإتما توجّه إليه ذلك من خارج فصرف عنه» 
ولكن المتعارف الصرف عن العقلاء لا صرفهم عن غيرهم» غير أنه قد ورد 
مغل ذلك» كما يقال: كمه الله عن المعصية» وأخلصه منها. 

والسوء: خيانة الزوج» والفحشاء: الزنى» أو السوء: مقدمات الزنى من 
النظر والقبلة والمس؛ وذلك مناسب للحال والمقام» ويجوز أن يراد مطلق 
السوء والفحشاء فيدخل ما ذكر في العموم» أو هما واحد سمّي سوءًا من 
حيث إِنَّه ضاز؛ وفحشاء من حيث قبحه» ويناسب هذا قولھا: «بأَهْلِكَ شوعا 4. 


لإنَّهُ4 تعليل جملي أي لألّه ۶ مِن عِبَادِمًا الْمُخْلَصِينَ 4 الذين اصطفيناهم 
للعبادة على الإطلاق» وهو أيضا من ذرّيّة إبراهيم» ومن قوله: «إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلّصِينَ 4 [سورة الحجر: 40] ومن قوله تعالى: ۶ن َخْلَصْتَامْم » اسر 88 

لوَاسْتَبَقَا الات € تسابقا إليه» فهو من الافتعال المراد به التفاعل» أرادت 
السبق لتجبذه وتمنعه من الخروج وفتح الباب» وأراد السبق للفتح والخروج. 
وعدي لتضمّن معنى فصَدا وبادَرَاء ويقدَّر «إلى»» والمراد الباب الواحدہ لأنّه 
قال: «وَآلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَا الاب 4 فبقي أن يقال: كيف يلفى لدی الباب الأؤل 
إلى جهة البيت مع أنه أغلقت أبوابا أو بابين بعده» ولعله كان لها مفاتح من 
خارج وداخل ففتحها من خارج» حتّى وصل بابا يلي البيت فألفياه عنده» أو 
الأبواب واحد سمّي أبوابا لتعدّد أقفاله مجازاء أو فتحها كلّها لقوّة الرجولیّة 
وإعانة الله حتَّى لم يبق إلا الأخير فألفاه عنده» أو كل باب في جهة لا مترادفة 
وغن كحت 115 : لعا هرب پرسصف 4# تداثر أقفال الأبواب لے والجملة 
عطفت على «هَمّت به». 


< 1 تفسير سورة يوسف (12) الآيات: 2023 


[لغة] «وََدّث 4 قطعت بإمساكها وجذبه نفسه. ويقال القدٌّ: القطع طولاء 
والقظ القطع عرضاء وقيل: هما سواء عرضا وطولاء ويدلُ له قراءة بعض: 
وفطت فَمِيصَهُ 4ء وكذا وجد في مصحف المفضل بن حرب» وأمّا قول 
بعض في الإمام علي: «إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط» فلا حجّة فيه لاحتمال 
أن يكون قائله مِمّن لا يحتحٌ بكلامه في العَرَبيّة. 

لقَمِيصَهُ من ذُيْر 4 من خلفه» والقفا إلى العقب دبر» وصادفت الق من 
خلفه لأنّهِ أدبر 5 وفڑء وغلبھا وخرج وخرجت خلفه ٭ وَأَْقیَا > وجدا 
#سَيدَهَا 4 زوجها وهو العزيز قطفير» لم يقل الله كبك : «سيّدهما» لأنّ يوسف 
حرٌ لم يجر عليه قيام أحدء وذكره بالسّيّد لا بالزوج يشير إلى أنّه سيّد لها لا 
له» وهي أيضا حرّة إلا أن عرفهم أن الزوج سيّد زوجته. 

طلَدَا البَاب 4 عند الباب مقابلا يريد الدخولء أو قاعدا جانباء كل ذلك 
مع ابن عمّها أو ابن عم له» أو منصتا لِمَا يكون من کلام أو صوت هروب 
وتجاذب في الجري» وخافت التهمة فسبقت بالشكوى كاذبة كما قال الله كك : 
لثَالَتْ ما جَرَآء مَنَ ارَادَ بأَهْلِكَ سُوءًا 4 زنى» ولم تقل: هذا أو يوسف أراد 
الزنى بيء إكراما له» وإبقاء عليه لشدة حبّها إِيَّاهُ وأيضا قد يصعب عليها 
بالطبع أن تصرّح به مع بعده من السوء عند الناس» كما عندها وكمال عفّته 
أو أراد ضربها دفعا لها فعدّت الضرب سوءًا. 


الا أن يَسجَنَ 4 مدّة يسيرة في حبس في بيتها أو في غيره یوما أو يومين 


(1) فى سورة الشعراء: آية 29. 


گ4 
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«أؤ عذَابٌ اليم ضرب موجع» وعن ابن عَبّاس وله : قيد. وبدأت 
بالسجن لأنّ المحبٌ لا يحب إيلام حبيبه» وبادرت بما يعاقب به أنه السجن 
أو الضربء وعيّنته لئلّا يقعله» تحرّزت عن قتله بذكر غيره. 

[نحو] وۓعَذَابٌء معطوف على مصدر و«يُسْجَنَ»» أي إلا سجنه ‏ بفتح 
السين - أو عذاب أليمء وأمًا بالكسر فموضع الحبس. و«مّا» نافية» أو 
استفهاميّة إنكاريّة. و«مَنْ» اسم موصول أو نكرة موصوفة. 

قال هي رَوَدَنْنِي عن في 4 هذه عبارة تخصيص» وكأتها حصرء 
والمعنی: هي راودتني ولم أراودهاء وذلك لوجود إسنادين أقوى من قوله: 
«رَاوْدَئْنِي». وقال ذلك تبرئة لنفسے عا لوّثت به عرضه» ولعلا يسجن أو 
يعذّب» ولم يكن ليقول ذلك أؤلاً لولا أنّها قالت لم يقل» ومع ذلك أيضا 
تأدب معها إذ لم يقل: هذه أو أنتٍ استحياء عن لفظ الحضور. 

اقا والعيبة تی امطادم التضاہ مالس بط اب آو ام ول مع 
حضورء فلم ينصفوا ابن مالك إذ ردُوا عليه قوله: 

فمالذي غيب ةأو حضور كأنت وهوسمٌ بالضمير 

بقوله تعالى: هي رَوَدَئْنِيٍ 4ء وقوله تعالى: يآ أَبَتِ اسْتَاجِرْهُ 4 
[سورة القصص: 26] قالته وموسی 45 حاضر. 

9وَشَهدَ شَاهِدٌ مّنَ اهْلِهَآ4 ابن عمّها أو ابن خالهاء أو ابن عمّهء وروي 
شيخ كبير حكيم» كان مع الملك حينئذء وَاتَمَقَ أنه أراد الدخول عليها فقال: 
دالوا فو رر الاب وصضوت فو الم لا الا لا رئ الگا 
قذام صاحبه. لکن إن كان قميصه... إلخ» وفي كونه من أهلها زيادة تبرئة 
لجانب يوسف» إذ شهد على قريبته لا عليه» وأيضا يبعد بسط المملوك يده 
إلى زوج سيّده. وأيضا شاهدوا أنه هرب والطالب لا يهرب في بدء أمره» 
وأيضا أنّها تزيّنت بأكمل زينة» وأيضا ما رأوا منه قبل ذلك ما يريبه. 


و 7 1 تفسير سورة يوسف )2 الآيات: 29-23 


[قصص]] وقيل: كان في المهد صبيًا ابن خالهاء وقيل: هذا الصبي ابن 
أختهاء وكانت هي وزوجها يحبّان الصبيان لأنّهما لا ولد لهماء أنطقه الله لهماء 
قال ب : «تكلّم أربعة صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب 
جریج؛ وعیسی بن مریم؛'''. وفي حديث آخر: «ثلاثة عيسى» وصاحب 
جریجء وصبیٌ کان يرضع فمرٌ راكب فقالت أمّه: اللَهُمّ اجعله مثل هذاء فترك 
الثدي وقال: اللهمّ لا تجعلني مثله» والعدد لا يفيد الحصرء قال بعض: 

کا شی المهد النبيء محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم 

ومبري جريج ثمٌ شاهد یوسف - وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم 

وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لهازنت ولاتتكلّم 

وماشطة في عهد فرعون طفلھا وفي زمن الهادي المبارك يختم 

وجعل الله الشاهد من أهلها إلزاما للحجّة» ويجوز أن يكون الشاهد معهما في 
الدار في موضع آخر منها أو هناك» ولم تشعر به. وفسّر مجاهد الشاهد بالحكم. 

وجملة قوله: «إن گان قَمِيِصُهُ قُدّ مِنْ قُبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإن 
گان قَمِيصْهُ فد مِن هبر فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّاوِقِينَ 4 مفعول به ل«شَهِدَ 
محكيّة به لأنّه بمعنى قال» وأمًا أن يقدّر: «وشهد شاهد فقال إن كَانَ...» فلا 
لأنّه يقال فبم شهد؟. وإن كان الفاء تفصيلا عادت الشهادة إلى معنى القول» 
فمن أوّل الأمر تفر بالقول. أو شبّه الحكم بصدقها على فرض قد القبل 
وبكذبها على فرض قد الدبر بشهادته على يوسف بالصدق لجامع إثبات 
الصدق» فهو بذلك الفرض كشاهد بصدقه. 

[نحو] وحذف «قد» أو المبعدأء والتقدير: فهي صدقت» أو فقد صدقت 
(1) أورده الحاكم في المستدرك كتاب التفسير (66) تفسير سورة التحريم» رقم 3835 (972). 


(2) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب (واذگُز في الكتاب مَریّم...4 رقم:3253. من حدیث أبي هريرة. 
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أو فهي كذبتء أو فقد کذبت: لأنَّ صَدّق وگب يصلحان شرط فلا يقعان 
جوابا بالفاء» والمراد ظهر صدقها وظهر کذبھاء أو يفسّر #اكَانَ € ب«تبيّن»» 
وبه يصح الاستقبال. 

ووجه القدٌ من قُبْل أن يُقبل عليها فتدفعه عنها فينقدٌ قميصه بضربها إَِاهُ 
أو بجبذه جانبا عنها دفعا له عنهاء فالقدٌ فعلھاء أو تهرب عنه ويتبعها فينقدٌ 
لعفوره بذيله فالقدٌ فعله» وهروبها سببه» ووجه القدّ من دبر أن تمسكه بعد 
ذهابه» ويبعد أن تمسكه من خلفه» فينقدٌ من قدّامه» وبالعكس. والقائل: دإن 
كان قَمِيصٌُ» هو الشاهد ولو صبيًا هناك في المهد أنطقه الله بذلك» أو المعنى: 
حضر حاضر من أهلها قائلا: «إن كان قَمِيِصٌةٌ). 

«قَلَمَا رَءا4 زوجها طقَمِبصَۂ ثُدٌ مِن ذُبْر قَالَ إِنَّهُ4 أي إِنّ هذا القدّ أو إن 
قولك: دمَا جَرَاء...»» أو إن السوء اللازم لاله واد الأمر وهو الطمع في 
یوسف اللازم للاحتيال #من كَيْدِكُنَ 4 أسند ما للواحدة إليهنٌ لأن النساء في 
الجملة صواحب حيل ومكرء لتواطئهنّ على المكر أو رضاهنٌ بما تفعل 
إحداهنَ. أو المراد: إن هذا من جملة ما تفعل النساء مثله» والخطاب لها 
ولهنّ» أو لهنّ داخلة هي فيهنَ» وذلك شامل لها ولجواريها وسائر النساء 
وقيل: لها ولجواريهاء والصحيح العموم فيدخلن. 

«إِنَّ كَبْدَكُنَّ عَظِيعٌ 4 قال بعض العلماء: أخاف من النساء أكثر مِمّا أخاف 
من الشیطان» لقوله تعالی: ‏ إن كَبْدَكُنَ عَظِيمٌ 4 وقوله: «إِنّ كَيْدَ الشّئِطَانِ گان 
ضَعِيًا € [سورة الساء 76] وذلك على إطلاقهنَ في المكرء ولو كان الرجل أقوى 
في بعض الأحوال من النساء. 

وأيضا كلامهنّ یؤٹر في قلب الرجل ويسمعه بأذنه» وكيد الشيطان وسوسة 
بلا مواجهة» أو عظيم في أمر الجماع» والإنسان مطلقا ضعيفه الرجال 
والساء بالنسية إلى ماهو آٹوی مت كالملاكة والجبالء كما فال« وخلة 
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الِإنْسَانُ ضَعِیفًا © [سورة النساء: 28] أي بالنسبة. ولعظم كيد النساء انْخْلمنٌ إبليس 
أعاذنا الله منه وسائل لإغواء من صعب عليه» وفى الخبر: «ما أيس الشيطان 
من اعد الا أعاه من جه السا 


وهل الاستدلال بالقدٌ حجّة؟ وكذا في کون مکرهنٌ أعظم من مكر إبليس على 
حذً ما مڑ؟ فقيل كذلكء لأنّ الله تعالى ذكره عن قائله ولم ينكره» وقيل: لا لأنّه قد 
يذكر الشيء ولا ينكره مع أنه لا يثبته» فقد يكون القدٌ من قدّامه وهي الجاذبة من 
خلف» وقد يكون من خلف وهي الجاذبة من قذَّام» لضعفه من قدَّام أو خلف 

وف 4 يا يوسف» ناداه باسمه لطفا وإزالة لخوفه أَخْرضل عَنْ هَذَا 4 
الأمر واكتمه ولا تظهره ہ وأنت صادق» و[اعتبره] كأنّه غير واقع. وحذف حرف 
النداء لأنّ المقام مقام خفّة أو خفاء مع قرب يوسف وتفطنه» والنداء من 
العزیز وزعم بعض أنه من الشاهد. وروي هذا عن ابن عَبّاس. 

والاستغفار المذكور: طلب العفو والصفح من العزيز» أو من الله لأنّهم 
یقژون بالله تعالى» ويعتقدون أن للقبائح عاقبة سوء من الله تعالى إن لم 
يغفرهاء وقد قلن: خاش لله 4ء ويؤمنون بالملائكة إذ قلن: إن َنَا إلا مَلّكُ 
كَرِيمٌ 4 [الآية.31]. طوَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِك 4 يا زليخاء أو راعيل «إِنَّكٍ گُنتِ 4 في 
طلب الفاحشة من يوسف» أو نسبة طلبها إليه مِنَ الْخَاطِئِينَ 4 ولم يقل: من 
الخاطئات تغلیباء وهو أقوى من قوله: إِنَْك خاطئة. والخطأ: الذنب. 

قال أبو حيّان إذ طال مقامه في مصر وهو غريب أندلسۓ: إن العزيز كان 
قليل الغيرة وإ تربة مصر تقتضي قَلَّة الغيرة» ولهذا لا ينشاً فيها الأسد ولو 
دخل لا يبقى [والعهدة عليه]ء وَمِمّا قال في شأن مصر: 

أقمنا بمصر نحو عشرين حجّة ‏ يشاهدنا ذو أمرهم ونشاهده 

وَلَمّا نئل منهم مدى الدهر طائلا ‏ وَلَمًّا نجد منهم صديقا نواددہ 

ومصر تطلق على مصر القاهرة وعلى أسوان ورشيد وما بينهما. 
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انتشار الخبر بين نسوة المدينة وما انجرّ عن ذلك 
وشتھر أمر يوسفه و اليشاء بين الربغال والنساء وتحذثواية كما قال 
الله كيل : © وَقَالَ نشو 4 خمس: امرأة صاحب الملك» وامرأة صاحب دوابّه» 
وامرأة خازنه» وامرأة ساقيه» وامرأة صاحب سحنه. 


[اصرف] وهو اسم جمع» قال الرضيٌ: جمع يقدّر له مفرد» كفتية وصبیة 
بكسر أولھما وإسكان ثانيهماء وتأنيثه غير حقیقئ؛ لأنّ المراد الجنس أو 
الفريق» فلم يقرن الفعل بالتاء. 

ويقال: هنّ زوج الحاجب وزوج الساقي وزوج الخبّاز وزوج السجان 
وزوج صاحب الدوابٌ» والحاجب هو البؤاب» وقال الكلبي: إِنَّهِنّ أربع 
بإسقاط امرأة الحاجب. 


و 7 1 تفسير سورة يوسف )2 الآيات: 30 


«فِي الْمَدِيئَةِ4 مصر متعلّق ب«قَالَ»» أو نعت ل«يِسْوَةٌ». وذكر المدينة 
لا قول ماتيا ادان ما احا ادوا 
العزيز 4 هو بلسان العرب الملك» ولو لم يكن عظيماء فإِلّه هنا قطفير وهو 
وزير الريان ٭ نود فاهًَا 4 عبدها الكنعاني يوسف. 

[صرف] وألف «فتى» عن ياء لقولهم فتیانء وقولهم: الفعوة شاذء والأصل 
الفُنّية بوزن الفعوة» وقيل: عن واوء وقيل: لغتان أحدهما عن واو والأخرى عن 
ياء» ویرذہ أنه لم یسسمع فتوان بالواو» وفي الحديث: «لا يقل أحدكم عبدي 
وأمنيء وليقل نتاي وفتاتی''' وذلك ندب لا تحريم» وقد قال الله كي : 
«وَأَنكحُوأ الَايَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآَيْكُم 4 [سورة النور: 32]. 

عن نَفْسِهِ 4 وهو يمتنع منهاء والمضارع للتكريرء أي اعتادت مراودته عن 
نفسه #قَلْ شَعَفَهَا خُيًا 4 تمييز عن الفاعل أي شغفها حبُه» أي وصل شغاف قلبهاء 
أي شف وهو جلدة تغطي القلب» ويقال لھا: لسان القلب» والأولى أن یقال: 
أطبات ها شاف قلبهاء لال لر شی التسغاف لمات فالمراه: فرظ اله 
ويقال: دخل وسط قلبهاء وذلك من اشتقاق الفعل من اسم الشيء لإصابته» كركبته 
أصبت رکبته» ورأأته أصبت رئّته» وكبدته أصبت كبده» ورأسته أصبت رأسه. 

أو المراد أن حبّها دار بقلبها وصار لھا حجابا مانعا لها من غيره» فلا 
يخطر بقلبها سواہ كما دارت الجلدة على القلب» وقيل: الشغاف جلدة رقيقة 
على القلب غير محيطة به كله» وقيل: الشغاف داء يصل القلب من فرط 
الحبٌء أي وصلت هذه المرتبة من الحبٌّ» وقيل: الشغاف راس القلب عند 
علق النباط» رق سسریداء القلي كما قبل عن الح اه ياطنه» وحن 
الفارسي إِنَه وسطه» وقيل: شغفها قتلهاء وقيل: أجنّها. 


(1) رواه البخاري في كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق... رقم 2414. ورواه مسلم 
في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء رقم 4177. من حدیث أبي هريرة. 
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[لغة] وأوّل مراتب الحبٌ: الهوى, فالعلاقة وهي الحبُ اللازم للقلب» 
فالقلته زمر ا العف ال وموعا كه فى البقنان الي 
بالحبِء فالشعف بعين مهملة وهو احتراق القلب مع لذَّة يجدهاء وكذا 
اللوعة واللاعج» فالشغف بإعجام وهو أن يبلغ شغاف القلب» فالجوى 
وهو الهوى الباطن» فالتيم وهو أن يستعبده الحبٌء فالتبل هو أن يسقمه 
الحبٌء فالدّله وهو ذهاب العقل من الحبء فالهيام وهو أن يذهب على 
وجهه لغلبة الهوى. 


نَا لَترايهًا 4 نعلمها يقينا لا مجازفة في ضَلَالٍ 4 عن الصواب أو الدين 
لین 4 ظاهر» أو مظهر شأنها إذ تركت ما يتعيّن على أمثالها من العفاف 
لرتبتها ورتبة زوجها حتى دعت هي لنفسها خادمها. 


لقَلَمًا سَمِعَتْ 4 سمعت امرأة العزيز #بِمَكْرِمِنَ 4 بمكر النسوة وهو 
ذكرهنّ لها بسوء على وجه الخفاء وَلَمًا كان على وجه الخفاء سمّى مكراء 
كما أن الاحتيال في الخداع مكر. 


أو ذكرت له القصّة على أن لا يذكرنها لأحد فأفشينها خيانة وإرادة 
لإغضابهاء فيكون مشاكلة إذ ذكر ذلك باسم المكر لوقوعه في صحبة ذكر 
الحيلة منها في يوسف والكيد» كقوله تعالى: #صِبْعَة الله © [سورة البقرة: 138] 
أي دين الله كاه الله صبغة لأنّه في مقابلة صبغة النصارى لأولادهم في 
الماء الأصفر. 


أو سمّاه مكرا لن المراد به التدرّج إلى رؤية يوسف بإراءتِهِ لهنّ» وهذا 
يفيه الدكر اد ل مکر فة فى عاد وان فد وف لیے بالجمال الكامل. 
ورات ِليْهِنٌ 4 من يدعوهنٌ أن يجئن إليهاء ويقال: أرسلت إلى أربعين 
امرأة منهنَ الخمس أو الأربع المذكورات» ولا یت هذا لأنّ الضمير إلى 


الآيات: 35-30 


النسوة وهنٌ دون الأربعين» إلا أن يكون استخدام بأن رد الضمير إلى النسوة 
المذكورة لا على معتافراء حل على معتی الجر 27 


ولعده الأربعين اسےظیار على الاعناء الان قال الله فك بآ أنه 
ايء م ححشَثك الله و من اتبعك من المومنين 14 [سورة الأنفال: 64] وهم يومئذ 
ارت سر رز ان تغ به العدد. آرگاانارسالیا ال على حر القيافة 
ومرادها إقامة عذرهاء ولا دلیل على غير الخمس أو الأربع فهنّ المراد فقط. 

لوَأَمْكَرّت 4 لحضرت: أضوله العين والعاء والدال» والهمزة زائدة كهمزة 
«أكرم» لَهُنَّ مُنَكَنَا 4 موضع انّكاء. وهو فراش واحد يفي بهن أو المراد 
أعتدت لكل واحدة متّكأء والاتكاء: القعود على اطمئنان» ولا يشرط فيه 


الميل جانبا ولو شهر الميل جانبا. 


وعن ابن عَبّاس: المتّكأ مجلس الطعام لأنّهم يتّكئون له كما هو عادة 
المترفين» وجاء النهي في الحديث عن الأكل مع اتكاء” . وقيل: المتّكأ الطعام» 
قال العتبي: يقال انّكأنا عند فلان أي أكلناء ومنه بيت الإيضاح” لجميل: 

فضللتا عة واٹکاتےا) وريا الال عن لل 


أي وأكلنا وشریٹا. 


(1) وردت زيادة فى نسخة (أ) سنوردها مراعاة لأمانة النقل: دولا مانع من أن يراد ب«نِسْوَة» 
الأربعون لا خمس أو أربع» وهنّ من أشراف المدینة بأن تكون الأربعون عيّرنهاء أو أصل 
العيرة من الخمس وفشا منهنّ ذ في البواقي من الأربعين» والخمس سبب لدعوى من سواهنٌ» 
راضارت لق اتی مسر لحرت ناب مھ زا كانت الک اض E‏ 

(2) لقوله ب «أمّا أنا فلا آكل متّكئا». رواه الترمذي في کتاب الأطعمة (8) باب ما جاء في كراهيّة 
الكل متّكئاء رقم 1830. وأبو داود في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل متكئاء رقم 3769. 

(3) للشيخ عامر بن علي الشَّمَّاخِي: الإيضاح» ج 1ء ص 96. 

69 راجع ابن منظور» لسان العرب: ج 11 ص 2.288 مادة قلل. 
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لوَءَاتَتْ كل وَاحِدَةٍ مَنْهْنّ كيا 4 بلا طعام أو لحم أو فاكهة يقطع بهاء 
وهي الموسى الصغيرة ٭وَقَالَتُ اخْرّخ عَلَبْهنَ 4 وقد زيّنته أكمل زينة» وقالت: 
أطعني اليوم فيما آمرك بەء واعصني أبداء فتركها لمرادها من التزیٔن والخروج 
عليهنَ» فخرج عليهنٌ وبهتن فيه» وشغلن عن أنفسهنً فتقع السكين على يد 
كلّ واحدة تقطع بها ولا تشعرء وكان السكاكين في غاية من الحدَّة» وكان هو 
في جمال لا تصبر النساء عنه» فأبكتتهن بے فيندمن من العيرة" واللوم 
فیعذرنھاء وذلك قصدهاء وقد تريد مع ذلك أن یسلّم عليهنٌ أو يخدمهنٌ. 

وقد ألبسته يومئذ ثيابا بيضاء» والجميل أحسن ما يكون في البياض» وقد 
أباح الله تعالی أن يخلو بھی وأن يرضى بتزيينها إِيّاهُ ولعلَ التزيين لم يكن 
إذ لم يذكره الله تعالى» فهنّ يكبرنه بلا تزيين» فان فضله في الجمال كفضل 
القمر ليلة البدر على الكواكب كما رآه كله ليلة الإسراء. 

[بلاغة] 9تَلَمَارَأَيْنَهُ4 وفي الآية حذفء أي أرسلت إليهنّ فجئن 
وجلو وقالت: اخرج عليهنَ فخرج فرأینہ؛ ولَمَا رَأيئَه. یہ والحذقف للد 
۶۳۳+ 0 0 هذه ۰۹۰۷" 
فاء الفصاحة» أو واو الفصاحة لإفصاحها عن المحذوف» كقوله تعالى 
#فَانبَجَسَتْ € [سورة الأعراف: 160]. «أَكْبَرَةُ 4 مہ الاجا الفاق 

[لغة] وزعم بعض أن المعنى: حضن له. وحذف اللام أي أكبرن لأجله. 
سس للإكبار أي أكبرن الإكبار كقمت القيام» والإكبار: الحيض بمعنى الدخول 

في الكبر» وذلك أن الحيض يجيء بعد الصغر» كأمسى دخل في المساء» وأعرق 
كل عق والمراد آنه يسلخ دما من شذة افتھاقہ کٹرل أبي الطْيّب: 

خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العواتق 


(1) في الطبعة العُمانية: فبكتتهن عَلَى تفنيدهنٌ من الغيرة. 
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وأبو الطیب لا يحتخ بشعره كما لا يحت بأبي نواس ولو قاربا من يحتحٌ 
به» وأما قول القائل: 

يأتى النساء على أطهارهنَ و لا بائ الضبساۃ إذا اكتسرت اهارا 

فأظئه مصنوعا ولا يصح عن ابن عَبّاس ذلك. 

ووه قطعر" أَيْدِيَهُنَ 4 قم قطعت كل واحدة منهر“ يدها قطعا عظيما أو كثيرا أو 
سكا ة القاطعات» کس ہب چا الآية: : إله فصلن آيديهن 
المراد الجرح» والتشديد ل وهذا مرادهاء وقيل: القطع 
أيديهنَ خناجر لعله يطيعهاء ويعلم أن لها شوكة. 

وَقُلْي خاش لله ما هَذَا بَمَرًا إِنْ هَذَآ إلا مَلَكٌ گریغ 4 قال 4 : «رأيت 
يوسف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدرہ' ورواه ابن جرير والحاكم وابن 
مردويه عن أبی سعيد الخدري» ولا بُعد في أن يكون التشبيه مقلوبا أي يشبهه 
البدر وكان يرى لوجهه لمعان في الجدار. 

وقيل: المتّكأ طعام يجزٌ بالسكين» قيل: هو الأترج على الحذف 
والإيصالء بمعنى أنه يتّكئ عليه الآكل بالسكّين فهو اسم مفعول» فيكون 
رمن أن يقطعن الطعام فيقطعن أيديهنً» لأن في ي حرسي وني احرى ذلك 
الطعامء وذلك لفرط دهشتهنٌ» وقيل: أترها وم ڑا أو بطيخاء وقيل: الرقاق 
الارن بلس ضرق الل کاب( رار اکاک 
وعنه كَل : «أدن العظم من فيك فإنه أذهب للقرم». 


)1( لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ تماما فيما عندنا من المراجع» وأورد ما يقاربه الهندي في 
الكنز: ج 11» رقم 32409: «...فإذا أنا برجل راعني حسنه» شاب فضل على الناس بالحسن». 

(2) رواه أبو داود في کتاب الأطعمة» باب في أكل اللحم» رقم 9 مع تغيير في آخره. 
والهندي في الکنز؛ ج 15ء رقم 40730. 
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وفي الآية إِنَهِنٌ آمنّ بالملائكة واعتقدن جمال الملائكةء وأنّ هذا الجمال 
لا يكون في البشرء وإِنَّما أردن التشبيه لا الحقيقة» لَأنَھنٌ عرفنه بشراء والملك 
لا يكون لحما وشعراء أو خطأن في صفة الملك؛ والآوّل أولى» فقد آمنٌ بالله 
لقولهنَ: #حَاش لله 4 وحاش حرف تنزيه. 

واللام بعدها للبيان كسقيا لك» أو فعل ماض واللام صلةء وأيضا وصفن 
يذكر هنا سوء» وقال الفارسۓیٔ هو فعل» وإ المعنى حاش يوسف المعصيةء 
أي جانبها لأجل الله» وهو تفسير ضعیسف لأنّه خالف ما شهر من معنى 
حاشى» لأنّها للاستثناء» أو للتعجّب. 

وكأنّه قیل: فماذا؟ فقيل: «قالّث » أي امرأة العزيز #فَذَلِكُنَ 4 الإشارة 
إلى يوسف. وقيل: إلى الحبٍء وإشارة البعد مع قرب يوسف للتعظيم» وقيل: 
لأنّه وقت اللوم غير حاضرء وعند هذا الکلام حاضر فالإشارة باعتبار زمان 
اللوم على أصلهاء وباعتبار هذا الكلام للتعظيم» أو لبعده عنھنٌ عند هذا 
الكلام ليلا یزدن قطعا ودهشا. 

<الّذِي لُمتْنّيى فيه 4 إن تعجّبعنَ من مراودتيه فاعذرنني فيه. 

وقال مجاهد: ما أحسسن إلا بالدم» وعن قتادة: فصلن أيديهنَّ حتَّى كانت 
كل واحدة بلا شمالء والأصحٌ أَنّه قطع بلا فصل» وعن وهب: مات منھٌ 
جماعة. وروي أَنَهِنٌ قلن له: «أطع مولاتك»» وذلك أن جماله فاق جمال البشر 
فان كان أحد فوقه في الجمال أو مساويا له فما هو إلا ملك والجمع بين هذا 
الجمال الفائق والكفٌ عن المعاصى غاية الكفٌ من خواصٌٌ الملائكة. 
أحسن زينة» ولم يمل إليهنّ ولا إلى دعواهنّ له» ولا إلى ألوان الطعام» وروي 
أنه ورث الجمال من جدَّته سارة» ويقال: إِلّه ورث حسن آدم يوم خلقه الله ي 
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وقبل أن يخرج من الجنّة» وقیل: قبل أن یصیب المعصية كما مرّء وهو أولى» 
ويقال: إِنّه أكبرنه لأنّهنَّ رأين عليه نور النبوءة وسيما الرسالة وآثار الخضوع 
والهيبة» ولم يعتذر لهنّ ولم يمل لنكاح أو طعام وكأنّه ملك. 

آضهو] وإشازة البعد لعل المرتبة لا المسات لائہ قريب متیخ۔ ورذ 
مبعدأء و«الذي» خبرء أو «ڏا» خبر لمحصذوف: و«الذِي» نعتهء أي هذا الذي 
رأيعنَ هو ذلك العبد الکنعانیٔ الذي لمتدّني فيه هو هذاء أو مبتداً محذوف 
الخبر أي ذلكنّ الذي لمتتّني فيه هو هذاء فعلعنٌ ما فعلقنٌ من الدهش 
والتقطيع في ساعة به» فكيف بي وأنا معه كلَّ وقت! والمراد: لمتنني في 
حبّه ومراودتيه. 

«وَلَقَدْ رُوَدنُهُ عن تفه فَاسََْعْصَعَ 4 بالغ في الامتناع مغل اعتصم لَمًا 
ثباهنته وفعلن اکٹر يشا فعلت» وعرفت آنه يعذرتها أقوت ليعتها على 
مطاوعته لها ويعذرنها «وَلَئِن لُمْ يَفْعَلْ مآ ءَامُرهٌ) أي ما آمره به من الوقاع. 

[نحو] والمقام للتعريف» ف«مَا» اسم موصول لا نكرة موصوفة» فحذف 
العائد ولم يجرّ الموصول بمثل ما جرٌ به ويتّحد المتعلّق» وقد قيل: إذا دل 
عليه دليل جاز حذفه مطلقاء ومن شرط اتّحاد الجارٌ والمتعلق قدَّر النصب 
لي ۶ DG‏ سيور 
نزع الجارٌ ینب ينبغي أن لا يفشسر به القرآن؛ أو «مَّا» مَصِدَرِيّة أي ولئن لم يفعل 
أمري أي موجب أمري أو سرت أمري: أو هاء (ءَامْدْة» ل۔دماءء أي ما 
أوجبه فهو الرابط. ضمّن (آَسٌؤ؛ معنى أوجب فعذّي بها أو شار لثظ 
«عليه» أي ما أوجبه عليه. 

«لَيِسْجَئَنَ وَلَيَكُونًا مّنَ الصَّاغِرِينَ 4 الأذلَینء والفعل صغر بالکسرہ ونون 
التوكيد الخفيفة تكتب ألفا لأئه يو قف عليها بإبدالها ألفا عند الكوفيين» 
والبصریُون يكتبونها نونا ويقفون بالآلف» كذلك قيل. 
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[بلاغة] أكّد السجن بالنون المتدودة استاف والکون من الصاغرین 
بالخفيفة لعدم تحققه عندهاء ویبحث بأَن كلامها ليس عربيّاء ويجاب بان 
ذكر الله نِنَ عن العجم» وقيل: لأنّ الکون من الصاغرين تبع للسجن فاكتفي 
عن العشديك فيه: 


فا رَبٌٍ 4 يا ربْ «السَجْنٌ أَحَبُ إِلَيّ مِما يَذْطُونَيِي إِلَيْهِ 4 من الزنى» كل 
واحدة دعته إلى الزنى وللزيارة تصريحاء أو تحویلاء أو رسالة على لسان» أو 
كتابة» وحالهنّ قريب من هذا وهو ظاهر الآية. ويجوز أن يكون الدعاء مسندا 
إليهنّ لأَھنٌ أمرنه بفعل ما تريد امرأة العزیز؛ إذ قلن: أطع مولاتك وخوّفنه من 
مخالفتهاء والآمر كالفاعل. والواو لام الكلمة» والفاعل هو النون الأولى. 


قال بعض لو لم يقل: الجن أَحَبُ إِلَىَ 4 لم يبتل بالسجنء قال ڳل : 
«سلوا الله العافية ولا تسألوه البلاء فتعجزواء وإذا ابتليتم فاصبرواء ورد كله 
على من يسأل الصبر مستشعرا بالمصائب» سمع بل رجلا يقول: «اللهمّ إني 
أسألك الصبر» فقال: «سألت الله البلاءء فا سأل الله تعالى العافية»'' رواه 
الترمذي عن معاذ. وفي الأثر: لما قال: يك الست ما ب إِلَىَ... 4 أوحى الله 
تعالى إليه ۔ لا وحي نبيء لان لما يكن نبيئا -: يا يوسف أنت جنيث على 
نفسكء هلا قلت: العافیة أحبُ إلى فتعافى؟. وفي الأثر في عبارات قومنا ما 
روي عن التابعين ومن يليهم أو عن الصحابة بلا رفع إليه بي وفي كتب 
أصحابنا ما في [تلك] الكتب لهم أو لقومنا. 


(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» رقم 3450. ورواه التبريزي في كتاب الدعوات الباب 
السابع الفصل الثاني» رقم 2432 (17). وأوّل الحديث عندھما: سمع النبيء بل رجلا يدعو 
ويقول: اللهمّ إتي أسألك تمام النعمة. فقال: «أي شيء تمام النعمة؟» قال: دعوة أرجو بها 
خيرا. فقال «إن من تمام النعمة دخول الجَنّة...». 
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والمعنى: ملاقاة السجن أو صاحبه للادخال فيه» أو مقاساة أمر السجن أحبتُ 
إليّ هما يدعونني إليه من الخلوة والزنی؛ لأنّ فيه غضب الله ويك ولا شيء في 
قلبه من حبٌ السجن ولا من حبٌ الزنى فضلا عن أن يكون أحدهما أحبٌ من 
الآخرء والجواب أن المراد بالحبٌ الإيثار بلا تفضيل ولا ثبوت لأصل الإيثار في 
جانب الزنی؛ فالمعنى اقتصر على السجن دونه» ولم يقل ربّ السجن والكون من 
الصاغرين أحتٌُ... إلخ» لأنّ الصغار تابع للسجنء ولوفاء السجن بالغرض وهو 
قطع طمعها عن أن يطاوعها. وفي «أَحَتُ» بناء اسم التفضيل من المبنيئّ للمفعول. 

إلا تضرف علي 4 بالتغبيت على ترك المعصية «كَيْدَهٌنَ 4 سعيهنٌ في 
هلاكي بأمرهنٌ إِيّاي على موافقتها لأَصْبُ 4 أل <إلَيهِنٌ 4 إلى وقاعهنٌ أو 
إلى جانبهنَ» أو إلى مطاوعتهرً» أو إلى أنفسهنٌ لذلك بالطبع البشري لگن 
منَ الْجَاهِلِينَ 4 أي من السفهاء والذنب سفه. أو من الذين لا يعلمون الحلال 
والحرام لن من علم ولم يعمل مثل الجاهل في عدم العمل. 

التجاً إلى الله وك على عادة الأنبياء والأولياء في الاعتراف بالعجز عن 
الحول وَالقُوّة إن لم يعنهم الله والعبد لا ينصرف عن المعصية إلا إن صرفه 
الله تعالى عنهاء ومراد يوسف الدعاء بأن يجعله غالبا لهواه. 

لفَاسْتَجَاب لَهُ ربهُ 4 دعاءه» والدعاء في قوله: : وإ تصرف عَنّي... 4 لاه 
إخبار لفظا إنشاء تضرّعا ودعاء معنى» وقد علم الله صدقه إذ قال: السجْنْ 
أَحَتُ إِلَىَ 4 أي من الزنى» وذلك أن النكاح محبوب بالطبع ولكن السجن 
أحبٌ إليه» لأن فيه نجاة من غضب الله وفوزا بالجنّة والثواب: أو «أَحَبُ» بمعنى 
محبوب بلا تفضیلء أو «مِنْ» بمعنى «عن»» ودأَحَبُ» خارج عن التفضيل. 

«فْصَرَف عَنْهُ كَيِدَمُنَّ 4 بالتٹبیت على ترك العصيان المحبوب بالطبع 
ان هُوَ السَمِيعْ 4 العليم بالأصوات والدعاء الْعَلِيِمْ 4 بالأفعال والنيات 
وذات الصدور والأحوال. 
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رمكقت زمانا بعد ذلك تراؤدہ ظمعا لآمر الشساء لے يمظاوغعهاء وَلينا 
أيست منه مع انتشار [خبر] مراودتها له طلبت من زوجها إمّا أن تخرج للناس 
را سر ھا کا مور وتحاكب سن اک اف راتا أن پہمجہ سی 
في آنه هو الذي راودهاء فظھر أن يمسجنه كما قال ك : 7 ثم بَدَا لَهُم 4 فاعل 
«بَدَاه ضمير «السجن» المدلول عليه بقوله: «ليَسْكُددة 4 أي بدا لهم سجنه 
بفتح السين» كقولك: قال تعالى» أي قال الله بدليل «تعالى»» وكقولك: قال کل 
أي قال النبيء بي بدليل « يَكِةِ»» أو ضمير عائد إلى البداء» وهو ضعيف» أو 
إلى الرأي لتبادره في المقام. 

وهاء «لَّهُمْ» للعزيز وزوجه وأهلهماء و«ثُمٌ» لتراخي الزمان بعد تقطيع 
النسوة. وقبل بُدُوٌ السّجن, لأنّ زوجها قد رأى صدقه وكذبها فتراخى» 
واحتالت له حتی طاوعهاء وزمامه في يدهاء ظلما له عمداء وإعراضا عمًا 
رأى من الآيات. 


امن غد ما رأؤاً الایات € دلاكل صدقه وكذبهاء كقدٌ القمیص من فی 
وشهادة الصبئ في المهد بأنّه بريء» وإعراضه عن النسوة وقد أظهرن أَنَّهِنَّ 
دعونه إلى أنفسهنً فأعرض عنھیٌء وكقطع النساء أيديهنٌ فإنّ فتنتهنّ به في 
رت و خد ال غلى آلیا فنك تا لکل اراتا معد کون قد بہت 
كآثرها في جسده عند ابن عَبّاس» وكحاله معه في الصدق في جميع أحواله» 
ومشاهدة عبادته لله َك . ويجوز أن تكون آيات عند الله ك لم يذكرهاء ومثل 
ذلك واقع في القرآن. 

دلَيَسْجُئْنَهُ 4 أي قائلین والله ليسجنئّه «حَتَّى جين 4 مدَّة ما طويلة أو 
قصيرة بحسب ما يظهر للناس أنه أجرم؛ أو يقر لهم بأئہ الذي راودهاء وذلك 
مراد لها وللعزيز» وزادت - قيل - الطمعَ في أن ينقاد لها خوفا من السجن 
لحضوره ولو اختاره قبلُ» وطمعا في موافقة أمر النساء لے بالمطاوعة» 
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ویبحث ببعد ردّہ عن السجن بعد أمر العزیز به» ويجاب بإمكان أن يطاوعها 
في رده عن السجن إن أحبّت ردّه. 

والحين في اللغة زمان قصير أو طويلء ولا تعيين في الآية» وكان بعض 
يحمله على سئّة أشهرء لقوله تعالى: «تُوتي أُكُلَهَا كُلّ جين € [سورة إبراهيم: 25] 
ولا یلزم ذلك» 1 اتکی کی ا اک ا کی 
سنين» وقيل: سبع» وقال مقاتل: اثنا عشر. 
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يوسف في السجن ودعوته إلى الدين الحق 

لوَدَخَلَ مَعَهُ السَّحْنَ فَتَيَانْ4 أي فسجنوه فدخل معه السجن فتيان شرابي 
الملك الأكبر ريان» وخبّازه» قيل: رشاهما قوم من أهل مصر على أن یشمٌاہ فألقى 
الخبّاز السمّ في الطعام وقبل الرشوة» وندم الساقي ولم يقبلها ولم يلق السمٌ في 
الشراب» وأخبر الملك أو اتهمهما فأحضر الخبّاز الطعام فقال له الساقي: لا تأكله 
يها الملك إِنَّه مسموم» وأحضر الساقي الشراب فقال الخبّاز: لا تشرب إِنَه 
مس موم فقال له الملك اشرب فشرب. وقال للخبّاز: كل من الطعام فأبى. 
فأطعمت منه دَابَّةَ فماتت فحبسهما الملك حين حبس العزيز يوسف. والفتى: 
الغلام الطارٌ الشارب» والكهل ضدَّهء قيل: أو من حين يولد إلى أن يشيب. 
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رکب یوسف على حمار وضرب عليه الطبل في أسواق مصر: إن يوسف 
العبراني راود سيّدته فهذا جزاؤه» وكذّما ذكر ابن عَبَاس ظط هذا بكى. و«مَع» 
للمقارنة في زمان الفعل» فوقت دخول الثلاثة السجن واحد» وهذا أصل معنى 
«مَع» حقیقةً حتٌی يقوم الدليل على الانفصالء مثل: #وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ 4 
[سورة النمل: 44]» لفَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السَّعْيَ € [سورة الصائّات: 102]» ويجوز إبقاؤهما 
على الأصل لأنّ الإسلام والسعي يتجدّدان فيعلّق معه بالسعي. 

«قَالَ أَحَدُّهُمَآ إنيَ أرايني أَعْصِرُ خَمْرًا 4 وهو الساقي. والخمر: العنب 
اع سے ماؤه» أو إخراج الخمر أي العصير والخمر: العنب أو ماؤه. 
وفسّره أبي وابن مسعود بالعنب سكاه خمرا لأَله يصير خمراء يسمّى الشيء 
باسم ما يؤول إليه إذا تعيّن أن يؤول إليه» أو ترجّح أو كثر أله إليه أو اعتيد. 

وقيل: العنب من أؤل الأمر خمر بلغة أزد عمان وغسشان: قال المعتمر: 
قلت لأعرابيّ حمل عنبا: ما تحمل؟ قال: خمراء ويحتمل آنه رأى أنه يخرج 
نفس الخمر من العنب لا مجژد مائه» فهو حقيقة لا مجاز؛ كما هو حقيقة في 
لغة أزد عمان وغسّان في نفس العنب. 

وقرأ أبي وعبد الله: «أَعْصِرُ عِتبَاهء وذكر البخاري عن عبد الله أنه قال: 
وال لقد أخذنها مخ رس ےل اله كله هكذاء قلت لعل كله قرأ يذلاك تفسيراء 
وهذا تأويل قريب جِدَّا لشهرة ( أَعْصِز حَمْرًا 4 عنه كله بِانَمَاقَ. قال: رأيت 
في النوم أنْي في بستان فيه شجرة عنب عليها ثلاثة عناقيد وفي يدي كأس 
الملك عصرتها فيه» وسقيته وشرب» فسمّى العصير خمراء ولو كان لا 
يؤول إلى الخمر لأنّه عصير نوم لا حقيق» ولا يشترط في مجاز الأؤل أن 
يتحقّق أن يؤول بل يكفي الإمكان مع ما مر من ترجيح وغيره» [قلت:] بل 
ولو تيمّن أَنَه لا يؤول لکن من عادته مثلا أن يؤول يجوز التسمية باسم 
المآل فلا تهم. 
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وتال الاخَمْ4 صاحب الطعام واسمه مجلث» وقيل: الساقي راشان 
والخبّاز مرطش» وقيل: الساقي سبرهم والخبّاز شرهم إني أرايني أَخْمِلٌ 
وق رَأْسِي خُبْرًا4 في ثلاث سلل بعض فوق بعض مع ألوان الطعام فيهنٌ 
«اتَاكُلٌ اليد 4 سباع الطیر #منْهُ * من الخبز الذي في السلّة العليا. 

[نحو] وفاعل «أرَّى» والياء في الموضعين لواحد» وجاز ذلك مع اتّصَال 
الضمير لجواز ذلك في باب ظِنٌ وعلم ورأى الخُلَّمِيةَ وفقد وعدم ولا يجوز 
ذلك" في ر کات اتا رعددي رز في س۹ 
جڑء وأنّه لا حاجة إلى تقدير مضاف: وأنّه مقيس لكثرته. نحو: لوَاضْمُم 
لفك € [سورة القصص: 32] و«تقوي إِلَيْكَ من تَشَآءُ4 آسررة الأحزاب: 51 
وط فَضْزهُسمٌ إِلْقِكَ € [سورة البقرة: 260] و٭یٔدُنیسنَ عَلَيْهنَ € [سورة الأحزاب: 59] 
و أشييك عَلَيِْكَ رَوْجَكَ € [سورة الأحزاب: 37] وا مُزّي إِلَئِكِ 4 [سورة مریم: 25]. 
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تمتا 4 أخبرنا ٭ بتاویله 4 تأويل ما ذكر وهو ما ذكراه جميعاء أو قال 
الأؤل أيضا نبّئنا بتأويله فحذف «إِنا تَرايكَ مِنَ الْمُحْسِدِينَ 4 في تفسير الرؤياء 
فأحسن إلينا بتأويل ما رأیناء وكان يعبّر لأهل السجن مرائيهم بوجه صادق 
وفي تسلية المحزونين في السجن وفي قوله: «اصبروا يُنِنْكُم الله ك »»› وفي 
عيادة مرضاهم» والعصدّق بما وجد عليهم» والتوسيع لمن ضاق موضعه» 

قيل: رأيا ذلك في النوم تحقيقاء وقيل: كذبا ولم يريا شيئا في النوم فهما 
تحلّما وما حلماء ولبغا في السجن ثلاثة أَيام عدد العناقيد والسلل. 

لقَالَ لا يَاتِيِكُمَا طَعَامٌ 4 وقوله: «تُرْرَقَانِهِ 4 نعت «طَعَامٌ وذلك طعام 
اليقظة أو النوم. وتفسير ابن مسعود الطعام بالثريد تمثيل لأنّه يأتيهما ثريد 


(1) نسخة (ب) اقتصرت على هذه الآية. 
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وغيره» إلا إن أراد أنه لا يأتيكما طعام في تلك الرؤيا کائنا ما كان؛ ولو كان 


ورو 


في نفس الأمر الٹرید إلا تيأنَكُمَا 4 أخبرتكما « بتاویلِه 4 بردّه إلى ما آل إليه 
في نفس الأمرء من قلَّة أو كثرة وجودة ورداءة» وكونه تمرا أو خبزا مثلاء 
وبَظءٍ وعجل ونحو ذلك» وذلك استعارة من التأويل الذي هو تفسير المشكل» 
والجامع إيضاح المبهم. 

قبل أَنْ يَاتِيَكُمَا 4 أي قبل أن يأتيكما الطعام» أو قبل أن يأتيكما تأويله. 
كما هو شأن الأنبياء والصالحين والراغبين في الدعاء إلى الدين يقدّمون في 
كلامهم تمهيدا لِمَا يريدون من الإرشاد إليه» كإخبار الأنبیاء بالغيب ليتوصّلوا 
به إلى تصديق الناس. 

فيوسف ل أراد أن يرشدهما إلى التوحيد والإيمان» من يموت منهما 
ومن يحيىء فقال: إِني أعرف بإذن الله وإعلامه ما يغيب فيستوثقان بتفسيره» 
وبدغائه إلى الدین؛ وصف تفسه بذك ويكوته ذَرٌيّة أنبيساء لیصل إلى آمر 
دينئّ» لا رثا كما وصف نفسے بآنه حفيظ عليم لذلك» وليصل إلى نفع 
الخلقء [قلت:] وجائز للإنسان أن يصف نفسے ہما فيه من أمر حسن لذلك» 
كما يصف الطبيب نفسه في الطبٌ ليرغب فيه. 

وروي أنّهما قالا: من أين لك هذا العلم ولست منجّما أو كاهنا؟ 
وقيل: قالا: إن كاهن أو منجّمء وعلى كلّ أجابهما بقوله: لذَلِكُمَا 4 ما 
ذكر من التنبئة بما يأتيكما #مِمًا عَلَّمَيِي رَبَيَ 4 بالوحيء أو الإلهام؛ لا 
بكهانة أو تنجيم» وهذا كما قال عيسى #4: «وَأْنبِدُكُم ہما تَاكُنُونَ وَمَا 
تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتَكُمْ € [سورة آل عمران: 49]. ذكر تعليم الله له تعريضا لهما بأن 
یؤمنا بالله كك ء وقوّى هذا التعریض بقوله: « ني تركث مِلّ قوم لا يُومِنُونَ 
بالله وم بالَاخِزَۃ هُمْ كَافِرُونَ 4 «هُمْ» تأكيد للاؤل <وَالَبف َة َابَائِيَ 4 
المؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر «إبُراهيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ » وقوله: 
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«إِنّي ٹرگث... 4 هو علَّة للتعليم» أي مِما علّمنيه ربّي بوحي أو إلهام» 
وقد قيل: إِنَّه نبيء من صغره حين يعقل. 

والمرادة لاي تركت ملّة من لا يؤمن بالله والبعث: واتبعت شرع آبائي 
الأنبياء المرسلين في سائر أمر الدين» وقيل: علّة لمحذوف» أي علّمنيه لی 
تركت» وذكره ذلك أولاً قبل التفسير من شدَّة رغبته في التوحيد وتوابعه» 
حتّی إِنَهُ يريد أن يموت الخبّاز موحّدا. 

لما دخل السجن وجد قوما اشعدٌ بلاؤهم وانقطع رجاؤهم فجعل يسليهم» 
ويقول: اصبروا وأبشرواء فيقولون: بارك الله فيك يا فتى ما أحسن وجهك 
وخلقك وحديثك! لقد بورك لنا في جوارك؛ فمن أنت؟ قال: أنا يوسف بن 
صفي الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم» فقال له صاحب 
السجن: يا فتى والله لو استطعت لخلّیت سبيلك» ولكن سأرفق بك وأحسن 
جوارك» واختر أيّ بيوت السجن أحببت. 

اقصص] ويروى آنه لما رآه الفعيان فالا نا أحببناك منذ رأيناك» فقال: 
أنشدكما بالله لا تحبّاني فو الله ما أحبِني أحد إلا دخل علي من حبّه بلاء» لقد 
أحبدني عمّتي فدخل على بلاء» وأحيني أبي اق في الجبّء. وأحيّتني 
امرأة العزيز فحبستء وَلَمًا ألقيا عليه الرؤيا أخر تأويلها لأن فيها قتل أحدهما 
وصابه» وألهاه عنها بما هو أهمٌ وهو الإيمان» ويأتي أن عمّته أسرقته شيئا من 

[قلت:] وكون إسحاق هو الذبيح ليس بالصحيح ونسبته ليوسف لا تصحٌ. 

وكان ااا رن رر ال اا وال والكرامة لاگ 
ذكرهم» وقد قيل: إِنَهُ نبّى في السجن» ومعنی لتَرَكْتُ مله قَوْم 4 إِنّی أعرضت 
عنهاء ولم أدخلها قط والمراد بالقوم المشركون مطلقاء أو أهل مصرء ولا 
عبرة بإيمان مع عبادة الصنم. 
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لاما گان لَن4 معشر أهل هذا البیت أو معشر الأنبياء على أَلَّه نبّئ في 
حينه» أو على التغليب» أي لا يصدر منًا الإشراك لوفور عناية الله كك بناء ولو 
كان يضند من السيعداء غير نا وودويوة» أو ها كان لا عكر المكلنبي لكو نه 
تفكيك الضمائر لأن الضمير في تعَلَیْنَاء بعل لأهل البيتء أو للأنبياء» وقد 
يجاب بأن «الناس» بعد ذلك المؤمنون» وذلك بعيد «آن رك بلله من 4 
صلة للتأكيد في النفي والعمومء داخلة على المفعول به وهو قوله: «شَيْءِ 4 
صنم أو ملك أو جني» أو ش4 بمعنی إشراك مفعول مطلق» والمفعول به 
محذوف أي غير الله من جن أو إنس أو ملك أو صنم» والمراد أا معشر 
لاتا لا رستر رگا ااك کےا سن من غر اويس المراة مظاق 
التحریم''' فإِنَّه محرّم على كلّ أحد. 

الك 4 التوحيد كما هو ظاهرء أو العلم بتأويل الرؤيا وغيرهاء فإنَه 
منفعة لهم وللناس» ويبعد ما قيل: إن الإإشارة إلى ما قصد من النبوءة #مِن 
قصل الله عَلَيْنَا4 من جملة إنعامه علينا 9وَعَلَى لاس 4 المشركين بأن 
7 لله َك بسببناء لأنَّ إنعامه علينا به إنعام على الناس بإرشادنا إِيَاهُم 
إليه» فيفوزون بالتوحيد وثمراتے؛ وينجون من النارء أو التوحيد حصل لنا 
ولغیرناء ومن أراد حَصًّے بتفضّل الله علينا بنصب الدلائل» ويجوز أن يراد 
الاس اك خترق 

«وَلكِنّ أَكْتَر الاس لا يَشْکُرونَ 4 وهم المشركون لا يوحٌّدونء فان التوحيد 
دش کر ودل إلى سان الک ومرجب لف أو لا كرون الاسام عا 
ببعث الأنبياء المرشدين لهم إلى مصالحهم دنيا وآخری أو أعرضوا عن الدلائل 
فلا يشكرون بل يكفرونء أو هم يلغون الدلائل فلا یعڈونھا نعمة لهم تشكر. 


(1) كأن في العبارة خللا. ربما يقصد: «وليس المراد خصوص الأنبياء وإنما مطلق التحريم» 
فإنه...» إلخ. تأمل. 
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وقال بعض: إن معنى ذلك التوحيد من فضل الله تعالى علينا حيث 
أعطانا عقولا فاستعملتاها في الدلائل» وأكفر الناس لا یشسکرون لا 
يستعملونها في الدلائل» ومقتضى الظاهر: و«وَلَكَنَّ أكثرهم» وأظهر لزيادة 
البیانء قیل: ولئلا يتومّم رجوع الهاء إلى مجموع الناس وإلى ما عاد عليه 

وعلينا أن نشكر الله على توفيقه إِيّانا إلى الإيمان بقصدناء وعلى خلقه 
الإيمان مِنّا وأفعالنا خلق من الله وذلك معنی الآية» والله شكر إيماننا بحسب 
قصدنا وكسبناء © فَأَولَِكَ گان سَعْيُهُم مُشْكُورًا © [سورة الإسراء: 19]. 


عرّض لهما بالإيمان في قوله: : #لا يَاتِيكُمَا. .. ثم قوّاه بقوله: ني 
کٹ مله قَْم...يَشْكُرُونَ 4 ثمّ دعاهم إلى الإيمان بقوله: 

#يَاصَاحِبَي السّحْنٍ ءَآَرْبَاتٌ متفرَقُونَ حير ام اله الْوَاحِدٌ الْقَََارُ مَا تَعْبْدُونَ 
ين دونه إلا اء يفوم شم ابام تا م أنرّكَ الله بها ِن سُلْطَانِ » 

حجّة «إن الحم إلا له مر ألا تَِْدُوأ إلا إيَاه دك الدّیۓ الَْيمْ وَلَكنَّ أكتر 
الاس لا يَعْلَُونَ 4 وإضافة صاحبي بمعنى فيء أي يا من صحب كل منهما 
الآخر في السجن» أو يا من صحباني في السجن» أو إضافة للمفعول أي يا من 
باخ سد اك نان أو إضافة لشبه المفعول أي یا ستاقق السجن: 
كأصحاب الجئّة وأصحاب النارء واخعار نداءهما بذلك حثًا على الإقرار 
بالحقّ إذ كانا في شدَّة لا ينبغي أن يزاغ عن الحقّ معها. 

[أصول الدين] [قلت:] وتفژق الأرباب کون أحدهما من فضّة وبعض من 
ذهب وبعض من حجر وبعض من خشب» وبعض إنسانا وبعض جنَّاء وبعض 
90 ذلك وعدا ۶ و۰ ف الف 3 اة والاله 
الحو لا تعلو له لام اق ۷ جره لے ولا الہ س رعر اهار اة 
ما يشاء» وغيره مقهور بالانتقام والآفات والموت» وما تحصّلتم إلا على 
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أسماء معانيها غير موجودة» تقولون لشيء إنه ربٌ وليس له معنى الرُبُوبيّة 
اه ولس لعفي ا وشكذا ينا اقول سا آٹھا اراي بل کڈ 
جسم أو عرض يشهد أنَّها مربوبة مألوهة» ولا حكم لها من قضاء وقدرء 
وإيجاد وإعدام» وحَصّرُ العبادة له هو الدين المستقيم. 

«وَلَكِنَ أكْثَرَ الئاس لا يَعْلَّمُونَ 4 أكثر أهل الأرض جهلة ومشركون لا 
يعلمون الثواب والعقاب لإنكارهم البتعث,. فمن منكر ومن جاهل» ومن مقر 
غير عامل كأنّه منكر؛ أو لا يعلمون أن ذلك هو الدين القيّم. وقذر بعض: 
أعبادة أرباب؟ وعدم التقدير أولى ليشمل اللفظ أنواع المنافع ودفع المضارٌء 
كما يشمل العبادة» ويناسب ذلك ذكر القهار وذكر الحكم. 
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تأويل يوسف لرؤيا صاحبيه في السجن ووصيته للناجي منھما 


وَلَمَا فرغ من دعوتهما إلى الإسلام شرع في تفسير رؤياهما فقال: 
«ياصاجبي الجن أا أحَدُكُمَا» وهو الساقي فيرجع إلى منزلته من سقي 
الملك طنیشقي ريه 4 سیّدہ الريان #خَمْرًا 4 كعادته قبلُ. يخرج بعد ثلاثة يام 
بعدد العناقيد» وقذمه لأنّه خير يعجّل في التبشير به. 

طوَأَمًا ار 4 الخباز فيخرج بعد ثلاثة يام بعدد السلال «فَيُصْلَبُ فَتَاكُلٌ 
الَّْڑ مِن رَأْسِهِ 4 كما أكلت من الخبز على رأسه في حلمه أو تحلّمهء هذا 
تأويل رؤياكماء فقالا: ما رأينا شيئا لکن تحلّمنا تجريبا لك» وكذبا بل حلماء 
وقيل: صدقا في أَنّھما ما رأيا حلما ولكن تحلّما. 

فضي الَامْرُ الذي فيه تَسْتَفْتِيَانِ 4 وهو مجموع الرؤيتين» أو الاه 4: 
التعبير» أو ما أَنّهما به على حذف مضاف» أي عاقبة الأمر» ويجوز أن يراد ما 
7 إليه أمر الرؤيعين» أو أمر التعبير» تقول: أفتني في حكم تارك الصلاة 

بمعنى أخبرني بحكمه. وذلك الأمر قضاه الله بالوحي أو بأمر يثبته لي؛ أو 
ہج نسي سے الا كبا ققرت اگ کا ها هيدا با 
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دخل يوسف السجن ونشر فيه علم تعبیر الرؤيا وعبّرھاء ووصف نفسه 
بتعبيرهاء فقال أحد الفتيين ‏ وكأن البلاء موكل بالمنطق - للآخر: نجرّبه برؤيا 
نفتريهاء قاله ابن مسعود» وقال الشعبي: رأيا فاهتمّاء فقال: ما شانكما؟ فقالا: 
إِنَا غلامان للملك رأينا رؤياء فقال: قصّاها على» فقصّاهاء فعبّرها بما ذكر. 

لوَقَالَ € في اليوم الغالث عند الباب وقت خروج الساقي ٭لِلذِي طن أنه 
تاج منْهُمَا 4 وهو الساقي وهو أحدهماء ف«مِنْ» للتبعيضء و«مِنْ» الابتدائية 
محذوفة آي ناج من القعل. والظنُ بمعنى اليقين» مثل: وو ان مااي 

الله إل إِلَيهِ » [سورة التوبة: 118]. 

ونجاة الساقي وقتل الخبّاز علمهما بالوحي؛ أو بأمر من الله له لا يعخلّف 
كإلهام» وعلى كلّ حال هو قطعيٌ. وعبّر بالظنٌ إرخاء للعنان وتأدُّبا مع الله 
تعالى» ولا بأس بهذا التأدب مع أنه جازم» لأنّ السامع لا يعلم أنه وحي من 
لله» فیقول له: كيف لا تجزم مع آنه من الله كك ؟ وإمًا بحسب الاجتهاد في 
التعبير فالظنُ على بابه. وضمير «ظَنّ» ليوسف لا للّذي. 

[نحو] وكنت أستدل به على عدم وجوب الإبراز إذا جرت الصلة أو 
الصفة أو الحال أو الخبر على غير ما هو له» وحكم هؤلاء واحد» وإن رددنا 
الضمیر إلى أحدهما وهو الساقي جرت الصلة على ما هي له. ووجه ظنّ 
الساقي أنه ناج أنه لم يخن وأته هو الساقي قبل» مع قول يوسف: #فَيَسْقِي 


ت 


رَبَهُ خَمرا 4. 

<اذْكُرْنِي 4 اذكر حالي عند رَبّكَ 4 سيّدك الريان الملك» وقل له: إن في 

الج رجلا سد فا امه و اها أى أنسى الساقي الناجي 

الشْیْطَانُ 4 تسيب له في النسيان أو في الترك بأن زيّن له عدم ذكر يوسف 
للملك» والمُنسي حقيقةً هو الله كك . #ذَكْرَ رَبِّ 4 ذكر يوسف لربّه أي لسيّده 

وهو الريان» والهاء للناجي» وأضاف الذکر إلى ريه للملایسة: فإن المراد أنساه 


1 
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س 


الشيطان ذكر يوسف إلى ربّه الريان وهو رب الساقي» أي سیّدہ فالمعرفة عين 
الأولى كما هو الغالب. 


أو الهاءان ليوسف وهو قول الجمھسور فالمعرفة غير الأولى فالربُ في 
«ذِكْرَ رَبّه؛ هو الله ومعنی إنساء الشيطان يوسف ذكر الله تسبّبه في ذهوله عن ذكر 
لله إلى ذكر الريان بن الوليدء حتى ابتغى الفرج من مخلوق ذهولاء وغفلة في 
تلك الحال المهولة من السجنء وليس في قلبه أن يكون شيء بغير الله فنقول: 
ركن إلى الله وحده وتسبّب بالمخلوق؛ وكره الله منه ذلك لعلےٌٌ مقامه» وأطال 
حبسه في السجن لذلك» وذلك قضاء أزلئّ ولكنّه خالق الأسباب والمسبات. 

«فَلَبتَ 4 الفاء للسببيّة» لأنَّ توصيته 4 المتضمّنة للاستعانة بغيره كل 
باعثة لإنساته» قال الله كك : «من استنقذك من قعل إخوتك؟» قال: أنت يا ربٌء 


قال: «فمن استنقذك من الجبٌّ؟» قال: أنت يا ربٌ؛ قال: «فمن استنقذك من 
المرأة إذ همّت بك؟» قال أنت يا ربٌ» قال: «فما بالك نسيتني وذكرت 
آدميًا؟» قال: يا رٿ كلمة تكلّم بها لسانيء قال ئل : «وعرّتي لأخلّدنّك في 

یقال: بضعت الشيء قطعته» قيل عن ابن عَبّاس: لبث اثنتي عشرة سنة» 
ویرڈہ أن البضع كالنيّف ما لم یسعکمل عقداء وقد شهر أنه من الثلاث إلى 
العسع»:وقيل: إلى السب ونسپ لمجاهد» وقیل: إلى الفسوء إلا أنه زوئ 
عبد الله بن راشد البضصري عن سعيد بن أبي عروبة أن البضع ما بين الخمس 
إلى الاثني عشرء وقيل: لبث سبع سنین خمسا منها قبل قوله: «اذْكُنِي عِندَ 
رَبك 4 واثنتان بعد ذلك» وصحّحء وتقدّم أنّهما دخلا مع يوسف السجن في 
وقت واحد» فيكون الحلے أو التحالم آخر الخمس أو أؤل الاثنتين» فقوله 
لهما: تخرجان بعد ثلاث بمعنى بعد ثلاث من حين التعبير» وعلى قول 
الاثنتي عشرة يكون اللبث قبل قوله: «اذكرني» خمسا وبعده سبعا. 


لق کر ۱ تفسير سورة يوسف (12) الآيتان: 42-1 


وفي رواية عن النبيء 5ل : درحم الله خي يوسف لو لم يقل «اذكرني عند 
ربّك» لم يلبث في السجن سبعا بعد الخمس»" وهو حجّة للقول بأنه لبث 
اثنتي عشرة: إلا أن الحديث لم يَصِمٌ» وإنّما الغابت ما لبث في السجن طول 
ا 

وروي أنه بي لم يأخذه النوم ليلة» وكان يطلب من يحرسه حتّی جاء سعد 
فسمع غطيطه» وأقام الحرس حتّی نزلت آية الأمن: والله يَعْصِمْكَ مِنَ 
النّاس € [سورة المائدة 67] فقال: «انصرفوا». وأقام الرماة يوم بدر ويوم أحدء 
ولیس من ذلك شي٤‏ كقول يوسف: ٭ اذكُرني عِندَ رَبّكَ 4. 

والمشهور أنه لبث سبعاء وأنُ الرؤيا من أوّل السبعء وبه قال ابن جريج 
وقتادة. قال وهب بن منبه: حبس يوسف في السجن سبع سنين» وهو أكثر 
الأقوال» ومكث أيوب في البلاء سبع ہین واي بخت نصر بالمسخ سبع 
ستين» ويزاد ابتلاء الناس بسني يوسف السبع» والمشهور أن الممسوخ لا 
يبقى أكثر من ثلاثة أيّام» وقيل: لبث في السجن أربع عشرة سنة» وبه قال 
الضحاك فقد لبث بعد الخمسة تسعاء كما لبث بعدها سبعا في قول اللبث 
اثنتي عشرة» قال بعض: البضع مدّة العقوبة لا مدّة الحبس كلّه. 


(1) أورده البيضاوي في تفسيره» ج1ء ص 289. 
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تأويل يوسف رؤيا الملك 


لوَقَالَ الْمَلِكُ 4 ملك مصر الريان بن الوليد العمليقي حين قرب خروج 
[فقه] وفي الآية جواز تسمية المشرك ملكا وهو المذكور في أخبار» وليس 
ويعارض بألّه يلزم استحقاق اسم العظمة» وما تسميته ملكهم إلا معنى أله كبيرهم. 
(إنيَ أرئ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ 4 بلحم وشحم والواحدة سمينة ككريمة 
وكرام ١‏ ياكُلْهُنَ 4 المضارع لحكاية الحال سَبْعٌ عِجَاف وَسَبْعَ 4 وأرى سبع 
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شلات حر وَأَخَرَ4 سبعا أخر 9يَابمَاتِ 4 رأى في منامه سبع بقرات 
خرجن من البحر سمان» وخرج بعدهن سبع بقرات في غاية من الهزال» 
فابتلعت العجاف السمان» ولم تسمن العجاف بهن ولا انتفخن» ورأى سبع 
ےلات شط مهلتات» ورای سیعا باسبات عذرقات التوين على الخضر 
لد رک ول سک ا ہکات بقار ابو محلب الضعیت 
على القويّ» فجمع المنجُمین والكهّان والسحرة لذلك فقال ما ذكره الله عنه: 


ھ٤2‎ 


ط یا أَيْهَا الْمَلاً آفئوني فِي رُءْيَايَ إن كُنثُم لِلژیّا تَعْبْژُونَ 4 هذا أفصح من 
لغة العشدید فلم يوفقهم الله إلى العبر» فيعبرها يوسف» وعبره سبب لخروجه 
من السجن بإذن اله سكي الاسیانے: 


[نحو] و«أخَر» نعت هنع محذوفا فهو منصوب» أي وسبعا أخر باساثك6 
وإن عطف على «شنبلات» فالفتح جرٌء وكونهنٌ سبعا يعلم من کون المعطوف عليه 
اضت ال «سَبْع»؛ وأمًا أن يعطف على «سَبْع»؛ ويعلم أنْهِنّ سبع بدليل لفظ 
«سَبْع»» فتكلف لا فائدة فيه إذ لا دليل في کون العجاف سبعا على کون السنبلات 
) ونون مم سی الف بالالتواء عليهن» 

۳ وا لعجف: الهزال» وقياسه: عَجْف بضم فإسكان جمع عجماء 
کحمراء وحمر» ولكن جىء به مشاكلة لوزن «سمان»» وفيه آنه قد جاء بعد 
هذا بهذا اللفظ بلا مجاورة «سِمَان»» ويجاب بأنّه تبع للأوّل. 


[نحو] و«الدُؤْيَا) مفعول ل«تَعْبْدُون» جر باللام لضعف ١تَعْبْرُونَ»‏ في 
سن بتقديم المعمول؛ أو ضمّن «تعبر» معنى فعل لازم مثل تنهض » والعبرة 
العنفّل عن" شيء لشيء. أي تنقلون من صورة الرؤيا إلى ما هو المقصود 


01 في نسخة (د): «على». 
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ما 


بهاء فتخبروني به. وجواب (إِنْ» أغنى عنه «أفْتّوني» فلا حاجة إلى تقدیر: إن 
کنتم للرؤيا تعبرون فاعبروها. 

لقَالُوا4 أي الملا «أَضْعَاتُ أخْلام 4 هذه أضغاث أحلام. 

الغة] أي أحلام شبيهة بالضغث» قيل: أصغر من الحزمة وأكبر من 
القبضة» ویرده قوله تعالى: #وَخُل بِيَدِكَ فينهكا 4ے دس ها والحق أنه رطلق 
على ما جمع من النبات قلّ أو كثر» وهو النبات الدقيق المجموع من جنس أو 
أجناس» وشرط بعض أن يكون من جنسين فصاعداء ویردہ قوله: 

رڈ کان و ابا فعضي أضحاث ان غا ھتان ا 

ويجاب باحتمال أن المراد بريحان أنواع مِمّا له رائحة» ووجه الشبه عدم 
الفائدة» فأضيف المشبّه به إلى المشبّه وجمع. 

أو يقدّر أضغاث من أحلام على الاستعارة لا إرادة الجنس» وإِلّا فالحلم 
واحدة» كما تقول فلان يركب الخيل» ولو ركب فرسا واحداء أو لاعتبار أن 
كلّ جزء منها حلمء ولا يمنع من هذا کون مثل ذلك في العرف رؤيا واحدة. 

وما نَحخْنْ بتاويل الَاخلام بِعَالِمِينَ 4 باء «بتاويل» صلةء أو إلصاق في 
مرا وال كلم للقاضل رکالم وة الجا وان على 
الرؤيا الصادقة والكاذبة والباطلة في اللغة» والمراد هنا الباطلة عندهم, إذ 
عجزوا عن بيانهاء وهي في نفس الأمر صادقة كما عبّرها يوسف يلإ . 

وقال ب : «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»'”) وهذه تفرقة من الشارع 
بأنّ الرؤيا في الخير والحلم في الكذب» وأصل اللغة استعمال كلّ منهما في 
(1) البيت لابن مقبل» من قصيدة: «سائِلٌ بكبشة دارس الأطلال». ينظر: ديوان ابن مقبل. 
(2) رواه مسلم في كتاب الرؤياء رقم 1 (2261) ورقم 2. والترمذي في كتاب الرؤيا (5) باب إذا 


رأى في المنام ما يكرهه ما يصنعء رقم 2277» مع زيادة في آخره. من حديث أبي قتادة. 
ورواه الربيع في: باب في الرؤياء رقم 52 مع زيادة في آخره. 
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الصدق والكذب» والحديث على الغالب» ويجوز أن يراد بالأحلام هنا مطلق 
الرؤیا أي ما نعلم تأويل الرؤيا الحقّة والباطلة» وهذا كبرى من الشکل الأول 
- اعتذروا به إليه في أن جهلوا تأويلها - هكذا: هذه أضغاث أحلام» وکلُ 
أضغاث أحلام لا تأويل لها فهذه لا تأويل لها. 

والمراد بنفي العلم نفي المعلوم بطريق الكناية» أي لا معنى لها فضلا عن 
أن يعلم» كأنّه قيل: هذه أضغاث أحلام» وكل ما كان هكذا لا تأويل له» إذ لو 
كان له تأويل لعلمناه» وأيضا السالبة تصدق بنفي الموضوع» كقوله: 

على لاحب لا يُهتدَّى بمناره”") 

أي لا منار له فضلا عن أن يهتدى به. 

وَقَالَ الذي نا مِنْهُمَا4 عطف على «قَالُواه» والهاء لصاحبي السجن؛ 
و«مِن» للتبعيض #وَادَكْرَ 4 أي وتذمّرء أبدلت التاء دالا مھملۓ؛ وهذه الدال 
المعجمة أبدلت مهملة وأدغمت فيها الأولى» فجيء بهمز الوصل» والمراد: تفكر 
ما نسيه من قول يوسف: ل#اذْكُرْنِي عِندٌ رَبك 4 وهذا يناسب تفسير إنساء الشيطان 
بظاهره من الإزالة من الحافظة بالاحتيال» بإقدار الله كَل على ذلك» وعلى تفسيره 
بمعنى الترك يكون معنى #وَاذَكَرَ 4: تراجع إلى موافقته في ذكره عند ربّه. 

بعد أ4 قطعة من الزمان» قيل: سنتانء وقيل: سبعء وقیل: تسع» وهي من 
معنی الأكة بمعنى الجماعة» والغالب استعماله في الناس» وقد استعمل في 
غيرهم» كقوله وين : تا من دَآبّةٍ في الارْض ولا طاؤر لی بِجَتاحَبْهِ ِلآ مم 
الگ ۹ [سورة الأنعام: 38] وتفسيره بمدَّة ضعيف لغة الما نظر فيه إلى المعنى 
۶ا اگم بتاویله 4 أخبركم بتأویله عن غیري؛ لا من تلقاء نفسي» قيل: ولذا لم 
يقل: أفتيكم» ولو قال أفتيكم لكان من عنده كما طلب الملك» وقال: افْتُونِي 4 


(1) صدر بيت لامرئ القيس. والطريق اللاحب: الواضح أو الواسع. ينظر: اللسان» مادة: 
«لحب». وديوان امرئ القيس. 
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أي من عندكم» فإنّه لا يخفى أن الإفتاء يتبادر أنه من عند الناطق به بخلاف 
الإخبار بكذاء فإنه لا يتبادر منه ذلك فلا ضعف في هذا القول فلا تهم» وغاية ما 
فيه جواز التنبئة فيما من عند إنسان» كما عبّر يوسف وفيما من عند غيره» كما قال: 
0-0 الجماعة تعظيما له أو خطاب له مع أكابره. 
«يوشف أَيُهَا الصَّدّيِقٌ 4 تقدیر الكلام: فأرسلوني إلى من يعبرها ولم 
تعلموه» فأرسلوه فجاء إلى يوسف» وقال: يا يوسف أيُّهَا الصدیقء وصفه بالمبالغة 
في الصدق لِمَا رأى من خصاله الحسنة في السجن كما مرّء وصدقه في تعبير 
0ٍ1 1 4+( .. ولم يقل: لم ا ار 
أن يوسف يعبر فیرسسلون إليه غيره» ليفوز بمبهم''' خط بمعرفته» سمع قولهم: 
لاوما تكن بقاریل الاخلام يكالِمِيخ 4 فجفا بين يدي الملك وقال: إن في السجن 
9 را الات ين 
عَبّاس» وقيل: فيهاء ويقال: هو على النيل بينه وبين الفسطاط ثمانية أميال. 
سروی رہ نت تی 
من له ملابسة بأمر العامة طفي سبع 4 شأن سبع قرات سان يَاكُلْهُنَ سَْعْ 
عِجَافٌ وَسَبْعِ 4 وفي سبع شلات حُضر وَأَحَرَ ابات 4 ملعویة عليهنَ 
مزيلات لخضرتهنّ «لَعَلّيَ أزجعٌ 4 بالتأويل إلى الاس ) العامة مطلقا مع 
الملاك» آر العلك والسهرة وال ان والسخيين بحضرة الماك سواء كان 
السجن في بلد الملك أو في بلد آخرء يسير إليه ذلك الناجي فيرجع إلى الملك. 
[بلاغة] لعل يَعْلَمُونَ 4 تأويلها أو فضلكء أو كليهماء وصيغة 
الترجّي أولا جاءت على أسلوب العظماءء إذ يأتون بصيغة الترجّي في مقام 
الجزم» فإله جازم وكان عظيم الشأن تحت السلطان الريان» أو على أسلوب 
البلغاء ولو بلا تعاظم» أو صيغة التربجي لخوف أن لا يصل إلى الناس 


(1) في الطبعة العُمائية: بحبهم. 
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بالموت أو النسيان أو بكم أو جنون أو مانع» وصیغة الترجّي ثانيا لذلك» أو 
لكونهم قد لا يصِدّقونه عن يوسف وقد لا يفهمون» وقد لا يعتدُون بتعبير 
يوسف» أو «لَعَلَّ» في الموضعين للأدب. 

قَالَ د تَْرَعُونَ 4 الخطاب للملك ومن معه سَبْعَ سين دأ 4 هذا جواب 
سؤال كأنّه قيل: فماذا قال يوسف؟ فقيل: قال تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا 4 أي 
اللائق برؤياكم أن تزرعوا سبع سنين دأباء أي عادة» مفعول مطلقء أيْ رَرْعَ 
دأبي أي زرع عادتكم» ولو زاد بقدرة الله حتّى تقع الحبّة في تراب قليل 
رندی قلیل شبت العمرة: أو تد ابر :دايا آز درق داب أو ذائبية» والمراد 
التعب» يقال: دأب أي كد في العمل ونقل إلى معنى العادة. 

والجملة إخبار بالغيب أنّهم يزرع ون دأبا... إلخ» أو بمعنى الأمر فيكون 
جيء به في صيغة الخبر مبالغةء كأنّه أمرهم بالزرع فوقع فهو يخبر به. 

اتحوا طنَمَا حَصَدتُمْ 4... إلخ عطف طلب على طلبء إذا قلنا: «مرْرَعُون 
بمعنی ازرعواء وطلب على خبر إن قلنا: «تَرْرَعُونَ» إخبار بالغيب. وإنما قلت: دمَا 
عَصَذگم..ء طلب على خبر لان جواب الشرط طلب وهو «ذَرُو» وما الشرط إلا 
يد لف لا سا ئیل ]إن جملة التحرط رالجزاء خلا ولو كان لزا طاباء ليت 
شعري أي * شيء أخبر وهو يقول: افعَلْ كذاء أو لا تفعل» ولا مانع من أن يقال: 
جواب شرط محذوف» أي إن تزرعوا فما حصدتم. .. إلخ» ؛ على أن «مَزْرَعُونَ مراد 
به أمرء وأمًا على الإخبار بالغيب فلا يصح «إن تزرعوا فما حصدتم» إلا بالتوسّع. 

«فَدَرُوهُ4 اتركوه «في سشبله 4 لكلا يأكله الدود. الذي یساکل الفمار 
المنزوعة عن تبنها في مصر ونواحيهاء لا تبقى عامين أو أكثر إلا باحتيال» 
والمراد بالذات الأمر بتركه في سنبله» وأمًا الزرع فهم يزرعون بلا أمر منه كذا 
قيل» وهو مبنئّ على أن المعنى: تزرعون على عادتكم» ولا يتعيّن لجواز أن 
يكون المعنى جدُوا في الزرع» وبالغوا كما مر التلويح. 
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وحینئذ يناسب أن المعنى: ازرعوا سبع سنين باجتهاد» وذروا ما حصدتم 
في سنبله» إلا أن کون «تَرْرَعُونَ بمعنى الإخبار كلفظه هو المناسب» لكون 
ذلك تفسيرا للرؤياء ولو لم يخل الأمر عن مناسبة» كأنه قيل: افعلوا كذا 
يحصل تأويلها. 

لإِلّا قليلاً ِا نَاكُنُونَ 4 مغل أن تنزعوا عن التبن ما يكفي یوما أو أسبوعا 
أو شهرا وهكذا إلى تمام سبع السنين الخصيبة» وفي ذلك حرز التبن أيضا 
للدواب» وكان 4 بعد ما أخبرهم يتوقع الشدَّة وكان يصنع لرجل طعام 
ائنين فيقرّبه للرجل فيأكل نصفه. وَلَمّا قربت الشدَّة أكل الرجل طعام اثنين 
فقال: هذا أوّل يوم من الشداد. 

ْاثُمَ يَاتِي مِن' بَغدِ ذلك 4 من بعد ما ذكر من سبع سني الخصبء واختار 
هذا عن أن يقال ثمٌ يأتي من بعدهنّ ليلوّح إلى وصفهنً» والبعد باللام لعلو 
شأن الخصب لاسَبْعٌ 4 سبع سنين #شِدَاد 4 صعبة بالقحط والجوع. وعَطف 
«يَاتِي» على «تَرْرَعُونَ يُضعِف کون «تَرْرَعُونَ بمعنى ازرع» لن «يّاتِي» إخبار 
لا أمرء إلا أن یقڈر محذوف هكذا: تزرعون ثُمٌ يأتي من بعد ذلك سبع شداد. 

ليَاكُلْنَ ما قَذَمْتُْ لَهُنَ 4 في سبع سني الخصب: واللام للتعليل أو 
للاستحقاق. وإسناد الأكل للسنين مجاز عقليٌ لعلاقة الحلولء لن الآكلين 
جالون مم والأكل مجاز مرسل لعلك العلاقة» ولیس في تفسیر الأكل 
بالإفناء تخلّص عن المجازء بل هو مجاز على حدٌّ ما مسڑ لأنّ المنفيع هو 
الذين يأكلون» ومغل ذلك قولك: اگل السفر أو أكل السير لحم الناقة» وفي 
ذلك تطبيق بين الآكلين وتشبيه لأكل البقرات العجاف للسمان بأكل سني 
القحط لِمَا اأخر في سني الخصب. 

[بلاغة] وشبّه أعوام القحط بالبقرات العجاف» وأعوام الخصب 
بالسمان» وشبّه أكل أهل زمان القحط ما ادّخر في زمان الخصب بأكل 
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البقرات العجاف للبقرات السمان» وَلَّمَا كان الأكل فی طرف المشبه به البقرَ 
جعل الآكل فی طرف المشثه الس لينطبق الأكلان» ويعناسب المعئر الذي 
هو البقرات السبع العجاف: والمعبّر به الذي هو أعوام القحط السبع» في 
إسناد الأكل إليهماء ولو قدّر مضاف هكذا: «يأكل أهلهيً» لفات التطابق» 
وفى الآية المشاكلة. 

« إلا قَلِيلاً» القِلّة بالنسےة إلى المأكول ولو حصلت الكفرة: والقلیل 
المستثنی بالنسبة إلى الأقدم» فالأقدم يبدأ في سني الجدب بالمدّخر الأقدم 
في سني الخصب» فيؤكل ذلك المدّخر الأقدم إلا قليلا للحرث ١ممًا‏ 
تُحْصِئُونَ 4 تحرزون للحرث بعد سني القحط. 

کی ہا کر ١ NE‏ اك 1 
والإشارة تلویح للوصف عام فيه 4 قذم للاهتمام» أو للحصر بالنسبة إلى 
السنين الشداد ليْعَاتُ 4 مضارع غاث الثلاثي متعدَّء يقال غاثنا المطر: 
أصابناء وغاثنا الله بالمطرء والألف عن ياءء قالت أعرابيّة: عفنا ماشيتناء بضة 

الاش 4 المعهودون ببلاء القحط أو «ال» للاستغراق العرفيئّ» وقد 
ذكر في بعض الأخبار أنَّ القحط في تلك السنين القحطية عم الدنيا كلّهاء 
وأنَّه مات فيه أهل مدن كثيرة» فتكون «ال» للاستغراق الحقيقئء وَيَدُلُ له ما 
يتبادر من الغيث من أنه المطرء وأهل مصر والنيل لا ينتفعون بالمطرء إلا أنَّه 
على هذا يبقى آهل مصر غير مذكورين» فلعلٌ الغيث على عمومه بعض 
الأقاليم بالمطر وبعضها بالنيل» وقد يقتصر على المطر لان مَادَّة النيل 
الإمطار فى أعاليه. 

أو المراد الغوث من القحطء والغوث بمعنى الإغاثة وهو رباع واويٌ» 
والتنجية يعمُ كلَّ ذلك في كلّ موضع قصد #وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 4 قدَّم «فيه» 
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للاهتمام» وأمًا الحصر فلا إلا باعتبار سني القحطء وأيضا قدَّم للفاصلة. ولم 
يؤت بمفعول «يَعْصِرُونَ» للعموم» بحيث ينطلق على ما یصلح عصره على 
الإطلاق» من زیت وماء عنب» وسکر وسمسم وغير ذلك مما يعصر من 
النبات والثمار» وكأنّه قيل: يعصرون الزيت وماء العنب ونحو ذلك. 

وقيل: #يَعْصِرُونَ 4 ينجون أي من القحط كما قال أبو زبيد في الإمام عثمان: 

ضادیا سعقيق غير يناك ولق كان عض ة ال تی دا 

أي منجاة المنجود» وقيل: #يَعْصِرُْونَ ): ينالون المطرء وقيل: 
ليَعْصِوُونَ 4: يحلبون الضروع» ولا مانع من كلَّ ذلك. 

ولا مدخل لقوله: رك يَاتتي... وَفِيِه يَعْصِرُونَ 4 لتعبير الرؤياء فإنه خارج 
عنهاء بل علم ذلك بالوحيء أو الإلهام» أو بانتهاء الجدب بالخصبء أو بأَن 
عادة الله التوسعة بعد الضيق. 

إذا حل أمر فانتظر وقع ضدّه كعسر ويسر والمُحُوطة والخصب* 

واعترض بأنّه لو كان كذلك لأجمل فى البشارة» وأنٌ حصر الجدب 
يقتضي تغييره بخصب مًا» لا على ما ذكره» وهو بشارة بشرهم بها تعقب تمام 
تأويل الرؤيا بالستين المخضية» فى هقايلة الثرات السمان» والسجلات 
كان يكفي البقرات السمان أو السنابل الخضر مع البقرات العجاف أو السنابل 
اليابسات» لكن جمع ذلك لکعال السعة والشدة: 


(1) أورد صاحب اللسان البيت ونسبه إلى أبي زبيد حرملة بن المنذر وقال عنه: يرثي ابن أخته 
الى مات مطت انی طريق نگھ ولا بعد عاقال الفط فى أن الت ج ان 
الشاغر شب ها قبل عنه إثة.هن اللخافضين فى ف الصا ور آم وترٹی دة ا6 

(2) البيت للشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي النفوسي من علماء القرن السابع الھجري؛ 
من قصيدته البائية في الأخلاق والحكم ومطلعها: 

رحيلي من الدنيا بغير تباعة إلى رحمة المولى تمام المُنى»؛ حسبي 
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خروج يوسف من السجن وبراءته 

وَقَالَ الْمَلِكُ 4 الريان لما أخبره الساقي بتأويل الرؤيا عن يوسف ايئوني 

به 4 أي بيوسف» بهذا المعبّر لرؤياي تعبيرا لائقا غريبا لعلمه وفضله ٭فَلَمًا جَآءَهُ 
أى وت اھر( 4 ج م سو لی نہ رٹل اخرج بإذن الملك 
الريان وائته» وهو الذي استفتاه وهو الساقي» وفي الكلام حذف هكذا: فجاءه ليأتي 
به إلى الملك» كلما جاع إلخ قَالَ ازجع إلى رَبَّ4 سيّدك الريان ممَاسْئلهُ ما 
َال 4 شأن ١‏ التّموَة اللاتي قَطَعْنَ أَْدِيَهْنَ 4 أله إذا أقررن بما علمن من شأنه معهنٌ 
ومع امرأة العزيز المقرّة ة باستعصامه تحقّق على المعتاد عنده أَنّه بريء. 

وفي الآية حت الإنسان على نفي التهم عنه. روي أنَّ رجلا مر على 
رسول الله ي ومعه امرأة فقال: «هذه زوجي»» وفي رواية: «هذه زوجي فلانة» 
فقال الرجل: كل من أظن به لا أظن بك» فقال 4# : «إنَّ الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم»''' يعني فقد يمكن أن تظنٌ بي. وكان الزمخشري يقضي 


(1) رواه البخارى فى کتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. ورواه مسلم في 
كتاب السلام» رقم 0. من حدیث عل تن الحسين. 
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بين الناس» وكلّ بلد دخله قاضیا أخبرهم أن رجله سقطت لثلج في سفر لا 
لجناية» وكان يمشي بخشبة. 

وقوله: افَاسْئَلَهُ مَا بال النْسْوَةٍ 4 أوكد من قوله: فاسأله أن يفش عن 
حالهنً» لأنّه إن قال: اسأله أن يفتش كان ذلك حكما عليه» فقد يأنف ويلغيه 
بخلاف السؤال عن حالهرة فقد يحذكه للبحث بلا أنفة؛ لأنّ النفس تحك 
الاطلاع على ما خفي» ولأنّه يأنف أن يمسك عن شيء جاهلا له مع أنه قد 
طلب بمعرفته» ولم يتعرّض لامرأة العزيز مع أَنّھا السبب في تلك الشدائد 
تأذّبا معهاء وإكراما لهاء ولاتها قد أقات وافعضعت,: ولاته عاف أن تزید قبه 
مكرا آخر» وهو يراها على ضلالها القديم» ولذلك العأدُّبٍ قابلته بإقرارها 
بنزاهته» واستعمل الجميل مع النسوة إذ اقتصر على ذكر التقطيع والكيد دون 
ذكر المراودة. 


«إِنَّ رَبّي 4 اللہ وزعم بعض أن المراد: إن سيّدي الريان» وهو عالم 
بأمرهنٌ مع يوسف ١‏ ابِحَيْدِمِنَ 4 قولهنَ: أطع مولاتك» ومراودتھنٌ له إلى 
أنفسهنٌ» وقيل: الضمير للنساء مطلقا على طريق الاستخدام» فعدخل 
هؤلاء مو ل ل تیب ہہت 
فاستشهد عليه بعلم الله وعلى براءته من ذلك» وفي ذلك ت تضمّن الوعيد 
لهنّ عند اللهء فإن الصحيح إن رَبِّي 4 بمعنى الله ولو جاز أن يكون 
الريان على أن لفظ «رب» يقال للملك» أو باعتبار ما يقال في العَامّة له 
من آنه رب لهم» أي سيّدء أو باعتبار أن يوسف مرميٌ بِالعْبُودِيّة» وما 
يقال: لآنّه ربّاه لا يظهر» لأنّه ربّاه العزيزء إلا أن يقال: مال العزيز من 
الملكء أو مسيش مہ 


ولم يعجّل بالخروج ليبرئ ساححه أوَّلآَء فلا يجد أحد إليه سبیلا بالريبة 
والتهمة أو البهعان. على أنه علم بالوحي أو الإلهام أَنَھنٌ يقررن فلا ينظر 
إليه الملك بالعين الأولى» قال رسول الله كي : «رحم الله أخي يوسف لو 


527507721 


دعیت من السجن لأعجلت الخروج''' ولفظ الطبراني وابن راهويه وابن 
مردويه عن ابن عَبٌاس وابن مسعود يَ: دلو كنت مكانه ولبثت في السجن 
ما لبث لأسرعت الإجابة»”» وفي رواية: «لقد عجبت من يوسف وكرمه 
وصبره» والله يغفر له: حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت 
مكانه ما أخبرتهم حتّى يخرجوني» ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال: 
ارجع إلى ربّك» ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت 
الإجابة وبادرتهم البابء ولَمَا ابتغيت العذر أنْ كان لحلیما ذا أناق) 
قال كلش ذلك تراضعاء بو لذ ته وس الس درن بوس كه وقول ور 
الله له»» توقير كما يقال: عفا الله عنك ما جوابك» أو قال: «غفر الله له» 
لاشتغاله بإظهاره براءة نفسه عن تبليغ التوحيد» وفيه أن الاشتغال بذلك 
شهيد لقبول قوله. لأنّ الأنبياء مبڑؤون عمًا يتّهمون بےء أو قال يلل : «لو 
كنت...»إلخ تعليما لباب انتهاز الفرصة» فقد يظهر للملك أمر يمنع من 
إخراجه حين تأخره عن الخروج» «أو ذلك جري على مقتضى سعة رحمة 
الله أكثر من وسعها على غيرها»). 

ال4 الملك ما حَطْبْكُنَ 4 الخطب: الأمر العظيم الذي یحی أن 
يخاطب في شأنه أو لأجله صاحبه» ويخطب فيه الناس» ولذا قال الجوهري: 
الخطب سبب الأمر. طإذْ رادت يُوسْفت عن تف » أراد زليخاء أو راعيل» 


(1) أورده الهندي في الكنزء ج11ء ص 514» رقم 32402ء وقال: رواه أحمد في الزهد وابن 
المنذر عن الحسن مرسلا. 

(2) أورد نحوه الهندي في الكنزء ج11ء ص514ء رقم 32401ء وقال: رواه ابن جرير وابن 
مردويه عن أبي هريرة. 

(3) رواه الطبراني في الكبير» ج11ء ص 199. والهندي في الکنز ج11» ص 514 رقم: 3. 
من حديث ابن عَبّاس. 

(4) زيادة انفردت بها نسخة (أ). 
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والاسمان لامرأة العزیز وهي التي راودته وحدھا وخاطبهنٌ بالمراودة كلّهِنّ 
سترا عليهاء وهي في جملتهنَ حاضرة» فذلك حکم على المجموع كلّ لا كليّة. 

وقيل: راودنه كلهنٌ» وقيل: عد قولهنً: أطع مولاتك مراودةً لذن قولهنّ 
تحصيل لمراودته زلیخاء» وكذا يوسف إذ قال: ما بال النْسْوَةِ 4 ولم يقل: ما 
بال زليخاء فعلت ما فعلت إبقاء عليهاء وأدبا معهاء ومراعاة لِمَا سبق من 
إكرامها إِيَّاةُ. ودإذ» سی ب «خطب»» إذ المعنى: ما فعلتنّ إذ راودتَنٌ يوسف 
عن نفسه هل وجلتنٌ منه ميلا إليكنٌ؟. 

لقُلْنَ حَاشَ لله مَا عَلِمْنَا عَلَيهِ من سُوءٍ 4 زنى أو إشارة إليه» أو خيانة أو 
ذنباء وذلك تعجُبٌ من قدرة الله تعالى على خلق عفّة يوسف مع وجود الملاذ 
وذلك بعد إطلاعھنٌ على براءته. وسمّي الذنب سوءا لأن القلب يغتجٌ به. 

الغة] طقَالّٰتِ امْرَآثْ الْعَزِيزْ اِلَانَ ححص الْحَق 4 تَبيّنَ بعد خفاءء قاله 
الخليل بن أحمد وله للك أو بانت حصّة الحقّ من حصّة الباطل وتمئّزت» 
وهو راجع إلى ما قال الخليل» وقيل: معناه ثبت ورسخ كما يقال: حَصْحَضض 
البعير إذا ألقى مباركه ليناخ. 

[صرف] قال في شرح التسهيل: «الآن» هنا بمعنى القرب مجازا فيصحٌ 
مع الماضى والمستقبل» وهو اسمء لدخول «ال» وحرف الجڑ يقال: لئ 
الآن» ومن الآن» بفتح النون مع دخول الجارٌء فهو مبنئء لالہ اسم إشارة» 
والأكبارة اء كاد وغل ولعل وضع من أوَّل الأمر على «ال» لمعنى 


(1) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي من أيمّة اللغة والأدب 
وواضع علم العروضء أخذه من الموسيقى» وكان عارفا بهاء وهو أستاذ سيبويه في النحوء 
ولد ومات في البصرة» وعاش زاهدا فقيرا صابراء مغمورا في الناس لا يعرف» قال النضر بن 
شميل: ما رأى الراؤون مثل الخليل» » له عدَّة كتب رائدة» ولد سنة 100ھ ومات سنة 170ه. 
الأعلام للزركلي ج 2ء ص 314. 
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الإشارة» فلا يعترض بأنّ اسم الإشارة لا يدخله «ال»» وألفه عن واو لأنّهِ يفسّر 
بالأوان» أو عن ياء من آن يئين: قرب» واعترض بأله لیس بمعنى القرب. 

آنأ رَوَدتَهُ عن نَفْسِهِ4 لا هو راودني» ومثل هذا اختصاص» وهو 
كالحصرء كقوله: أنا فعلت» أي لا غيري 9وَإِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 4 في قوله: 
هِي رَوَدَنْنِي 4 هذا أولى من قولها: إِنَهُ لصادق. لأنّه كالبرهان» قالت ذلك 
لا رأت منه الستر عليهاء ومراعاة الأدب معهاء إذ قال: ما بال النْسْوَةِ 4 ولم 
يذكرها مع أنَّ الفتنة کلّھا من جهتها. 

الك 4 أي قال يوسف طلب إظهار البراءة «لِيَعْلَمَ 4 أي العزيز وقد بد 
ذكره لکن دل عليه قوله: أي لَمَ أخْنْهُ امهب »4 أي في أهله. والباء ظرفيّة 
متعلّقة ب«أَحْنْهُ»؛ أي في مكان الغيب عن وجهه» أو زمان الغيب عنه؛ أو 
متعلّق بمحذوف حال من الھاء أو ضمير «أَخُنْ»» وقيل: ضمير «يَعْلَم»» وهاء 
«أَخُن» لله بك والصحيح الأوّل. 

وَأَنَّ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَآئِنِينَ 4 أي لا ينفذه فهو زائل» وهداية الكيد 
مجاز عن إنفاذه» بعلاقة اللزوم» والتنفيذ لازم للهداية» أو استعارة تبعيّة إذ 
التنفيذ كالهداية في وصول المطلوبء أو لا يهدي الخائنين بكيدهم» فالمجاز 
في الإيقاع. 

والهداية على حقيقتها أوقعت على الكيد» لكونها سببا لعدم الهداية» وإذا 
عدم السبب درس والازلی وفيه تعريض لزليخاء أو راعيل أنَّها خانت 
العزيز. وقد يقال: ضمير «يَعْلّم» للملك» أي ليعلم الملك» أنّي لم أخنه في 
وزيره العزيزء لأنّ خيانة الوزير خيانة للملك» وفي ذلك أيضا تأكيد لأمانته» 
أي لو كنت خائنا لم يهد الله كيدي. وسمّى ثباته كيدًا للمشاكلة» أو استعارة» 
وصاحب الفعلة السيّئة لا يذكر صاحبها بسوء» ولا يدعو عليهم لأنّ ذلك ذكر 
لنفسه ودعاء عليها ولكونه تأكيدا عقبه متواضعا بقوله: 
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طوما أب رئ فيي 4 عن السوء من حيث هي هي» بل من حيث عصمة الله 
إنعاما علي» وأا بيْعْمَة رَبّكَ فَحَدَّثْ € [سورة الضحى: 11] إن النّفْسَ لأکارہ 
بالشوءِ 4 فتستخدم الجوارح في المعصية» تميل بالطبع إلى الشهوات وتعرض 
عن الطاعات» سواء نفس الأبرار وأنفس الفجّارء لا يمكن دفعها في بدء الأمرء 
وإتما المعتبر ثاني الحالء فيقدم إليها من لم يقارنه التوفيق» فیجوز أن يكون 
المعنى: وما في وسعي أن أبڙّئ نفسي عن الهم بما تشتهي» وإنّما دفعته ببرهان. 


[أصول الدين] وروي أنَّهِ لَمَا قال: إن الله لا يَهْدِي كَيْدَ الْحَآئِنِينَ 4 أو إذ 
یا نج نو مم نو 4شس 
فة أو الت ولا دين للت السراریل ۶ وآخاز ء بعضهم الصغيرة على 
ا السرد راه عيبر ا ع حل الا ولا اليم إلا 
الخطورء بل مطلق ما بالطبع لا يدخل تحت التكليف» فأجابهما بقوله: #وَمَآ 
رئ نَفْسِيَ 4 في أحوالها وليس هذا إقراراء اللھع إلا أن یقژ لجبريل 4 بالهمّ 
الطبعي الذي لا يدخل تحت التكليف» وليس قصدا إليها فيكون جبريل قابله 
ہما هو طبعي تنبيها وزيادة في اتضاعه. 


«إلا ما رَحِمَ ربٔی 4 «ما» مَصَدَرِيّة والاستثناء منقطعء والمعنى: لكن 
رحمة ربّي هي المعتبرة» أو الصارفة عن السوءء كقوله تعالى: ولا هُمْ 
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يُنقَذُونَ إلا رَحْمَةٌ نّا 4 [سورة يس: 44-43]؛ أو اسم واقع على النفس» والاستثناء 
من النفس» أو من المستتر في «آمارة» متّصلء أي إلا ما رحم ريي من 
النفوس» كنفوس الملائكة والأنبياء فلا تأمر بالسوء. 

والنفس غير عاقل فصحّت له «ما»» فهو أولى من إيقاع «ما» على الأنبیاء 
لأنّهم عاقلون» قيل: أو «ما» مَصدَربّة والمصدر ظرفء أي إلا رحمة ربّي» أي 
وقت رحمة ربّي» فإِنّها لا تأمر بالسسوءء وفيه التفريغ في الإثبات» والمعنى 
لأمارة بالسوء في جميع الأوقات إلا وقت رحمة ربٔي؛ والمراد جنس النفس 
لا الاستغراق» فلا تدخل نفس يوسف والأنبياء مع أنّ أكثر الأوقات لا تأمر 
فيه أنفسهم بالسوء. 

وقيل: الآية إلى قوله: إن رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 من قول زليخاء فتكون 
داخلة في قوله: «قَالّت إِهْرَأَةٌ الْعَزِيِرِ 4 فيكون المعنى: [كان مِنّي] ذلك 
الاعتراف ليعلم يوسف أَني لم أخنه بنسبة المراودة إليه» والافتراء عليه في 
غيبته» كما نسبناها إليه في حضوره» والجمهور على أن ذلك من كلام يوسف. 

قال أبو حيّان: لا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر كقوله تعالى: 
إن الْمُنُوك إِذَا مَخَلُوأ قَوِيَة...» وصل بكلام بلقيس قوله: لوَكَذَالِكَ 
لعلو € اسر الس دتا وليس نعف هذا وج اد 

والنفس: البدن والقلب» والنفس: العقل» والنفس: شيء كالعقل إذا دعا 
للمعصية فالأمّارة بالسوءء وإذا امتنعت فاللوٌامة:ء وإذا أمرت بالطاعة 
فالمطمئئّة, وط إِك رَبَي غَمُورٌ 4 لمن استغفر من ذنبه بعینےء أو من ذنوبه 
عموماء ولم يقصد الإصرار على واحد منهاء وذلك من كلام المرأة خال عن 
الإشكالء وعلى آنه من كلام يوسف غير اعتراف بأله هم ولا خان» لکن جاء 
به عموما أو هضما لنفسه بأن عد الهمّ الذي هو ضروريٌ لا یدخل تحت 
التكليف ذنباء أو أراد غفران ذنب زليخاء وهي راعيل. 
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یوسف في رئاسة الحكم ووزارة المالية 

وال الْمَلِكُ ايثوني به أشتَخلِضة لِتَفْسِي € من شأن الملوك أن 
يوثروا أنفسهم بما هو نفيس» كأرض ۂ في الربيع زاهرة» وجوهرة لا يوجد 
مثلهاء ووزير عظیم الشأن» وعالم ماهر» فاختار يوسف مختضًا به لكماله 
صبرا وعلما وإحسانا وأدبا وتعبیرا وورعا. وهذا جواب محذوف» آى لا 
عبّر الرؤيا قال: ٭ ایثوني به أَسْعَخْلِصْهُ لِنَفْسِي 4 فیکون قال: إيتوني به 
مرّتين» قال أوَّلاً: إيتوني به لأتّه عبّر الرؤياء وقال ثانيا: إيتوني به أختصٌُ 
به لأمانته وفوائدہ. 


[قصص] فعاد الرسول الأوّل إلى يوسف في السجن بعد التعبير وهو 
في السجن. وقال: أجب الملك في الحين» واطرح ثياب السجن والبس 
ثيابا حسنة جددا واغتسل» فقام وودّع أهل السجن ودعا لهم ولأهل السجن 
مطلقا: «اللهمّ جوا عليهم قلوب الأخيار» ولا تعم عليهم الأخبار»» قيل 
فمن ذلك يوجد في السجن من الأخبار ما لا يوجد في غيرهاء ثم اغتسل 
ولبس ثيابا حساناء وكتب على باب السجن من خارج: «هذا بيت البلوی؛ 
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وقبر الأحیاءء وشماتة الأعداءء وتجربة الأصدقاء» ودخل على الملك 
فكلنهة وشاهد مالاك الرقند 

«قَلَمَا كَلّمَهُ4 وشاهد منه ما يوجب الرغبة فيه. والضمير في «كلّم» 
رت الما لالم 

اقصص] سللّم عليه بِالعَرَبيّةِ فقال الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان 
عمّى اِسسماعیلء ودعا له بالعبرانيّة» فقال له: وما هذا اللسان؟ قال: لسان 
ای وكان الملك يتكلّم بسبعين لغة ولا يعرف العَرَييّة والعبرانيّة» وكلّما 
كلّمه بلسان أجابه بما تكلّم به وزاد بالعَرَبيَة والعبرانيّة» فأعجبه أمره مع صغر 
٥‏ ےا الیو الى جات 

وقيل: الضمير في «كَلَّم» للملك» والهاء ليوسف. لأنّ الملوك هي التي 
دا بالكلام» والصحيح ما تقذم» فإله عهد أن يبدأ الداخل بالسلام والثناء 
فكذا قعل يوسف. 

وقد روي أنه لَمّا أراد الدخول قال: «حسبي آخرتي من دنياي وحسبي ربّي 
من خلقه» عر جارك وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك» ولا دخل على الملك قال: 
«اللهمٌ إِني أسألك من خيره وأعوذ بعزٌتك وقدرتك من شرّه»؛ ولكن هذا قد يقوله 
ما أو خت لا سد الملك, ویٹٹر ناترا به ودل على الملك امه فليا 
كلمه» والحذف للدلالة على سرعة الإتيان به كأنّه اأصل بقوله: ٭فَلَمًا كُلَّمَهُ 4. 

وروي أنه قال له: أحبُ أيّها الصدّيق أن أسمع تفسير رؤياي من لسانك» 
ففْسّرها كما ذكرها عنه الرسول بلا نقص ولا زيادة» ولا تقديم ولا تأخير» ولم 
يكن حاضرا مع النسوة في المجلسء وزعم بعض أنه حاضر وأ معنى: 
#ايتوني به 4 قرّبوه إلىّ. 

«قَالَ إِنّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا 4 الظرفان متعلّقان ب«مَكينٌ». والمراد باليوم 
عصري «مَكِينٌ 4 ذو تمگُن ورسوخ في قلوبنا وملكنا والجاہء #آمِينٌ 4 على 
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أموالنا وأحوالناء من أمور السلطنة والوزارة» وقيل: أمين من كل مكروه لا 
تخاف مما مرّ عليك» فماذا ترى أيّها الصديق في أمر السبع المخصبة والسبع 
المجدیة؟'ء فقال: اجمع الطعام وأكثر الحرث في السنين المخصبةء واخزن 
الحبوب للناس» والتبن والقصب أيضا للدواب» وتأمر الناس أن يرفعوا 
الخمس من زروعهم فيكفيك لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الناس من سائر 
النواحي للميرة فيجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قط ولو زرعت 
في اختلافهنَ مع اتحاد المنبت» فهبّت ريح أضرمت اليابسات على الخضر 
فنتبهت مذعوراء فقال: والله ما أخطأت فيما رأيت في المنام» وما رؤياي 
بأعجب من علمك بهاء كأنك الرائی ومن تفسيرها. 


ولَّمّا قال: اجمع الطعام فتأتيك أهل النواحي للميرة» قال: من لي بذلك 
الحرث والخزائن وذلك التصژفات؟؛ وأهل مصر كلهم لو جمعتهم ما أطاقوا 
ذلك» وليسوا مأمونين على ذلك فمن يكفيني ذلك؟ فقال يوسف ما قال 
لله كك عنه: قال اجْعَلْنِي عَلّى خَرآئِن الارْض 4 خزائن الطعام والأموالء 
خزائن أرض مصر التي تحت يدكء وقال الربيع بن أنس: اجعلني على خزائن 
خراج مصرء فأجلسه على السرير وفوّض الأمر إليه» وذلك كله بعد عبر الرؤياء 
وزعم بعض آنه قبل عبرهاء قيل: جعله وزيراء وقيل: أسلم السلطنة إليه. 


(1) في نسخة (أ) و(د) زيادة: «قيل: ابتلاهم الله بالسبع المجدبة لأنّهِ أقام في السجن سبعا وهو مظلوم». 
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اقصص] وروي أنه توفي قطفير زوج زليخاء أو راعيل في تلك الليالي 
فجعله في مرتبته فزوّجه زليخاء أو راعيل فوجدها عذراء» وكان قطفير عتّیناء 
فيما قيل» وولدت له إفرائم وميشا والد رحمة زوج يوب في قول» ويقال: 
سنا د يوشع. وقيل: رحمة زوج يوب هي بنت یوسصفء وقیل: لم يلد 
يوسف» وقيل: لم يلد نبیئاء وتزؤجھا بلا عدَّة لجواز ذلك في دين يوسف فیما 
قيل» والمشهور أنه تزؤجھا بعد مدّة طويلة» وبه قال القرطبي. 

[اقصص] وروي أنه أصابتها حاجة فقيل لها: لو أتيت يوسف؟ فقيل لها: 
لا تفعلي نخافه عليك» قالت: لا أخاف مِمّن خاف الله تعالى» فأدخلت عليه 
وقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا لطاعته» والملوك عبيدا بمعصيته» 
فقضى حاجتها وتزوّجهاء وقيل: قالت له ذلك في الطريق فعرفها وقضى لهاء 
وتزوّجهاء وَلَّمَا آذاه قطفير وهو العزيز أورثه منصبه وزوجه» وقيل: عزله وولّى 
يوسف ولم يتروّجها إِلَّا بعد موته» وبحث فيه بان المؤذي زوجه. قلت: 
كلاهما لأنّ زوجها وافقهاء ويقال: لَمّا تنرّه عن السوء أنعم الله عليه بذلك. 

لإي حَفِيظٌ 4 للخزائن في السنین المخصبة والمجدبة بحساب لا أضيّعهاء 
ولا تضيع لمحافظتي عليها بإذن الله عَلِيْمٌ 4 بمصالحهاء وبالكتابة وبوقت 
الجوع» وبلغات من يأتبني وبأمر الدين» فقال الملك: ومن أحقٌ بذلك منك؟ 
فجعله عليها وقد كان الملك يعرف عنه آنه من آهل دين الله ولکن لا يعرف أنه 
من أهل العلم بأمر الدنيا أيضاء فقال له يوسف: إِنّي عارف بهما جميعا. 

[فقه] وإِنّما طلب الجعل على خزائن الأرض ليقوم بمصالح العباد 
وهذا الطلب واجب عليه لأنّه يجب على الأنبياء القيام بمصالح الامم دينا 
ودنيا"'"» ولولا ذلك الطلب لماتت أمم بالجوع. ووصف نفسه بالحفظ والعلم 


(1) وكذلك على من يستطيع من غيرهم قال الشيخ السالمي كه : 
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ليتوضل إلى مصالح العباد والقيام بالدين لا ترفُعاء ووضفتُ النفس بذلك 
- لغرض جائز شرعا أو واجب ‏ غیژ مكروه ولا محرّم» بل هو من الشرع؛ 
ويجب حيث يجب» فلا يشكل على ذلك قوله 5 لعبد الرحمن بن سمرة: 
دلا تسال الإمارة فاتك إن أوتيتها عن مسألة وكلث إليهاء وإن أعطيتها عن غير 
مسال أعنت عا لات ادت لی طلبها لتر الشی می مال أن فخر. 


وعن مجاهد: إن الملك أسلم على يد يوسف قبل هذا الطلب» مع أنّا لا 
نسلّم أنَّ طلب الولایة من مشر أو موحّدٍ جائر لإقامة الدين أو مصالح الخلق 
ممنوع إذا كان غرض الطالب ذلك» ولا يتبعه في جوره أو ديانته» وإِلّا فحرام» 
كبعض قضاة العصر يطلبونها أو يقبلونهاء ويتّبعون أحكامهم. ويوفرون 
مصالحهم» ويقصدون جمع الأموال» ويحكمون تارة بالجهل وتارة بالجور 
عمداء قال ابن عباس ونه قال رسول الله كل : «رحم الله أخي يوسف لو لم 
يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكنّه أخَّر ذلك سنة» 
رواه البغوي ولا أعرف أنه صحيح. 


وَكَذَ'لِكَ 4 أي كما أنجيناه من السجن» أو كما مكّناه من عبر الرؤياء أو 
تأكيد لِمَا بعد. لمَكَنَا لِيُوسْف في الَارْض 4 أرض مصرہ وهي أربعون فرسخا 
في أربعين فرسخاء ف«ال» للعهد. ال "۷ھ يوست على 
زيادة اللام. « يكبوأ» ينزل #منْهَا4 أي في بعضها ف«مِنْ» تبعيضيّة» أو فيهاء 
ويضعف أن يكون المعنى: يتُخذ بعضها منزلا. «حَيِتُ 4 متعلّق ب يَتَبوَأ 
وزعم بعض أنه مفعول ل«مَكنًا» ليَشَآعْ» أي هو يوسف. وهو الظاهرء أو الله 


(1) رواه البخاري في کتاب الأيمان والنذور» باب قوله تعالى: لآ يُوَاخِذَُكُمْ الله بِاللَتُو... 4» 
رقم 6248. ورواه مسسلم في كتاب الأيمان» رقم 3120. ورواه الترمذي في كتاب النذور 
والأيمان. من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 


(2) الضمير يعود للمشركين والحكام الجورة. 
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على طريق الالتفات» كما قرئ: «تَشَآء) بالنونء وهي قراءة غير قراءتنا عن 
نافع» وكما يناسبه قوله: #نْصِيبُ ) بالنون. 

لنْصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَصَآغ4 في الدنيا المؤمن والکافر وقیل: المراد 
الكافر» والمراد التوسیع وإلا فكل حي في نعمة من الله ولو في أضيق عيش» 
قال الله كلك : عَجلَتَا لَهُ فيها ما نَشَاءٌ لِمَن نُرِيدُ 4 [سورة الإسراء: 18] أي نوسّع له 
وهو كافرء فالنعمة تصيب الكافر ولا يشكرهاء ولا وجه لقولك: لا نعمة على 
کافرہ إلا [على] معنى أنه يزيد بها کفرا فينتقم منه. 

ولا نُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 في الدنيا ولا في الآخرة وقد يوفّر 
للمحسن للآخرة وليس التوفير تضییعا. 

قال سفيان بن عيينة: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة» 
والکافر يعجّل له في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» وتلا هذه الایة 
والحكم أكثريٌ لا كلّيَء وفي العديك :اكد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل»''". وأيضا قيّد المشيئة بالنسبة إلى مجموع الدنيا والآخرة. 

[قصص] أعطاه الملك تاجه وسيفه وخاتمه» وسريره الذي هو مذهّب 
مكثّل باليواقيت في طول ثلاثين ذراعا وعرض عشرة: وثلاثين فراشا وسٹّین 
نمرقة» وحلّة من استبرق فأمره أن يطلع السرير فخرج إليه بالتاج» ووجهه 
كالقمر يرى فيه الوجه من صفائه» ودانت له الملوك. 

[قصص] وقيل قال: أَشُدٌ بالسرير ملكك وأدبّر أمرك بالخاتمء ولا أقبل 
التاج» فليس من لباسي ولا لباس آبائي» فقال الملك: تركته إجلالا لك 
ودخل يوسف على زليخاء أو راعيل ووجدها عذراء ناعمة فقال لها: أليس 


(1) رواه الترمذي في كعاب الزهد (56) باب ما جاء في الصبر والبلاء» رقم 2398. وأورده 
الهندي في الکنز؛ ج 3ء ص 6778. من حديث مصعب بن سعد. 
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هذا الحلال أولى؟ فقالت: لا تلمني أَيُھا الصذیق فإِني ناعمة وزوجي لا 
يشتهي النساء وأنت في جمالك الفائق. 

اقصص] وشهر أنه تزؤجھا بعد عماها وكبرها وفقرهاء وكانت تتكمّف 
فتعطى أو تمنع» فقيل لها: لو تعرّضت ليوسف إذا خرج» وكان یخرج في مائة 
آلف من عظماء قومه كلّ أسبوع» ففعلت» فقالت: سبحان من جعل العبيد 
طلوكا بالطائة والعلوك عدا تال ققال ما هذا ق ها ریکی نينا 
وتزوّجهاء وزفَّت إليه فصلّت وراءه ودعا الله أن يرد بصرها وشبابها وجمالها. 
وروي انه قال لها لَمّا تعرّضت له: هل بقي من حبّك شيء؟ فقالت: خذ طرف 
عگازي» فكان يندفع في يده منصلا بصدرها”". 


اقصص] وروي آنه أحبّها أضعاف حبّها فقال: ما شأن حبّك لي نقص؟ 
فقالت: لشغل قلبي بحب اللہ وروي أَنّھا تصلّى فجذبھا فقذٌ قميصها من دبر» 
قال جبريل: قد انقد. 

[قصص] واشتغل يوسف ببناء البيوت للطعامء ويقال: إِلّه كان يعطي 
الملك وحاشيته مرّة نصف النهار» قيل: وأؤل من أصاب الجوع الملك نصف 
اللیل فنادى: يا يوسف الجوع الجوع» فقال يوسف: هذا أوّل وقت القحطء 
وكان يوسف لا يشبع فقيل له: بيدك خزائن الطعام! فقال: أخاف نسيان الجائع 
إن شبعت» وأمر أن يطبخ للملك نصف النهار لثلا ينسى الملك من جاع» 
فكانت عادة الملوك الاکل نصف النهارء وفي أول المجدبة قال الله كل 
لجبريل: «ألا ترى كيف يأكل عبادي رزقي ويعبدون غيري؟ اهبط عليهم 
بالجوع» فنادى ليلا: يا آهل مصر جوعوا سبع سنين فانتبهوا جائعين» قيل: فلا 
مطر ولا نبات ولا ريح» ولا نهر يجري ولا حمار ینهق» ولا ثور يصيح., ولا 


(1) لا يخفى على القارئ ما في بعض هذه الروايات من مبالغات الرواة. والشيخ كاذه قد 
يسوقها لأجل عبرة في ثناياهاء لا لاعتقاد صحة كل تفاصيلها. 
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َابة تحملء ولا طائر يفرّخ للضعف بالجوع» هلك في الأولى كل ما أعذُوه 
وباع لهم بالنقود وفي الثانية بالحليّ والجواهر» وفي الثالثة بالدوابٌ» وفي 
الرابعة بالعبيد والجواري» وفي الخامسة بالضياع» وفي السادسة بأولادهم. 
وفي السابعة برقابھم؛ فقال للملك كيف رأيت صنع الله ربّنا فيما أعطاني؟ 
فقال: لك الرأي ونحن تبع لك» فقال: أشهد الله وأشهدك أي أعتقتهم ورددت 
لهم أموالهم. 

وعن مجاهد: لم يزل يلطف بالملك حتٌی أسلم وأسلم معه كثير» ومات 
في حياة یوسصف: ولم يقبت إيمان العزيز. قيل: أصاب القحط آهل الدنياء 
وقيل: مصر والشام وكنعان. 


و 
ر لام 


«ولأَجْر الاخِرَة خَيْدٌ 4 من أجر الدنيا «لُلذِينَ ءمَنُوأ وَكَانُوأْ يتَقُونَ 4 لا 
ينفع التوحيد بلا تقوى. ومقتضى الظاهر: «خير لهم» برد الضمير إلى 
المحسنين» ولكن أظهر ليصفهم بالتوحيد والتقوى بعد وصفهم بالإحسان» 
وكان لا يبيع لأحد أكثر من حمل بعير ليكفي الباقين. 
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« وا اخوۃ دوسف فدحلوا ڪيه فعرفه م وهم له E‏ 
هار زهم لا e‏ ایک a‏ ا 
إن لر کا بوفلا کل لک عدر - قرو © فَا لوا سَۂوڈٌعَتَهَابَاۃ وَإِنَا 


ر کے ہم ا 


اون © لحه ِجَمَلوايِتمتہم غ رايم عله بعرو هادا إنك وا 


هله شرت 4۵ 


سر 


قدوم أولاد یعقوب للامتيار 


«وَجَآءَ اخْوَةٌ يُوسُْف 4 العشرة دون بنيامين من ثغور الشام من فلسطين» 
أهل بادية وإبل وشياه إلى مصر ليشتروا الطعام لما سمعوا هم وأبوهم بملك 
في مصر» حسن السيرة يبيع الطعام» أو أخبرهم أبوهم ا . «نَدَخَلُوا عَليه 
فَعَرَمَهُمْ 4 بأوّل نظرة بدليل فاء #فَعَرَفَهُمْ ۹ء كما قال ابن عَبّاس ومجاهد» كما 
دلت عليه الفاء ولم يؤر فيه بُعد عهدهم لبقاء الشكل وتشابه أحوالهم 
بأحوالهم السابقة» ولكونه مهتمًا بهم» وبالاطلاع على أحوالهم؛ ولا سيما 
وقت القحطء وكان مترقَبا لتأويل رؤياه» وليس كما قيل إِنَّهم انتسبوا له: نحن 
بنو فلانء حين أرادوا الدخول» وتردٌه الفاء الثانیة فمعرفته بعد دخولهم إلا 
بتأويل «دَخَلُواه بإرادة الدخول ولا دليل له» حيث لا معتمد على صحّة 
أنسابهم عند إرادة الدخول. 


وقال الحسن: لم يعرفهم حتَّى تعرّفوا إليه وترذه الفاء الدّالَّة على الاتّصَال 
والتأويل يحتاج لدليل صحيح. لاوَهُمْ لَهُ ُكَرُونَ 4 لا يعرفونه لبعد العهد. 


و 7 1 تفسير سورة يوسف )2 الآيات: 02-58 


وظنّهم أنه مات في بِرّيّة أو في عُبُودِيَّة فارقوه منذ أربعين سنة» وأيضا رأوه 
على السرير في زي الملوك متوّجاء حنّى إِلَه لو قيل: هذا يوسف لأنكروه. 
ولذلك والله أعلم قال: وهم إِيَاهُ لا يعرفون» وقیل كلّمهم من بعيد أو من وراء 
ستر» أو بالواسطة مع الستر أو البعد» أو الله منعهم من معرفته مع المقابلة» كما 
وعده الله ك أنه ل لتَْبِكنَهُم بِأَمْرِهِ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 [سورة يوسف: 15] فذلك 
معجزة» وصرّحوا ليوسف أنه مات في بريّة فيما روي أَنّھم كلّموه بالعبريّة. 

[قصص] فقال زاجرا: لم جئتم؟ قالوا: للميرة» فقال: لعلّكم عيون؟ قالوا: 
معاذ الله قال: من آین؟ قالوا: من كنعان وأبونا يعقوب نبيء الله قال: كم أولاده؟ 
قالوا اثنا عشر هلك أصغرنا وأحبًنا إليه في البرّيّة وأبقى شقيقه عنده ليتسلى به 
فأنزلهم وأكرمهم» وقال: من يشهد؟ قالوا: نحن في بلدك غريبون» قال: فأتوني 
بأخيكم إن صدقتم» واتركوا أحدكم هناء فوقعت القرعة على شمعون» وقد أبى 
من إلقائه في الجبٌ وخالفوه» وقيل: اختاره بلا قرعة لأنّه أحسن إليه. 

ويقال: قال لهم لعلّكم عيون تنظرون عورة بلديء قالوا: لاء نحن أولاد 
نبيء الله تعالى» قال: إيعوا بمن يشهد لكم لسعم عيوناء قالوا: نحن غرباء لا 
يعرفنا أحد» قال: فدعوا عندي أحدا رهناء ولم يجزم بأنّهم عيون فلا بهت لأنّه 
قال: لعلّكم عيون» ولم يقل أنتم عيون» فيكون أباح الله هذا القدرء وَلَّمّا قالوا: 
أولاد يعقوب طلب أخاهم. 

ورجع الباقون إلى الشام بالميرة كما قال: «وَلَمًا جَهَّرَهُم بِجَهَازِْهِمْ 4 هيّأ 
لهم ما يحتاجون إليه في رجوعهم من الكيل الذي جاءوا لأجله وزيادة» أعطى 
كلّ واحد بعيرا من الطعامء وأمّا البيع فلا يبيع لأحد إلا حمل بعيرء فلعلّه عد 
لكلّ واحد بيع حمل بعير» ويقال: إِنّه يعطي كل إنسان جاء حملاء وطلبوا 
حملا للأخ الباقي عند أبيهم بارتهان أحدهم» ليرجعوا به» وليثبت لهم الحمل 
الذي أعطاهم من أجله. 


4 
ور 
722-7 الآآيات: 62-58 اے وج 


س 


قال ایثوني بأخ لكم مَنَ يكم لأرى صدقكم» ولأبيع لكم مرّة أخرى 
إذا جئتم» وهو بنيامين» لم يقل: بأخيكم من أبيكم, لأنّ هذا يناسب أنَّه عارف 
كان لا يلزم لکن التفسير به هنا صحیح» ولا يعطله قوله: امن أَبِيكُمُ 4 فاه 
يصح إخفاء أنه عارف به» ولو من أبيكم» كما تقول في التنكير: جئ بغلام 
لك من قريش» فتكون تريد بعض بيان مع بقاء التنكير» وذلك إطناب كقوله: 
لوَرِضوَان مّنَ الله € [سورة آل عمران: 15]. 


ألا ترون أَنّيَ أوفي الْكَيْلَ4 المضارع للاستمرار» فهم رأوه أوفى لهم 
ولغيرهم» وسمعوا بإيفاءه» وأيضا رأوه أوفى لكل واحد وهم عشرة» وللحادي 
عشر الغائب بنيامين. وحذفت ياء «أوف الكيل» في الخظ”' كما حذفت في 
اللفظء لالتقاء الساكنين رجوعا إلى الأصل في بعض المواضع بأن تحذف في 
الخظ كما حذفت في النطق. 


3وا خَيْرُ الْمُنرْلِينَ 4 للأضياف كما رأيتم فعلي معكم ومع غیرکم؛ وكما 
سمعتم» أحسن إلى الضيف بالمنزل والإكرام» أو أرادهم خاصّة في الجملتين» 
وإنّما قال ذلك جلبا وحًا على ما أمرهم به لا امتنانا. 

«قإن لَمْ تَانُونِي به € إذا رجعتم لفك الرھن شمعون وللميرة مرّة أخرى 
لافلا كَبْلَ لَكُمْ عِندِي 4 ولا ارد لكم شمعون, وإذا لم يكن منه كيل فأولى أن 
لا يكون لهم كيل من غيره؛ إذ بيوت الطعام بيده بإذن الله كك . «وَلا تَفْرَبُون » 
لا تقربوا من بلادي فضلا عن أن أكيل لكم» أو أحسن إليكم» ولهم قصد في 
الامتيار مرّة أخرى بعد الامتيار الأوّلء وأباح الله له ذلك مع أن أباه في شدة 
من الجوع زيادة في امتحانه وزيادة في أجره. 


(1) يبدو أن هَذَا توهُم من الشيخ كث4 لان الياء لم تحذف خطا كما في الرسم العثماني. 
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ولا يصح جعل «لا» نافیة لأنّه بعد جعلها نافیة تحتاج إلى التأويل بالنهي» 
فاجعلها ناهية من أوّلء اللھغ إلا على معنى: وإن لم تأتوني به لم يغبت لكم 
قربي» وفيه عطف الخبر على الخبرء والفعليّة على الإسميّة في إبقائها على 
معنى النفي» وعطف الإنشاء على الخبر والفعليّة على الإسويّة في غير ذلك. 

طفَالرا سرود عَنْه ابا 6 في إتياننا به إليك. ون لَمَاعِلُونَ 4 تأكيد لقوله: 
لسَْرَاودُ عَنْهُ أبَاهُ 4 كأنّه قيل: سنراود عنه أباه سنراود عنه أباہء کقولك قام زيد 
قام زيد» أو المعنى: لا نقصّر في المراودة» ولا نعوانى فيهاء أو المعنى: سنأتي 
به باحتيال» أو المعنى: 5 على المراودة وعلى الإتيان به باحتيال» فمن 
شأننا فعل ما نريد» ولا يغلبنا أبونا عليه فإمّا برضاه أو بحيلة. 

لوَقَالَ فيه 4 جمع قلّة بمعنى الكثرة» غلمانه الكيالين للناس» وقد 
وكّل بكلّ رحل غلاما لكثرة المماليك وسعة ملكه. والاهتمام بالحفظء وقابل 
الجمع بالجمع في قوله: لاجْعَلُوأْ بِضَاعَتَهُمْ » ما جاءوا به للشراء في 
رِحَالِھسغ* وقد وكّل بكلّ رحل غلاما يضع فيه بضاعة» كل رحل ببضاعة 
صاحبه» وإن كانت واحدة جعل بضاعة مطلقا في رحل مطلقاء وكانت نعالا 
وأدما. وأصل البضاعة: قطعة من المال تجمع للتجر بهاء وهي هنا ثمن ما 
اشتروه. والرحل: ما على ظهر المركوبء أو ما يفرش للراكبء أو ما يُوقَى به 
ظهر المركوب. 

وإتّما رد بضاعتهم ليعرفوا سخاءه فيرجعوا بأخيهم بنيامين إليه» وهو 
شقیقه فهو محتال في الإتيان به إليه» ولیجدوا ما يرجعون للميرة ثانيا به إذ 
ذاك في زمان فقرء ولان في أخذ الغمن عنهم وعن أبيهم لؤما لشدَّة الحاجة 
وليحسن إليهم بلا استحياء منهم» ولعلمه أنّهم لا يخونون» فإذا وجدوها 
رجعوا بهاء ويناسب الرجوع استصحاب أخيهم بنیامین إليه» وذلك كله 
مقبول في قوله: 
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لعَلهُمْ 4 ترج أو تعليل «يَغرفُوته 4 أنّها مالھم ره إليهم» وقیل: لعلّهم 
يعرفون حقّ ردّهاء وقيل: ذلك تعليل» أي ليعرفوهاء ولا مانع من تقدير: لكي 
يعرفوها إِذَا انَلَبُوأ إلى أَذلِه:ْ» وفژغوا رحالهم» فان من لازم الرجوع من 
السفر تفريغ الأوعية التي جيء بها من السفرء ولا سيما زمان الشدة. 

لہ و اسرھے امھ e eel‏ 
فيردُونها لديانتهم بتحريم مال الناس» أو لظن أنه اختبرهم وجرّبهم» فالمعنى: 
يرجعون إليه بهاء أو يَرجعونها أي يردُونهاء من رجع اللازم أو المعتذي. 

وقيل: ردّها تكرّما على أبيه وإخوته وهو من أولاد الكرام؛ حتَّى زعم 
بعض أنه وجب عليه ردُھا إليهم للشدّة والصلة» ويعارضه قوله: «تَعَلَّهُمْ 
يَرْحِعُونَ 4 ولا سيما إن فشر بالتعليل» وقيل: ذلك توطئة لجعل السقاية في 
رحل أخيه بعد والتعبية ظاهرة في أن ذلك بطريق التفضّل» وقيل: منع من أن 
يكيل لبنيامين ورد بعيره غير محمّل على آنه لم يعطه وسقا. 
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طلب أبناء یعقوب إرسال أخيهم معهم ووصيته لهم 


فما رَجَعُوأ4 وصلواء كما يطلق على أوّل الانقلاب إلى هة 4 وهم 
تسعة لأ شمعون ارْتهِنَ عند يوسف» على أن يأتوا بأخ لهم من أبيهم وهو 
بنيامين قَالواً يآ أَبَانَا مُنِعَ مِنَا الْكَيْلُ 4 مرّة أخرى إن لم ترسسل أخانا معنا إلى 
الكيل أو قالوا إلى العزيز سسلطان مصرء لا زوج زليخاء وجائر مصر فرعون؛ 
وَعَدنا الكيل لنا وله إن أتينا به» أو منع مِنّا الكيل مطلقا إن لم نأت به» فالممنوع 
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قبل سیت المطااد یس س ب کر الا لا ذا ا ا 
بنيامين نكل 4 لم نمنع من الكيل» ويكون لكلّ واحد منّا حمل بعير» وذلك 
أجل عشر حملا والكلام متعلّق بقوله: ان لَّمْ تاثوني به) إلى قوله: : فا 4. 
[صرف] وهو نفتعل من الکیل؛ والأصل نكتال حذفت الآلف لسكون 
اللامء وأصل نكتال نكتّيل (بفتح المثنّاة وكسر الياء آخر الحروف)» قلبت ألفا 
لتحژکھا بعد فتح. 
ونا ا له لَحَافْظُونَ € عَمَا يكره» علموا أنه كل خائف من تضییعه كما 
ضيّعوا يوسف قبله» فسبقوا إلى ذكر الحفظ قال 4 أبوهم يعقوب وقد قال: 
مر یں می وو رو یی 
هَل ۔ امدْكُمْ علیہ إلا گا نكم على أَخِيه 4 يوسف. 
[لغة] قال بعض المتأخرين لا يؤتى ل«هل» بمعادلء لا يقال: هل كان كذا 
أو لم يكن» وهل قام زيد أو قعدہ إلا إن كانت بمعنى الهمزة» أو للإضراب. 
لمن قبل 4 ما أمني لكم عليه إلا كأمني لكم على يوسف من كونه واقعا 
على خداع منكم وخطر» رجع إلى إضرارء ومع هذا فإِنّي أرسله معكم توكلا 
على الله ك ء بشرط أن ترڈُوہ علي 8 إِلَآ أن بُحَاط بكم 4 كما يأتي» ولَمًا 
توگل عليه قال الله له: لأَرُدَنَهما عليك إذ توكلت عليَ» ودل على إرساله بقوله: 
فال خَيْرٌ حِفظا وَمُو أَرْحَمْ الرَاْحِمِينَ 4 فأرجو رحمته» وهو من كلام يعقوب. 
قال: أرجو أن لا يجمع علي مصيبتين: مصيبة بيوسف» وأخرى ببنيامين» أو 
ثلاثا بشمعون» إذ قال ذلك بعد إخبارهم ببقاء شمعون» ودعاه إلى إرساله معهم 
- مع فعلهم بیوسف [ما فعلوا] ‏ شْدَّة الزمان بالقحطء مع أنه رأى منهم إحسانا بعد 
يوسف إليه» وأنّه لم ير من حسدهم لبنيامين مثل ما رأى منهم من الحسد ليوسف. 
«وَلَمَا فَنَحُوأ مَتَاعَهُمْ 4 غرائرهم وفرّغوهاء إذ التفریغ من لازم الفعح. 
على أن البضاعات مدخلة في الحبوب مخفاة فيه. أو يراد مطلق الفتح على 
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أن البضاعات في أفواه الغرائر بلا إخفاء في الحبوب» فإن كانت دراهم خفي 
الأمر» وإن كانت جلودا فكيف تخفى في أفواهها؟ إلا لطفا من الله وإكراما 
ليوسفء وهذا الكلام وقع قبل قولهم: ايآ أَبَانَا مُنِعَ مِنَا الْكَيْلُ * والواو لا 
ترتب» ولا مانع من أَنَھم قالوه بعد الفتح» وقيل: المتاع الطعام» ومعنى فتحه 
إظهاره فَإنٌ المتاع ما ينتفع به مأكولا أو غيره. 

«وَجَدُوأْ بِضَاعَتَهُمْ ردت اِلَيْهِغ 4 في داخل غرائرهم» وهي الأثمان التي 
اشتروا بهاء الإضافة للاستغراق كلها أو للحقيقة فالبضاعة بضائع» أو عدَّها 
كلها بضاعة واحدةء لم تتفرّق على أَنَّهِ يكيل بعدد الرؤوس» ولو اجتمعوا على 
بضاعة واحدة. 

«قالوأ يا أَبَانَا ما نَبغي 4 «مَا نافية» والمعنى: ما نتعدَّى الحدّ ونظلم 
الملك بكفر نعمته» لأنّه أحسن ضیافتنا وأوفى الكيل ورد علينا الثمن» أو 
استفهاميّة مفعول ل«نَبْغِي»» بمعنى أي شيء نطلب بعد هذا الإحسان؟ لو 
كان هذا الملك رجلا من أولاد يعقوب ما آکرمنا هذا الإكرام» وهو خير رجل 
أنزلنا وأكرمناء لو كان رجلا من آل يعقوب ما أكرمنا إكرامه» وهو أعظم الناس 
ملكا ولم نر مثله علما وحكما وخشوعا وسكينة ووقاراء وإن كان لك شبيه 
فهو يشبهك» فقال لهم يعقوب: إذا رجعتم إلى مصر فأقرئوه مِنّي السسلام؛ 
وقولوا له: إن أبانا يصلّي عليك ويدعو لك بما أوليعناء وقال لهم: أين 
شمعون؟ وقالوا: ارتهنه ملك مصر لتأتيه ببنيامين. 

وأيّ دليل على إحسانه إلينا نطلب بعد هذا الإحسان؟ وهو أنه ردَّ لنا 
بضاعتنا بعدما أوفانا الکیل كما قال: ٭مَذِہ بِضَاعَثْتَا ردت إِلَيْنَا 4 وقد فتحوا 
متاعهم بحضرته وأروه البضاعة مردودة #وَنَمِيرٌ َهْلَنَا 4 نرجع إليه بأخينا معها 
فيظهر له صدقنا معه بإتيانه بأخيناء ونأتي بالميرة إلى أهلناء وهو الطعام 
مستعينين بالبضاعة الأولى» مع ما نضمٌ إليها مِمّا يكون ثمنا لأخينا بنيامين. 
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[فقه] وإنفاق الأهل واجب ولو غاب الزوج» واستدانت زوجه فیما يجب 
لها عليه بلا إسراف وجب عليه قضاء ذلك الدين» وينقص عنه ما أسرفت به» 
ولو أنفقت من مالها لم تدرك عليه في الحكم إلا إن أشهدت على الإدراك. 


ىدي و 


لوَتَحْفَط أخَانًا ٤‏ ینیامین لوَنَرْدَادُ 4 لأجله گیل بَعیر 4 زيادة على ما لنا 
ولشمعون من الكيل الك 4 الكيل لكذَّنا الذي نرجوه بعد گی ور 4 
بل عد الك اسنا مال مع ماه اس درا و سان ماين على نبا 
تنقيا ی مرن دسا ساق لی حاو لتق 

أو ذلك الكيل الذي جئنا به يسير لا یکفینا فلا بد من الرجوع للكيل لکن 
لا نجده إلا بالذهاب بأخينا إليه» أو ذلك المذكور من ازدياد كيل بعير بأخينا 
سهل عند الملك» أو 9«ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌْ 4 من كلام يعقوب خلط بكلامهم 
لجواز ذلك في الجملة كما نص عليه أبو حيّان» والمعنى أنَّه لم يبلغ أن 
يخاطر فيه بالولد لکن لا دليل عليه هنا فلا يرتكب. 


لقَالَ لَنْ ارْسِلَهُ مَعَكُمْ حَنَى توتون مَؤثقا مّنَ الل 4 عهدا مؤكّدا باليمين أو 
بإشهاد الله» أو بالخروج من الدين» أو بالعزام ما يصعب کاعتکاف ثلاثة أشهر» 
ولكن الأخيران بعيدان» والثالث أبعد عن يعقوب 222. 


بالله لتأتئّي به «إلآ أن يُحَاطً بِكُمْ 4 أي على كلّ حال إلا حال الإحاطة بكم. 


فالمصدر منصوب على الظرفيّة» ومن منع هذا في مصدر غير صريح 
قذّر مضافا أي وقت أن يحاط بكم» أو على معنى لا تمتنعون من الإتيان به 
لعلّة ما إلا لعلّة الإحاطة بكم» وفي ذلك حذف العموم قبل الاستفناء في 
الإثبات» وهو وارد في كلام العرب» والغالب عند حذف المستثنى منه 
تقڈُم السلب» ولعلٌ «اتنِّي» مضئنة معنى لا تعركون الإتيان به إلا أن 
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يحاط بكم» والإحاطة بفلان عبارة عن هلاكه أو قرب هلاكه» وكأنّه قال: 
إلا أن تموتواء أو لم يبق لكم طاقة ة بلا جبن ولا تقصيرء ويجوز أن يكون 
الاستثناء منفصلا. 

لفَلَمَآ ءَانَْهُ مَوثِقَهُمْ 4 قال لهم: واوو وت تختب ات يننال أن 
يحاط بنا وعن ابن عَبّاس: طلب منهم أن يحلفوا بمحمّد ل خاتم النبيئين 
وسقد المورسلية 6 وامعظين د بعض المحقّقين آنه لم يَصِح؛ > [قلت:] وفيه الحلف 
بغير الله وغير فعله. وهو لا يجوز إلا لله ك . 

و رض رب 6 اط كا ا نواعم نن طلسي ار 
وإعطائكموه إِيّاي وكيل 4 وكّلت الأمر إليه فيحفظه» ویردہ سالماء أو رقيب» 
لأنّ الوكيل بالأمر يراقبه» فأرسلّه معهم. 

«وَقَالَ 4 لهم يَابِيِيّ لا تَدْخْلُوأ4 مصر امِن' باب واد وَادْخُلُواْ مِنَ 
واب مُتفدْفَةِ 4 لملا تصابوا بالعين» فقد جمع فلل بين الول مقدّما له 
والحذر المأمور به شرعاء كما قال يه : «إعقلها وتوگُل؛''' وكما ظاهر بدرعين 
وقد توگل» وقال الله تعالى: «خدُوأ جِذْرَكُع € [سورة سے 71] ٭وَلَا تُلْقُوأ 
بأَيدِيكُمْ إِلَى التّهُلْكَةَ € [سورة البقرة: 195]. 


قال كَل : العين حیٌء وقال ب : دلو كان شيء يسبق القدر لقلت الیم( 
وروي: «لسبقته العين»» «وإذا استغسلتم فاغتسلوا» ° أي إذا طلب مِمّن خيف 
منه العين فلیغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزارہ 


)1( أورده أبو نعيم في الحلية» ج 8ء ص 390. والهيثمي في الموارد رقم 2549. من حديث أنس. 

09( أورده القطب في جامع الشملء رقم 2197 وقال: رواه أحمد ومسلم عن ابن عَبّاس. 

)09 رواه مسلم في كتاب السلام (16) باب الطب والمرض والرقى» رقم 42 (2188). ورواه 
میں جس (17) باب ما جاء ف في الرقية من العين» رقم 2059. من حديث 
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وهو ما يلي جسدہ من الإزار» وقيل: ورکیە وقيل: مذاكيره» ویصبُ ماء ذلك 
على رأس المعين يحكم عليه بذلك» وكان 4 يعوذ الحسن والحسين بقوله: 
«أعوذ بكلمات الله التَامَقَ من كل شيطان وهامّة, ومن كل عين لامّة» ويقول: 
«كان أبوكما يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق'''. 


[أصول الدين] والعين یضر ب [إذن] الله تعالى» ومن قال يضدٌ استقلالا 
أشرك» ولا تقد أن شا تفه من غين الان إلى المعين فيفكه كما قبل ؛ 
والرقيا من العين جائزة» ومن عرف بالعين حبس عن الناس؛ ورزق من بيت 
المال إن كان فقيرا. ويروى أن نبيئا استكثر قومه فمات في ليلة مائة ألف؛ 
فشكا إلى الله سبحانه» فقال الله سبحانه: إِنّك استكثرتهم فعينتهم؛ هلا 
حصنتهم إذ اسعکٹرتھمء قال: يا ربٌ كيف أحصّنهم؟ قال: تقول: «حصّنتكم 
بالحیٔ القيُوم الذي لا يموت أبداء ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول 
ولا قوة إلا بالله». قال كَل : «اللهمٌ إِنّي أعوذ بكلماتك التامّة من كلّ هائة ومن 
كل عين لامّة» والهامّة بالشدٌ واحدة الهواءٌ: الحيّة وكلُ ذي سمٌء والعين 
الاالة: الجامعة للشو على من يضاب بالخية. 

وكانوا طوالا سمانا ذوي جمال ومهابة» مشهورين بالكرامة عند الملك» 
وكانوا بني أب واحد» ولم يوصهم بذلك في المرّة الأولى لأنهم مجهولون 
زا أو المريد غر نه على بان كيل المراة الت رل من أبواك فة 
[عدم] الدخول جملة واحدة» فلو دخلوا واحدا واحدا لا بمرّة لجاز» فالوحدة 
اعتباريّة» والآبواب أربعة فيما قيل» فكأنّه لمصر أحد عشر بابا على عددهم» 
أو أكثر من أحد عشرء والدخول من اثنین أو ثلاثة محتمل للمحذور أيضاء 
وأمًا الدخول من أربعة فلا محيد عنه إذ لم يكن لمصر أكثر من أربعة. 


(1) رواه ابن ماجه في كتاب الطب (36) باب ما عوّذ به النبيء 4 وما عوّذ به» رقم 3525. وأبو 
نعيم في الحلية» ج 4ء ص 79. من حديث ابن عبّاس. 
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وا أَغْنِي نگم مّنَ الله 4 من قضاء الله طمِن شَيْء) لا أغني عنكم شیئا 
إغناءء أو لا أدفع عنكم شيئاء أو أي إغناء أغني عنکم «إن الْحُكْمْ إلا له 
عَلَْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَبْهِ فَلْتَوَكلِ الْمُمَوَكَلُونَ 4 عليه قدَّم على متعلّقه وهو «ِيَتَوكّلُ». 
رلاستر تھ الا واا لت لات اٹل من ورت مرجت آی ا 
وسبب لتوگل غيره» لأنّه نبيء من الله يجب اتبَاعه فيما لم ينسخ. ولَّمًا قذّم 
قوله: #عَلَيْهِ 4 عن قوله: لفَلْيَعَوَكّل 4 كان فاصلا بين الواو والفاء فساغت الواو 
لمطلق الجمع. والفاء للسببيّة» ويجوز تقدير معطوف بالواوء أي: عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ 
الآن- كما قبل ۔رائرگل ب ار رك قبل تكلم هذا وأتركل ان راتما 
ساغ تقديم ما بعد الفاء على الفاء لأنّها هنا لمجرّد السببيّة دون العطف. 


` 
ام 


٭وَلَمًا دَخَلوا > مصر طمِن حَيْث أَمَرَمُم أَبُوهُم 4 أي من أبواب متفرّقة 
ثلاث أو رباع أو مثنى أو آحاد وهو المتبادر. ودحَیٔثء بمعنى المكان وهو 
هنا أربعة أبواب مصر. وجواب «لَمَّاه هو قوله: اما كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مَنَ الله 
ين شَيْء 4. 

وقیل: محذوف» أي امتثلوا أو قضوا حاجة أبيهم» وفيه أنه لا فائدة في 
هذا الجواب وهي حرفء إذ لو كانت ظرفا لم يوجد لها متعلّقء لأنَّ «مَا» 
النافية لها الصدر فلا يتعلّق فيما بعدهاء فيجاب بأنّا لا نس لم أن لها الصدرء 
وإن كان لھا صدر فالظرف الشرطیٔ يخرقه. كما قيل في «إذا»؛ أو محذوف» 
أي قصدوا الملك أو حاجة أبيهم. 

وقيل: جوابها: «ءَاوَى» وهو أيضا جواب ل«لَمَاء الثانية» لأ دخولهم 
على يوسف عقب دخولهم مصرء كما تقول: لَّمَا جثعني ولَّمًا كلّمتني أجبعك» 
وما بیٹھا معترض؛ أو الجملة حال من واو وَدَخُلُواه» وضمير «گان» عائد إلى 
يعقوب» أو إلى رأيه» أو إلى دخولهم من حيث أمرهم أبوهم, وهو اتباعهم 
رأيه» والمأصدق واحد. 
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والمعنی: ما أغني عنهم في رفع العين بل رفعها الله ولا یقال: إِنَّه لم 
يغن عنهم ذلك إمساك أخيهم بنيامين» لأنه أمسكه یوسف لأنَا نقول: 
الكلام في الإغناء بدفع العين خَاصَةَء بدليل الأمر بالدخول من أبواب» 
إذ لا يخفى أن الدخول من أبواب لا يكون سببا لدفع إمساك بنيامين» 
وأيضا لا شعور ليعقوب بإمساكه حين أمرهم بالدخول من أبوابء وأيضا 
«شيء» نكرة في سياق السلب تعمء وقد وقاهم الله من إصابة العين وهي 
شيء» وقد يقال: إِنَّ إمساكه من جملة إصابة العين» لأنّ إصابتها لا 
تختصش بموت أو ضر في البدن» وذكر بعض أن المراد السوء مطلقاء 
وعطيت: الس لظهورها. 

وحاصل الآية آنه لا يغني عنهم من قضاء الله شيء» بل الله هو الدافع لِمَا 
دفع من العين» وما أغنى شيء مِمّا قضى الله من نسبتهم إلى السرقة» ومن 
إمساك بنيامين. ويجوز أن لا ضمير في «كَانَ» لِمَا مر بل للشأن. والضمير في 
ديُعْنِي) لِمَا مر وأن يكون «شيء» فاعل «يُعْني». 

لا حَاجَةَ في تفس يَعْقُوبَ قَضَامًا 4 يعقوب» وهي دفع العين» أشفق أن 
تصيبهم. ومعنى لقَضَامًا 4: أرادها أو أظهرهاء وأعلم بها أولاده. كقوله 
تعالى: «وَقَضَيْئَآً إلى بني إِسْرَآئِيلَ فِي الْكتَابِ € [سورة الإسراء: 4] والاستثناء 
منقطع» ويجوز أن يكون متّصلا من باب قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سیوفھم ‏ بهن فلول من قراع الکتائب''' 

فالمعنى: ما أغنى عنهم ما وصاهم به أبوهم إلا شفقة» ومن المعلوم أن 
شفقة الأب مع قدرة الله هباء فما أغنى عنهم شيئا قطء وقيل: فاعل «قَضَى) 
ضمير الدخول. 
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«وَإِنَهُ لدو ِم لما عَلَّمْئَهُ4 بالوحي ونصب الحجج ولذلك لم پغتر 
بتدبيره بل فوّض الأمر إلى الله كك . و«ما» مَصدَّرِيّة» أي لتعليمناه» أو اسم 
[موصول]» أي الذي علّمناہ إَِاك وأَنَّ العلمَ الحفظ والمراقبة. «وَلَكِنّ أكثر 
الاس ) وهم المشركون لا يَعْلَمُونَ 4 سر القدر أنه لا يغني عنه الحذرء 
فقصر رم عق الأسباب آو لا یرت إا الا عق لرا آر لا 
6ی9۷ ۶ٰ9 4 أو ل 
يعلمون أن يعقوب بهذه المثابة. 


۶ 
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معرفة يوسف أخاه بنيامين وتحايله لابقائه عنده 
«وَلَمَا دلوا عَلَیٰ ويه شفت۴* في مجلس حكمه و۲ او ی4 ضع ط إلَيهِ 
أغَاة 4 بعد آن قالوالة فى مجلمے: هذا آغرنا الذى آب رفا أن نايك پت فقال: 
فبكى» وقال: لو كان أخي يوسف حيًا لجلست معه» وقالوا له: كان له أخ 
مات» فقال: فأنا أجلسه معى» وجعل لكل اثنين فراشا وجعل بنيامين كذلك 
معه في فراشه. ولَمّا أصبح قال: يكون هذا الرجل معي في منزلي» وأجرى 
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لهم الطعام كذلك» وِلَمًا خلا به يوسف قال: ما اسمك؟ قال: بنيامين» قال: 
هل لك من ولد؟ قال: عشرة» وهل لك شقيق؟ قال: مات» قال: أتحبِ أن 
اف ود شالك مد کے ارت الب و راس ان 
يوسف وعانقه» وقال: أنا شقيقك أخوك یوسف: فقال: لا أفارقك» فقال: یزداد 
أبونا غمًّا بحبسك» لکن أدش الصاع في رحلك فتشتهر بالسرقة فأقبضك» 
وذلك أن إمساكه لحدث اَل ضررا على يعقوب بالنسبة إلى غير حدث» قال: 
افعل هذا وما شئت مِمّا يسوء ولا أبالي» كما قال الله وك : 


لقَالَ إن آنآ خوك 4 الشقيق «قَلَا تب تتش 4 لا يظهر عليك أثر الحزن 
كالنحول والصفرة وعدم الائبساط اعمالاا والمراة ملرومة 
وسببه» فكأنّه قيل: لا تحزن ابم كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 فينا من المضارٌ حسدا لناء 
وأمره أن لا يخبرهم بِأنّهِ يوسف وبدسٌ الصاع. 

لفَلَمَا جَهَرَهُم بِجَهَازِهِمْ 4 أصلح لهم عدَّتهم» وأوقر ركائبهم» وذلك 
تأكيد» كقولك: نطقت بلسانيء أو تجريد بالباء للمبالغة. كأنّهم انتزع من 
جهازهم لكماله جهازا آخر. والفاء لسببيّة الإيواء» لجعل السقاية» فهي داخلة 
على «جَعَلَ»» ولعدم السبب في لفظ التجهيز الأول كان بالواو لا بالفاءء وفي 
الفاء تلویح بسرعة الرجوع» ولذلك لم يكن الأول بالفاء أيضاء فن الأول 
بطول مدّة الإقامة ليتعرّف الملك أحوالهم. 

#جَعَلَ 4 يوسف» وقيل غيره» لکن أسند الجعل إليه لأنّه آمر #السَّقَايَةَ * 
وعاء من ذهب مرصّع بالجواهر» وعن عكرمة من فضّة مرصّعة بالجواهرء 
وقيل: مموّهة بالذهب» وقيل: من ذهب كان مشربا له» ثي جعله مكيالا لعزَّة 
الطعام الذي يكال به» قيل: كانت مستطيلة تشبه المكوك الفارسي الذي يلتقي 
طرفاہء وقيل: من فضّة تُسقى الدوابٌ بها ويكال بها في رَحْلٍ يه تم دن » 
تا ن بعد ماد طا بعل أن يفار ا عن اليلد أن عمرايةة أو شارا 
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ما 


ل آعری كمال رضار ا بلسں رس هدن لام ساب انود أو 
رجل سررقف بالندات ولعله کک الد دلل التقدیت 

ايها الْعِيرُ إِنَكُمْ لَمَارِثُونَ 4 العیر هنا الناس الراجعون من السفر مع 
إبلهم الحاملة للميرة» وأصله الإبل الحاملة لهاء لأنّها تعير» أي تجيء 
وتذهب» ثم صارت حقيقة عرفيّة لها مع الذين معهاء ولكن المراد هنا هلها 
الذين معها للخطاب بالسرقة, أو الآية على الأصل المذکور؛ لکن سمّي أهلها 
باسمها لعلاقة الجوار بالسير والمكث» وبالحمل لهم وعليهاء وبالملك لها 
والرعي والسقي والإطعام» أو یقڈر مضاف. أي يا أهل العير. 

[لغة] ويطلق العير أيضا على كل ما يحمل عليه من إبل وحمير وبغال» 
سمّي [بذلك] لأنه يعير» أي يجيء ويذهب» وقيل: المراد هنا الحمير وهو 
اسم جمع لا واحد له من لفظه» وقيل: جمع غير بفتح والعغير بفتحها: 
الحمار» فتكون القافلة حمرا في هذا القول. وقد تطلق القافلة على المسافرين 
تفاؤلا بالرجوع. 

والخطاب في الآية مثله في قوله ي : «يا خيل الله اركبيم!'' رواه 
سعيد بن جبير. وعن قتادة بن النعمان: بعث بي مناديا ينادي يوم الأحزاب: 
«يا خيل الله اركبي». وروي أن أنس بن حارثة بن النعمان قال: يا رسول الله 
ادع الله لي بالشهادة» فدعا له» فنودي يوما: یا خيل الله اركبيء وكان اول 
راكب» وأوّل فارس استشهد» فأطلق الخيل على أصحابها للجوار المذكور. 

[صرف] وإذا قيل: جمع عير بالفتح فأصله عُور بضع العين كسرت لتسلم 
الياء من قلبها واواء وذلك كسقف بضمٌ فإسكان جمع سقف بفتح فإسكان» 
وذلك شبيه بباب فُعْل بضع فإسكان في جمع أفعل وفصلاءء في الألوان 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره» ج 3» ص 58. والطبري أيضا في تفسيره» ج 6» ص 133. 
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والعيوب من معل العين كبيض في جمع أبيض وبيضاءء وإِنّما قال: «اركبي» 
لتأويل الفرسان بالجماعة. 

[قلت:] ولا ظلم في خطاب الجماعة بالسرقة مع أَنھم لم يسرقواء لأنَ 
لله كبك أباح له ذلك الخطاب» كما أباح له ما يزيد به حزن أبيه یعقوب» وكما 
أباح له نسبة السرقة إليهم بمعرضة لمصلحة. وَأَمَا بلا إباحة من الله فيبحث 
فيه بن المعرضة تضژھم فلا تكون جواباء وقیل: إِنّهم لا يتضرّرون بذلك 
لظھور أن ذلك حكم على المجموع» أي فيكم سارق فإنَّهِم تعدّدواء وأيضا 
معهم غيرهم» بدليل قوله: لوَالْعِيرَ التي أَقْبلْنَا فِيهَا 4 وبنیامین متّفق في ذلك 
مع يوسف راض كما مژڑ. 

وَسَمََّى ذلك سرقة تجوّزا للمشابهة» وأمّا ما قيل: إِلّه أريد لسارقون یوسف 
من أبيه بأن شبّه احتيالهم في أخذه بالسرقة» فیرڈہ قوله: قَالُوأ نقد ضوَاع 
الْمَلِكِ 4 ويجاب بأنّه أخفى أوَّلاً المسروق لیخرج عن الكذب» وأظهر ثانيا 
المراد وهو الصواع» ويجوز ‏ على ضعف - أن يكون على حذف الاستفهام, 
أي أينّكم لسارقون؟ أو قال المنادي ذلك بلا أمر من يوسف لَمّا فقد الصواع 
شرع في البحث والنداء فيهم» لأنّهم آخر من اكتال في ذلك اليوم» ولم يخبره 
يوسف بأنّه هو أخفاه؛ ولا ظلم في عدم إخباره بائ أخفاه لِمَا مز 

لقَالُوا4 أي أصحاب العير ٭وَأَقيلُوا عَلَيْهِم 4 عطف الواو السابق على 
اللاحق» لن الإقبال متقدّم على القول» أو الواو للحال» أي قالوا وقد أقبلواء 
والضمیر في «أَقْبَلُواه على کلْ حال لأصحاب العير گواو «قالُوا» مادا 
تَفُقِدُونَ 4 أي ما تفقدون. أو ما الذي تفقدونه. والهاء في «عَلَيْهِمْ) وواو 
اونا واجعاق للمؤذن ومن سد نی الرسل۔ لقا رملرا إلى آغرد يوست 
قالوا: ألم نحسن ضيافتكم ونوفٌ كيلكم وأكرمناكم ہما لم نكرم به غيركم؟ 
قالوا: بلى» فماذا؟ قالوا: فقدنا صواع الملك ولا نتّهم غيركم» كما قال الله 8ك : 
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فَالوأ نَفْقِدٌ ضراع الْمَلِكِ4 صاعه» وهو السقاية المذكورة» والقول 
للرسل ولو كان من واحد فقطء وخص المؤذن منهم نفسه بقوله: «وَلِمَن جَآءَ 
به حِمْلٌ بَعِير 4 من الطعام جُعلا للمجيء به» ولو جاء به السارق. ولا جهالة 
فى ہل راا اروا تب ها الجا لا 7 ااه 
سارف واا به رَعِيمٌ 4 كفيل من مالي أو من مال الملك: أي ضامن: وإِنّما 
الكفالة تكون في الالتزام عن الغير ولا واجب على یوسصف: فقد يجوز أن 
يكون المراد أن ذلك لزم يوسف. وأنا أؤدّي عنه من ماله أو مالي. أو ذلك من 
المجموع. إلا قوله: وأا به زَعِيمٌ 4 فمن المؤذّن. ويترجّح أنّ الضمير في 
«قَانُوا» للمجموعء ولكن صدر من الموذن إلى قوله: رَعِيمٌ 4. 

[افقه] وفي الآية جواز الجعل قبل الشروع في العمل وقبل الفراغ» واا 
أختار أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا لم یجئ ما ينقضه من القرآن أو السنّة أو 
الإجماع» أو حجّة ترجع إلى شيء من ذلك. 

«قَالُوأ تَالله 4 قيل: قسم فيه معنى التعجُب» كما تعجّبوا في قولهم: تال 
تَفْعوْأْ تَذْكُوْ يُوسْفت € [سورة يوسف. 15]» ولا دليل على التعجُب إلا من خارج» 
كما ظهر من أحوالهم ما يدل على صدقهم» من مواظبتهم على الصلاح حبَّى 
يسدُوا أفواه دوابّهم عن زروع الناس» وردُوا البضاعة إذ ظُوا أَنَهَا لم توضع 
في رحالهم بإذن الملك» كذا قيل» وفيه أنّهم عرفوا من يوسف أنَّها عطيّة, آلا 
ترى أنّهم عدُوھا نعمة» إذ قالوا: ما تبي هذه بضَاعَئُنَا ردت اليا 4 
[سورة يوسف: 65]. وتاء القسم أصل برأسهاء وقيل: بدل عن واو القسم؛ کثراث 
أصله ؤراث» وذلك بدل صرفيء وقيل: بدل عن الباء أي عوض عنها في 
المعنى» فليس بدلا صرقيًا. 

«لَقذ عَلِمْئُم گا جثَْا 4 أرضكم «لنْفْسِدَ في الارْض 4 أرضكم وَمَا كنا 
سَارقِينَ 4 ما سرقنا قط وجملة «لَقَدْ...» جواب «تالل» لا قسے آخر موکد 
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للأوّل فلا تهم. نفوا الإفساد عن أنفسهم أوّلا وهو اعم من السرقة» ونفوا 
السرقة مع ذلك تأكيداء وخضُوها لان المقام لھا وبها انُهموا. 

َال وأ 4 أي المؤذن وأصحابه فَمَا جَرََؤْة4 أي جزاء الصواع أي ما 
العقاب الذي ترئّب على سرقته» أو ما جزاء سرقته على حذف مضاف» أو ما 
جزاء السرقء أو ما جزاء السارق #إن كُنتُمْ كَاذِبِينَ 4 في قولكم «ما كُنَا 
سَارِقِينَ»» وحصول السرقة إفساد أيضاء وكأنّهِ قيل: ما جزاؤه إن وجد فيكم؟. 
والفاء عاطفة لكلام المؤذّن ومن معه على كلام إخوة يوسف. 

َال وا أي إخوة يوسف #جَرَاؤْهُ من جد في رَخلے 4 «مَنْ» مبعدأً 
شرطية: وجوابها قوله: < فهو جَرَاؤُْ 4 والجملة خبر وَجَرَاؤه: والرابط كونها 
نفس المبتدأً في المعنى» وإعادته بلفظه أيضاء أو «مَنْ» موصولة خبر «جَرَآوه»» 
وجملة «هُوَ جَرَاَؤُةُ جواب لمحذوف: أي إذا وجد في رحل أحد فهو جزاؤه» 
أي فاسترقاقه جزاؤه؛ أو جزاء بمعنى ما يجزى به» والمجموع تأكيد لِمَا قبل 
مقرون بالفاء كأحد الأوجه في قوله تعالی: #وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ € [سورة البقرة: 40]. 

حکموا بشرعهم في أن السارق عبد للمسروق منه. وأعاد الظاهر موضع 
المضمرء ولم يقل: فهو هو للإيضاح» والعرب إذا فخّمت شيئا أعادت لفظه بعينه. 

الك تَجْزي الظَّالِمِينَ 4 تقڈم الكلام في مغل هذا التشبيه» والمراد 
بالظلم السرقة لأنّها المذكورة هناء ولان الاسترقاق جزاء لها لا لغيرها 
لقَبَدَأُ4 المؤدّن «بِأَوْعِيَتِهِمْ 4 أوعية إخوة يوسف من جملة القافلة» وقيل 
الضمير في «بَدَأَه ليوسف لقوله: ٭ثُمٌ أسْتَخْرَجَهَا من وَعَآءِ أخِيه 4 لأنّ الأخ أخ 
لیوسف لا للمؤذن» وليس كذلك فإن الهاء ليوسف قطعاء لکن لا مانع من رد 
ضمير بدأ للمؤدّنء مع رد الهاء ليوسف فإنٌ الكلام قبل للمؤدُن تارة وله مع 
من معه أخرى» وهو المقصود بالذات» فضمير «بَدَأ» له لا ليوسف» وأيضا 
البدء للمؤذن حقيق وليوسف مجازء إذ لا يباشر البدء وكذا الاستخراج» 
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والحقیقة أولى من المجازء وعلى القول بردہ إلى يوسف يكون العفعيش 
بردّهم إلى مصر» وعلى كلَّ العطف على محذوف تقديره أرادوا التفتيش» أو 
آرید التفعيش أو رذوا إلى مصر» فبدأ تفعيش أوعيعهم. والهاء لغير ہنیامین من 
إخوة يوسف لقوله: 9قَْلَ وعَآءٍ آخِيهِ 4 وهو تأكيد لِمَا فهم من قوله: «فَبَدَاً 
بأَوعِيَتِهِح 4 وبيان لكون الضمير لإخوة بنيامين» ولا مانع من اعتبار أهل 
الرفقة كلهم في التفتیش؛ فبدأ منهم بإخوة يوسف. 

ثم أَسْيَخْرَجَهَا مِن وُعَآءِ أآخِيهِ 4 بنيامين زيادة في الإخفاء» ولو بدأ به 
لعُوهُّم الاتّمَاقء وهذا على أن المؤذن عالم بالوضعء أو المفتٗش يوسف لما 
أقرّ إخوة يوسف بأَن السارق يسترقه صاحب المال في شرعهم» قال المؤذن 
ومن معه: لا بد من أن تفنّشوا واحدا بعد واحد. 
استغفر الله كك مِمًا قذفهم به لاله غير قاذف» حيّى لم يبق إلا بنيامين قال: ما 
أظنُ هذا أخذ شيئاء وصدق آنه لم يأخذ لأنّه لیس آخذا للصواع» بل جعله في 
رحله غيره» قال إخوة يوسف والله لا نتعركك حتٌی تنظر في رحله. فإله أطيب 
لنفسك وأنفسناء ففتح فوجد فيه. 


وهاء «اسْتَخْرَجَهَاه عائد للصواع» لأنّه یذگر ويؤنّثء أو یذگر لکن أنّث هنا 
لتأويل السقاية» أو عائد إلى السقاية» وهي نفس الصواعء وكأنّه قیل: ثمّ 
استخرج السقایة المجعولة في رحله التي ذكرت في قولنا: #جَعَلَ السّقَايَةَ في 
رخل أَخِيه4 ورد بعضهم الضمير إلى السرقة وهو ضعيفه لأنّ إيقاع 
الاستخراج عليها مجاز مستغنى عنه» وإن أوّل بمعنی المسروق فمجاز أيضا. 

قال له إخوته: كيف سرقت هذا يا ابن راحيل؟ فرفع رأسه إلى السماء 
فقال: والله ما سرقت» فقالوا: فمن جعلها في رحلك؟ قال: الذي جعل البضاعة 


في رحالكم. 
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«گذالك كِدْنَا 4 احتلنا طلِوشفت 4 کدنا له مغل ذلك الكيد العظیمء 
أو شبّه ما يفهم من معاني الألفاظ بما هو الواقع المتشخص في نفس 
الأمر وهذا وجه غريب تستحضره في مثل هذا المقام» وكذا يجوز جعل 
الكاف صلة للتأكيدء ويجوز عود الإشارة إلى حكم إخوة يوسف 
باسترقاق السارق. 

َلَمًا أخرجوا الصواع من رحله نكس إخوته رؤوسهم من الحياءء وأقبلوا 
عليه يلومونه» ويقولون: فضحتنا وسوّدت وجوهناء يا بني راحيل ما زال لنا 
منكم بلاء متى أخذت هذا الصواع» فقال: بل بنو راحيل مازال عليهم بلاء 
منكم» ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البریةء وضع هذا الصواع في رحلي الذي 
وضع البضاعة في رحالكم» فاسترق بنيامين. واللام للاستحقاق أو بمعنى 
في» أي في شان يوسف» أو للتعليل. 

«مَاكانَ4 يوسف لياح أَخَاٌ4 بنيامين «فِي دين» في حكم 
الْمَلك 4 ملك مصر الريان مثلاء بل دينه ضرب السارق وتغريمه ما سرق» 
أو رده مع الضرب إن كان موجودا لا استرقاق السارق» وقيل: الضرب ومثلان 
للمسروق» ويوسف في ظاهر الأمر هو من الملوك المتداولة على مصر من 
أهلهاء فليس يعلم شرع يعقوب في السرقة وهو في الحقيقة عالم به» وقد 
استرقته عمّته إذ كان طفلا بدسّها متاعا في لباسه. ولذلك دش الصواع فيأخذ 
من هو في رحله. 

ذإ أن كاه الل أي إِلّا بان يشاء الله» ألهمه سوال إخوته بنفسه أو 
بواسطة المؤذن وهو يشاء جوابهم بسنّتهم. 

ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاء والمعنى: لكن شاء الله أخذه بغير دين 
الملك» على أن يوسف لم يعلم ذلك أو علمه» وبحسب كونه غير ولد يعقوب 
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على إخوته لوَفَوْقَ کُلٌ ذِي عِلم عَلِيمٌ 4 لا عالم في الخلق إلا وفوقه أعلم 
منه» والله أعلم مِمّن انتهى إليه العلم منهم. 

[أصول الدين] أو فوق كلّ عالم من الخلق عالم هو الله َك » وعلمه 
ذاتي» ومن زعم أن علمه بصفة زائدة على الذات حالة فيه أو مقعرفة په فقد 
شبّه الله بخلقه» إذ عدد القدماء وجعله محتاجا إلى ما يعلم به» أو جعله 
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ققا خاد فى افسركة از غو وحن مقون ما ند 

فلا إِنْ يرق ) الصواع «فَقَدْ سَرَقَ أَخ له من قَبَلُ4 وذلك منهم 
فجور» و به وليسوا أنبیاء في الحال ولا قبل ولا بعد» والأخ هو یوسف؛ 
وهو وبنيامين أَمُھما واحدة هي راحيل من شأنهما السرقةء ولسنا نحن من 
أٹھما فلم نأخذ طريقتهم في السرقةء وقالوا: «إِنْ يَسْرِق»» بلفظ الشك لعدم 
تحقّق سرقته عندهم باستخراج من رحله» ولا ينافي هذا قولهم: ران ابْنَكَ 
سَرَقَ» لأنّ المقصود إن ابنك سرق باعتبار ما قيل» وبمجژد وجود الصاع في 
رحله. والمضارع لحكاية الحال الماضية» فان مقتضى الظاهر أن يقولوا: إن 
سرق فقد سرق أخ له من قبل صنما أو تمثالا من ذهب من أبي أَمّہء سرقه 
فكسره وألقاه في الطريق» أو الجيف» أو تمثالا من الكنيسة فكسره وألقاه في 
ذلك» أو أعطاه سائلاء وقيل: دجاجة» أو عناقاء أو أخذ بيضة من البيت 
فأعطاها السائلء أو خبّأ الطعام من المائدة ليعطيه الفقراء. 

أو حضنته بعد موت أمّه عمته وأحبّته واحتالت في أن شدَّت على وسطه 
منطقة إسحاقء وكانوا يتوارثونها بالکبر وهي أكبر أولاده فتفقّدتها فوجدوها 
على يوسف. وقال لها أبوه: إن كان ذلك فخذيهء والسارق في دينهم عبد 
لصاحب المالء وكان لا يقدر على مفارقته ساعة. 


أو أرادوا بالآخ مطلق أحد من بني آدم ولا ينافيه قوله تعالى: 
«فَأَسَرَهَا 4 لأنّ يوسف يظنٌ نهم عنوه بالأخ وهم لم يعنوه. #فَأسَرَّهَا 4 أسرٌ 
السرقة «يُوسُففُ في نَفْسِه4 المنسوبة إليه لم يذكرها ولم يعاتبهم على 
نسبتها إليه» أو سر الحزازة» أو أسر الإجابة» أو الكلمة وهي عم من 
الإجابة لصلوح أن يتكلم بدون أن يكون كلامه جوابا لهم» ولا إشكال في 
الإجابة لأنّها حضرت في قلبه ولم يصرّح بهاء كما لا إشكال في الكلمة لأنّه 
حضرت في قلبه ولم ينطق بهاء أو أسرّ نسبة السرقة إليه» وقد لا ينافيه قوله: 
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َشُم شر مَكَانا 4 لاله ولو كان إظهارا لکن لیس فيه تصريح بأ نسبتكم 
السرقة إلى بھتانء أو أسرّ الحجّة عليهم. 


أو أسوٌ ما یفشرہ قوله: لقَالَ أَنتُْ شد مَكَانًا 4 فان في قلبه قولا أسرّه وهو 
ال گ0 0 
وهي قوله فيه: دأنٹم شر .. وآگد ذلك بقوله: طوَلَم يُبْدِهَا لَهُمْ 4 أي لم يظهرها 
لهم» وأبدل منه بدلا مطابقا قوله: قال 4 في قلبه أو بلسانه بعد أن قال في فی 
قلبه: انم شر ماتا الله أَعْلمْ بِمَا تَصِفُونَ 4 سمّى ذلك كله كلمة لجواز 
إطلاقها على الجملء والمعنى أنتم قبيحون منزلة عند الله فشر خارج عن 
التفضيل» ويجوز بقاؤه أي أنعم شر مكانا ممن رميتموه بالسرقة لو صحّت؛ 
لأئھم عقُوا أباهم وأخاهم بالتفريق والإلقاء في الجبٌ والبيع والبھت والكذب 
والحسدء والله أعلم بما تصفونه في حقي» أو بوصفكم إِيّاي. و9أَعْلَمُ 4: بمعنى 
علیمء أو باق على التفضيل على أن لهم علما في السرقة غير محقّق» مثل أن 
يسمعوا عمّتهم أو غيرها تقول سرق» والله يعلم أن الأمر لیس كما تقولون. 

< قَالُوا یا أَيْهَا يها الْعَِيرُ 4 هو هنا وصف» ولذلك تبع به أيّها وليس علماء 
ولا یا وا السارف ربراديه رجل گی EE‏ زا فا الماك 
العرية القن إن لَه 4 لأخينا الذي أخذته ابا شَیْخًا 4 نعت ل«أبًا» ۶ گپیڑا » 
هرما كبير السنٌّ» فإنّ الشيخ من حين شاب أو دخل الخمسين» ولا يهرم من 
قوق امن ]لذ إت عار کیرا آر کے القدر عفد الله لاگ سے× أبن بی ابق 
نبيء» أو أرادوا كبر الس والقدر فخ أَحَدَنًا مَكَائَهُ 4 بدله واستعبده» وإنَّما 
كان المكان بمعنى البدلء لأنّ بدل الشيء يكون مکانه» ويتمكّن فيه» فكنّى 
به عن البدل إا نَرايِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 4 شهدنا إحسانك معنا ومع غيرناء 
وعلمناه» وهذا من التوشل في الإحسان بالإحسان السابقء أو نراك من 
المحستيق يرذك إباة لنا إن رددتہ وها لا بادر. 
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[قصص] وزعموا أن أقواهم روبيل» وقیل: شمعون» وكان إذا صاح ألقت 
کل حامل حملها إذا سمعت صوته» وإذا غضب قام شعره حتَّى ينفذ ثوبه» لما 
أخذ يوسف بنیامین بالصاع قال: أردده إلينا إلا صحست فتضع الحوامل» 
واشتدٌ غضبه» وقال لإخوته: اكفوني الملك وأكفيكم آهل مصرء أو أكفيكموه 
والقرسييه گار اہر يقرت أو وله ذلوا راشا فا برف 
بنیامین أن يقوم قريبا منه فيمشه» ففعل ففتر» وقال: من مني منكم إن هنا 
أحدا من أولاد يعقوب» ثمٌ عاود فتقدّم إليه يوسف فقبض يده وضربه برجله» 
فوقع على الأرض وقال ذلیلا: <يآ ابا الْعَزِيِرٌ إن لهد با شیا كُبِيرًا فَخُذّ 
َحَدَنَا مَكَانَُ... 4 والقائل واحد وأسند القول لهم على طريق الكل لا الكلّية: 
أو لرضا الباقين. 

لقَالَ4 يوسف معاد الله أن نَاخُدَ 4 نعوذ بالله عوذا أن نأخذء وهذا في 
معنی النفي» ولهذا صح التفریغ بقوله: طإلّا تن وَجَدْنَا ماعنا 4 أي الصواع. 
لم يقل: إلا من سرق متاعنا مع أَنَّهِ أقلٌ لفظا لأنّه ذكر في الاستفتاء ذكر 
المتاعء أو للاحتراز عن الكذب #عِندَةُ 4 وهو بنيامين #إِنّآ إِذَا4 إذا أخذنا 
غيره على فرض آنا أخذنا غيره ومضى الآأخذء أو إذا أخذنا غيره كما طلبتم 
ما #لَطَالِمُونَ 4 لأنفسنا بتبديل الدين» وللمأخوذ بأخذ غير الفاعل مكان 
الفاعل» ولم يقل: إلا من سرق متاعنا تحژزا عن الكذب» وقد مر تخلّصه من 
الكذب في كلّ موضع يوهم الكذبء وبقي أن يقال: كيف يسوغ له أن لا 
يخبر يعقوب بأني في مصر؟ وكيف يأخذ بنيامين ونحو ذلك ما يغمٌ 
يعقوب؟ الجواب: إن الله َك أمره بذلك فيعظم أجرهما. 

لفَلَمَا اسْتَبَِمُوأ مه 4 أيسوا يأسا عظيما من العزيز يوسف أن یرد إليهم 
بنيامين» أو مِن بنيامين» أو مِن أن يأخذ أحدهم مكانه» والإيّاس من الذات 
اف مالا من آلے ڈآر الال وک ر ان یکن ال قد فى بخللاضه 
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طخَلَطوأ 4 خَلوا عن يوسف ومن معه بالانفراد عنهم وترك الخلطة «تجيًا 4 
حال مقارنة بأن يتناجوا حال الذهاب عنهم» أو مقدّرة أي ناوين التناجي» 
بمعنى التكلّم سا من بعض مع بعض مشاورة. 

[صرف] وهو فعيل بمعنى مفاعل بضمٌ الميم كالعشير بمعنى معاشرء 
والخليط بمعنى مخالطء وأفرد لأته بوزن المصدر كالصهيل» والمصدر يجوز 
إطلاقه على الواحد وغيره» وقيل: هو اسم موضوع لِمَا فوق الواحد» كقوم للثلاثة 
فصاعداء وهو مصدر للمبالغة كأثهم نفس النجوى» أو يقدّر ذوي نجي وهو حال. 

وكأنّه قيل: بم تناجوا؟ فقال: قال كَبِيِرُهُمْ 4 سنًا روبيل أو كبيرهم رأيا 
يهوذا أو كبيرهم رئاسة شمعون اَل تَعْلَمُوأ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدَ آحَلَّ عَلَيكُم مَوْئِقًا 4 
عظيما كما مو #مِنَ الله 4 في رد أخيكم إليه» لکن قال: إل أن بُحَاط بِكُمْ 4 
ولم یعدُوا إمساك الملك إحاطة بهم» لأنّهم يرجون حيلة تخلّصه منہء أو عدُوہ 
إحاطة لکن تفاوضوا في الكلام» وعدُوا الموثق من الله مع أنه منهم لأئه 
بخلقه وأمره ولان الحلف به. 

[نحو] وين قَبْلُ4 خبر ما فرطتم 4 «ما» مَصدَرِیّةء والمصدر مبتدأء أي 
وتفريطكم ثابت من قبل أن تأتوا ببنيامين» أو من قبل أن يمسكه العزيزء أو «مَا» 
صلة ودمن قَبْلُ» يتعلّق ب«قَرَطْتُمْ» أي وفرطتم من قبلء وقد جاز جعل الظرف 
المقطوع حالا وخبراء ونعتا عند بعض» ولا سيما إذا كان المضاف إليه معلوما. 

لني يُوسُفت4 أي في شأنه. أو دماء مَصِدَرِيّة والمصدر معطوف على 
مفعول دِتَغْلَمُواء وهو مفرد كما أن «أَبَاكُم...» في تأويل المفرد» وجاز لان 
«تعلم» بمعنى تعرف» أو لاشتمال الكلام على المسند والمسند إليه» أو عطف 
معمولين على معمولين» أي وإن من قبل تفريطا. 

۲ف ابع لاض حى يان ِي ابي از يَحْكُمَ اللہ لي وَهْوَ خير 
الْحَاكِمِيِنَ 4 عدي «أبرح» للمفعول به لتضمّن معنى أفارقء أي لن أفارق 
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أرض مصر حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليهء أو يحكم الله لي بخلاص 
أخي» أو بالموت أو بالمقابلة مع الملك وهو أعدل الحاكمين. 

اجغوأ إِلَىا أَبِيِكُمْ قَقُولُوا 4... إلخ هذا من كلام كبيرهم» ويبعد ما قيل: 
إِنّهُ من كلام يوسفء أي قولوا معتذرین يا أَبَائَآ إِنّ ابْنّكَ سَرَقَ 4 الصواع 
فأمسكه الملك ولم نقدر على المجيء به فجئنا بدونه» كما قلت: (إِلَآ أَنْ 
يُْخَاط بِكُّمْ) فلا تتّهمنا به كما انّهمتنا بيوسف» يعنون أنه سرق في ظاهر الأمر 
لوجود الصاع في رحله. 

والله أعلم بحقيقة الحال كما قال: «وَمَا شَهِدْئا إلا ِمَا عَلِمَْا 4 بظاهر حاله 
من وجود الصاع في رحلهء والشهادة هنا الإخبار وما كُنَا لِلْعَيْب حَافِظِينَ * 
بل الله يعلم هل سرق» فلعلّ أحدا أراد الانتقام منه فدسّه في رحله» أو أراد 
الملك أخذه بنفسه فدش» أو كان في رحله خطأء وأيضا قال: وضع الصاع فيه 
من ت ا ا 

والغیب: ما غاب عَنَّاء أو غيب يوسف في ليله ونهاره» ومجيئه وذهابه» أو 
الغيبب كوته يشرق لو علمتا أله سہشرق:؛ ولو غلمتاها ذعيتانية؛ أو لو علينا 
أنه تصاب به. واللام للتقوية. 

ويبعد ما قيل: إِنَّ الغيب الليل من لغة حميرء أي لم نحفظ الليل على 
ما يقع فيه فلعلّه سرق فيه أو دُلّسَ عليه مكرا فاللام للتقویة أيضاء وكون 
الليل محفوظا مجاز» أو بمعنى فيء [قلت:] ولا داعي إلى أن یفشر 
القرآن بما لا يتبادر ولا بغير لغة قريش. وإتما أعطيناك الموثقء وقلنا: 
«تَحْمَظٌ آخاتا» على ما لنا إليه سبيلء» قال رسول كل: «إذا علمت مثل 
الشمس فاشھدء'''. 


0 أورده الزيلعي في نصب الراية» ج 4ء ص 82. والعجلوني في الكشف. ج2 ص 93. 
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وگل الْقَريَةَ التي كنا فِيهَا 4 اسأل أهل القرية التي كُنّا فيهاء وهي مصرء 
على أتهم ردُوا إليها للتفتيش» أو قرية بعدها على أتهم لم یردُوا إليهاء وتطلق 
القریة أيضا على أهلها مجازا أو حقيقة» وسمّيت القرية قرية لأنّها تقري 
الناس» أي تجمعهم» يقال: قريت الماء في الحوض: جمعته. 

والأولى أن المراة فصر لان قوله: كا فِيهًا # يتاسسيه أشد المؾتاسےة 
لطول الكون فيهاء ولان الكون فيها مقصود بالذات» وأمًا القرية الأخرى فلم 
يطل مكثهم فيهاء وما معنى الكون فيها إلا كونهم فيها حين استخراج الصاع 
على هذا القول» ومعنى قولهم: «اسأل القرية» أرسل إلى أهلها يجيبوك» لن 
يعقوب في الشام لا في مصر وأعمالهاء والمراد اسألهم عن القصّة. 

«وَالْعِيرَ الي فبا فيها 4 أهل العير التي أقبلنا فيها أو العير التي أقبلنا 
فيهاء #كله ایت للتایں وم غيزنا جا مغر والخلع ل القارفية قدل على آنا 
الأكثر غيرهم» أو «في» بمعنى مع» فيكون المتبوع هو الأصل فهم تابعون» 
فيتبادر أَنَھم أقلَّ والأصل الظرفيّة. 

لوَإِنَا لَصَادِقُونَ 4 إِنّا قوم عادتنا الصدق فما يكون ما أخبرناك به إلا حقّاء 
وقيل: إِنَا لصادقون في قولنا: إِلَّه سرق بحسب الظاهرء ويدل له قوله: طبَلْ 
سَوَلَتْ... 4 وقيل: المراد اسأل القرية والعير على ظاهرهما بناء على أن الأمر 
ظاهر حتّى لا يخفى عن الجماد والابلء كقوله: 

واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني N‏ 

وهذا أيضا مجاز. 

هذا آخر كلام كبيرهم الذي أمرهم أن يقولوه لأبيهم. إذا رجعوا إليه 
فقالوا له: نعم نقوله» فرجعوا إليه» وقالوه لە فأجابهم بما قال الله عنه في قوله: 


)0 في الطبعة العمانية زيادة: «وكيف يرور من لم يعرف)ء 
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قال بَلْ سَوَلّث 4 لیس الأمر كما قلعم بل زيّنت وسهّلتء أو خيّلت أنه 
سرق وما سرق» والاضراب ب«بَلُ» عن دعواهم الصدق» أي لم تصدقوا بل 
سؤّلت؛ بمعنی أن ما شاهدتم ولو صدقتم فيه غير خال عن تضمُن ما ينقضه. 
أو الإضراب عَمّا يتضمّنه من البراءة عن العسيُِّبٍ فيما نزل بأخيهم» كما أفتوا 
باسترقاق السارق» وليس من دين الملك» وفي معنى ذلك تقدير المحذوف 
أي ليس حقيقة كما أخبرتم بل سؤلت» أو الإضراب عَمَا طمعوا فيه من 
الخروج عن التهمة لذلك الإفتاء» وما فعلوا بيوسفء. أو إضراب عن جعلهم 
وجود الصواع في رحله سرقة مجزوما بها. 

«لَكُوْوَ نمكم أَمْرًا4 فعلتموه كيدا في إهلاكه. أو تغييبه» وهب أنه 
مسرن فمن آدری الماك أن السارق عرق بسرقته؟ وإِنَّما يعلم ذلك من 
جهتكم» قيل: وكان استرقاق السارق شرعا ليعقوب والأنبياء قبله» وقد علمه 
من قولهم: «جَرَآؤهُ من وُجِد فِي رَخْلِهِ 4 وإِنّما سعى في أن لا یخبروہ لأنّه 
بطل أن الاك سے لك ااه وال كك لا يالك موغدا کا أن اء 
المشركين والموحٌدين لا تتكافاً. 

«فَصَبْرٌ جَمِيِلٌ 4 أي فأمري صبر جميلء أو فصبر جميل أحسن» أو 
فالواجب صبر جميلء أو فَعَلَىَ صبر جميل. 

اتلمت:] من لصب ر الحميل'أن لا سيمدت بمصيهنك» ولا تر كى 
نفسك. اتهمهم لِمَا رأى منهم في يوسف» ولعلم الملك بالاسترقاق» 
واسغفيد أن الظنٌ ولو قويت أماراقه وكان من أفافسل الناس لا يؤمن 
كذبه» فهذا يعقوب صف الله ظنّ وأخطاً في هذا الظنّ» لأته لا كيد لهم 
في إمساك بنيامين. 


عى الله أَنْ يَاتِنِي بهم جَمِيعًا 4 يكمل لي إتيانهم جميعا فقد جاء 
واحد وهو كبيرهم» رجع بعد ما قال: «قَلَنَ أَبْرَحَ الاْض» وبقي اثنان يقدر الله 
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أن يَأَتِيَاني فيكون قد أتوني جميعاء أو الهاء لائنین: بنيامين ويوسف. أو لهما 
وللكبير» على أنّه لم يرجع إلى أبيه. 

و«عَسَى» منه 4 جزم لعلمه بحياة يوسف» وبأنّه سيجتمعون من الوحي؛ 
أو تر على احتمال أن لاجتماعهم شرطا اختلٌ» أو تملّق إلى الله وتضرع» ولو 
جزم» أو خاف لعل اجتماعهم بعد موته» وكذلك قال لعزرائيل: هل قبضت 
روح يوسف؟ فقال: لاء وقد يخشى قبضه بعد قوله: لاء إذا تناهت الشدّة أتى 
الفرج» وأيضا قال يوسف: إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا له السلام وقولوا له: إن ملك 
مصر يدعو أن لا تموت حتّی ترى ولدك يوسف» فيعلم أنَّ في مصر صديقا. 

«إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیم 4 بحالي وحالهم وبكلّ شيء الْحَكِيمُ4 في تدبير 
الأشياء وأحوالها «وَتَوَلَى > أعرض «عَنْهُهْ 4 لأنّه لم ير منهم ما يسره» في 
شأن يوسف وأخيه أو أخويه» وترك خطابهم إذ لا يفيده. 

وَقَالَ 4 إذ بلغ جهده بيوسف يا أَسََى عَلَىْ يُوسْف 4 يا حزني الشديد 
أحضرء فهذا أوانكء هذا ظاهر اللفظء والمراد الكناية على التحشر فإِنّه 
معلوم أن غير الحيوان لا ينادى» فنداؤه استعارة مكنيّة» هيج حزنه على 
يوسف بحدوث موجب لحزن آخرء كان يتسلّى بعض تسل عنه ببنيامين إذ 
كانا من أَمٌّ وَلَّمّا غاب عنه زاد حزنه» وكان حبُه يوسف أعظم من حبّه بنيامين 
وهو القاعدة في حزنه حتّى إن حزنه غ طريٌ ولو قدم. وأيضا هو واثق 
بحياة روبيل وبنيامين دون يوسف» وهذا قبل أن يقول له عزرائيل: إن يوسف 
سز آو مہ رخاف امات 

انحو] وألف «أَسَفَئْ» ضمير جر للمتكلّم قلبت الياء ولو ساكنة ألفا بعد 
فتحة ولا يشترط تحژکھا للقلب» لأنْ ذلك شرط في الياء التي هي حرف من 
الكلمة لا في ياء المتكلّم فلا تھمء وقيل: الألف للندبة وهاؤها مقذرة. 


وذلك شكوى إلى الله لا إلى غیر ولا جَرّعٌ» كأنّه قال: يا أرحم الراحمين 
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لم تعط أمَّهَ من الأمم: ۶ انا لله وَإِنَا إِلّيّه رَاجِعُونَ 4 عند المصيبة إلا أمّة 
محمّد 4 »' ألا ترى إلى قول يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع» 
وقال: «يَآ أُسَمئا»» وفيه مع لفظ يوسف تجنيس. 

«وَابْيَعكَّتْ عَيْنَاةُ من الْكُزْنَ € لكثرة بكاته» فالحزن سبب بعيد لبياض 
العين» وكثرة البكاء سيب قريب» فأقيم سبب السبب مقام السبب تنبيها على 
كمال السَّببيّة البعيدة» كأنّه محق الدموع سواد عينيه لاستمراره ولا ضعف 
لبصره» وهذا هو الراجح فيما قيل» ولا يعارضه #فَارْتَدٌ بَصِيرًا 4 فإنّه معناه 
زوال تلك الدموع التي صار بها كالأعمى» وقيل: زال نظره وعمي؛ كما هو 
ظاهر قوله: #فَارْتَدٌ بَصِيرًا 4. 
التبليغ بالحجج والمعجزات» وقيل: ضعف بصره تحقيقا ثم ارتذٌ بصيرا كامل 
البصر. ويروى: فارق يوسف يعقوب ثمانين سنة ودموعه تجري فيها حتى ذهب 
بصره» وما على الأرض يومئذ أكرم على الله تعالى منه» ويروى أن جبريل دخل 
على يوسف في السجن فقال: هل لك علم بيعقوب وحاله؟ فقال: ابيضّت عيناه 
من الحزن عليك حزن سبعين مثكلة وله على ذلك أجر مائة شهيد. 

لفَهُوَ كَظِيمٌ 4 مكظوم مملوء من الهمّ كقربة مملوءة شد على فيهاء لم 
يزله أو بعضه بالشكوى إلى الخلق أو بالجزع» ففي ذلك استعارة مكنيّة شبّه 
بالقربة ورمز إليها بلازمها وهو الكظم» ولم يمنعه ذلك عن ذكر الله» وعبادته 
ومناجاته» وانشراح صدره. أو هو كظيم بمعنى كاظمء أي شاد على نفسه من 
(1) ذكره الشيخ في الجزء الأول ص 292 بلفظ: «ما أعطي الاسترجاع لأحد قبل أمّتي» وقد 


غفلنا عن تخريجه» أورده المنذرى فى الترغیب؛ کتاب الجنائز» باب فى كلمات يقولهنَ من 
مات له ميّت» من حديث ابن عَبٌاس. 
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أن تجزعء أو تشكو لغير الله َك » فيجوز أن يكون من كظم البعير جرّته إذا 
ردّھا إلى بطنه» فذلك استعارة مكنيّة أيضا. 

[فقه] والتأشف والحزن والبكاء غير حرام ما لم يكن جزع أو صياح أو 
نياحة» ولطم الخد والصدر وشخ الجيب» وربّما لم يدخل تحت التكليف» 
وَلَمًا مات ولد رسول الله بي إبراهيم بكى» وقال: «القلب يجزع» والعين 
تدمع» وأنا لا أقول ما يسخط الربٌ؛ وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون»". 
ورفع إليه ولد لبعض بناته يجود بنفسه ووضعه في حجره ففاضت عيناه كذ 
وقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله فيمن شاء من 
عباده» وإِنّما يرحم الله من عباده الرحماء»”. طقَالوا > تسسلیة له ت ولذلك 
أجابهم بي لست أشكو إليكم ولا إلى غيركم» بل إلى الله وك ء قال كله : 
ومن کٹوز الب مان الصدقة والمصائب والأمراض» 7 , 

«تالله تَفَْوْأُ4 لا تفعاً أي لا تزال «تَذكُرٌ يُوسْفف» بالتوجُع عليه» وإنّما 
حذف لا النافیة للعلم بالنفي من المقامء فإِنّه لا يناسب إِنّه تالله تعرك ذکر 
يوسفء ولألّه لو لم تقدر لأكّد الفعل بالنون واللام على حدً #تالله لأَكِيدَنٌ 
أَصْنَامَكُم € [سورة الأنبياء: 57]ء وذلك كثير حتّی إِلَّه لو قيل: تالله أحبّكء لكان 
المعنى: لا أحيُك بالنفي» ولو أريد الإثبات لقيل: لأحبنّكء قال [شاعر]: 

فقلت لھا: تالله أبرح قاعدا 2 ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي*) 


(1) أورده ابن حجر في كتابه الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» ص 90. 
(2) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول النبي كيه يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
رق اداس خلیه اا بو زی ۱ 
(3) أورده الشوكاني في الفوائد ص 263ء رقم 817 (170) بلفظ مقارب. 
(4) البيت من قصيدة لامرئ القيس مطلعها: 
آلا عم صباحا أيها الطلل البالي 
وذكر في أوضح المسالك بلفظ: «فقلت يمين الله» عوض «فقلت لها تالله». 
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فالآية من التورية إذا أريد المعنى البعيد» وهو تقدير النفي لا القريب 
الذي هو إبقاء الكلام على ظاهره من الإثبات» وإِنّما حلفوا على حسب ما 
ظهر لهم من الأمر الغالب» والداعي إلى الحلف قصد تسلّيه عن يوسف. 

حى تَكُونَ حَرَضًا 4 مريضا مشرفا على الھلاكء أو الحرض الذي أذابه 
هم أو مرض» وأصله مصدر وصار يطلق على الذات المفردة وما فوقها #آؤ 
تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ 4 الموتى. 

الغة] و«أؤ» لمنع الخلو لا لمنع الجمعء لجواز أن يكون مشرفا على 
الموت ويموت بعد نعم باعتبار حالة واحدة لمنع الجمع لاله حال الحرض 
غير ميّت» وحين الموت خرج عن الحرض. ويقال: «أؤ» بمعنى إلى أو بمعنى 
بل» قال بعض المحقّقين: فلا يرد عليه أن حقٌ هذا التقديم على «حَتَّىْ تَكُونَ 
حَرَضًَاه وأنّه إن كانت للترديد فهي لمنع الخلوٌء والتقديم على ترتیب الوجود 
تقول 9 ۰ھ ظ8" نَوْمّ © [سورة البقرة: 255] أو لآنه أكفر وقوعاء 

#قَالَ 4 مجيبا لهم بانّه لا يذكر يوسف مُهْمِلاً أو جزعاء بل يذكره تضژُعا 
إلى الله إِنَا أشكُوأ بتي وَحُزني إلى الله » لا إلى غيره. البث: تفريق الشيء 
وإظهاره منعشسراء کبٹ الريح التراب» واستعمل فيما لا يطاق ففرّق على 
متعدّدء فهو بمعنى مفعول واستعارة تصريحيّة» أو بمعنى فاعل أي الغمٌ الذي 
فرّق الفکر وهو أشدٌ الحزنء فكأنّه قال: أشكوا حزني الشديد» وحزني الذي 
دونه إلى الله لا إلى غيره» لأنّ غيره لا قدرة له على إزالته فلا يخيب داعيه. 

لوَأَعْلَْ مِنَ الله مما لا تَعْلَمُونَ 4 من رحمته» ومن حياة يوسف. زاره 
عزرائيل فقال له: أَيّهَا الملك الطيّب ريحه» الحسن صورته الكريم على ربّه 
هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال: لاء فطابت نفسه. ولذلك قال: ٭ وَأَمْلَمْ 
مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 وأيضا علم برؤيا يوسف إن إخوته يسجدون له» وأيضا 


لُمَا أخبر بحسن سيرة ملك مصر وديانته رجا أنه يوسف» وعلم أنه حى ولا 
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يدري أين هو؟ قال رسول الله 5 : «كان ليعقوب أخ في اللہ فقال له: ما الذي 
أذهب بصرك؟ قال: البکاء على يوسف. وما قوس ظهرك؟ قال: الحزن على 
إلى غيري؟ فقال: او و ي إلى اله فقسال جبریل ر 
منكە''ء أو الله أعلم بما تشكو. 


كأنّه أشار إلى ما قد لا يخلو عنه البشر طبعاء أو كره الله منه أن يقول 
بحضرة الناس: ديا أسفي على يوسف». مع أنه لم يَشْكُ إليهم. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن النضر أنه قال: بلغني أن یعقوب ا مكث 
أربعة وعشرين عاما لا يدري أيوسف حي آم میّت؟ حتى تمثل له ملك 
الموت» فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت» فقال: أنشدك بإله يعقوب للا 
هل قبضت روح يوسف؟ قال: لاء فعند ذلك قال ما في قوله تعالى: 


ياب بني اذْمبُوأ قحك وأ مِنْ يُوسْف وَأَخِيهِ ولا ایق وأ من رفح الله إن ا 
25 نيقش من رفح الله إا لم الكَافرُونَ 4 وقولہ: لا يدري أيوسف حي مخالف لِمَا 
علم من رؤیا يوسف. فَإه علم بها انهم سيجتمعون معه» ويسجدون له. وکذا 
يعقوب وخالة يوسف» وبكلام عزرائیل» وبفتور روبيل بمسش بنيامين» ولم 
يأمرهم بالذهاب إلى موضع معيّنء ولعلّه أمرهم بالذهاب إلى مصر لعلمه بان 
فيها بنیامین وروبيل» ولأنّ فيها الملك المحسن فلعلّه يعينهم على البحث عنهما. 


وقد روي عن عبد الله بن يزيد ب بن أبي فروة أن يعقوب يلا كتب إلى 
يوسف : من یعقوب عبد الله بن إسحاق ذبیح اللہ ابن إبراهيم خليل الله 
إلى ملك مصرء أما بعد: فإنّا أهل بيت البلاء ألقي جذي إبراهيم في النار 


(1) أورده السيوطي في الدر» ج 4» ص 36» من حديث أنس. وقال: رواه ابن أبي حاتم والطبراني 
في الأوسطء ج 27 ص 262 رقم 1. وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب مع زيادة. 
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مشدود اليدين والرجلین؛ وعمّي إسماعيل اغترب في مكة» وأبي إسحاق أمر 
بذبحه فصبروا لآمر الله وِيِنَء ولي ابن حب أولادي إل وأتلفه إخوته» وقالوا: 
أكله الذئب» فذهبت عيناي» وله أخ شقيق أتسلى به» وخيسته وژعمث أنه 
سرق» فإنًا آهل ميت لا نسرق» فإن لم تردده دعوت عليك دعوة تلحق السابع 
من ولدك»» فذهبوا بالكتاب إلى يوسف في مصر متحسّسين عنه» فقيل: بكى 
لَمّا قرأ الكتاب وكتب إليه: «اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا». 


[لغة] والتحشس: البحث بالحاسّة عن الشيء كالتجسّس بالجيم» كما 
قرئ به» لكنّ الغالب في الجيم البحث عن السوء. وبالمهملة على السواء؛ 
وقيل: غالبها الخير كما هناء ومن خصّه بالسوء رد عليه بالقراءة به» وقيل: هو 
بالجيم تعرّف حال مّاء وبالمهملة تعرّف ما يدرك بالحش؛ فهو أعمٌ مما 
بالمهملة. و«مِن» بمعنى عن» أو للتبعيض على حذف مضاف» أي بعض 
أخبار يوسف وآخيه» وهو بنيامين» وأمًا روبيل أو شمعون فعلم آنه في مصر 
باختياره حتّى يأذن له أبوه في الرجوع., أو يحكم الله وروح الله رحمته» 
مستعار من روح القلب» وهو استراحته من الع كأنّه قیل: لا تيأسوا من راحة 
لقلوبكم تأتيكم من الله» أو مستعار من الروح بمعنى النفس بفتح الفاء للفرج. 

[أصول الدين] والإيّاس من رحمة الدنيا كفر كما هو من رحمة الآخرة 
كفر» وأمّا الإيّاس من الخلق فجائز» والكفر هنا بمعنى الشركء أو مطلق 
الفسقء وذلك تغليظ في الزجرہ أمًا الفاسق غير المشرك فلقسوة قلبه 
وإعراضه» وأمًا المشرك فلقصوره عن إدراك خصال التوحيد» وذكر بعض 
را أن الم رخ إذا ایس امه شرك 
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تعرّف أولاد يعقوب على يوسف في المرّۃ الثالثة 
واعترافهم بخطتهم وعفوہ عنهم 

وذهبوا يعحسّسون هفَلَمًا دَخَلُوا عَلَيهِ 4 خرجوا من عند أبيهم للتحسّس إلى 
مصر ودخلوها ودخلوا على یوسف: وَلَّمَا دخلوا عليه فَالُوأ يا أيه الْعَزِيرٌ مَسَنَا 
وَأَهْلَنَا الشُژ وجنا ببضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ تاوف ف لتا الْكَبْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيَْ إنّ الله يَجْزِي 
الْمُمَصَدَّقِينَ 4 هذه مرّة ثالثة في دخول مصرء الأولى لیکتالواء والثانية ليرجعوا 
ببنيامين إليهاء ويزدادوا كيل بعير» وهذه للتحشس» ولكن قدّموا ذكر مش الضرٌ 
وهو الجوع وطلب إيفاء الكيل والتصدّقء لان المتحسّس يستعمل كلّ ما يظنٌ 
أنه يتوصّل به إلى مطلوبه» فاعترفوا له بالمسسکنة أولا ليقابلها بما يصلحها من 
الإيفاء والتصدّقء وذلك اسعجلاب للرأفة» فإن رق لهم طلبوا بنيامين وسألوه 
العمل في يوسفء وإِلَّا شرعوا لا محالة في بنيامين ويوسف أو سكتوا. 
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الغة] والبضاعة: ما يشترى به أو يباع» والمزجاة: التي تدفع على صاحبها 
لقلتهاء أو خسّتهاء أو لهما وهو المتبادر من المقامء والخسيسة قد تكون قليلة 
وقد تكون كثيرة» والقليلة قد تكون خسيسة وقد تكون جيّدة» وذلك عموم 
وخصوص من وجه» [وقد قيل:] كانت دراهم زيوفا تؤخذ بوضيعة» أو صوفا 
أو سمنا وحبٌ الصنوبر والحبّة الخضراء المأکولة من البطم» ويعصر منها 
الزيتء أو الأَقِطٍ قط وسويق المقلء أو الفستق مع الصنوبر وسئاہ بعض 
الحبّة الخضراء ويقال: المقل الدوم» ویقال: سمغ شجرة» والزيف يكون 
بخلط النحاس مثلاء ويقال: نحاس مطل بمعقود الزئبق مع الكبريت. 

وجعل مش الضرٌ علّة لإيفاء الكيل والتصدُقء أو المجيء بالبضاعة المزجاة 
علّة لهما لبنائها على مش الضدّء والمراد: أوف الكيل ولا تنظر إلى رداءة بضاعة 
فتنقصه» أو اقبلها كالجيّدة» وزد على ما تسوى الجيّدة» أو أوفه بردٌ أخيناء 
وتصدّق علينا زيادة على ذلك كله» لا في مقابلة ثمن» أو العصدّق برد بنيامين. 

[فق4] وأخطأ من قال: إن إخوة يوسف أنبياء لأفعالهم» فلا شك أنه تحلٌ 
لهم الصدقة لأنّها ولو حرمت على الأنبياء كلّهم لکن لم تحرم على آلھم؛ كما 
حرمت على آل سيّدنا محمد مَل مثله» وذكر بعض أَنّھا حرمت عليهم وعلى 
آلهم» ولعلّهم طلبوا الصدقة لأنفسهم وهم غير أنبياء» لا ليعقوب النبيءء فإِمًا 
أن لا يعطوه منها وإِمّا أن يعطوه منهاء لأنّها لم تطلب له كما قال ية في لحم: 
«إنه صدقة على بريرة وهديّة لنام'''. 

والمشهور أن الصدقة حرمت على النبيء بل وعلى آلےء لا على الأنبياء 
قبله» وهو المتبادر من قوله: #وَتَصَدَّقَْ عَلَيْنَا4 لکن يحتمل التصدّق بردہ 
بنيامين» وأيضا التصدُّق على کل أحد هبة» والهبة لكلّ أحدء وكأنّهم قالوا: 


(1) رواه الربيع» فى كتاب النكاح. باب الطلاق والخلع والنفقة» رقم: 535. من حديث عائشة. 
ورواه البخاري في كتاب الهبة (6) باب قبول الھدیة رقم 2438. من حديث أنس. 
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وهث لناء وأيضا تطلق على التفضّل مطلقاء كما جاء: «إنَّ القصر [في السفر] 
صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتہ'''. بقي أن يقال: الأنسب إذا كانت 
لنبيء لا تسمّى صدقةء والصدقة في العرف ما يبتغى به الفواب» ولذلك رد 
الحسن على من قال: «اللهمّ تصدُق علينا» وقال: «قل الله أعطنا وتفضّل 
علينا» ولا يعارض بهذا الحديث» لأنّ القائل لیس بليغا يتصوّف في كلامه ولعلا 
يشرّع في الناس» أو هو في الحديث للمشاکلةء وقالوا: «يَجْزِي الْمُمَصَذَقِينَ لا 
إن الله يجزيك لأنّهم لا يعرفونه مؤمنا وظوہ كافراء كملوك مصر. 

وَلَمًا قالوا ذلك رق لهم فقال ما في قوله تعالى: قال مَل عَلِمْثُم ما فَعَلتُم 
بُوشف 4 من الضرب والشتم» والإلقاء في البثر والبيع والنسبة إلى السرقة» 
والتفريق له عن أبيه وأهله «وأخيه ) بنيامين» من إذلالے حتّی لا يكلّمهم إلا في 
عجز وذل» ولا يجد ذكر أخيه يوسف إلا في ذلك» ومن تفريقهم بينه وبين يوسف» 
وقولهم له لَمّا خرج الصاع من رحله: ما رأينا منكم يا بني راحيل خيرا. والاستفهام 
توبيخ ليتوبواء أو تقريع كذلك» والمراد: هل علمتم قبح ما فعلتم أو عقابه من الله. 

وفي قوله: د نشم جَاهِلُونَ 4 تليين لهم» كأنّه علّمهم الاعتذارء وسهّل 
لهم لجهلهم» جعل عمدهم کالجھلء لأن غير العامل بما علم كالجاهل في 
عدم العمل» أو ٭جَاهِلُونَ 4: سفهاء كأنّهم صبيان» أو جاهلون عاقبة أمري من 
النبوءة والملك» أو عقاب فعلكم أو قبحه. 

لوا أنتَ لأنت يُوسُفُْ 4؟ قالوا بالاستفهام لا بالجزم, لأَنّهم ظُوا ظنًا 
أنه يوسف لجماله» ولعلمه بما فعلوا في يوسف وأخيه. وإن قالوا هذا بعد 
علمهم تحقيقا بأنّه يوسف فالاستفهام تعجّب أو زيادة تيقّن» أو تقرير» ويدلٌ 
على أنه بعد علمهم التأكيد ب(إِنْ» واللام وتكرير الضميرء والاستفهام الحقيقي 


01 رواه مسلم في كتاب المسافرين )01 باب رقم 4 (686). ورواه الترمذي في كتاب التفسير 
)5( باب ومن سورة النساء» رقم 3034. من حديث عمر بن الخطاب بنفس المعنى وزيادة. 


4 
ور 
0 الآيات: 93-88 ا ےج 


س 


ينافي التاكيد» وقد قیل: عرفوه لما كشف وجهه لهم وتبسّمء وقيل: رفع التاج 
عن رأسه فرأوا فى قرنه علامة تشبه الشامة البيضاء كشامة جدَّته سارة» وشامة 
أبيه يعقوب» قيل: عرفوه لِمَا رأوا من خصاله» وقيل: بوجهه أظهره لهم في ذلك 
الوقت فقط ومن قبل ستر وجهه» أو يكلمهم من وراء الستر تارة ومستور الوجه 
أخرى» وقيل: لَمّا قرأ كتاب يعقوب رق فأخبرهم أنه يوسف. 

«قَالَ اتا يفف ) لم يقل أنا هوء أو هو أنا لزيادة الإيضاح وتعظيم ما 
فعلوا به» وما عوژض من النصر والملكء كأنّه قال: أنا يوسف المعروف بالإلقاء 
في الجبٌء وسائر مساويكم به» صرت إلى ما ترون» ولذلك أيضا قال: #وَهذَآ 
أخي * شقيقي بنيامين - مع أَنّهم عرفوه - وأيضا هو مظلوم مثلي» وأيضا زاد به 
تعريفا لنفسه وتفخيما لشأنہ وإدخالا فى قوله: قد مَنٌ اللہ عَلَيْنَآ 4 بالسلامة» 
وبالاجتماع بعد الفرقة والقعود على بساط الملك وسلامة الدين. 


ان 4 أي الشأن مَن يق 4 الذنوب ويخش الله ٭وَیَضبز 4 على الطاعات 
والبلايا وعن المعاصي 9فَإِنَ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 أي أجرهم اعتبارًا 
لمعنى «مَنْ» بعد اعتبار لفظه» وأظهر في موضع الإضمار لِيْبِيّنَ علّة الحکم؛ 
الإحسان هو الإخلاص فيلح إلى أن لا عبرة للتقوى والصبر بلا إخلاصء بناء 
على آنه لم يشمله لفظ التقوى» كما تذگر العام على قصد أن لا يدخل فيه 
خاصٌ» فتذكر الخاص بعد أو قبل. والرابط نفس المحسنين لأنهم هم الذين 
انّقوا وصبروا لا العموم» إلا إن أريد ب«مَنْ» يوسف وأخوه أو أهل بيته خَاصَّة. 

الا تال لَقَدَ ‏ ارك الله عَلَيِنَا 4 اختارك علينا بالصبر والعقل؛ والحلم 
والعلم والملك والتقوی؛ والجمال والإحسان وحسن الخلقء وما قيل: إِنّه أراد 
قتلهم ثمٌ رق عليهم بذكرهم أباه واغتمامه به وببنيامين فكيف بهم لا یصحُ «وَإِن 
ُنَا لْحَاطِئِينَ 4 مذنبين فى صنعنا معك» ولذلك جعلنا الله أذلاء لك خاضعين. 
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قال لا تریب 4 لا عتاب کثیراء بل قليل كما مر أنه وبّخهم» وإن لم 
يكن توبيخ فالمبالغة راجعة إلى النفي» أي انتفى التثريب انتفاء بلیغاء وذلك 
أن الأصل ثرب ثربا كضرب ضربا شدّد للمبالغة» ولَما استحکُوا المبالغة في 
العتاب لمبالغتهم في الشرٌ تركها عفواء استعارة من التغريب بمعنى إزالة 
الشحم عن اللحم» فيبقى هزيلاء فلو عد ذنوبهم عليهم لزال كمالهم كما زال 
كمال اللحم طعَلَبْكُمُ 4 خبر. 

انحو ط الیم 4 متعلق ہما تعلّق به «مَلَيكُعْ»» أو ب حَلَيكُم»» لنيايته ولو 
علق «عَلَيْكُمْ» ب«تَفْرِيتَ» لنوّن عند البصريين» وأجاز البغدادیُون نصب المشكه 
بالمضاف بلا تنوين» نحو: لا طالع جبلاء ويجوز تقدير الخبرء أي لا تغريب يقع 
عليكم» كما قذر في قوله 8 : «لا مانع لما أعطيت»' لا مانع» وعدم التنوین 
في ذلك للبناء أو للتخفيف» قولانء و«ال» للعهد الحضوريء وهو يومهم ذلك 
الذي أظهر لهم يوسف فيه نفسه. فإذا انتفى التثريب فيه مع أنه وقت شذة 
الغضب انتفى بعد بأولى» بل نفيه اليوم نفي لِمَا بعد» أو يتعلق بقوله: 

« يَغْفِرٌ اله لَكُمْ 4 ذنوبكم التي في شأني» دعاء بليغ حتَّى كأنّه قد أجيب» 
فهو يخبر بأنّه وقع الغفران في الحال» أو يقع في وقت مستقبل» ولوّح بكونه 
على صورة الإخبار إلى العلّة» كأنّه قيل لا تغريب عليكم لأنّه يغفر لكم الله 
ولا يتحمّق التعليل لأنّ ذلك على الإنشاء لا خارج له. 

وما قيل من أن الإنشاء لا يعمل فيما قبله غلطء فكما يقال: إِيّاي ارحم يا 


رٹ يقال: إاي رحم اللہ بمعنی ارحمني» وقيل: «يَغْفِر) إخبار لفظا ومعنى» 


(1) رواہ البخاري في كتاب الأذان (17) باب الذكر بعد الصلاة» رقم 808» من حديث 
المغيرة بن شعبة. ورواه مسلم في كتاب الصلاة» رقم 736. من حديث أبي سعيد الخدري. 
ورواه الربيع في باب العلم وطلبه» رقم 26ء من حديث معاوية. 

(2) فی الطبعة العمانية: دلا مانع مانع». 
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وذلك رغبة لتوبعهم أو بالوحي» ولو قالوا بعد: ايآ أَبانَا اسَْمَعْفْ لَنا دوبن )» 
لأنّ المغفرة تطلب ولو حصلت» لن ذلك مزيد دعاء وتضرٌع للطمأنينة» وأيضا 
سر ہب روہ اروس رورش ري و 
وآنضا طلا فن یرت ففرا عن حه وطليوا من أبيهم عفوا عن حقه» وأيضا 
طلبوا من يعقوب مغفرة مقارفتهم من اللہ بعد ما سامح صاحب الحق. 

لوَهُوَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ 4 يتفضّل على التائب بعد مغفرة صغائره وكبائره. 

[قضصن] وان پا ف ریا ےھر هده فٹارسارا يفي ينك 
٦70‏ د تشرّفت بكم في آهل مصرء إذ علموا كم إخوتي واي 

من إبراهيم» ومن قبل يرونني بعين العْبُودِيّة» ویقولون: سبحان من بِلّْ عبدا 
بيع بعشرين درهما هذه المرتبة» والله علم ما يقع من القحط وأجرى شأنه 
على يدي لتبقوا او وھکر اجام واد شی عن تو مات ويل بعصي 
وقد خالطني فرعون في أموره كلّها إلا زوجته» وقال: آنف أن تأكل معي» 
فقلت: أنا آنف أن آكل معك لأنّي من بيت إبراهيم. 

اقصص] وقال: ما حال أبي بعدي؟ قالوا: عمي فقال: اذهَيُوأ 
بقميصي 4 مع قميصي لاهَذًا 4 مر أنه قيل: قمیص من الجنّة لبس إبراهيم 
حين جرد وألقي في النار» وكان معلّقا على يوسف کالتمیمة في شيء. فگه 
جبريل حين ألقي في البئر» وألبسه إِيّاهُ وفيه ريح الجئّة قال جبريل 4إا: لا 
يلقى على مبتلى إلا عوفي» ولم يزل لابسا له أو مستصحبا له» ون ردّه في 
وعائه فإنّه استحضره إذ قال هذا. 

وقيل: قميص آخر لبسه في الحال قال: اذهبوا به ليعقوب ليعلم أنْي بريء 
مِمّا رميت به وهو الصحيح» وقيل: هو القميص الذي قذ. 

ودهَذاء نعت أو بيان أو بدل» أو مفعول ل«أعني» أو خبر ل«هو». 
« تَألُْوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي 4 ليزول همه الذي ضعف به بصره» وكذا ضعف بكثرة 
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البكاء فينشرح صدره ويقوى بصره» أو علم آنه يرجع بصره به ولو ذهب كله 
«يّات € يصير لابَصِيرًا € كما قال: #فَارْتَدٌ بَصِيرًا 4 أي صار ورجع» أو يأتني 
بصيراء كما قال: «وَاثُونِي بِأَمْلِكُهْةَ أَجْمَعِينَ 4 وصح أنّ أباه أتاه إلى مصر 
معهم» ولكن لا مانع آنه يصير بصيرا ويجيء بعد» وذلك بعد عماه أو كامل 
البصر بعد نقصه» وعلم يوسف بعماه أو ضُّعْفٍ بصره [علمه] بالوحي» أو 
بإخبار إخوته كما مر آنفا. 


«وَاثُوني بِأَْلِكُم أَجْمَعِينَ 4 شامل لأبيه وخالته» ونسائهم وأولادهم 
ومواليهم» وعبيدهم» وأولاد أولادهم» ويبحث في جعل الأب من الأهل 
وتابعا ملحقا! ويجاب بضعفهہ ولو عاش بعد ذلك أربعا وعشرینء فإذا كان لا 
يلي الأمور كالكسب والرفع والحط فهو كالطفل من جملة الأھلء وإن كان 
في ذلك كراهة جعلنا الإتيان بالأهل تغليبا عليه. أو إيتوني أنتم وأبي بأهلكم. 
وغلّب المخاطبء وليس في هذا إتيان بالأب. 


[قصص] والأهل: اثنان وسبعون» أو سبعون: أو ثمانون» أو تسعون» أو 
ثلاثة وتسعون» أو سئّة وتسعون» ونموا في مصر حنَّى خرجوا منها مع موسی؛ 
وهم ستمائة ألف وخمس مائة وبضعة وسبعون رجلاء سوى الذرّية والهرمى» 
والذرّية ألف ألف ومائتا ألف فيما قيل. 


تفسير سورة يوسف (12) 


لوَلْمَافصَلتٍ ال قا بوهم إل لاجد ریح وشف لول أن يدون © 
وأ ِكَل کیت الد یر © فَلَمَآأنَجَاء أ تحت 
۷ھ رت اتال تک ه ٹناکا 

م الى کت 


بشارة ترد على يعقوب من يوسف :29 

لوَلَمَا فَصَلَتِ 4 انفصلت ١الْعِيرُ‏ 4 خرجت من عریش مصر مع القمیص؛ 
وعريش مصر آخر بلادها مِمًا يلي الشام قريبا من الشام» كذا قيل» كأنه قيل: 
خرجت عن أعمال مصرء والمتبادر أن المراد لَمّا خرجت من المدینة التي 
فيها يوسف إن كان فيها أو من أي بلد هو فيها من بلاد مصرء كأنّه قبل لما 
فصلت العير عن عمران مصر إلى كنعان من الشام. 

لثَالَ أَبُوهُمْ 4 لمن حضره منهم ومن أولادهم وأحبابه «إِنّي لأَجِدُ ریخ 
يُوشفت 4 الطيّبة في أنفي» أو المراد ريح قميصه. والأوّل أولى لأنّه ظاهر 
اللفظء وقد قيل: إن ريح بدنه أشدٌ من ريح المسك. 

[قصص] وقيل: وجد ری جح سس حيو ضوع يديوجرةا بو گان 
فرسسخاء وفي عبارة: من مسيرة ثلاثين يوماء وفي أخرى: عشرة ام 
روايات عن الحسنء وعن ابن عَبّاس: ثمانية أيّام» ويقال: استأذنت الصبا 

إيصال ريح يوسف فأذن لها. والخطاب في «اذْهَبُواأ بِقَمِيصِي) 
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للمجموع» وأيضا كأنّه حمله كل واحد لرضاهم به وفرحهم بما یسژ أباهم. 
وأيضا هم رفقة واحدة يتحافظون» أوصلت إليه ريح الصبا ريح بدنه» أو 
ريح القميص بإذن الله. 

لکن مصر تكون دبورا للشام أو جنوبا لا صباء ولعلّ الله أرسل إليه ريحا 
هيّت من جهة الصبا ودارت إلى مصرء وحملت الريح» وإلا فمهثُ ريح الصبا 
يقابل الشام. 

[قصص! وقيل: ريح القميص من ريح الجنّة» قيل: هبت ريح فلعلّها ريح 
الصبا فصمّقت القميص فامتلأت الدنيا ريحاء وانّصلت بيعقوب وعلم أنه ريح 
يوسفه. لأنّه ليس في الدنيا ريح الجنّة إلا ما على قميص يوسف» ويبحث 
باه قال: دریخَ يُوسشف» لا ريح قمیصه» وأمًا غيره فلو فاحه لا يدري آنه ريح 
قميص يوسف» أو ريح يوسف» ويقال: أوصلته إليه وبينهما ثلاثة يام ويقال: 
ثمانية» ويقال: عشرة» ويقال: شهرا". 

«لَؤْلآ أن ثُقَنّدُونِ 4 لولا تفنيدكم تكذيبكم إيّايِء أو تخطتتکم» أو نسبتكم 
إِيّاي إلى الضعف في الرأي» أو إلى السفه» أو نقصان العقل. والجواب 
محذوف أي لأكثرت التبجّح به» وأظهرت المبالغة في السرورء وهذا أولى 
من أن يقال: لقلت إن يوسف في قريب المكان مِتّي؛ أو يقرب اجتماعه بيء 
أو لقلت: إن مبشّره إليئّ قريب» وأمًا أن يقال: «لصدَّقدموني» فضعيف لان 
وجود التفنيد هو نفس انتفاء التصديق فلا تهم. 

« الوأ أي المخاطبون تال إِنََ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيم 4 خطتك القديم» 
وهو رجاؤك لقاء يوسف بإفراط في محبّته على بعد العهد بينك وبينه» ثماني 


عشرة سا آر أريعية ةة أو تمائين سنة: 


(1) لا تنس أن الشيخ قد رجّح أن القميص هو قميص يوسف لا قميص الجنّة. 
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فَلَمًا أن جَآءَ 4 قبل وصول العیر ‏ الْبَیِسیرژ 4 يهوذا بالقميص» قال: أنا 
أحمل إليه القميص هذا لأفرحه به كما أحزنته برفع قميص يوسف الملطخ 
بالدم» يقال: ذهب به حافيا مكشوف الرأس يسرع» وزاده سبعة أرغفة لم 
يستوف أكلها حتّى أتى أباه» والمسافة ثمانون فرسخا أو غيرهاء سبق العير» 
فارقهم من حين وصلوا العريش» أو من حين انفصلوا عن عمران مصرہ وقيل: 
البشير الجائي مالك بن ذعر رجل من عرب البدوء والصحيح ما مر ویرڈہ 
قوله: و فَأَلْقُوهُ عَلَیٰ وَجْهِ أَبِي 4. 


«ألْقَاهُ على وَجْهِهِ 4 وجه يعقوب» وضمير «ألقى» للبشير» وقيل: 
ليعقوب» وهو أنسب بالأدبء ورجح الأوّل بقوله: لفَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي 4. 
ولَمًا ألقي على وجهه دخل ريحه أنفه» وقيل: الوجه: عيناه لأنّهما فيه وهما 
بعضه» وقيل: الوجه: جسده عبّر بالبعض عن الكلّ. 9فَارْتَدٌ 4 بالله أو مع 
واسطة تحدّك القُوّة فيه #بَصِيرًا 4 صار بصيرا بعد العمى» أو صار كامل 
البصر بعد نقصه» أو بعد كونه كالأعمى لكثرة الدموع» أو رجع من العمی أو 
من كماله أو من شبهه. 

اقصص] علّمه يعقوب كلمات ورثها من أبيه إسحاق» وإسحاق من أبيه 
إبراهيم «يا لطيف فوق كلّ لطيف. الف بي في أموري كلها كما أحبُ. 
وأرضني في دنياي وآخرتي» وسال البشسیز: كيف يوسف؟ قال: ملك مصرء 
فقال: ما أصنع بالملك على أي دين تركته؟ قال على دين الاسلامء قال: الآن 
تیت التعمة وها وعدت ما أكافك به وها اختبزنا سبعة آيّام» ولكن هون الله 
قك سگر ات الموات. 

قال ألم أل لَه إن أَعْلَمْ ہے الله مَا لا تَعلّمُونَ 4 «ألّم اَئْلْء مقول 
«قال»» و«إڼي أَعْلَمُ...» مقول «أقّل...»» أو مقول «أفُلْ» محذوف» أي ألم أقل 
لكم: «اذْهَبُوأ فقحششواً...»» أو ألم أقل لکم: «إني لأَجِدُ ريح يُوشف» أو ألم 
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أقل لکم: «لا تيأشوا...». ومعنى طآَعْلَمْ مِنَ اللہ...4: أعلم من سعة رحمة الله 
ما لا تعلمون» أو أعلم بالوحي ما لا تعلمون من اجتماعي بيوسف وأته حیٔ؛ 
ورؤياه صادقة منتظرة. والخطاب لمن عنده قبلٌ» وقيل: لابنه القادم. والجمع 
تعظيم» أو لأنّه معتبر مع إخوته» أو هذا المقال بعد حضورهم. 

لقَالُوأ يا أَبَانَا اسْتَغْفِز لَنَا ذُنُوبَتَآ 4 ادع الله أن يستر ذنوبنا التي أذنبناها في 
شأن يوسف» وشأنك وشأن بنيامين» وفي شان من أوجعناه بھاء وسترها: 
عفوهاء فكأنّها شيء غير واقع فلا یری إِنًا كُنا خَاطِئِينَ 4 في حق الله وحق 
العبادء ومن شأن المعترف التائب بإصلاح ما أفسد أن يعفو عنه المظلوم؛ 
ويغفر الله ك له. 

قال صؤف أَسْتَفْفِرُ لَكُمْ رَبّيَ إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ الرّحِيمُ 4 يقال استغفر 
لهم في الحالء والآية وعد لِمَا بعد ذلك» [قلت:] ويظهر لي أنه آخر 
الاستغفار حتَّى يعلم هل عفا من وصلته المضرّة بالذات منهم» وهو 
يوسف وبنيامين» وإن علم وأخر فلانتظار وقت الإجابة كالسحرء نحو 
طلوع الفجر الكاذب» ونحو ليلة الجمعة» أو آخر يومهاء أو صلاة الليل» 
أو الليالي البيضء أو محل الإجابة كالمس جد فِإنٌ للأمكنة مظان إجابة 
#الازينة؛ آر ذلا گل 

[فقه] ومن قال: حللني من كل حقّ لك» فحللته عالما بالحقٌ بريء 
حكما وديانة» وإن لم تعلم به فحكما إجماعا لا ديانة عند محمد صاحب أبي 
حنيفة» وفيهما عند أبي يوسف. 

[نحو] والتسويف والتنفيس صالحان في السين وفي «سوف» جميعا عند 
البصريّين» مع أنّهما يكونان نسبيين» فقد يعد الزمان طويلا باعتبار ما تحته 
وعكسه. وبعارض» وتأخير الاستغفار من النهار إلى الليل يعظم كأنّه زمان 
طويل في شأن من نصحت توبته ورغبته» فكيف من يوم إلى يومين. 
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[قصص] ویقال: صلّى سحرا ورفع يديه وقال: «اللهمٌ اغفر لي جزعي 
على یوسصف: وقلّة صبري عنه» واغفر لأولادي ما أتوا إلى وإلى أخيهم 
يوسف» فأوحى الله إليه: إِنّي قد غفرت لك ولهم أجمعين. وعن وهب: 
استغفر لهم كلّ ليلة جمعة أربعا وعشرين سنة. وعن طاوس: استغفر لهم ليلة 
جمعة كانت ليلة عاشسوراءء ويقال: استقبل القبلة أي الكعبة لا بيت المقدس 
على الراجح» أو إِيَّاهُما بن جعله بينه وبين الكعبة» قائما يدعو ويوسف"") 
خلفه مؤئنا وهم خلف يوسف مؤئنین أذلاء خاشعينء فنزل جبريل 4 
فقال: «إن الله قد أجاب دعوتك في ولا ولم يَصِحَّ نه زاذ غلى ذلك: «أنَّه 


جعلهم انات بعدك). 


(1) كيف يكون قائما خلفه في القدسء والقرآن ينص على أن يوسف في مصر؟!. (المراجع). 
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#فلمادخلوا عل يوسف ءاوئ اليه ادود ۵ خلوا مِصر إن شاء الله 
ص س 
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و و ہے ن و ء ساب امیر می ہریت ہے تہ 

مِنقبل قد جعلها رے حقاوقد احسن بى إذ اخرجن من الجن وجاء بحم من الیدو 


و ا کس ا ا 2 کے سن کے 7 7 سس 
کپ 3 


2 9َ 9090 ٥ 
مت‎ >. 
40 کے‎ ٣ 


NIN! 0 ۹ 0‏ 
لقاء أسرة یعقوب :ا في مصر 


توجُھوا إلى مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم» وخرج يعقوب بأهله 
أجمعين وساروا حٌى بلغوا يوسف يوم عاشوراء «فَلَمًا دَخَلُوْ عَلَیٰ يُوسْفَ 4 
في مخيمه أو بيته خارج مصر لدَاوَىأ 4 ضمٌ يوسف ليه بوبه 4 أباه وجدّته 
ام أمّهء فهي آَم فهما أبوان. 

اقصضن] قي آباہ رغال يت أكاه وغلن الات فصان آبوين» آر 
سمّاها آمّا لأنّها زوج أبيه كأمّه» وتحترم کالامٌء واسمها لياء وماتت أمّه راحيل 
في نفاس بنيامين» تزوّج راحيل وأختها ليا معا لجواز ذلك في شريعته» وبقيت 
ليا حتى أدركت اجتماع يعقوب بيوسف» وضعّف بعض هذا القول» ورجّح أنه 
تزوّج راحيل بعد موت لياء وعلى اجتماعهما قيل: تزوّج راحيل قبل لياء وقيل: 
بالعكس» ولعلَ لهما أختا ثالثة تزوّجها بعد موتهما. ويقال: أحيى الله أمّه من 
قبرها حنٌی سجدت له مع أبيه تحقيقا لرؤياه» وهو ضعيف» وقيل: لم تمت 
حتَّى آواها وأباه وسجدا له» وقيل: اسم خالته راحيل» وشهر أنه اسم أمّه. 
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[قصص] بعث مع إخوته إلى يعقوب مائتي راحلة ليتوا بيعقوب وأهله. 
وأتوه فجمع أهله اثنين وسبعين إنسانا ذكورا وإناثا أو ثلاثة وسبعين» وَلَمًا دنا 
من مصر أخبر يوسف الملك فخرج بأهل مصر رکباناء ويوسف بأربعة آلاف 
من الجند لكل واحد جبّة من فضّة وراية خر واصطفُوا وتزیٔنت الصحراء 
بالفرسان والالوانء وتعجّب يعقوب وقال ليهوذا وهو متّكئ على يده: هذا 
فرعون مصر! وقال: بل ابنك يوسف» وقال جبريل : انظر إلى الهواء فِإِن 
البلافكة قن خضرت سحرووا بعالكف: وگائرا پاکیے مسزوثين ملة لأجلاكة 
وماج الفرسان» وصهلت الخيلء وسبّحت الملائكة» وضربت الطبول والبوق 
كأنّه يوم القيامة» وأراد يوسف البدء بالسلام فقال جبريل: يبدأ يعقوب» فقال 
یعقوب: السلام عليك يا مذهب الأحزان» ونزلا وتعانقا وبكياء وقال: يا أبت 
بكيت حتٌی ذهب بصركء ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: خفت أن يمسلب 
ذيتك فتعحال بيثنا. 


٭وَقَالَ 4 يوسف لهم «ادْخْلُوأ مِضر إن شآ اللۂ 4 شرط متعلّق بقوله: 
#ءَامِئِينَ 4 قم للفاصلة» أو هو للبك أو مضغلع یسترت محذوفا 
مستأنفاء وذلك لان الأمر والنهى والدعاء والإنشاء لا تقيّد ب«إن شَاء اللہ لاه 
لا خارج لهاء ويبعد ما قيل من تعليقه بالدخول المصرّح به» فكيف بالأمن؟. 


[قصص] فدخلوها وهم اثنان أو ثلاث وسبعون إنساناء وبورك لهم حتَّى 
خرج موسى ل منها بستمائة آلف وخمس مائة وبضعة وسبعين سوى الذَرّيّة 
وهي ألف آلف ومائقا ألف أخرجواء وسوى الهرمى بقوا فيها وبينه وبين 
موسى أربعماثة» وقيل: خرج بستمائة وسبعين آلفاء وقيل: خرج بذلك وخرج 
پالھرعی وال وإن الذزئة رالھرسی الك الف ونا الله ریعنی 
لأءَامِنِينَ 4: نكم لا تخافون عدوا ولا قحطا ولا طاعونا ولا مكروها ولا ملكاء 
وكان الناس يخافون ملوك مصر فلا يدخلها أحد إلا بجوارهم» فقال يوسف 
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تا هوي عتم و سا مصر آمنین على أنفسكم 
وأموالكم» فقيل دخولان: دخول في حذٌ مصر» ودخول في بيت في مصر. 

لوَرَفَعَ أبَوَيْهِ 4 أجل هما معه تعظيما طعَلّی الْعَرْشٍ 4 السرير» وعدّى 
«رَقعَ» ب«على» لعضمُنه معنى الإجلاس» أو الحملء والرفع: النقل إلى علقٌ. 
لوَخَرُوأ 4 عجّلوا کالحجر السساقطء وهم أبواه على ما مر وإخوته لا إخوته 
فقط كما قيل لَه 4 ليوسف «اسُّجَدًا 4 بوجوههم على الأرض» كسجود 
الصلاة مريدين تعظيمه لا عبادته» كان ذلك جائزا ثم نسخ؛ أو المراد بالسجود 
الانحناء بلا وصول للأرض» وذلك كالتحية بالقيام وتقبيل اليد. 

[فقه] ونهي في شرعنا عن القيام إعظاما لأحد, أمَا ليقعد في موضع 
القائم فيجوز القيام للامام العدل» أو الوالدين. أو سجُدا بوجوههم في الأرض 
سجود عبادة لله. واللام ب بمعنی إلى» أي سجدوا إلى جهته شكرا كالصلاة 
للكعبة تعظيها له. 

أو الھنو هآ جدوا لله رید لهذا اله لر كان رسف لكان فل 
الرفع على العرش لأنّه أبلغ في التواضع» إلا أن يقال السجود قبل الرفع لکن 
آخر قفا و" بالرفع» ويعارضه: (رَأَيتُهُمْ لی سَاحجِدِينَ 4 فيجاب بأنَّ 
د بمعنى إلى» أي ساجدين لله إلى جهتي» أو للتعليل أي ساجدين او 

لله ب » ومعنى لأجلي لاجتماعهم بي» وفي ذلك تفكيك الضمائر برد 
ضميري «رَقُعَ» و«أبَوَيْهِ ليوسفء وهاء له لله ك » وفيه رذ الضمير إلى 
أقرب مذكور وهو يوسف في ضمير «رَفَحَ»» وضمیر «أبَوَيْه». 

وإنّما سجد أبوه له لا هو لأبيه مع عظم حقٗ الوالد وكذا الأمّ وقدم نبوءته 
وكبر سنه لبلوغه في الرغبة في ولده حتی عمي؛ وكونه هو الطالب له» ويوسف 
في غفلة عن تلك الرغبة» فيكون كالزجر ليعقوب َء وقيل: سجدا ليتبعهما 
أولاده» وأمًا أن يقال لتصدق الرؤيا فلا يعم جوابا لأنّه يبقى أن یقال: لِم جعل 
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الرؤيا كذلك سجود أب لولد؟ فلا تهم» وأيضا لا تجب مطابقة الرؤيا من كل 
وجه. وقیل: الواو للاخوة ومن معهم لا للآبوين معهم» وفيه منافاة لقوله: «أَحَدَ 
ق وَالقَمَرَ 4 [الآية.4] مع قوله: هَذَا تَاوِيلٌ رُعْيَايَ 4. 

طوَقَالَ يا أَبَتِ هَذَا4 أي هذا السجود ناويل رُْيَايَ 4 إرجاعها إلى ما 
هي عبارة عنه» وتطبيقها معه #إمِن قَبْلُ 4 أي قبل سجودكم هذاء أو حال صغر 
السن» ٭ إِنی رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا... 4 متعلّق ب رُءْيَايَ * أو بمحذوف حال 
من #رُؤْيَايَ 4. وذكر الدماميني قولا بجواز تعليق الطشرف بمعرفة محذوفة 
نعت لمعرفة» أي رؤياي الكائنة من قبل. 


قَدْ جَعَلَهَا رَبّي حَقّا 4 صادقة ولو لم تصدق لكانت باطلا ضذً الحقٌّ» 
وذكر «حَمَّا لأنّهِ مصدرہ وهو بمعنى اسم الفاعل» أو يقدّر مضاف: ذات 
حؿء أو وصفُ لمذگر» أي أمرا حقاء واختير «حَقَا» لأنّها مقال والمقال 
يصدق ويكذب. 


3-4 ے 
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وقد آَحْسَنَ بي 4 أي إلى «وَأخسن كما أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ € [سورة القصص: 77] 
أو شعن فعض لطفت: اوَبالْوَالِدَيْنْ إِخْسَانًا € [سورة الإسراء: 23] أي الطف بهما. 
وذكر بعض أن الإحسان يتعدَّى بالباء بلا تأويل» وهي للالصاق الله لطیث؟ 
ِعِبَادِهِ 4 [سورة الشورى: 19] أو بمعنى وقد أحسن فيئ» أي جعل الخیر في» وقذر 
بعض أحسن صنعه بي إذ اَخْرَجَنِي مِنَ السّجْن 4 لم يقل: أخرجني من الجبٌ؛ 
لأنّ الأصعب الإلقاء في البئرہ ومقابله الإدخال في السجنء وليس الکلام في 
الإلقاء والإدخال بل في اللبث» ولا شك أنَّ اللبث في السجن أشدٌ من اللبث 
في البئر» لطول مدّته ومعاشرة السفهاء فيه والمشركين» بخلاف مدّة اللبث في 
البئر فَإنّھا قصيرة ومعاشره فيها جبريل وغيره من الملائكة» وأيضا الإخراج من 
السجن سبب للملك المتوصّل هو به إلى الدعاء إلى الدين» وإنقاذ النفوس من 
الهلاك بالجوع» وأيضا هو إزالة للتهمة في شأن امرأة العزيز» وآل به إلى إظهار 
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حرَيته» ولو قال: أخرجني من الجبٌء لخجلوا بذكر الجبٌ مع أنه قد قال: لا 
تَفْرِيتِ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ... © [الآية:192. 

لوَجَآء بكم مّنَ الْبَذْوِ 4 البادية وهم قرويُون لکن كانوا في مواشيهم في 
البادية» وجاء بهم منھاء وقيل: كان يعقوب من آهل البدوء فإن صم فإلَما 
تحوّل إليها من القرية بعد التبليغ» إذ لم يبعث نبيء من البدو. وله مسجد 
تحت جبل باديته» [قلت:] وجاز لغير هذه الأمّة البداوة بعد الحضارة. 


«من' يغد أن نر 4 أفسد ط الفَّیْطَان بَئِنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيَ 4 لم يزل يستر 
عليهم إذ عبّر بعبارة لا تفصح أتهم الظالمونء بل بعبارة تقبل أن يكون ظالما 
أو هم ظالمين «إِنَّ رَبّي لَطِيفٌ لّمَا يَضَآغْ4 مديّر لِمَا يشاء من أحوال خلقه» 
من حيث لا یعلمونء ولا يعجز الله شےءء وهو خالق الأسباب ومسهّل 
الصعاب إت هُوَ الْعَلِيمُ 4 بخلقه وأحوالهم ومصالحهم «الْحَكيم 4 الفاعل 


للشے ء فى وقته ومكانه وكمّه وكيفه. 


[تقصص] ومن حكمته تفريقه بين يوسف ويعقوب أربعين عاماء أو 
سی اران أو كباتية غشی أن ایخ وعفرينة» أو سٹا وگلائین و 
خمسا وثلاثين» وأقام معه قبل الفرقة سبعة عشرهء وأقام عندہ أبوه بعد 
الاجتماع أربعة وعشرينء أو سبعة عشرء ويقال: عمره حين ألقي في 
الجبٌ سبع عشرة سنةء وأقام في العْبُودِيَّة والسجن والملك ثمانین سنة» 
وأقام مع أبيه وإخوته وأقاربه بعد الاجتماع كلاقا وري وتوفي وهو 
ابن مائة وعكسريق. ويروى أنه طاف عقرب على خزائته فرای غیزانة 
القراطيس» فقال: ما أعقّك؟ عندك هذه القراطیس ولم تكتب إليَ على 
ثمان مراحل! قال: منعني جبریل» قال: هلا سألته لمه؟ فقال: أنت أبسط 
إليه مئّيء فسأله يعقوب فقال: لقولك: ٭وَأَحَاف أن ياكُلَهُ الذيث 4 ذكرت 


الذئب دون الله. 
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[قصص] وَلَمَا احتضر یعقوب أوصى يوسف أن يدفنه عند أبيه 
إسحاق في الأرض المقدّسة» فمضى به في تابوت من ساج» فوافق وصوله 
موت عيص أخي یعقوب؛ فدفنا في قبر واحد» كما ولدا في وقت واحد من 
بطن واحد» وعمرهما مائة وسبعة وأربعون» ورجع إلى مصرء وعاش بعد 
ااا وعشريق. 
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وت 000 وَعَلْمْتَن م من تا ويل الااحَادِيثِ فاطر لسوت والارّض 
سر سے 3 ہے عر شر 2 م 10 ا 
أنت و غ الد نيا والاخرو وق مَسَلِمًا وَأَلَحِقَنِ يالصَّدِلِحِينَ © 4 


دعاء جامع يتضمّن تحدث يوسف بنعم الله عليه 
وطلبه من ربه حسن الخاتمة 


وقد تم له الأمر المژُ والحلوء واستشعر أنه لا بد من الموت» فسأل الله 
الرحمن الموت على الإسلام واللحوق بأهل النعيم الدائم كما قال تعالى: 
رب 4 يا ربٌ َد اتَبِئَنِي مِنَ الْمُلْكِ 4 بعض الملك وهو ملك مصرہ أو قد 
آتيتني من الملك ملكا عظيماء والمقصود بالذات 78 نونبي كلها اتی 
ِالصَّالِحِينَ 4 ولكن قذُم الثناء على الله والشكر على النعم السابقة توسّلا بها 
إلى اللاحقة 

«وَعَلَّمئَنِي مِن اويل الآخادیے 4 يكن تاویل الآحادیث, آر لا عقا 
منه تأويل الأحاديث» تفسير الرؤيا أو الكتب #فَاطِرَ السَمَاوَاتَ ؛ وَالارْضٍ 4 
صفة ل«رَبٌّ». أو نداء آخر: يا فاطر السماوات والأرض لت وَلِبّي 4 متولي 
أموري وناصري في الدَنَْا َالِ ر رة تعاملني فيهما بالنعم وإزالة النقم 
ر7 توفي 4 أمعني طشْنسل ما 4 إذا جاء أجلي» فهذا طلب لأن يكون موته على 
الإسلام لا طلب للموت. 

[قصص] قال الحسن: عاش بعد هذا الدعاء سنین كثيرة. أو توفني الانء 
زوق ت و لانيو قال شا الى سال ثبي اليرت ال برا رای 
رواية عنه: لم یتمنٌ نبيء قبله الموت» وكثير من المفسّرين على هذا القول من 


تفسير سورة يوسف (12) 


طلب الموت فى الحين» [قلت:] لکن تمثيه الموت بعد تخيير الله له لقول 
عائشة وبا عن رسول الله 48 : «لم يقبض نبيء حنَّى يرى مقعده من الجنّة ثم 
يخيّر»''' قاله ابن مالك في شرح المشارق عند قوله بي : «إن الله خيّر عبده 
بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده»” والحديث في البخاري ومسلم. 
وعنه كه : «لا يتمنَّ أحدكم الموت لضرً نزل به» قيل: وهو نهي تنزيه» وفي 
الحديث: «لكن يقول اللهمّ أحيني ما كانت الحياة خيرا لي». وطَلَبَ الوفاةً 
على الإسلام مع علمه أن كلّ نبيء لا يموت إلا كذلك ذهولاء أو إظهارا 
للعبوديّة. ورغبة وتعليما للغير» وانفساحا للقلب وانشراحا واطمئنانا. 


«وَلْحِفْيِي بِالصَّالِحِيِنَ 4 إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل في 
درجاتهم» لا في درجة الصلاح فإنَّه فوقهاء وهي أوّل درجات المؤمن. فتوقاه 
الله مسلما وألحقه بهم. 


اقصص] وتخاصم أهل مصر في مدفنه حتّى همُوا بالقعسال فاتّفقوا أن 
يدفن في أعلى النيل من جهة الصعيدء حٌى تجري عليهم بركته كلّهم؛ 
وجعلوه في صندوق من رخام أجود رخام لا من حجر الزند» وحمله موسى 
إلى الشام حين خرج من مصرء وعمره مائة وعشرون سنة. 


[قصص] وولد له من راعيل إفرايم» وميا جا ہرتس ورحمة امرأة 
رب ويروى أنه جعل في تابوت من رخام ودفن في أيمن النيل» ری 


3 


الغربيّة فأخصب وأجدب الاپسسں ت دقن فى الأيس وهي الث فة فأخصب 


(1) رواه البخاري في كتاب المغازي (78) باب مرض النبيء 5 ووفاته» رقم 4173. من حديث 
(2) رواه البخاري في كتاب الصلاة (80) باب الخوخة والممر في المسجدء رقم 454. ورواه مسلم 
في كتاب فضل الصحابةء باب فضائل أبي بكرء رقم 4390. من حديث أبي سعيد الخدري. 

(3) أورده الهيثمي في الموارد ص 2426. وابن عدي في الكامل» ج1ء ص 393. 
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وأجدب الأيمن» فدفنوه في وسطه بالسلسة فأخصب الجانبان» وَلَمَا أمر الله 
تعالى موسى 4 بالخروج من مصر إلى الأرض المقدّسة. أوحى إليه أن 
تغل ماف پو ولو يكن فلم شري مد حدر د عجرن خر د أن 
تكون لموسى زوجا في الجنّة فتوقّف موسىء فأوحى الله ك إليه أن قل: نعم 
فأخبرته آنه في موضع كذا من النيل في وسطه. 


ار 
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وم ہو رت E‏ ےس تک اِن هو 


لس سے رکوہ 


لسر لِم 0 ای ین يوذ لسوت وَالارّض بَعَروت[عَلیہاوھم 
و 5 2 3 ص 2-6 م۶ 5 مود 
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غنينية من عاب اقآ 2222 وهم لا سروت © قل هزو سیل 
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آدغ وال الله عل بَصبرَةٍ انا ومن تبعت وَمبْحَن الله وما امالس رک © 4 


إثبات نبوءة محمّد ب وإعراض المشركين عن كل آية 
لذَلِكَ 4 المذكور من أخبار يوسف وإخوته وأبيهم» والخطاب للنبيء كل 
لقوله: من أَنبَاءِ الْقَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيِكَ 4 فهو دليل نبوءتك» لأنّك أخبرت به على 
أحسن وجه وترتيب» بدون أن تسمعه من أحد» وبدون أن تقرأه في كتاب» لأنّك 
لم تجالس أصحاب الكتب وأصحاب الأخبار» ولا تصرف الكتابة وما گنت 
لَدَيْهُمْ 4 لدی إخوة يوسف غير بنيامين لقوله: إ٤‏ َجْمَعُوأ أَمْرَهُمْ 4 دبروه» وهو 
إلقاؤه في البئر وبنیامین صغير لم يدخل مكرهم «وَهُمْ يَمْكُرُونَ 4 به يحتالون 
عليه» بترغيبهم له في الخروج للعب وعلى أبيه بعهدهم له أن يحافظوا عليهء وأن 
يناصحوه. وأن لا یصدر منهم إلا ما یسژھماء فقال الله ّل : لم تحضرهم فتعرف 
قصّتهمء وإِنَّما عرفتها بالوحي من الله وهذا كقوله تعالى: ما كنت تَعْلَمُهَآ انت 
ولا قَوْمُكَ مِن قَبْلٍ هَذَا 4 [سورة مود 49] وذلك رد على أهل مكّة إذ كفروا به» وقد 

سألوه هم واليهود عن قصّة يوسف» فأخبرهم بلا سماع ولا نظر كتاب. 
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وما أَكْثَرُ الاس ناس مكّّةء وليس المراد الناس كلّهم ولو كان الواقع 
كذلك لقوله: #وَلَوْ حَرَضت ) إذ لا حرص له على من فات» والمراد الحرص 
على إيمان أهل مكة لينفسح الإيمان إلى غيرهاء إلا أن يراد بالحرص مطلق 
الرغبة فتصدق بالناس كلهم (ابمُومِنِينَ 4 مع أك أخبرتهم بهاء ء على وفق 
التوراة» ووعدوا لك بالإيمان إن أخبرتهم فلم يوقُوا. 

ما تَسكَلْهُمْ 4 أي أهل مكّة «عَلَيْهِ 4 أي على الإخبار بقصّة يوسف أو على 
القرآن أي تبليغه» وبيان أحكامه وتلاوته» أو على نفسه مبالغة #مِنَ اجر أجرة 
بمال أو بدن أو جاه أو شيء ما إن مُو إلا ذِكُرٌ 4 وء ظط لَلْعَالَمِينَ 4 كلّهم 
فكيف يأخذ الأجرة من بعض لا يختصٌ به؟ وأخذ الأجرة من العام لا يتصوّر, 
ولا أخصٌ به غنيًا ولا ذا جاه ولا طلبه أحد لمصلحة فآخذها عنه لأجلها. 

وَكأَيّن 4 كم من امِنَ ‏ ايَةٍ في السَمَاوَات وَالَارْض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ 
عَنْهَا مُعْرِضُونَ 4 كم دليل على وَحْدَانِيّة الله تعالى في السماوات؟ 

[فلك] من نجوم» منازل وغير منازل للقمرين ثوابت» ونجوم ذوات 
أذناب وغيرهاء وتغيّر أحوالهاء والقطب الشماليء ودوران النجوم عليه 
والقطب الجنوبي» ودوران مارد سهيل عليه معه» والمجرّة وفيها نجوم كبار 
تدور معها في وسط السماءء ومطلعها ومغربهاء وإذا استقبلت أنت جهة 
تقوست إليهاء وبنات النعش الصغرى والكبرى» وإضاءة ما قابل الشمس من 
القمر» وخلوٌ ما لم يقابلها منه» وغير ذلك. 

وما في الأرض من جبال وأشجار وبحورہ وآثار الأمم السابقة وغير 
ذلك... یمژون على تلك الآيات بعيونهم يشاهدونها مشاهدة تشبه المرور 
بالأقدام على الأرض» لا يتفكّرون فيها. 

[قصص] ومن ذلك أن بدويا نام في بعض صحاري مغربنا هذا فجاءت 
حيّة كعروض الخيمة» فأحسّ بشيء يلمّه من تحته في وسطه» فإذا هو حيّة 
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العوت عليه» وأسرعت به. فافتتح القرآن من الفاتحة وسورة البقرة» وقبل 
الفراغ منها خرجت عليه أخرى مغلها تقاتلهاء فأطلقته فانطلق إلى جبل فرآها 
رجعت إلى موضعها الأول تضطرب فيه» وانسلخت جلدة وسطه مع أنّها لم 
ٹین من فرق الضرب وين ذلك ها كىن مھ أن جيل عال ض 
المشرق من خروج الأسود والنمور والأفيال من غابة شجر في سرعة لتوجّه 
حكة كالضومعة البهاء لو ادقت اتیل لكان لبا لقب 

ما یو أَكتَْهُم بالل 4 أنه الخالق الرازق إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 4 بعبادة 
الأصنام» وهذا حال أهل مكة» وكانوا يقولون: «لبّيك اللهمٌ لبيك لا شريك 
لك إلا شريكا تملكه وما ملك» فكان ب إذا وصل أحدهم إلى «لا شريك 
لك»» يقول: دقطء قط» يعني لا تزد: «إِلّا شریکا.... 


وعن ابن عَبّاس: أراد [الله] المشبهة: آمنوا إجمالا وكفروا تفصيلاء وعن 
الحسن: المراد المراؤون» وقيل: المراد الناظرون إلى الأسباب [فقط]ء وقيل: 
المراد مطيع الناس بمعصیة الله وقيل: المنافقون بإضمار الشرك. 

وإن أريد بالناس العموم فالإشراك بعبادة الأصنام» وباتّخاذ الأحبار أرباباء 
وقول: إن عزيرا ابن الله والمسيح ابن اللہ أو إِنَّهِ إله» ومريم إله» وإنَّ الملائكة 
بنات الله سبحانه عن ذلك» وإِنُ النور خلق الخيرء أو تولد منه الخيرء والظلمة 
خلقت الشر أو تولّد منهاء وإنٌ إبليس خلق الشرّ» وإِنَّ المطر استقلٌ به طلوع 
المنزلة أو غروبها. 

[أصول الدين] وما هو في معنى الإشراكء كالقول بأنَّ الحيوان خلق فعله 
كملك وجني وآدميّ. و[كالقول في] #اسْتَوّى 4 على المعقول» ودعوى أن 
متشابه القرآن على ظاهره لکن بلا كيف» والنظر إلى الأسباب» وكون صفاته 
غيره» قال ابن العربي الأندلسي المالكي: «ما بين من يقول صفاته غيره» ومن 
يقول ]3 ال تر الاایسی العا 
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أََأَنوأ 4 أتركوا التفكر فأمنوا؟ أن نَاتِيَهُمْ غَاشِيةٌ مّنْ عَذَابِ الله 4 عقوبة 
تعمّهم في الدنیاء أو صاعقة لا یفلت منها أحد أو نَاتِيَهُمُ السَاعَةُ بَغْمَه4 فجأة 
بلا تقڈم علامة لوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 بوقت إتيانها فلا یستعدُون لدفعهاء على 
سبيل الفرض بأن لهم دفعاء ولا للتخلص منها بالتوبة وإصلاح الفساد. 

لكل هَذِهِ سَبِيلِي 4 أي الدعوة إلى توحيد الله ٗی ء يدل لهذه الإشارة قوله: 
وا اَكْقَز الّاسِ وَلَوْ حَرَضْت بِمُومِنِينَ 4 فإِنَّ حريص على توحيدهم بإجهاد 
نفسه في الدعاء إليه» ومن قوله: «وَمَا يُومِنْ أكمََهُم بالل إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 4 
فإِنّه دعاء للتوحیدء وزجر عن الإشراك إذ عاب عليهم الإشراك وفشر الإشارة 
بقوله: لأَدْعُو إلى الله 4 إلى توحيده» من شأني ذلك الدعاءء أو يقدّر: النّاسَ 
إليه» والعلم بالله خلاصة الدين» والعمل متفرّع على العلم بوحدة الله؛ أو أدعو 
إلى عبادته» وعبادته تستلزم العلم به «عَلَىْ بَصِيرَةٍ 4 تمييز بين الحقّ والباطل 


اوخا واضحة. 


انا ومن لقن 4 فى الإيمان» العطف على ضمير «أذعغوى أو «عَلَىْ 
بَصِیرَ) خبڑ E‏ #وَسْبْحَانَ الله وم ن من الْمُشْركِينَ 4 
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العبرة من القصص القرآني 

وا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رِجَالاً يُوحَى' لهم 4 رڈ لقولهم: إن 
الرشسول ل يكون يخنسرا بل ملكك و شغ الله 0اك ل م 
[سورة المؤمنون: 24] من أَهْل الْقَرَىآ » لا من أهل البدو لجهلهم وجفائهم» 
كما لم پرسل النساء لنقصهرٌ «أَقَلَمْ يَسِيرُوأ» أي أهل مكّة في الَازْضِ 
يروا كيف كان عَاقِيَةً الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 4 من إهلاكهم لتكذيبهم 
بالرسل والآيات. 

«وَلَدَارٌ الاخِرّة 4 دار المنزلة الآخرة» أو الحياة الآخرة ودارها الجنّت أو 
لدار هي الدار الآخرة «خَيْرٌ لَلّذِينَ انّقُوا > تركوا الشرك والمعاصي؛ والخير 
ضدٌ الشرّء أو أفضل وخرج عن التفضيلء إذ لا فضل» كأنّه قیل: حسنة 
وغيرها قبیحء أو أحسن من الدنيا على اعتبار ما في الدنيا من الحسن آَفَلّا 
لون أن هذه عیر خطاب بعد ية 
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«حَنَّىا إذا اشكيئس € أي أيسء فهو لموافقة المجژد ‏ الژسلُ 4 تراخى 
نصر الرسل حتى 7 من النصر في الدنياء فمن وعد له بالنصر ولا يدري 
فيها أو في الآخرة» أو أيسوا من إيمان الكفرة طوَظتُوا 4 أي أيقن الرسل ۶ آَنُمْ 
قَنْ كُذْبُوا 4 بلغ العكذيب غايته بأن لا يعقبه نصرہ أو ظنٌ الرسل: توهُمُهم أن 
لا ينصرواء لذهولهم عن الوعد بالنصر لشدَّة الهول عليهم» أو لتوهُم أن النصر 
على شرط؛ لم يقع الشرط فلم ب يقع النصر 9جَآءَهُمْ نَضْرًْا 4 لهم على أممهم 
المكذبة لهب بعنجیتھم وإهلاك مكذبيهم كما قال «شجي من نُتء> وهم 
الرسل وأتباعهم لوَلَا يْرَدُ بَأَسْنَا 4 عذابنا لعن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ 4 المكذّبين. 

«لَقَدْ گانَ في قَصَصِهِمْ 4 قصص الرسل أو قصص إخوة يوسف «عِبْرَةٌ 
لأؤلي الَالباب 4 العقول المستعملة فينتفعون بهاء أو مطلق العقول فيخسر من 
لم يستعملها ما كَانَّ4 هذا القرآن #حَديئًا بُفْتَرئ 4 أشار إلى القرآن 
لحضورہہ أو لتقدّمه في قوله: <[ أَنرَلناهُ قُرءَانًا عَرَبِيَا 4 [في أول السورة]. 

#ولكن تضيِيق 4 كان تصديقا کر لے فال ا كان فد آنا لخر كن 
رَجَالِكُع وَلكن رَسُولَ الله 4 [سورة الأحزاب: 40] ولا حاجة إلى جعله تعليلا 
لمحذوف هكذا: لکن أنزلناه تصدیقاء أو حالا بمعنى أنزلناه مصدّقا الذي 
بَئْنَ يَدَيْهِ 4 من الإنجيل والزبور والتوراة والصحف «وَتَفْصِيلَ كل شی * 
يحتاج إليه في الدين» من حلال وحرام والحدود والأحكام» والمواعظ 
والأمثال» [قلت:] وأمور الدين كلها في القرآن بالذات أو بالواسطة. 

لوَهُدَّى 4 من الضلال «وَرَحْمَة4 د دنن ينِيّة ودُنَيَويّة ة «لَقَؤْم يُومِنُونَ 4 خصُوا 
بالذکر لأٹھم المسائرون الان 

[بلاغة] وفي جعله تصدیقا وتفصیلا وهدى ورحمة مبالغة» كأنّه نفس 
ذلك» أو يقدّر مضاف أي ذا تصدیق... أو يقدّر بالوصف أي مصدّقا ومفصّلا 
وهاديا وراحماء والإسناد مجازء والحقيقة لله. 
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بن 


وإذا كانوا مؤمنین فهداهم تحصيل الحاصل! الج واب: أَنھم يزدادون 
الإيمان والهدى» والمراد: يشارفون الإيمان والهدى» فیحصل ذلك لهم به» أو 

ووجه الاعتبار بقصصهم أن القادر على إخراج يوسف من الذلَ 
والمصائب قادر على إظهار دين محمّد ب وعلى آله و صحبه. 


ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم 


پا 1 سس سورد ادص جخت الآية: 1 


ر3 
تفسیر سورة الرعد 


مدنئيّة وآياتها 43 نزلت بعد سورة محمّد 


الک و م ا 


القرآن حى من اللہ 

«أَلَمّر4 اسم للشورة» أو حروف من أوائل أسماء اللہ وقد قيل المعنى: 
أنا الله أعلم وأرى طتِلكَ ءَايَاثُ الْکتاب 4 الإشارة إلى آيات السورة هذه أو 
آيات القرآن» أو إلى أخبار الرسل المذكورة في سورة يوسف المشار إليها 
إجمالا في آخرهاء وحضرژھا باعتبار تلاوة بتعض لبعض في التلاوة» أو في 
اللوح المحفوظ, أو مع الملك. 

والكتاب: القرآنء وهو الكتاب العجيب الكاملء المغني عن الوصف 
المعروف من بين الكتبء أو السورة أو اللوح المحفوظہ أي آيات هنّ 
الکات: أوه السورة» أو وشن مع الكاب» أو من السورةة و ال للکال 
أو للعهد الحضوريء أو الاستغراق مبالغة» والمراد بالكمال كمال السورة في 
نفسها لا الفضل على غيرهاء لأنّ قوله: ٭تِلّكَ ءَایّاثُ 4 مذكور في أوائل سور 
متعدّدة فكل واحدة آية كاملة في ذاتها. 
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«وَالذِي أنزل إِلَيكَ من رَبك الْحَی 4 نعت «اياث»» والعطف عطف عام 
على خاصِ؛ أرعلاف ب عب آقری لموصوف» أي تلك آيات الکلام 
الجامع بين كونه كتابا وكونه منزلا من ربّكء والكتاب بمعنى المكتوب في 
اللوح المحفوظء أو في صحف الملائكةء و«الْحَقُ خبر لمحذوف» أي هو 
الحیء أو «الذِي» مبعدأً ودالْحَقُ» خبره» وعلى هذا ف«الذِي» القرآن أو مع 
سائر الوحي إليه َء والجملة كالحجّة للجملة قبلهاء فإنّ ما هو منزل من الله 
سا کون كاملا لا عالا. 


[أصول الفقه] وإذا جعلنا «الذِي» مبتدأ حصل الحصر بتعريف الطرفين 
مع أن القياس أيضا حؿء والإجماع حقّ والسئة حققٌ. والجواب: إِنَهِنٌ دخلن 
في المنزل ضمئًاء السنَّة لقوله كك : ٭ وَمَاآ ءَانَاكُمْ الّشول... € [سورة الحشر: 7]» 
والإجماع لقوله ل1 : «لا تجتمع أمّتي على ضلالےء!'' الثابت” بقوله: وما 
ينطق عن الْهَوَئ... 4 ار ا ات واا تر فا 2 آ کر ا اله 
ےا الول وَأَوْلِي الامرِ کے اسو ل552 آي المجتهدين» وأمًا 
الدب النشدمة فان القرآن مصلق لیا ولك اکٹ الاس ل ورن > بالہ 
نب ال لعاا ق فی رلاضہ ا عن لوق البشر والتان 


(1) رواه الترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم 3ء من حدیث 
(2) كذا فى النسخ المعتمدة» ولعل قوله: «الغابت» نعت ل«قوله 8ءء ليرجع إثبات حجيّة 
الإجماع إلى القرآن أيضا.. 
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TADA 


2 ۳ھ بر عمد روا 9 مهمه ا u‏ 
محرت لکل کت ا مت 0 مون © وَھُوآلزے 
م ٦‏ ۶ اك راون کل َكَرَت ت جل فما رَوْجَيْنِ ES‏ 
تارف ذلك ليت قوم كرون # و الآض قط مسجو ت وَجَتتُيَنَ 
E‏ 0 


0 ات وَعَترصِنوانِ سی د وڪ ونفضل بعصا عق بعض 
نے [لا کک لے لدت یت لْتَوو يعقوت © » 


جے 


بعض مظاهر قدرة الله في السماوات والأرض 

وشرع في ذكر دلائل السماوات في أوائل السورة بقوله: الله الذي رَفَعَ 
السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنْهَا 4 إلخ... وفي ذكر دلائل الأرض بقوله: #وَهُوَ 
الذي مَدَّ الازض... 4 [الآية: 3] وذلك قوله تعالى في أواخر السورة قبلها 
«وَكأَيّن مّنَ - ايّةِ في السَّمَاوَاتِ وَالَارْضٍ ) [سورة يوسف: 105] ومعنى رفعها 
نقلها من الجهة السفلى إذ كانت على الماءء أو خلقها في علوٌء ودلّت الآية 
على أن لا علاقة للسماوات أيضاء لأن الآية في دلائل قدرة الله» ولو رفعها 
بلا عمد مع علاقة لم يستعظموا قدرته» ولو كانت بعمدة لاحتاجت تلك 
العمدة إلى أخرى» فيتسلسل ذلك» وهو محالء ولو كانت بعلاقة 
لاحتاجت العلاقة إلى أخرى. 

وحاصل الآية أنه أمسك السماوات بقدرته حيث هي» ورفعها إمساكها 
حيث هي بلا علاقة ولا عمدة. 
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[لغة] و«عَمد» جمع عماد أو عمود على غير قیاس؛ والقیاس 0۱ 
ايك أو اسم جمع؛ وذلك كإهاب وآهب» وأديم ودم وأفيق وأفق» قيل: 
ولا خامس لهاء وذلك كله رباعي ثالثه عَذّة جمع على فعل» ويد على أنه 
غير مفرد التأنيث في قوله وِيْكَ: #في عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ 4 [سورة الهمزة: 9] وقيل هو 
مفرد مؤدّث. والمنفي العمد والرؤية معا. 

وحاصله أن لا عمد فضلا عن أن ترى» وقال مجاهد وعكرمة: نفيت 
الصفة فقط فالعمد ثابتة لا ترى» وهي جبل قاف محيط بالدنياء بعد المحيط 
من زمرد أخضر عليه أطراف السماء وهو كلام غير كاف إذ تبقی السماوات 
أو يدعى أن أطرافهنَ كلّهنَ على جبل قاف وهو غير صحيح. 

والصواب أن العمد على فرض ثبوتها هي القدرة» والقدرة لا ترى وإنَّما 
يرى أثرهاء فالعمد هي قدرة الله ك » وهي واحدة ذَاتِيّة!''» وأمًا جمعها فتمثيل 
أو باعتبار تعدّد متعلّقاتها. والجملة نعت ل«عَمَل» ودمَا» لهاء ويجوز كونها 
للسماؤات فالجملة مسعاتقة أو حال من «الشكاؤات6» ورؤيعنا السماوات 
برؤية نجومهنٌ» وما تقدّم أظهر. 

و اشكوئ عَلَى اعرش » ملك الأمور كلها والأجسام كلّهاء أو حفظها 
ودبّرهاء أو خلق الجسم العظيم المسمّى عرشا. ودثُمٌء للترتیب الذكري» أو 
لمجدّد العطف. 

[أصول الدين] وکل موجود سوى الله متناو لأنّه لو وجد جسم لا يتناهى 
لزم آنه قديم غير مخلوقء واعتقاد هذا إشراك» والعرش والسماوات دليل على 
وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته» وعموم علمه» فان إمساکھنٌ في مَحَالّھا 
فلل غاي أن لها قاعلا مار عا شا نین الجا اغدار مضه رساز 
الأجسام أيضا محالّهاء فليس بجسم ولا عرض لعجزهما. 


(1) ومن القدرة قُوَّة الجاذبيّة التي أودعها الله في الأفلاك ومفعولها. 
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وعلى ذلك الأسلوب تسخير الشمس والقمر في قوله: 9وَسَخَّرَ الشّمْسَ 
وَالْقَمَرَ 4 ذلّلهِما لما أراد منهما من حركة سسریعة واستدارة في منازل» لو شاء 
لزاد في سرعتهما أو نقص أو سكنتا أو دارتا على غير دورانهماء فاختار ما 
هما عليه على غيره» وجعل حركتهما نافعة في حصول الفصول الأربعة وما 
يترنّب عليها من حر وبرد ونبات وثمار. 


كل 4 منهما يجري 4 في فلكه «الأَجَل مُُسَمّى 4 وهو يوم القیامة أو 
هو دور الحول للشمسء والشهر للقمرء لا یختلف ذلك» واختاره بعض» 
وبعضهم الأوّلء كما اخعلف في قوله: «وَالكَّمْس تَجْري لمش تقر لَهَا 4 
اسورةين: 8 [قلت:] رفكي أن المراة فى الان الان آلا تری إلى فول 
«ذالِك تَقْدِيرُ الْعَزِيِرٍ الْعَلِيم 4 [سورةيس: 7دا مع قوله: «وَالْقَمَرُْ قَدَرْنَاهُ» 
[سورة يس: 39] واستدل للأوّل بقوله كك : «إِذَا الشّمش كُوّْرَتْ وَإِذَا النُجُومُ 
انكَدَرَتْ € [سور التكوير: او2] ويناسب الثاني أن التسخير لمنافع العباد وهي 
بالفصول لا بيوم القيامة. واللام على كلَّ حال بمعنى إلى. 

ل يُدَبّرْ الاْر 4 يقضي أمر ملكه بإحياءِ وإبقاءٍ وإماتةٍ وإفناء ورزقي» وإنزال 
الوحي والكتب والتكليف» والإغناء بعد الفقر والعكس. وكون الأحمق 
[أحيانا] في هنإ عيش والعاقل الذكئّ في عسر وضيق كما قيل: 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي ترك الأوهام حائرة ‏ وصيّر العالم النحرير زندیقا!'' 

أي شاكًا في وجود الصانع تعالى وأخطأء بل ذلك دليل على وجوده 
تعالى كما قیل: 


(1) نسبه الدمنهوري شارح الأخضرية في علم البلاغة لابن الراوندي. راجع حاشية المناوي 
عليه ففيه تعليق مفيد في الشأنء ص 80. 
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کم عاقل عاقل قد كان ذا عسر وجاهل جاهل قد كان ذا یسر 
تحيّر الناس في هذا فقلت لهم هذا الذي أوجب الإيمان بالقدر 


وکا فيل + 
كم من أديب فهم قلبه ‏ مستكمل العقل مقلّ عديم 
ومن جهول مكثر ماله ذلك تقدير العزيز العليم 
«يْقَصّلٌ الايّات 4 يُبِيّنُ دلائل قدرته أو ینژعھاء أو الآيات المتلوّة» أو يحدث 

الدلائل شيعا بعد شيء ٭لَعَلكُم 4 أيّها الناس عموماء أو يا أهل مَگة. الترجي هنا 

بمعنى الاختبار» أو لعل للتعليل ٭ بِِقَاِ ربكم تُوقِثُونَ 4 توقنون بلقائه بالبعث» 

وكأنّه يفصّل آياته في كتابه أو كتبه المنرّلة لعلكم توقنون بالجزاء وأنّ هذا 

المدبّر المفصّل لا بدٌ لكم من الرجوع إليه» فإنّه لا يخلقكم عبثاء وبأن القادر 

على خلق السماوات والشمس والقمر وسائر الحوادث قادر أن يبعثكم. 
لوَهُوَ الذي مَدَّ الارْضَ € بسطها لمصلحة العباد قال ب4 : «أوّل بقعة 

وضعت من الأرض موضع البيت ثي مدت منها الأرضء وأوّل جبل وضع الله 

تعالى على وجه الأرض أبو قبيس ثمٌ مدت منه الجبال؛''' وليس المد مشعرا 

بالطول العظيم كما قيلء وإِنَّما الطول والقصر من خارج. 
والآية دليل على أن الأرض بسيطة:؛ وكذا قوله: ##وَالَارْض بَعْدَ ذَالِكَ 

دَحَاهًا 4 [سورة النازعات: 30] ومثلهء ولا داعي إلى زعم أَنّھا كرة» وأنَّ ما يظهر من 

بسطها إِنَّما هو لعظمها حى إن كلّ قطعة منها تشاهد سطحاء ودلائل الفلاسفة 
في ذلك كلها مدخولة2» ثم إِنَّ ظاهر قوله: امد الآَرْض 4 أن الأرض موجودة 


(1) رواه البيهقى. کتاب المناسك» رقم 8ء ج5› ص 2.447 من حديث ابن عباس. 
)2( لا تنس أن الأمر الآن لم يعد محل جدال أو احتمال كما كان في القديم. وَالَأدِلّة على أنّها 
بسيطة إِنَّما ساقها الله تعالى على حسب ما يبدو للناس. 
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بلا مد ثمٌ أوقع عليها الم ولا مانع من ذلك. وعلى أنَّهها خلقت بسيطة من 
أوّل الأمر» فالمعنى أنّ البسط الذي فيها من أوؤل وجودها فعلٌ لله كي أو 
خلقها بسيطة ك«ضيّق فم البئر». 

لوَجَعَلَ 4 خلق أو وضع #فِيهًا رَوَاسِيَ 4 آي جبالا ثوابت تمنعھا من 
الحركة: 

[صرف] والمفرد راس كقّاض» وجمع على فواعل مع أنه مذگر لأنّه غير 
عاقل» قال الجاربردي: يجمع فاعل مذكّر غير عاقل على فواعل قياسا 
مطرداء ومن خصّه بالمؤئّث قال: جمع راسية؛ أي جبال راسية جمعت على 
رواس» أو جمع راسية مفردا بتاء المبالغة في الرسوخ. 

ووا ينوك مازعا من السا كما تزف تقض ما اسر لا البظر 
وكثرته بكثرته» ويكفي في ذكرها مع الجبال أن فاعلهما واحد وهو الله جلّ وعَلا 
والجامع خيالي كقوله تعالی: إلى الجبال یت نْصِبَت وَإِلَى الازض گيف 
سْطِحَت 4 [سورة الغاشية: 20-19] وأيضا الجامع التضادٌ فان العيون تسيل بالماء 
ا که ج إلى ما في إل ينض الحكماء دم أن السال اد کہا 
من أحجار صلبة إذا تصاعدت إليها الأبخرة احتبست فيها فتكاملت فتنقلب مياهها 
إلى خارج عنهاء وريّما خرقتها فخرجت منهاء مع أنه كلام فاسد. 

سيحان وجيحان والفرات والنيل من الجنّة كما رواه مسلم عن أبي هريرة 
مرفوعا”» والأوّلان في أرض الأرمن» جيحان نهر المصيصة» وسيحان نهر 


(1) الجارْيَرْدِي (توفي عام 746ه/1346م) أَحمّد بن الحسين بن يوسف فخر الدين: فقيه 
شافعي» اشتهر وتوفي في تبریز؛ له شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه» وشرح شافية 
ابن الحاجب» وحاشية على الكشاف... خير الدين الزركلي: الأعلامء ج 1» ص 111. 

(2) روى مسلم في كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنّة رقم 
3 . عن أبي هريرة طب » قوله بكي : «سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنّة». 
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وجيحون نهر بلخ يجري إلى خوارزم» ويتفرّق في أماكن وباقيه إلى البحر 
الذي عليه الجرجانية» وذكر بعض أن الأنهار مائة وَسِنَّة وتسعون. 

من گل الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْن اتن 4 (مِن 2 متغلق بمحذوف 
حال من «رزَوْجَيِْن»» أو ب «جعل» أي وجعل فيها زوجين او می كل 
الثمرات؛ والزوجين: النوعين» أو عطف على «رَوَاسِىَ» أو (أَنْهَارَاء كأنّه قيل: 
وجعل أنواعا من الثمرات» فيكون قوله: #جَعَلَ فِيهًا 4 مستأنفا بعده. 
الحلو والحامض» والأمصية والأبيض» والأصفر مع أحدهماء والأحمر مع 
اهما ونحو ذلك» والحارٌ والبارد. واختلاف الروائح» والصغير والكبير» 
أو جعل فيها زوجين من أنواع الثمسرات حين مذّهاء ثمّ تشعّبت وتكاثرت 
وق فت والقول يان الغمرات في أصلها صنف ثمٌ تشعّبت فصارت أصنافا 
شا ا رالر ضف الا ليه عا أن القصد ال اة انی 
ا ما رو فا انار کی الین کان جار یازد 
كير و اسیو ا ا ي 

«يُعْشِى الیل النَّهَارَ 4 يجعل الله الليل غاشيا النهار» يستره بظلمته» 
والنهار أيضا غاش لليل» يستره بنوره» وإِنَّما لم نحمل الآية عليه لأن 
الأنسب بالليل أن يكون هو الغاشي, ولأنّه إذا لم يكن دليل على أن المقام 
مقام التأخير أبقى على حالےء ولا دليل هنا على أن «اللَيْلَ» مفعول ثان» 
و«النَّهَارَه مفعول أوّل فاعل فى المعنى» فضلا عن أن يقال: المعنى يجعل 
الله النهار غاشيا الليل. 
(1) ولا يبعد ذلك إذا لاحظنا ما يقع بالتلقيم وانتقاء البذورء إلا إذا كانوا يعنون أن الأصناف 

كلَّها كانت صنفا واحدا. 
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[بلاغة] أو شبّه إحضاره على النهار بإلباس اللباس لأحد» فالاستعارة 
تبعيّة» أو شبّه النهار برجل ورمز إليه بإلباس اللباس فتكون الاستعارة مكنيّة. 
وهذه الآية تكوّنت بالسماء وَلَكِنَّ الأثر يظهر في الأرض بزوال الضوء وحلول 
الظلمةء فجعلت في آيات الأرض» والمشهور أن النهار زمان ظهور الشمس 
وائفٹسار الضوء» وقیل؛ الضوء والليل زان غيوبهاء وقيل » تفس الظلمة؛ 
والغشي هنا التعژض؛ كقوله: #وَإِذَا عَشِيَهُم مَّوْجّ € [سورة لقمان: 32]. 

«إِنَّ في داك “لايَات لَقَوْم يتفَكرُونَ 4 في المخلوقات فیسعدلُون بالأثر 
على المؤثر. 

[لغة] والفكر: تصرف القلب في الأشياء المعقولة» أو ترتيب أمور 
معلومة ليتوصّل بها إلى إدراك المجھولء ويقال: الفكر قُوّة توصل إلى إدراك 
المجهولء والتفگر استعمالها بحسب نظر العقل. 

ولا يكون ذلك إلا فيما له صورة» وجاء الحديث دتفگروا في المخلوق 
ولا تتفكّروا في الخالق؛'''ء والله لا يوصف بصورة» والجاهل يتفكّر فيه من 
حيث إِنَّهِ شيء متّصف بصفات» فيتوهّم أنه یوصف بها تعالى الله عنها. 

في الارْض قِطعٌ 4 جمع قطعة بکسر فإسكان بمعنى بقعة لامُتَجَاوِرتٌ 4 
تخالفت مع تجاورها بعض كريمة التربة كثيرة النبات حسنة وافرة النفع» 
وبعضها سبخة قليلة النبات والنفع» أو عدیمتھاء وبعض رخوة وبعض صلبة» 
وبعض یصلح للزرع كالرخوة دون الشجر وبعض بالعكس كالصلبة» بعض 
قليل المطر كمضاب” وبعض كثيرة» وذلك فعل للفاعل الذي يختار بعض 


(1) رواه الربيع في مسنده» ج 3» ص 309» رقم 823 و846. وأورده الهندي في الکنز؛ ج 3ء 
رقم 5705 و5706 مع زيادة. من حديث ابن عَبّاس. 

(2) مُضاب: مزاب» أو ميزاب» أو بادية بني مصعب» بلد الشيخ كه وهي منطقة ولاية غرداية 
بالجزائر حاليا. 
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ارہ حى بغي للا ر۷ اصارت لاتیا علا ارق سط دة ال 


فلا تعفاوت بالذات بل باختيار القادر [بما أودعه فيها من العناصر]. 


طوَجَتَاتٌ مِنَ اَعنّاب 4 أشجار الزبيب» خصّها بالذكر دون سائر الأشجار 
كالتين» لأنَّ ثمارها أشهى للعرب من غيرهاء وسهولة أكلها وحصول الخلّ 
منها أكثرء وأسهل من غيرها #وَرَّرْع 4 لم يقل: زروع لأنَّه في الأصل مصدر 
يصلح للكثير كما يصلح للقليل #وَنَخِيل صِنْوَانِ 4 ثلاث فصاعدا مقعرنات 
أصلهنَ واحد. كل واحدة صنوء وأصل الصنو المضل وَغَیرِ صِنْوَانٍ 4 ثلاث 
فصاعداء كل واحدة بأصل على حدة» فيبقى نخلتان أصلهما واحد لم يذكرهما 
الله كك ء لأتهما تعلمان بالقیاس والمشاهدة. 

أو فقول فان طلقا على اثنين فصاعداء أو نقول: #صِنْوَانٍ 4 يشمل 
الاثنتين على حدة والثلاث فصاعدا على حدّة» مثلا اثنتان بأصل واحد وثلاث 
أل اسر لات عة كاه مدان کیا شل اللات نصاعدا عق نة 
باعتبار دون اعتبار الاثنتين. 

[صرف] وذلك یما انَحَدَ مثنّاه وجمعه في حال الرفع» ولا فرق في اللفظ 
إلا بالعنوین وضع النون وفتحها في الجمع.ء وإثباتها مع الإضافة فيه» ويقال 
أيضا رند ورِثدان بمعنى مغل» وحِشٌْ وجشان للبستانء وشفذ وشفذان [لولد 
الحرياء] ها بيو نه ولا غاس ۹2ا 

#تشقى بِمَآو وَاحِدٍ 4 من عين أو مطر أو بئر أو بعروقهاء ولا تخرج الشاربة 
بعروقها عن ذلك» أو يجمع ذلك أو بعضه فيهنٌ» وعلى الاجتماع تكون المياه 
المجتمعة كشيء واحد كما مر مغله في سورة البقرة” «وَنْمَضُلُ بَعْضَهًا عَلَى 
بَعْضٍ في الأكل 4 نفضّل بعض النخلات المسقية بماء واحد في مأكولهاء وهو 
(1) انظر: كتاب سيبويه» ج 3ء ص 576. 
(2) لم يتضح لنا الموضع الذي أشار إليه الشيخ. 
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الثمار» وذلك التفضيل جعل طعم بعض أفضل من طعم بعض» وبعض أفضل 
رائحة من بعض» وشكل بعض أحسن من شكل آخرء وبعض أكبر من بعض» 
وكذلك في الحبوب والثمر والبقولء وخصّ المأكول بالذكر لأنَّه أشدُها نفعا 
وا کلت ينرق بالحجرقنة رالد ات والعقوة» والماء رد 

وفي تفضيل بعض على بعض مع اتحاد الماء دليل على قدرة خالقهاء 
واختیارہ ما أراد من الجائزات: ومن ذلك أن البشر من آدم كالأرض للثمار 
بالماء» وتذكرتهم واحدۃ'''ء حسنت نفوس بعض وخبثت نفوس بعض» قال 
الحسن: «والله ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان» قال الله لك 
نل مِنَ الْقُوءَانِ ما ہُو شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لَلْمُومِنِينَ وَلا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إلا 
خَسَارًا € [سورة الإسراء: 82]. 


«إِنَّ في ذَالِكَ 4 أي ما ذكر كله من الاختلافات» أو من تخالف الأرضين 
وتخالف ثمارها المسسقبة يماء واحد» وهذا أولى لان ما قبله قد ذكر له قوله: 
«لِقَؤْم ینک ون 4 «َلَايَاتٍ4 كثيرة عظيمة» فالتنکیر لذلك» و«في» 
للعجريد» بمعنی هن في عظمهنٌ بحيث یتولّد منهنٌ آيات أخرء أو يشار إلى 
الأحوال الكلَيّةء والآياث آفراڈھا الحادثة شيئا فشيئا في الأزمنة والأمكنة فلا 
تجريدء ولكن لأ وجوذ للل إلا فى ضمن الجريع» فلا يكون مارا إليه من 
حيث هو هو. 

«لَقَوْم يَعْقِلُونَ 4 يسععملون قُوّة عقولهم فينتفعون. ولا مفعول له لألّه 
لبس السبراد يقلن كاك بل اال دن عقر لهم وقان مب رة 
و[قبلھا] هنالك: ه#يَتَفَكَّرُونَ 4 للتفئن: أو لأنّ الاستدلال باختلاف النهار 
أسهل» والتفكر سبب للتعقّل والسبب مقدَّمٌ على المسّب. 


(1) كذا في النسخ ويبدو أنه يقصد أن آيات التذكير المجلوّة والمتلوة واحدة» مع ذلك اختلف 
الناس فى مدى التأثر بها. 
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[قلت:] ومن ذلك أنه تنبت من أسغل الحبّة عروق لأسفلء» ومن أعلاها 
أوراق وأغضان» وبعضها خشب وبعضها نؤرٌء وبعضها ٹمس فما هذا 
الاختلاف مع اتّحاد طبيعة الحبّة والأرض والحڑ والبرد إلا بفاعل مختار» 
وانظر الجوزة أعلاها قشر تحته قشرة خشنة تحتها قشرة تحيط باللبٌ تحت 
ذي قشرة في غاية الرقّة حال رطب الجوزء وإلى العنبة جلدها وعجمها باردان 
بايسان» ول مھا وماؤها اران رطان قيل: 


والأرض فيها عبر لمعتبر 
تسقى بماء واحد أشجارها 
والشمس والهواء لم يخلفا 
لو أن ذا من عمل الطبائع 
لم يختلف وكان شيئا واحدا 
الشمس والھسواء يا معاند 
فما الذي أوجب ذا التفاضلا 


وق ةوا شرارها 
وأكلها مختلف ما اتعلفا 
أو أنه صنعة غير الصانع 
هل يشبه الأولاد إلا الوالدا؟ 
والماء والتراب شيء واحدٌ! 


إلاحكيي؟ لم رہہ باط 


[سبحانك ما أعظم سلطانك وما أعزٌ شأنك]. 


(1) لم نقف على قائل هذه الأبيات» وقد أوردها بعض المفسرين ولم ينسبوها. ينظر: أبو حيان: 
تفسير البحر المحیطء ج5» ص 357. الآلوسي: روح المعاني. ج 13ء ص 103. 
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تا لے حَلْقٍ جَدِ واوا يك اَلزِ كمرواً 
e‏ اك تحب اهمف ردو © 


وان تعجب تعجب درم ودا کا تر 


ر ےو 2< و یں یں 5ت A‏ ہہ ےہ 
TS ooo‏ 
کرو ہے پھ رجہ ہیں مہ و 

لذو مغفرةإللناسع ‏ ظامهم و کرد 7 8+ ب © ویقول الین کر 


ر ى انى ےت م مدر ولد رها 0 


إنكار المشركين البعث واستعجالهم العذاب 


0 سس پر ہو سیت وھ الحجّة وحم 
برق شاك اسان أو الاستعظام» وذلك كله محال في حو الله ّل إل إن 
آریدعطلق ال وت فى فَعَجَبٌّ » عندك «قَوْلَُهُمْ 4 أي وقع تعجُبك في محل أو 
إن تعذہ عظيما فهو عظيم عندي وعندكء والمتعجّب منے واحد وهو قوله: 
.ذا كُنَا ثُرَابًا نا لَفِى خَلْق جَدِيدٍ 4 والذي تعجّب بيه منه وعظّمه الله هو 
کی کرت في علق جيل اعت 


[بلاغة] ومقتضى الظاهر: «وإن تعجب من حالهم فهو عجيب»» ولكن 
أظهره تأكيدا في إظهار قبحه» والنعي عليهم بان القادر على الخلق الأؤل 
قادر غلى الجديد» أو المعنى: إن تق عجبف فد أضبت» وهذه الإضابة 
مرادة بقوله: #فَعَجَتٌ. .. فأقيمت العلَّة وهي «قَوْلُهُءْ» مقام المعلول وهو 
قول فقد آصیت: 
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أو المعنى: إن تحقّق عجبك فتعجّبك كامل واقع موقعه. والتعجّب أو 

تحقّقه لا بذٌ واقع من قولهم» فكذلك هو معظم فذلك تأكيد, أو المعنى: إن 
يكن منك تعجُّب فليكن من قولھے: .دا كُنا... 4ء أو إن تعجب يا من ينظر 
في هذه الآيات فازدد تعجُبا مِمّن ینکر الإنشاء الجديد. 

انحو] و«عَجَبْ» خبر و«قَوْلُهُم مبتدأء وقدّم للحصر وطريق الاهتمام» فيتصوّر 
من ذلك معنى آخر هو إن تعجب من حالهم فما هو إلا عَجِبٌء وقوله: أ دا 
كُنا... 4 مفعول به للقول على معنى المصدرء أو بدل مطابق على معنى مفعول. 
والاستفهام للإنكار والتعجّب من الإمكان والوقوع» و«إذا» متعلّق بمحذوف» أي 
الیگ إذا كثاب؟ آر إذا کا فيك ؟ لا گناہ لأن التضاف إلية لا يعمل قينا قبل 
المضاف» إلا على قول من يدّعي أن مدخول «إذا» غير مضاف إليه» ولا بما تعلّق به 
«في» لان معمول خبر «إن» لا يتقدم عليهاء ولا ب«خَلق» لأنَّه من خبرها. 

طأُولَيكَ 4 المنكرون للبعث أو لرسالتہ 4 «الذِينَ كَفَرُوأ برهم 4 الكفر 
بقدرة الله على البعث أو بصفة من صفاته كفر به» كما قال في منكر البعث: 
«أكَمَوْتَ بالذِي خَلَقَكَ من ثُرَاب € [سورة الكهف: 37]. 

[أصول الدين] ومنكر البعث ومنكر إمكانه کافران مشركان» لأنّهما ردًا 
على الله ما أثبت» والبعث فعل والقدرة عليه صفة. ولا نسلّم أنَّ إعادة المعدوم 
بذاته مستحيلة إذ هي من جنس إيجاد المعدوم بلا وجود له قبِلُ» بل أسهل 
لبادئ الرأي» وعند الله سواء. 

«وَأُوْلَتِكَ 4 الكفرة «الَاغْلَالُ في أَعَنَاقِهِمْ4 تعبت في أعناقهم» يقدّر 
المضارع للاستقبال» أو یقڈر ثابتة للاستقبال» لن ذلك يوم القيامة. 

ويجوز تقديرهما للحال أو للماضي المسعمڑ تنزيلا للواجب منزلة 
الواقع» وإن أريد بالأغلال الموانع عن الإيمان من دواعي النفس والشيطان 
والخذلان قدَّر ثبت أو ثابتة للماضي» وجاز تقدير الحال. 
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[بلاغة] شبّه الموانع بأغلال الحديد على الاستعارة التصریحیّة 
والأعناق ترشيح» امعد سوا علی ملا ابن عام وج الخلاص؛ 
والعمكن ذ في الھلاكء فان وجود تلك الموانع للقلب والحواش وتسلّطَها عليها 
كوجود الأغلال ووضعها في الأعناق» يقادون بها ولا يمتنعون» أو یربط أيضا 
الأرجل والآيدي» ولا يجدون التصدّف حيث شاؤوا. 

لوَأَولَيِكَ أَصْحَابْ انار هُمْ فيا خَالِدُونَ 4 لا ضمير فصل هناء لأنّ 
لأُوْلَيِكَ أَصْحَابْ الَارٍ 4 جملة وطهُخ فيها خَالِدُونَ 4 جملة أخرى فلا تهم. 

«وَيَسْتَعْجِلُونَكَ 4 حين أنكروا ما أنذروا به من النار على إنكارهم» 
وذلك قولهم: ٭متیٰ هَذَا الْوَعْدُ 4. «بِالسَّيعَةٍ 4 العذاب «قَبْلَ الْحَسَنَةٍ 4 وهي 
الإبقاء بلا عذابء والقبليّة اختياريّة» كأنّه قيل: قذُمسوا في اختيارهم العذاب 
وتركوا الإبقاء بدونه» وهو الإمهال» فان العذاب منعف فيه والتوبة ممكنة فيه 
أو الحستة غير الذنيا والآخرة لو آمنواء والمضارع للاستمرارهء أو لحكاية 
الحالة الماضية ما زالوا في إنكار إذا أخبروا بالبعث قالوا: ,دا مِثْنا 4؟ وإذا 
هدّدوا بالعذاب قالوا: مى ہَذَا الوَعْلُ 4؟. 


«وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثْلَاتُ4 العقوبات لأمثالهم من المكذبين 
الفاضحةہ أو المبقية أثرا كقطع أنف أو يد أو فقء عين» فما لهم لا يخافون أن 
سو كيه سی اس سد کن ارات عي 


ہر جس سر مد و ہ۸ 


[أصول الدين] والآية زجر عن الإيّاسء ولا مغفرة بلا توبة» أو هي في 
الصغائر لمن اجتنب الكبائر» أو المغفرة: الستر فى الإمهال وهو بعيد» فلا 
دليل فيها على مغفرة المصدّء فلنا إحباط الحسنات بالسيّئات» ولنا قيد التوبة 
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فی الآي الأخرء فالعمل به لا بالإطلاق» ومن الجهالة الغفلة عن أن الآية قَضِيّة 
مطلقة عَامة بظاهرهاء فيلزم أن كلّ ظالم مصرٌ يغفر له» ولا يقول ذلك إلا من 
تبرّؤوا من مذهبه وهم المرجئةء ويكرهون الانتساب إليهم» وتشمل بظاهرها 
المشركين ولا يقولون به هم ولا غيرهم» لقيام الدليل والإجماع على أن لا 
مغفرة للمشرك غير التائب من شركه إن الله لا يَعْفِدٌ أن يُشْرَكَ بهوِ» 


5 


سے کے کے 232 11 1 3 
[سورة النساء: 48] و«على طليهم» حال من دالنٰاس+ء أو متعلق ب «مَعْفْرَةِ). 


والطلم شامل نظلم بی رہ ۔ یت الظلم ولي لخيره 
مع التخلّص من التباعة» ويقضي الله عنه إن تاب نصوحاء ولم يجد ما يعطي» 
قيل: قال الله كك : «لَذُو مَغْفِرَةِ لَلئّاسِ 4 للمبالغة في الرحمةء ولذلك لم يقل: 
وإ ربّك لذو عقاب شديد مع أنه أوفق للفاصلة. 

روى ابن أبي حاتم من رواية حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
سعيد بن المسيّبء عن رسول الله بي : «لولا عفو الله وتجاوزه لَمَا هنأ أحدا 
العيثُ» ولولا وعيده وعقابه لاتّكل كل أحد» 2 أي على عفوہہ فقوله: دلولا 
عفو الله» عائد إلى قوله: إن رَبك لَذُو مَغْفِرَةِ 4 وقوله: «لولا وعيده» عائد إلى 
قوله: وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ الْعِقَاب > لمن أصرٌ. 

لوَيَقُولٌ الذِينَ كَفَرُوا > مقعضى الظاهر: «ويقولون» بالاضمار كما أضمر 
في «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ») لكن أظهر ليصفهم بالكفر الشديد بأن جعلوا الآيات 
العظام غير آيات» وطلبوا ما هو آية كآيات موسى وصالح وعيسى «لَوْلاً 4 
صیغة تحضيض» لا يجوز أن يقال حضض أحد الله وحضّه أحد والمراد: 
الطلب الشديد «أنول عله ايد كن ر44 كالعصا والناقة وخلق الطبر باذن الله 
مِمّا لو أتى به فلم يؤمنوا لم يخر إهلاكهم. 


(1) أورده القرطبي في تفسيره» ج 9ء ص 285. والعراقي في المغني» ج 3ء ص 144. 
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ولا يقال: إِنَھم قد جعلوا ما آتاهم آيات» لكنّهم أرادوا آية عظيمة كما 
مئّلناء لأنَا نقول: صرّحوا بأنّ ما يأتي به سسحر أو جنون» أو أساطير الأوّلينء 
لا آيات» وسواء جعلنا التنوین للوحدة أو للعظمة» كأنهم قالوا: إيت بآية 
عظيمة» وما أتيت به غير آية البئّةء فخطأهم الله ك بقوله: 

«إِنَّمَآ أنت مُنزِرٌ 4 إلا عليك الإنذار والاستظهار ہما آتاك الله من 
المعجزات» لا الإتيان بما يقترحون» وكفى أن الخلق عجزوا عَمًّا أتيت به مع 
أنه ما من معجزة أتى بها نبيء قبلك إلا وقد أتيت بمغلها وأعظم» كحنين 
الجذع» ونبع الماء من الأصابع» وإغزار الثمدء وإكثار الطعام القليل» وانشقاق 
القمرء وإحياء الموتى» وسلام الحجرء ولو أنصفوا لكفاهم القرآن فصاحة 
وبلاغة لا تطاقان» وإخبارا بالغيوب. 

لوَلِكُلَ قَوْم هَادٍ4 إِمّا نبيء أو نائبه» يتحدَّاهم بمثل ما يستعظمونه ويتكلّفونه. 
كالسحر في زان موسى» فإن العصا مناسبة له وليست سحراء والطبٌ في زمان 
عيسى فإنَّه يناسبه الإحياء» وإبراء الأكمه والأبرص» والفصاحة والبلاغة في زمان 
سيّدنا محمد كَل فإنّ العرب فيه أفصح وأبلغ ما يكون» فجاء القرآن منهما بما لا 
يطيقونه» ونائب الرسول يتحدّاهم بنفس ما تحذًاھم به الرسول. 

والهادي الله ونگر اللفظ للتعظيم» فان الله تعالى هدى کل أحد آ2 
له» فمن قابل ومن معرضء أو المراد آنه قادر على أن يهدي هداية توفيق لکن 
لا يهدي توفيقاء إلا من سبق له القضاء به. 

وقد علم الله أَنَھم يطلبون الآيات عنادا أو إعناتا لا استرشادا أو استزيادا 
للطمأنينة» ولو فتح هذا الباب لأفضى إلى ما لا نهاية لےء وهو أنّه كلما أتى 
بمعجزة طلبوا أخرى» أو جاء آخرون فطلبوا أخری؛ وذلك يوجب سقوط 
دعوة الأنبياء» أو أتى بما يوجب الإعجال بالعقاب» إن لم يؤمنوا به» وأردف 
ذلك بما يدل على كمال العلم والقدرة على البعث فقال: 
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بعض مظاهر علم الله المحيط بكل شيء 
#الله يَعْلَمُ 4 متعدٌ لواحد بمعنى لا يجهل ذلك» وفي وصفه بالمعرفة 


و روات و 


قولان ما تخمل گل آنتى 4 من الجنّ والإنس» وسائر الدوابٌ والطير 
لوَمَا تَغِيضٌ الَارْحَامُ 4 تنقص الأرحام من مدَّة الحمل بأن تلد قبل تسعة 
أشهر لاوَمَا تَرْدَاكُ 4 بأن تلد بعد تسعة أشهرء وفاعل الزيادة والنقص في 
الحقيقة الله. 

أو غيض الأرحام: الحيض» يخرج الدم فينقص الغذاء فینقص الولد 
ودم الحيض غذاء الجنين فيحيى أو يفسد. وإذا لم يخرج ازداد الجنين قُوَةَ 
أو علقت بآخر أو أكثر أيضاء أو إذا حاضت الحامل نقص الغذاء وزادت مدّة 
الحملء فتتمٌ التسعة أو يزداد عليهاء أو النقص: السقطء والزيادة: ما يزيد 
على التسعة. 

[فقه] وأقلٌ مدّة الحمل الذي يولد حَيّا ويحيى سئّة أشهرء وأكثره عامان 
عندنا وعند أبي حنيفة» وأربعة عند الشافعي وأحمد ورواية عن مالك» وهي 
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المشهورة عنه» وخمسة عندہ في الآخری؛ وإذا احتمل بعد مدَّة من تلك 
المدّات على أقوالها حكم بعدمه» فتتزوج ولو علم أنه في بطنها میا إلا إن 
تيقّن بحياته» هذا ظاهر إطلاقهما. 

[قلت:] والذي أقول به إِنّها لا تعزوّج ما دام فيه ولو ميّنا لأنّها حامل 
غير واضعة. 

وولد الضحاك لسنتين بأسنان يضحك فسمِّي بالضحاك لذلك في قول» 
وهرم بن سنان لأربعء وشوهد حياته في البطن عشرين عاماء وأقلّ وأكثر» وما 
روي عن عائشة وتا لا يبقى أكثر من عامين محمول على السماع أو الكثير"» 
أو الآية في نقص أعضاء الولد أو جسمه. وزيادته بالتمام وَالقُوةء أو باتّحاد 
لج وو 

قيل: وقد ولدت امرأة في بغداد أربعين ولدا من مشيمة واحدة وحييوا 
فيما روي» وشريك من فقهاء المدينة رابع أربعة في بطن أمّه» ولا غاية لعددہ 
وقال أبو حنيفة: أربعة فيما عرف» وأخبر شيخ في اليمن الشافعي أن امرأته 
ولدت بطونا في كلّ بطن خمسة. 

[نحو] و«ما» مَصدَرِیّة بمعنى يعلم حملها وغيض الأرحام وازديادهاء أو 
موصولة؛ أي ما تحمله وما تغيضه وما تزداده» أو استفهامية مفعول مقذم؛ 
والجملة علّق عنها يَعْلَمُ». 

« وگل شَيْءِ عِندَهُ بِِفْدَارٍ 4 سبق به القضاء بلا أؤل لعلمه وقضائه؛ ولا 
يتغيّر بكمّية أو كيفِيّة» ودخل في ذلك أفعال العباد كسبًا لهم» وخلقا لله ك › 
«إِنَا گل شيءِ خَلَقَنَاهُ بقَدَّرِ 4 [سورة القمر: 49]. و«(عِنْدَهُ» خبں ودِمِقْدار؛ خبر 
ثانء أو حال من ضمیر الاستقرار عَالِم الْعَيِب 4 هو عالم ما غاب عن الخلق 


(1) لا يخفى عليك أنَّ تقدّم الطب بطرق الكشف بالأشعة قد حسم القَضِيّة. 
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كلهم» وما غاب عن بعض دون بعض في الدنيا والآخرة «وَالشَّهَادَةِ 4 ما 
شاهدوه وما شاهد بعض دون بعض. 

«الْكَبِيرُ 4 شأنا لا يخرج شيء عن علمه» وقدرته «الْمُتَعَالِ 4 عن صفات 
الخلق» أو طالْگہیژ 4: علماء ط الْعتَعَالِ 4: قدرة على كلّ شيء. 

طسَوَآء مّدكُم مّنَ آسَرٌ القَولَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسكخف بِالَّيْلِ وَسَارِبُ] 
ِالنّهَارٍ 4 هم عند الله سواء في علمه بهم وبقولهم» المجهور به والمسرّء 
وبخفائهم وظهورهم» وجميع أحوالهم في ذلك وغيره» كيف يجهل شيئا وهو 
خالقه؟. و«مِنكُم)» حال من المستتر في «سَرآء»» ولم يجمع لأنّه في الأصل 
مصدرء وإلا فإنّه لأربعة» كأنّه قيل: المسژ بالقول والجاهر به» والمستخفي 
بالليل والسارب بالنهار مستوون عند الله في العلم بهم وبأحوالهم. 

[لغة] وإسرار القول: إظهاره في القلب أو النطق به في خلوة» أو مع الغير 
بلا قصد إفشاء» وما في القلب سمي قولا مجازا على الصحیح: والجهر به: 
النطق به ولو في الخلوة» أو مع الغير» أو إفشاؤه. والباءان بمعنى في» أو 
الأولى باء الآلة أو الاستعانة. والسارب: البارز في طريقه أو داخل السرب» 
وهو حفير الأرض لا منفذ له» فيكون قد اخعفی بالليل أو بالسرب. 

«لَهُ مُعَقَبَاتٌ 4 جمع معقّبة» والمعقبة: جماعة. فكأنّه قيل: له جماعات 
معقبات» أو جمع معقبة» والمعقبة مفرد. وتاؤه على هذا للمبالغة. وهاء «لَّهُ» 
للمخلوقء أو لله ك ء والمعقبات: الملائكةء والعشديد للمبالغةء إذ يكفي أن 
يقال: عاقبات» اسم فاعل عقب بالتخفيف» وإذا قلنا: إِلّه جمع معقبة للواحد 
والتاء للمبالغة اجتمع تأكيدان» وذلك أن الملاتكة أشدَّاء التعقب على الإنس 
والجنء في كتب ما يفعلون وما يقولون ‏ قيل: وما يعتقدون ‏ على أن الله ك 
يطلعهم عليه يعقّبون ذلك منهم بالكتب له أو أشدًاء التعقّب عليه يحفظونه 
مِمّا أمرهم الله بالحفظ عنه» كما قال: 
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«مّن) بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِہِ يَحْفَطُونَهُ مِنَ فر الله » يحفظونه من المضاز 
بأمر الله» و«مِنْ» بمعنى الباءء أو لأجل آمر الله لهم بالحفظء ويجوز أن تكون 
للابتداء» والمعنى: يحفظونه مِمّا هو ملك لله لو وقع. أو من آمر الله الواقع 
على غيره. 

والضرٌ خلق لله وفعل لے أمًا الإنس فمضرّتهم من بعض لبعض» ومن 
الجنّ والهوام وغير ذلك كالتردّي والاحتراق» والشوكة والصاعقة في النوم 
واليقظة» وأمًا الجنُ فمن بعض لبعض» ومن الناس وَمِمًا ذكر. 

وما لم يؤمروا بالحفظ عنه لم يحفظوا أحدا عنه. وأمرهم إِنما هو 
بالإلهام» فيقع الإنسان في بئر أو عند سبع أو نحو ذلك من المضارٌ فيلحقه 
الضژ إذ لم يقع لهم إلهامٌ وانكشاف» لذلك قال كعب الأحبار ونه : «لولا أن 
الله تعالى وكّل بكم ملائكة» یذبُون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم 
لاختطفتكم الجنٌ» ومعنى «من' بَئِنْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ 4: من جهاته كلّهاء 
فأشار إليها كلها بالجهتين» كما يشار بالأؤل والآخر إلى الوسط معهماء أو 
معناه: من الأعمال ما قدَّم وما أخَرء وذلك في الملكين الكاتبين» وقيل: 
الكاتبون لكل أحد أربعة فصاعدا. 

روي" آنه تطلع خمسة باتوا معنا فيقول الله لهم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلُون» ويصبح معنا خمسة 
فيقال لهم فيقولون ذلك» لاهم يجتمعون عند العصر» وقيل: عند المغرب 
وفي قرب الفجرء وقیل: في الفجرء وقال اللقاني: عشرة ليلا وعشرة نهاراء 
وقيل: خمسة ليلا وخمسة نهاراء الال عن اليمين لكتب الحسنات» والثاني 


(1) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة 
العصرء رقم 530ء عن أبي هريرة ذه . وَأَوْلّهِ قوله كله : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار...». 
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ولامّن' بَیْنِ يَدَيْه... 4 متعلّق بما قبله. رااعسلغ بطرت ٹلا پان 
لأنها بمعنى في» و«مِنْ» فی من آئر الله 4 للابعداء» أو للسبييّة» أو للاستعانة 
كما مرّ. 

إن الله لا يُغَيْرْ مَا بقؤم 4 في قوم أو لقوم» أو مع قوم؛ من نعم الصحّة 
والمال والجاه والستر ونحو ذلك حٌى يُكَيّرُوأ مَا بأَنشیسهم 4 من الحالة 

وکلٌ أحد يولد على الفطرة حتّى يبلغ فيكفرء أو يبقى على الخير» أو من 
وقد يبقيه أو يزيده مما يحبُ استدراجاء والشكر يُبقي النعم» والكفر يزيلها. 

«وَإذَآ أَرَادَ الله بقؤم سُوءًا» ضرًا قا مَرَدَ لَهُ4 لا رد له» قيل: المعقّبات: 
الحرس حول السلطان يحفظونه بإذن الله وإذا أراد الله بهم سوءا لم يدفعوه بل 
إن شاء سلّطهم عليه» وذلك كالتهكّم بهم «وَمَا لَهُم مّن دُونِهِ مِنْ ؤال 4 يليهم» 


يدفع العذاب أو بعضه قبل وقوعه أو بعده. 


الآيات: 15-12 


ا عو 22 رھ پر ضر اسر سر - ٠.‏ تس سے 
«هوالذ رڪم ا لبرت خود او طم عاو يش السا اليْقال 02 


N E E 


س 


وت 
0 کے۶ و ٦‏ ۷۹ 0ھ و هور ص و نے 2ھ 
ناء وهم يجدرلوت ے الله وهو شرید ا محال ® لم دعوۃ ا حي والذين يدعون 


٥٣٥‏ َ لير 7 2201 2۔٣ RA TF‏ وت 
من دونه لاستجسون لهم بسح الا كط فيه إل الماء للع فاه وماهو بلغو 


سے سے ار 


3 702 كن 7 کچ سار کر مم قم م وک فا کے سے 
وَمَادْعَاهُ الكفر اِلافے صَدْلٍ © وید سجدمن ے اِلسموتِ وا رض طوَعَا 
رو ہو کک ا >2 AN‏ س 
وَكرهَاوَظِلَلُهُمبالْْدوْوَا لآصَالٍ © ) 


مظاهر ألوهيّة الله وربوبيّته وقدرته 


ھُو الذي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْنًا وَطْمَعًا 4 ذوي خوف وطمع» أو نفس 
الخوف والطمع مبالغخة» أو خائفين خوفا وطامعين طمعاء أو خائفين 
وطامعين» أو لأجل خوفهم وطمعهه. لأنّ الإراءة تعضمّن الرؤية» فقد 
| فاعلها وفاعل الرؤية» أو إراءة خوف وطمع» أو هما اسما 
مصدرين» أي إخافة وإطماعاء أي ذا إخافة وإطماع» أو مخيفا ومطمعاء 
أو للاخافة والإطماع. 


والمراد: خوفا من أذى يأتي من جهة البرق» وطمعا في مطره» والخائف 
والطامع واحد» وقيل: یخاف من المطر من يضره. ويطمع فيه من ينفعه» 
وكلٌ واحد غير الآخرء والمطر وإن ضر لَكنّ نفعه أكثر» فيخاف منه في غير 
أوان الصلاح فيه» كحال تجفيف التمر والحبوب» وفساد الثمار به أو 
سقوطھا. والمضارع للاستمرار التجدّدي. 
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لوَيْنشِئ السَحَابَ الققَالَ 4 الغیث المنسحب في الهواء الغقيل بالماء 
والسحاب جمع أو اسم جنس جمعي» والواحد سحابة ولذلك وصف 
بالجمع #وَيْسَبحُ الرّعْدْ بِحَمْدِهِ 4 ثابعا مع حمدہ أو ملتبسا بحمده» يقول: 
(سبحان لله والحمد لله»» أو التقدير: يسبّح الرعد ويسبّح من يسمعه بحمدہ؛ 
بایخابد صل جا ساي 


أو تسبيح الرعد حالي لا قالي وهو دلالته على قدرة الله ك دلالة ملتبسة 
بنزول الرحمة وهو الصوت. 

وإذا قلنا: الرعد ملك فذلك منه قاليء قال كل : «الرعد ملك موكّل 
بالسحاب» معه مخاريق من النار يسوق بها السحاب حيث شا الله 
أجاب بذلك اليهود السائلين له عن الرعد» فقالوا: وما الصوت منه؟ قال: 
زجره للسحاب» وإذا شذّت سحابة ضگھاء وإذا اشعدٌ غضبه طارت من فيه 
نار هي الصاعقة» ويقال: إن بحورا من نار تحت العرش يكون منها 
الصواعقء وقال ابن سيناء: أجسام نارية فارقتها السخونة وصارت لاستيلاء 
البرودة على جوهرها متکاثفةء وقیل: الرعد ملك والصوت تسبيحه؛ وقيل: 
صوت ضربه السحابء وقيل: صوت تقارع الماءء وقيل: ملك والبرق 
سوطه كما مرّ. 

وعنه يل : «إنَّ الله ینشئ السحاب فينطقه أحسن النطق» ويضحكه أحسن 
الضحك. فنطقه الرعد. وضحكه البرق»”) والله قادر على إحياء الجماد 
وإنطاقه وإضحاكه» وإذا سبّح ذلك الملك لم يبق ملك في السماء والأرض إلا 
رفع صوته بالتسبيح فينزل القطر. 
(1) أورده ابن بشران في الأمالي» 22/27/24 والمقدسي في الضياء في الأحاديث المختارة 


(ق206ء 207) من حديث ابن عَبّاس. (الألباني» الصحيحة: ج 4» ص 491 رقم 1871). 
)2 أورده السيوطي في الدر» ج 4ء ص 58» من حديث أبي هريرة. 
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وإذا كان الرعد ملكا فقوله ك : «وَالْمَلَاتَكَةُ مِنْ خيفته خِيفَتِهِ 4 عطف عامٌ على 
خاص» وذكر الخاصٌ قبل العام والعكس كلاهما تشريف للخا» والخيفة: 
نوع من الخوف مقرون بالتعظيم. والهاء لله كك وقيل: للرعد خوفا منه» 
[قلت:] والصحيح الأوّلء ولیس خوفهم من الله كخوف غيرهم فإنھم لا 
يعرفون من بيمينهم أو يسارهم لشدَّة خوفهم» ولا يشغلهم شيء عن العبادة. 

وَيْرْسِلٌ الصّوَاعِقَ € الصاعقة: نار تنزل من ماء السحاب» أو صوت شديد 
ينزل» ثم تكون فيه نار» أو عذاب أو مَوْتٌء وأمر النار من الماء عجيب جذاء 
وهي أقوى من جميع نيران الدنياء فإنّھا تنزل من السحاب فربّما غاصت في 
البحر وأحرقت الحيتان فيه وفي قعره» وتنزل وتغوص في الأرض فتخرج 
حجارة كالبكرة السفلى» وهذا کخروج النار من العرجون» ومن شجر المرخ؛ 
وذلك أدلٌ دليل على وحدة الله أخرج ما هو حارٌ يابس مما هو بارد رطب» ويقال 
عن ابن عَبّاس: من سمع صوت الرعد فقال: «سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده» 
والملائكة من خيفته» وهو على كلّ شيء قدير» وأصابته صاعقة فعليَ دیتہ!'' 

9قَيْصِيبٌ بها مَنْ يُشَآغْ4 يوصله من يشاء فیھلك: أو الإصابة نفس 
الإهلاك» قال محمد بن علي الباقر”': تصيب الصاعقة المسلم وغير المسلمء 
اھ ات عاد | سیل تہ کے ازول لعا قا حل أ سرت 
للبراءة منه» كما قيل» وأمًا المسخ فموجب للبراءة» والجزم بشقاوة الممسوخ؛ 
وكذا الخسف» ولا مانع من حمل إصابة من يشاء على معنى الضرٌ له في 
جسده أو حرثه وشجره وماله. 


(1) يعني ويه لا تصيبه صاعقة فلذلك ألزم نفسه بديته إن أصابته. 

(2) محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي أبو جعفر الباقر» ولد 
7ه وتوفي 32 4ه خامس الأئمّة الاثني عشر غند الامامقة. كان نسّاكا عابداء له في 
العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال» ولد بالمدينة وتوفي بالحميمة ودفن بالمدينة. (الزركلي: 
الأعلام» ج 6 ص 270). 
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«وَهُمْ يُجَادُونَ في الله 4 في شأن اللہء يكذّبونه يه في قوله بالبعث 
والجزاء» ووصف الله بالقدرة والعلم العامٌ وبأنّه لا يشبهه شيء أشدٌ تكذيب» 
كالجدل بمعنى الإلقاء على الجدالةء وهي الأرضء أو بمعنى القتل. 

[سبب النزول] نزلت الآية في رجل بعث إليه رسول الله 5 من يدعوه إلى 
التوحيد فقال: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب أم فضّة أم نحاس؟ فقال: عودوا 
إليه» فعادوا فقال ذلك وأقبح» وأمرهم بالعود إليه» فما زاد إلا شراء فنزلت 
الصاعقة بعد إرعاد وإبراق فذهبت بجمجمة رأسه. وهم جلوس حولہ؛ ينهونه. 
وسلمواء فجاءوا ليخبروه َيه فسبقهم بالإخبار» وقال: أوحي إلى بذلك'''. 

وروي أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد وفدا إليه 5ي وأرادا 
قتله» على أن يلهيه عامر بالجدال ويضربه أربد بالسيف من خلفه. فقال كله : 
«اللهمَ اكْفِنِيهما بما شئت» فأرسل الله على عامر صاعقةء ورمي أربد بغدّة 
كغدّة البعير» ومات في بيت سلولية من قبيلة تستحقر» فكان يقول: غدَّة كغدّة 
البعير وموت في بيت سلولية» ثم خرج وأجرى فرسه ومات على ظهره؛ 
ويروى: مات عامر بالطاعون» وأربد بالصاعقة” . 

الغة] طوَمُو فَدِيدٌ المحَال4 الكيد للعدوٌ أو القُرّة أو الأخذ, أو 
الماع بى المكايدة» يقال» مکل لكذا إذا تكلق اعمال الهيلة لہ 
وهو مصدر ماحل يماحل» وإذا كان بمعنى القُّوّة فقد قيل إِنّه اسم لا مصدرء 
ومادَّة المحل الشدَّة» ومنه المحل بمعنى القحط. 

[صرف] والميم أصل والألف زائدء ویج وز العكس» فتكون من الحول 
بمعنی الحيلة مجازاء كأنّه من المجازاة على احتيالهم في الإهلاك» والقلب 
)1( ورد معناه في مسسند الربيع» ج3ء السّنَّة في التعظيم لله ك » رقم 821. من حديث ابن عبّاس. 


ورواه الطبراني في الأوسطء باب من اسمه إبراهيم» ج3ء ص96 رقم: 2602ء من حديث أنس. 
(2) أورد القصة عدة مفسرين» منهم البغوي في معالم التنزيل» في تفسير الآية ذاتھاء ج 4ء ص 302. 
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على نا اد تاها 3 A a‏ عا قله رھ ختلف 
فإله نقلت فيه حركة العين إلى الفاء فقلبت» بل لو صخت كمِجْوّر ومقود 
لقيل: شاد إلا إن أراد بكونه شاذًا أنه خارج عن قانون الاستعمال» ويُدَّعى أن 
یفعل بكسر الميم ما ورد إلا غير مُعل نحو مقولء وليس كونه شاذا لعدم 
الفعح قبله» فإله ينقل فتحه لِمَا قبل فلا تهم. 

وقيل: بمعنى الفقارء وهذا في قراءة فتح الميم» والواحد محالة بالتاء 
فیکون مثلا في القوّةء فن المخلوق الطويل الظهر الكبير الفقار قویھاء وهنّ 
سبع عشرة» وعن أبي الهيثم: أربعة وعشرونء ويجمع بأنّ بعض الناس يكون 
أكثر فقرة من بعض» ولا تزيد على أربع وعشرين ويكون الكثير الفقار قَويًا 
حاشى الله وهو ضعيف لعدم التوقيف ولا يجوز اعتقاده ولو بالتأويل» ويقتصر 
على الوارد كما جاء من حديث نهاية ابن الأثير: «فساعد الله شد وموساه 
ایا اترتا کرے سے تاس ت ر2 ری ری علی 
ذلك» فكنّى عن ذلك بأشدّية ساعده» وأحدّية موساه» ولا یوصف بالساعد. 

لَه 4 لا لغيره #دَعْوَةٌ الْحَقٌّ 4 الدعاء إلى التوحيد فإنٌ الدعاء إليه دعاء 
حقّ لا باطل» أو الحڻ هو التوحيد» ودعوة التوحيد هو الدعاء إليه» وليس من 
ضا الرصرت إلى الغ کا قبل: ر اقل ال الا أن كلت أنه 
نتر كنا الام لاعتل آر أل التصسرۃ رالیماء ذا الاطاء الفايكه أن 
المستجاب فان ما لا يستجاب باطلء كما قال: لا يَسْتَحِيبُونٌ لَهُم بِشَيْءٍ ۹ء 
أو المراد: دعوة المدعو الحقٌ وهو الله وقيل: الحئ: الله وكأنّه قيل: لله دعوة 
الله فيشكل بظاھرہہ ويؤوّل بأنّ كلّ ما كان دعاء إليه تعالى يكون له» وأنّه أمر 
به ولا يليق بغيره» وکل دعاء إليه هو دعاء له» بمعنى أنه أمر به. 

لوَالذِينَ يَدْعُونَ ِن دُونِهِ لا يَسْتَحِيبُونَ لَهُم بِشَيْءِ 4 ذكر الأصنام بما يذكر به 


(1) رواه أحمد في مسنده. كِتَاب مسند الشاميّين» رقم 16594» من حديث أبي الأحوص عن أبيه. 
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العقلاء لأنَهم يعظمونها كأنّها عقلاء» وواو «يذْعُون» للمشركين» و«الذِين» 
للأصنام» والعائد هاء محذوفة» أي والأصنام الذين يدعونهم» أي يدعوهم 
المشركون. أو «الذِينَ» للمشركين» والعائد الواوء ومفعول «يَدْعُونَ» محذوف 
ظاهرا يعود إليه واو «لا يَسْتَحِيِبُونَ»» فان واوه على كلّ وجه للأصنام» وهاء «لَهُمْ 
على كل حال للمشركين» لا يستجيب الأصنام لعابديها بشيء مِمّا يطلبونها إليه. 

زا باط كَفَيِه إِلَى الْمَآءِ لِيبلُعَ فَاهُ4 أي إلا استجابۃً كاستجابة باسط 
يديه من فم البئر إلى الماء في قعرهاء أو باسطيهما إلى السحاب مع ضمٌ 
أصابعه» ونصبهما لعمسك له الماء ليدخل فاه أو يصله» وهو عطشان والماء 
جماة لا اتور ال واه وال 2 الك الہ ولا رة ل عل آجا 
الدعاء» ولا يطلع إليه الماء أو ينزل إليه» فكذا دعوا الأصنام جمادا لا تعلم 
بدعائهم ولا تستجيب لهم» #إن تذعُوهُم لا يَسْمَعُوأ دُعَآءَكُمْ € [سورة فاطر: 14] 
بقي أنه لا استجابة للماء البنّة فكذلك لا استجابة للأصنام» فذلك كقوله: 

ولا عيب فينا غير أن سيوفنا 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

فان ذلك لا يختص بالمدح والذمٌ. 

وما هُو 4 أي الماء #بِبَالِغِهِ 4 أي بالغ فيه» أو ما فوه ببالغ الماء أو ما 
باسط کفّيه إلى الماء ببالغ الماء والأؤل أولىء لأنّ البالغ في قوله: يلَع 
اه 4 هو الماءء ووجه الثاني والثالث التفدّن في البالغ. 


وپچرز أن يكون المعنى: كباسط كفيه بتفريق أصابعه» أو مع ضمّها ممتدّة 
في حوض أو إناء واسعء فإِنّه لا يغترف له الماء بذلك» وما تقدَّم أولى لتمام 
التشبيه فيه» بخلاف هذا فإنَّه قد يبقى ماء قليل في أخمص راحته» مع أنه لا 
وما دُعَآء الْكَافِرِينَ 4 طلبهم حوائجهم من الأصنام» أو عبادتهم إِياهَاء أو 
ما عبادتهم الله لأتهم قد يعبدونه كالطواف «إلانى ضَلال» ضياع حين 
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يحتاجون لا نفع فيه» لا تنفعهم الأصنام ولا يقبل الله عبادتهم إِياهُ لشركهم» 
قال ابن عَبّاس: «أصوات الكُفار محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاءهم» 
ومعنى حجبھا وعدم سمعها أَنھا غير مقبولة» والله لا يخفى عنه شيء. 

«وَللهِ4 لا لغيره ايَسْجُدٌ مَن في السَّمَاوَات وَالَارْض 4 بالجباه على 
الأرض والسماوات من [قبل] الملائكة فيهماء ومؤمني الإنس والجنٌ» 
ومنافقيهم #طوعا وَكَرْهَا 4 ذوي طوع وذوي کره» كمشرك یسجد خوفا من 
القتل» وكوتاقق سجد قاذ يظهر فاق أو طائعين وكارهين أو للطوع والکرہ؛ 
ولا مانع من أن يقال: من حق الله أن يسجد له طوعا أو كرهاء أو بمعنى 
الطلب» أي اسجدوا له طوعا وكرها. 


ومعنى السجود كرها: أن يقبل السجود من قلبه لکن يكرهه بالطبع» ومقابله 
الطوع فيه بالرغبة» أو المراد حال النشاط وغيرهاء أو السجود: عدم قدرتهم على 
الخروج عمًا أراد فيهم من التصرّف, فبعض يذعن للشدَّة بلا كراهة» وبعض بهاء 
أو السجود: التعظيم» فان أجساد الكافرين مقرّة» والكفر يحدث في القلب. 

ويدل على أن السجود غير سجود الجبهة بل بعض ما تقدّم أنه قال: 
طَظِلَالهُم بِالْغُدُوٌ وَالاضال 4 فإنّه لا جبهة للظلالء إلا أن تستعمل الكلمة في 
معنييهاء وهما سجود الجبهة مع السجود بمعنى الخضوع أو الانقیاد أو یقذڈر 
وتنقاد ظلالهم كقوله: «علفتها تبنا وماءا بارداءء أو يخلق الله لها عقلا تسجد 
به» وقيل: سجودها ميلهاء و«بِالْعُدُوٌ» متعلّق ب«يَسْجُدُ» كناية عن دوام سجود 
من في السماوات والأرض» أو حال من الظلالء فيكون قد خصّ الغدو 
والآصال لان الشيء إذا أخذ بطرفيه فقد أخذ كلّهء وإِلّا فالظلال موجودة في 
غيرهما اشا ساجدة ولان الامتداد في الآصال أظهر» لآته يزيد الظلٌ فى 5 
زمان قصير کثیراء والتقليص في الغدوٌ أظهر لأنّ نقصانه كثير في زمان قليل. 
والدوُ جمع غداة» والآصال جمع أصيل وهو ما بين المغرب والعصرء وقيل: 
أصل الغدوٌ مصدر استعمل للزمان وهو ما بعد طلوع الفجر. 
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وحدانيّة الله ومثل المؤمن والمشرك تجاه الوحدانيّة 

قل 4 يا محمد لقومك من رب السَمَاوَات وَالَارْضٍ 4 مالكهما القائم 
بوجودھما وإبقائهما وأحؤالهما طقل الله 4 الله ریسا أو ريما الله لا پجدون 
جوابا غيره» أجابوا به أو سكتوا عنادا لظهوره» فهو ب والخصم في تقريره سواء 
أو قل لهم ذلك تلقینا لأن يقوله جاحدٌ أو ساكت عارف: والأمر ظاهر حبّی كَأَنّهُم 
ا سوی رس مس 
ظهورها؟ أو ال ميقا بعد الفا والاستفهام إنكار للياقة الانّخاذ فإنه منكر 
بعيد عن العقل «أَوْلِيَآء 4 آلهة تتولّونھا بالعبادة والاعساءء أو تتولّى نصركم 
على زعمکم» وتنفعكم وتشفع لكم في نظركم الخاسر ط لا يَمْلِكُونَ لأنفسهم 
تَفْعَا ولا ضرا * ذ فكيف تطمعون أن تنفعكم بنصر أو رزق أو شفاعة» وصيغة 
الذكور العقلاء لأنّهم يعتقدون فيها ما يعتقد في الذكر العاقل. 

ُلْ هَلْ يَشكوي € في التعظيم ؟الَاعْمَئ 4 أي الجاهلء فإنَّه في وقوعه 
في المضارٌ كفاقد بصر لم يتّبع بصيرا (وَالْبَصِيرُ 4 العالم بمصالحه لا 
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يستويان» بل لاح في التعظيم للجاهل فكذلك الجاهل بالتوحيد والعبادة» 
والعالم به المعتقد له العامل» أو لا تستوي الأصنام الغافلة عَمَّن يعبدهاء ولا 


إدراك لهاء والعالم بكلّ شيء المستحق للعبادة. 


أو «الأعمَى €: المشرك و*البصيز 4: الموحخدہ أو ذلك تمثیلء أو 
استعارة» ومرادنا بالغفلة عدم الشعورء فصحٌ إسنادها إلى غير الحيئء وإِنّما 
لم تعطف هذه الجملة لها استئناف بيانيء كأنّه ئي قال: آي شيء قول في 
تصوير اتخاذهم القبیح بالصورة المحسوسة؟ فقال: قُلْ هَلْ يَسْعَوِي 
اللاغمّیٰ وَالْبَصِيدُ 4. 

اَم مَلْ د تشكوي الُلّمَاتُ وَاللُورُ 4 لا یسعویان: فان من في الظلمات لا 
يهعدي لمصالحه ولا ينجو من المهلك» بخلاف من في النورء فكذلك 
الجاهل والمشرك يهلكان» والموخد المطيع ينجو ويفوز 


[أصول الدين] وجمع الظلمة لكثرة أنواع الشرك كاليهوديّة والنصرانيّة: 
والصابئة والمجوسيّة» والوثنيّة والثنويّة» والدهريّة وأنواع الفسقء بخلاف 
التوحيد والعمل بمقتضا 

[بلاغة] ووجود «هَلْ» بعد «أَم» هنا دليل على أن «أْ» منقطعة تقدَّر بلفظ 
بل لا ببل والهمزة» وإِلّا اجتمع هنا هل والهمزة الاستفهاميّتان» وقد يجاب 
بأنَ «مَلْ» هنا بمعنى قدء كما قال به بعض في قوله تعالى: هَل اتی عَلَى 
الإنسَان € [سورة الإنسان: 1] وقد يقال: إِنّھا تقدّر ببل والهمزة إذا لم تكن «هل». 


اَم جَعَلُوا لل شرَكاآء حَلَقُوأْ كََلْقِهِ 4 بل أجعلوا لله شركاء في الأَلُومِيّة 
واحد من آخر كما قال: افَتَشَابّة الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ 4 فعبدوهاء والله لم يكن ذلك 
ولم يتوهّموه. لأنّهم أقرُوا أن آلهتهم لا تخلق شيئاء وأنّ الخالق الله 
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وحدہ َل » فكيف يعبدونها معه وهي لا تنّصف بصفاته» ولا تفعل أفعاله؟ بل 
لا تفعل [حتَّى] أفعال الحيوانات. والاستفهام في هذه المواضع للانکار. 

قل الله خَالِقٌ كل شَيْءٍ 4 الجواهر والأعراضء لا شيء سواه يخلق كما 
يخلق فيعبد كما یعبدہ لا ثاني له في الخالقيّة والألوهيّة <وَھُو الْوَاحِدُ4 في 
ذاته وأفعاله وصفاته» فهو المتوحّد بأن يعبد < الْقَهَارُ 4 لعباده في غير أفعالهم 
التي يختارونها واكتسبوها. والجملة من كلام الله أو من مقول القول. 
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اك جا وم مابنغع لتاس فيك غ أَلارض کتايق کت 
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مثل الحق والباطل ومآل السعداء والأشقياء 
و السهاب آر من جه السا قان اخاب 
من جھتھاء أو من نفس السماء أو السماوات تحقيقاء والله قادرء أو المراد أن 
مبادثه مٹھاء والأآؤل أولى لأن بعض الأمطار من ماء البحور أو الغيوث. 


[اصرف] #فَسَالَتَ ودي 4 جمع واد > جمع فاعل على أفعلة على غير 
قياس» كما يجمع فعيل على أفعلة قياساء وذلك لعوارد فعيل وفاعل على 
الشيء الواحد كعالم وعليم وشاهد وشهيد. 


ایت تو رفا SE‏ 
الماء وهو من ودى يدي بمعنى وصل إليه» والماء يصل منه إلى غيره. 


/ 
گر 
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س 


وأسند السيلان إلى الموضع مع أنه للماء لعلاقة الحالية والمحلية» أو 
سمّى الماء باسم الوادي لتلك العلاقة» وهذا أولى من تقدیر مضاف هكذا: 
سال ما ار رنگر الأردية لال لس سيل الأردية كليا ]اقول فغاہیل 
بعضها « بِقَدَرهَا 4 بمقدارها الذي سبق به القضاء» من كثرة وقلّة وامتلاء وغير 
امتلاء» وضرٌ ونفع. 

فأرض طيّبة تتأئّر بالماء فتنبت وتثمر کالمؤمن يتأثر بالوحي ينتفع وينفع 
الاس به زآرشی تبك الله لاس والدوات ولا فار به كو وقيرة 
يحفظ الوحي وينفع به الناس ولا ينتفع به» وكحافظ وحي ينساه فيؤدّيه في 
رة قبل السياة» رارق الا تساك الما ولا سات باليظىكالبشرك رالقاسق 
يسمعان الوحي ولا ينفعان به ولا ينتفعان بە'''. 


لفَاخْتَمَلَ 4 فحملء من الخماسي بالزيادة بمعنى الثلاثي» أو هو للمبالغة 
اليل رَبَدَا رَابِيًا 4 السيل: الماء الجاري ولو من غير المطرہ والمراد هنا 
المطرء والزبد: ما على وجه الماء لجريانه أو اضطرابه من وسۓ: وقيل: ما 
على وجهه ولو من غير اضطراب أو جري كما يكون في ماء إناءء ويقال: هو 
ما على الماء من العشب اليابس» و8 رَابِيًا : عاليا. 

وعرف السيل لاله قد تقدّم وما يتضمّنه في قوله: «فَسَالّت 4 وهو المصدر 
الذي في ضمن الفعل» والسيل مصدر أي فاحتمل جريان الماء زبداء أو 
الرمت ون ااضرت يدل على کارب وسالت على سا وال یسی 


(1) يشير الشيخ إلى الحدیث: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغیث الكثير أصاب أرضا 
فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع 
الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إِنَمَا هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». رواہ البخاري في كتاب العلم (20) باب فضل 
من علم وعلم» رقم 79. ومسلم في كتاب الفضائلء باب بيان ما بعث به النبيء» رقم 2282. 
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الماء السائل وكأنّه ذكر في #سَالت 4 وهو نكرة وأعید معرفة في فَاحخْتَمَل 
القتل ٭ الاترى كف يجوز رڈ الشعهير إلى ما يفهم من الفعل؟ والضمير 
معرفة كمعرفة العھد نحو: #وإن تَشْكُرُوأ يَوْضَّهُ لَكُمْ 4 إسورة الزمر: 7ا وط اغْدِلُوأً 
ہُو أَقْرَبُ لِلتَقْوَى © [سورة المائدة: 8] ومن كذّب فهو شر له أي يرضى ى الشکر؛ 
والعدل أقرب والكذب شر له» وأولى من ذلك أن تکون «ال» للحقيقة 


وما تُوقِدُونَ 4 خبر مقدّم و«نْ» للابعداء» و«رّبَدُ» مبتدأء أي زبد مثل 
زبد السيل» ودمَاء واقعة على الجواهر الأرضية» كالذهب والفضّة والنحاس 
والحدید والرصاص» و«مِنْ» للابعداء لان 0 مثل زبد اس تا نا 
يوقدون» والمعنى: اعت يوقا فرقدوة تام لد س رات شتت قذرتك الخیر 
كونا خاصًاء أي ناشئ ار ووا أو للتبعيض بمعنى: وبعضه زبد. 


وحاصل المعنى: أن الموقد عليه من الجواهر المعدنية له زبد مغل الزبد 
الذي يعلو الماء إذا أذيب» فالصافي ينتفع به كما ينتفع بالماء» وزبده يبطل 
فا يط زیه آل ورج اليه أن 9ل سے من الأكدان رصفد رغال 
والآية تهاون ہما يستعظمون من نحو الذهب والفضّة, إذ ذكرها بلفظ دماء لا 
بلفظ الذهب والفضّة ونحوهماء مع لفظ الإيقاد عليها في النارء كما قال: 
«تُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الَارٍ4 على عادة الملوك في الاحتقار بالشيء. كقوله: 
ل فَأَوْقِدُ ِي يَا مَامَان عَلَى الطين 4 [سورة القصص: 38] في تحصيل الآجر. 

أي هذه الجواهر التي تعدُونها أنفس الجواهر وتفتخرون بها وتتّخذونها 
حلا تتزيّنون بها في مجالسكم. هي التي توقدون عليهاء كقوله تعالی: 
ل فَلْيَنظرِ د 0 لی لق مر من نا سیت [سورة و -6]ء وقولہ: من 
وللاحتقار لم يذكرها 37 الذهب والفضّة حسم و«فِي ا حال من 
الھاءء أو متعلّق ب«توقد». 
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«ابْتِعَآء 4 طلتء مفعول من أجله «حِلْيَةٍ 4 ما يتزيّن به في البدن أو في 
اللباس ۶ آؤ ماع ما يتمتّع به كأواني النحاس» وآلات الحرب» وآلات 
احرف والنتاثير والدراهي والفلوس رند مل 4 زيد مغل زید الماك وهو 
خبث تلك الجواهر وردیٹھا أو الوسخ. 

الك يَضْربْ ال الْحَقَ وَالْبَاطِلَ 4 كما ذكر من الماء والموقد عليه 
والزبدين» يضرب الله مغل الحقّ والباطل على العموم» أو التوحيد والشرك» فالحقٌ 
في الثبات والنفع كالماء من السماء يحرث به ويجمع في الأحواض وغيرهاء 
ويمكث فوق الجبال السفلية وتحتهاء وكالجواهر المنتفع بها مع الطول٠‏ والباطل 
في سرعة الذهاب وعدم النفع أو قلته كزبد الماء وزبد الموقد عليه. 

اما الزَّبَدُ4 زبد الماء وزبد الموقد عليه وهما مشلان للباطل «قَيَذْهَتُ 
ج0 الم سی ڈاجلاہ آر ا ای غير تعلق يذه لی نی ألا 
يتعرّض له» أو مفعول مطلق أي ذهاب جفاء ٭وَآَمَّا ما َم الاس 4 من الماء 
والجواهر الموقد عليها «فَينْكث في الَارْض 4 زمانا للانتفاع به» والعرب 
توضح الشيء بالمثال فميّز الله الحقّ بالمشل كما أوضح المشرك بالجاهل 
والأعمى « الك يَضْرِبُ الله الَامْئَالَ 4 لزيادة البيان مثل ذلك الضرب العجيب. 

يضرب الله الأمثال في كلّ باب يليق» إظهارا لكمال اللطف والعناية في 
الهداية» وهذا تأكيد لقوله تعالى: #كَذَالِِكَ يَضْرِبُ الله احق وَالْبَاطِلَ 4 إذ 
الظاهر أن ذلك إشارة إليهما بتأويل ما ذکر؛ أو إلى ضرب المثل لهما كما هو 
الظاهر. وهذا مبني على التمثيل الأوّل» أو نجعل «ذلِك» إشارة إليهما معا. 
والأمثال: المثلان. 


«للَّذِينَ اسْتَجَابُوا 4 خبر المبعدأ الذي هو «الْحُسْئّى»» أي للمؤمنين الذين 
استجابوا رهم الْحُسْنَا 4 أو متعلق ب «يَضرث» و«الْخُسْئَى» مفعول مطلق› 
أي استجابوا الاستجابة الحسنى. 
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9وَالذِينَ4 لِلكُمارٍ الذين لم يَسْتَجِيبُوا لَهُ4 عطف على «لذِينَ 

[افتگکائر لاہ أو مهدا کی ٹر ات نه أن لقو كاش الاڑفی جا یل ي 
بو حیرہ قو في ا2 رص جو 2 

من الأموال» أو ما في الأرض مطلقا صار لهم مالا طلَافَدَوْا به 4 والأوّل أولىء 
لأنّ ضرب الأمثال فيه غير مقیّد كما وقع في غير هذه الآية غير مقيّد» ويدل 
على أن المراد بالأمثال المثلان أنه لم يقل: كذلك يضرب الله الأمثال للناس» أو 
لقوم يعقلون: كما قال: ٭زَتِلَكَ الأفكال نَضْرِبهَا لاس 14 [سورة العنكبوت: 43]. 
ومعنى «لَافَْدَوْأ بو4 أنه يهون عليهم کے فيتركونه فداء مع أنه لا يقبل عنهم» 
وليست دلو للتمئّى بدلیل اللام في قوله: الَافْمَدَوْأ به € فلا تهم. 

اوليك لَهُمْ شوۂ الجساب 4 هو على ظاهره. أي فظاعة الحساب» أو 
الخساب السوء أي السيع» واضیف النعت إلى المنعوت٤؛‏ يحاسبون حسايا 
سس ےی بے رف وضےی توب تج بد 
عنه گلا :من نوقش في الحساب عدب . 9وَمَأُوايهُمْ » مرجعهم <ِجَهَتَمْ 
وبيس الْهَادُ4 أي المستقرٌء شيّه بالفراش الذي يميد أو تهكّم به 
والمخصوص الم محذوف تقدیرہ: ھ٠‏ أو مهادهم. 

ونزل في أبي جهل لعنه الله وحمزة نه قوله تعالی: #أَفْمَنْ يَّْلَمُ أَنمَا أَنرِلَ 
ِلَيِكَ مِن رَبّكَ الْحَی 4 لا غيره» وهو حمزة ذه وغیرہہ لأنّ العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب #كَمَنْ هُوَ أَعْمَىا 4 أعمى القلب؛ وكفاقد البصر لا يستبصرء 
ولا يستجيب. والاستفهام إنكار» لا يميّز الحقّ من الباطل» أو هو أبو جهل وغيره 
للعمل بعموم اللفظ. 9«إِنَمَا يكر أَولُوأ الالاب 4 العقول المكتسبة لا أصحاب 
العقول التي لم تستعمل» فبقيت على متابعة ما ألفوه» وموانع الوهم'*) 
0 رواه البخاري في كتاب العلم (36) باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه» رقم 18. ورواه مسلم 


في كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب؛ رقم 2876. من حدیث ابن عمر. 
)2 كذا في النسخ ولعلّه: «وموان نع الفهم». 
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« ان وهود يعهد اللہ وَلَاينقَصون ميق © والزین یصلون ما أمراللهيه- أَنْبوصَلٌ 


4 کک 


سج سے ع ےم ھے ہک نے 7 کک رر 6 د ا > وم 

وخشوب ربهم ویخافون سوہ الس اپ ® والذين صبروا ,ابتغاء وج رم وأقاموا 
کت 

کی ےک ہے ےھ 9٥‏ رر 2 ود ر سس مو تر 1 و 2 ود وج ا 

الصلؤة وأنفقوا مماروفنٹھم سِرَاوَعَلئِيَه ويد رء وت با لحستة سيم ايك هم عقی 

سپ وت ہے و سم مر پھر ہر ہر ر نع کی سے نے ا 20111 رض ی 1 22 

ار © جتت عدن ینلوا ومن صلح من ایہم وأزونجهم ودرمتمم وَالْمَلقِكه 


سے 


ہم پھر ٘ھر ے سے 


6 کہ ہہ ہو ےوے کے‎ ٤ 
4 © دحلو ہم نک باب © سکم کیک بماص رر نعم می لار‎ 


أوصاف المؤمنين أولي الألباب وجزاؤهم 

#الذِينَ يُوفُونَ بهد الله » المأخوذ عليهم حين قالوا: «بَلّى 4 بعد «أَلَسْتْ 
بِرَبَكُمْ 4 [سورة الأعراف: 172]» أو بما عهد الله في الكتب وسائر الوحي إلى الأنبياء» 
ومن لم يعلمه أو أنكره كأنّه علمه وأعطى الميثاق لتبليغ الأنبیساءء ونَضْبٍ 
الدلائل» أو بكلَّ وعد وعدوه من طاعة لله» أو وعد وعدوه من المباح لغيرهم. 

آ قفا اوهو ارا ا ا سے سلد فداه ر قر 
طأولَيِكَ لَهُم عْقْبَى الدارِ 4 خبر له مع ما بعسدہہ أو «الذِينَ يُوقُونَه مبعدأء أو 
«أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَارِء خبر له مع ما بعده» ويجوز عطف «الذِين» في ذلك 
كلّه على «الذِينَ يُوفُونَه عطف صفات لموصوف واحدہ فيكون وليك لَهُمْ 
عُقْبَى الدّار» مستأنفا. 

ولا يَنقَضُونَ الْميكاقٌ4 إن كان بمعنى العهد المذكور فعطف على 
«يُوفُونَ» باعتبار اختلاف المفهوم» ذكر أوَّلاً باعتبار عدم النقص منه بالصاد 
المهملة» وثانيا باعتبار أَنّهم لم يخالفوه» والمخالفة له نقض (بالمعجمة)» أو 
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باعتبار أنّهم أوفوا له وداموا عليه لم ينقضوه برتاء» أو بمحبط كشرك» أو العهد 
على العموم والميثاق بينهم وبين الله أو بالعكس. 


«وَالذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ 4 من حقّ الرحم والجار والعشرة 
وحقّ المؤمنين وموالاتهم وإثارهم» والتوذد إلى الناس وعيادة مرضاهم» واتّباع 

تزهم» وحقوق الناس» والإيمان بجميع الأنبياء والكتب لا ببعض دون بعض» 
كاليهود والتصارى» وهذا داخل فيما مڑ. ودآنْ يُوْضَل» بدل اشغمال من الهاء. 

لوَيَحْشَوْنَ رَبَّهُْ 4 يخافونه وعذابه تعظيما له «وَيَخَافُونَ شوء الْحِسَابِ 4 
داخل فيما مر لكنَّه ذكره بعنوان يشير إلى «أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا». 


لوَالذِينَ صَبَرُوأ 4 على الطاعة وتجويدها في إخلاص فرضا ونفلاء وعلى 
المصائب» وعلى المعاصي» والنفل لا يلزم» [قلت:] لکن لَمّا كان تارك السنن 
المؤقّدة لا يتولّى إن لم تسبق له الولاية أدرجث النفل في الآية <ابْتِمَآءَ وَجْهِ 
رَبَّهُمْ 4 ذوي ابتغاء ثواب وجه ربّهم.ء أو مبتغين لثوابه» أو لابتغائه» لا ابتغاء 
م ل مرا ہت 
الخلق وحار أن لا شت وہ الاعتاف 


ور أناقوأ الكلراة > الم تحت َآٹا غير ال رر فة إن أنوا بها ارين 
فمن سوء الأخلاق» [قلت:] وسوء الأخلاق بجر إلى سائر الذنوب» ویجوز 
تفسير الآية بالصلاة الواجبة وغير الواجبة» حملا للكلام على المدح لصفات 


۰ [قلت:] ومن تضييع الصلاة الجمع بين الصلاتين بلا ضرورة» فقد 
صلّی الثانیة قبل وقتھا إذا جمع قبله» ولو كان في السفر إذا كان في قرية آمناء 
وأجزتهم على قول اشتراك الأولى والثانية من أوّل وقت الأولى إلى أواخر 
وقت الثانية» وتقرّر أنه من جمع بين صلاتين بلا عذر أجزتاه ولا ثواب له. 
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وعطف قوله: يَخَافُونٌ 4 عَلَی: #يَخْشّوْنَ 4 عطف خاصٌ على عامٌء وكذا 
عطف قوله: ٭ وَأَفَائواً الصَّلَواةٌ وَأَنفَقُوا > على قوله: #صبزوأ 4. 

مِمًا رَرَقنَاهُمْ 4 أي بعضه» وهو ما وجب من الزكاة والضيافة ونفقة الأهل 
الواجبة» وتنجية المضطرء ويقال أیضا: لا بأس بإدراج النفلء لأنّ المقام مقام 
مدحء وترك اللّذة المباحة» ولو كان الإخلال بالنفل لا يدخل النار. 


سرا وَعَلَاتِيَة 4 بأيّ حال اتَقَقّتَ لحرصهم على الطاعة: لا يؤخُرون 
الفرض إلى وقت العلانية» ولا النفل إلى وقت السڑ سَارغوأ إلى مَغْفِرَةِ من 
رَبَّكُمْ 4 [سورة آل عمران: 133]ء أو سڑا في النفل وعلانية في الفرض. لان من شأن 
الفرض الإعلان» قال الحسن: المراد الزكاة المفروضةء فإن عرف بالمال أذَاها 
جھرا وإِلّا فسرّاء ولا مانع من رد سرا وَعَلَانيَةَ 4 إلى الصلاة والإنفاق معاء 
ونصبهما على الظرفيّة» أي وقت سرٌ ووقت علانية» أو حال أي ذوي سر 
وذوي إعلان» أو مسڙين ومعلنين. 

«وَيَدْرَءُونَ 4 يدفعون بِالْحَسَئَةٍ السَيّتَةَ 4 کالجھسل بالحلم» والأذى 
بالصبر» والحرمان بالعطاء» والجفاء بالأدب مع الجافي» وما يودي إلى سوء 
ترك» كما جاء: «من الجفاء الاقبال على من أعرض» أو يتبع السيّئة بالحسنة» 
قال للا : «إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحھا+''ء أو يدفعون 
المعصية بالتوبة. 

دخل شقيق البلخي على عبد الله بن المبارك» أو بالعكس - وهو 


المكسهونت كرا فقال: «إذا منعوا صبروا وإذا أعطوا شکروا» فقال شقيق: 
«هذه صفة كلابنا ببلخ» أو قال عبد الله: «هذه صفة كلابنا» فقال أحدهما للآخر: 


(1) رواه سعيد بن منصور في سننه» ج 3ء ص 64. ورواه أبو نعيم في الحلية» ج 4ء ص 218 مع 
زيادة فى آخره. من حديث أبى ذر. ورواه أحمد عن أبى ذر كذلك. 
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فكيف الأآمر؟ فقال: «إذا منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا» ويزاد على ذلك: أَنْھم 
یجزون الظالم بالمغفرة والمسىء بالإحسان» کما قیل: 

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ‏ ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

<أَرلَيكَ لَهُم عُقْبَى الدَّارِ 4 العاقبة المحمودة في الدار الآخرة» والدارٌ 
الآخرةٌ: ما بعد الموت» شاملة للجنّة والنار» والمحمودة منھا الجنَّة وهي 
المراد هناء أو ٭الدار €: الدنيا وعقباها الجنَّة لأنّها تجىء بعدها ونتيجة لھا 
۳9٤۵‏ 0ہ" 
والمزاة ها الج 

جنات عَدن 4 والعدن: الإإقامة» قيل: هى وسط الجِنَّق وهو بدل أ بیان 
من «عُقبى»» أو خبر لمحذوف» والوجوه هذه أولى من كونه مبتداً مخبرا عنه 
بقوله: «يَدْخُلُوتَهَا و مَن صَلَحَّ مِنّ - باهم * وإن علواء والديهم ووالداتهم» 
يجاورونهم في الجنّة لإتمام السرور؛ و«مِنَ - ابَآيِهُمْ» حال من ضمير د(ضلح)ء 
أو من «مَنْ»» ودمَنْء معطوف على الواو للفصل بالمفعول. وَأ وَجِهِمْ 4 
التي متن أو ماتوا في العصمة» هُنّ فراش لهم في الجنّة» [قلت:] والمرأة لآخر 
أزواجها على الصحیح؛ وجاء به الحديث» وقيل: تختار أحسنهم خلقا معهاء 
وفيه أثر وارد» وقيل: لاوّلهم. 

«وَذْرَيّاتِهِمْ 4 الذين لم يبلغوا من الذكور والإناث يكونون في درجاتهم» 
مع أنْهم لم يعملوا عملھمء وكذا قيل في الآباء لإكمال السرورء وذلك من 
جملة الشفاعة, والأنثى غير البالغة تكون مع زوجها لا مع أبيهاء ولا يخفى 
أن الآية في الجَئّة تجمع هؤلاء لانّصال بعض ببعض في أمر الدين» لا في 
الاستواء في الدرجات: إذ لا دليل في الآية على الاستواءء وإِنّما الصريح في 
الأولاد قوله تعالى: «وَالذِين ءَامَنُوأ وَاتَبَعَنْهُع ذَرٌينُهُم بإيمان الْحَقْنَا بهم 
رتهم € [سورة الطور: 21]. 
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طوَالْمَلَاَيِكَڈ يَدْخْلُونَ عَلَيھم من كل باب4 من أبواب الجَنَة ومن أبواب 
القصور يهنّئونهم» وبعد ذلك يدخلون عليهم في مقدار كلّ يوم من أيّام الدنيا 
ثلاث مرّات بالهداياء والتحف من الله كك بالسلام في ذلك الدخول كلّهء كما 
قال تعالی: طسلام عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ 4 أي بصبركم» والباء سببي » أو عوض » 
متعلّق بما تعلق به دغَلَيْكُمءء أو خبر لمحذوف» أي هذا الغواب بما صبرتم 
أو المعنى: يدخلون عليهم من كل نوع من الهداياء أو بکلٌ نوعء سمّيت 
الهدايا أبوابا مجازاء وفيه أنّه لا قرينة» وقيل: من کلٌ باب من أبواب البڑ 
كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر. 

لفَِعْمَ عُقْبَى الدَّارٍ4 عقباكم أو هذه العقبى أو ذلك هذا من جملة قول 
الملائكة» أي عقبى دار الآخرة وهي الجنّة» أو عقبى دار الدنيا أي نتيجة 

قال عبد الله بن سلام وعلي بن الحسين: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: 
ليقم آهل الصبرء فيقوم ناس ولا يقدر غيرهم على القيام» فيقال لهم: انطلقوا 
إلى الجنَّة» فتقول الملائكة: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنّةء قالوا: قبل 
الحساب! قالوا: نعم» فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: 
وما صبركم؟ قالوا: صبّرنا أنفسنا على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى بلاء 
الدنياء فيقولون: #سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَوْتُمْ... 4 الآية»» وهو تبشير بالسلامة 
أو تَحِيّةَ منهم أو من الله بواسطتهم. 


م 
ا 
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صفات الأشقياء وجزاؤهم 

«وَالذِينَ يَنقَضُونَ عَهْد الله مِن' غد مِِنَاقِهِ 4 هما ما تقدّم في قوله: 
#الذِينَ يُوفُونَ بِعَھُدِ الله ولا يَنفُضُونَ الْمِيمَاقَ 4 [الآية: 20] في الأوجه السسابقة 
وزاد معنى آخر هنا في الميثاق وهو التأكيدء كأنَّه قيل من بعد تأكيده 
بالاعتراف والقبولء وهم فاعل الميغاق» أو من بعد تأكيد الله له بالدلائل 
العقلية والسمعية» ففاعله الله أو الميثاق اسم آلة وهو ما يوثق به الشيء فعهد 
الله قوله: #أَلَسْتُْ بِرَبَكُمْ 4 والميغاق قولهم: ٭بَلَیٰ € [سورة الأعراف: 172]. 

«وَيفْطعُونَ ما َر الله به أن يُوصَلَ 4 هو ما مر في قوله: #وَالذِينَ يَصِلُونَ 
مَآ أَمَر الله به أن يُوصَلَ 4 ويف يُفُسِدُونَ 4 يعتادون عمل الفساد في الارْض » 
فلا مفعول له اک شترقداساع رد رجه ضا الله وعدم الجور» 
وذلك بالشرك والمعاصي فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الخلق» وفعل 
المعاصي من الافساد وكتهييج القع » وإقشاء آسراز المسلميق إلى الكمان. 

أوْلَيِكَ لَهُمْاللَْنهُ4 البعد عن الجنّة وولاية الله «وَلَهُمْ شُوء الذّارٍ4: الآخرة» 
وسوؤها: جهنّم» أو سوء الدار: الدنیاء أو سوء عاقبة الدنيا وهي جهنّم لأنّه في 
مقابلة #عْفْبَى الدّارٍ 4 على أن لعُقْبَى الذَارِ 4: عقب دار الدنياء أو #الذَّار 4: جهنّم» 
وسوؤها: عذابها؛ واللام في الموضعين للاستحقاق» وقذّم للحصرہ وكلّ واحدة من 
تلك الصفات على حدة توجب اللعنة وسوء الدار. وأخر سوء الدار للفاصلة. 
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الرزق على الله والآيات بيد الله والهداية من الله 

«اللهُ يبط الرّرْقَ 4 قذَّم المسند إليه تأكيدا بإسنادَيْنء لأ في «يَنْسْظ» 
ضميره لا للحصرء كما قال عبد القاهر الجرجاني» وتبعه عليه من لم يتأمل» 
والذوق لا يقبل أن قولك: «زيد يقوم» للحصر. 

وبشط الرزق توسيعه» وذلك استتناف بياني» كأنّه قيل: لو كانت لهم 
اللعنة وسوء الدار لم يبسط الله رزقهم؟! فأجاب بأنّ بسطه لهم ليس لرضا الله 
بکفرھم؛ بل لحكمته أن يجازيهم في الدنيا على خير عملوه» أو أن يزدادوا 
عذابا بكفر النعے؛ وقد يضيّق على الكافر لینزجر وقد يضيّق على المؤمن 
ليعظم ثوابه لا لإهانته» ويبسط له ليزيد شكراء ولذلك علق البسط والعضييق 
بمشيئته لا بقيد كفر أو إيمان» بل إجمالا. 

كما قال: الله يبط الرٌَرْقَ لِمَنْ يَشَآءْ4 البسط له من كافر ومؤمن 
لوَيَقدِرُ 4 يضيّقه لمن يشاء منهما «وَفَرخُوأ4 أي كُفَار مَكُة أو عُمُومًا 
فيدخلون بالأولى» ويبعد عطفه على («يَنَقَضُونَ» أو «ِيُمْسِدُونَ» على أن ما 
بينهما اعتراض» ووجه البعد أن الفرح بالحياة الدنيا مثل ينقضون وما بعده 
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في أن یجاب به السؤال المقدّر على الاستئناف البياني» فلو كان العطف على 
ذلك لأخُر قوله: الله يَدْسْظ...4 إلخ ولم يعترض به» ويدل على عدم العطف 
عليه أن الثانية بصيغة الماضي» فإِنَّه ولو جاز ذلك العطف لکن الأنسب 
التوافق في الماضويّة أو المضارعيّة. ‏ بالْحَيواة الا 4 فرح بطر لا فرح سرور 
بفضل الله وقصد شکر عليه» وهذا تقبيح لحالهم. إذ رکنوا إلى الدنيا 
واستعملوا في المعصية ما أعطوه لیعبدوا الله ّل به» [قلت:] والآية دلیل على 
أن الرکون إلى الدنيا حرامء وفي الآية حذف والأصا: «وفرحوا بنعم الحياة 
الدنيا» أو «بالحياة الدنيا في النعم». 

ما الْحَيَوة ادنيا في الَاخرَة4 في جنب الحياة الأخرة لن سروف 
حال من المبتدأ عند مجيز ذلك» وهو ضعيف» لأنّ عامل المبتدأ الابتداء وهو 
لا يقيّد بالحال إلا أن يعتبر النفي» والأولى أن يتعلّق بنسبة الكلام كأنّه قيل: 
محکوم عليها في جنب الآخرة إلا مَقَاغٌ 4 شيء قليل يتمبّع به كما يستصحبه 
الراعي إلى رعيه من طعام» أو إلى أهله من لبن ضحىء أو یتعجُل به للمسافر 
بلا احتفال» أو يعطاه وهو راکب: أو غَدَاء أو عشاء. 

والتنكير للتحقير ولو ملكوا ما ملكواء لأنّه لا يكمل ويتكدّر وينقطع أو 
ینقطعونء أو المعنى الدنيا مزرعة الآخرة. نام 4 على حصير فقام وقد أثر في 
جنبه» فقالوا: يا رسول الله لو اتخذنا لك مهاداء فقال: «مالي وللدنيا؟ ما نا في 
الدنيا إلا كراكب استظلٌ تحت شجرة ثمٌ راح وتركها»"". 

«وَيَقُولُ الذي كَفَرُوأ» أهل مَكّة ٭لَسزلا أنزل عَليه َيه من رَيّهِ 4 
تستعظمها العقول ویحہُونھاء وتكون معهم في الأرض كعصا موسى واليد 
والناقة فل ان الله يُضِلُ مَنْ يَصَآغ4 من الكُمّار باخعيارهم فلا تغني عنهم 


(1) رواه الترمذي في كتاب الزهد (44) رقم 2377. والمنذري في العرغيب في الفقر» ج 4ء 
ص 198» رقم 118. من حديث علقمة عن عبد الله. 
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الآيات شيئاء ولو كنّ ما كن لبلوغهم غاية العناد والمكابرة» فلا سبيل 
لهدايتهم» وكأنّه أنزلت الآية تعجيبا منهم» فان ما نزل عليهم من الآيات 
غير قليل ولا حقيره وَمِمّا يستعظم انشقاق القمر لوَيَهْدِي إِلَيْه 4 إلى دينه 
#مَّنَ اناب » رجع إليه بالتوبة» أي يزيده هدى. أو يديمه على الهدى أو 
يهدي إليه من آراد الله إنابته. 

«الذِينَ ءَامَنُوأْ4 بدل مطابق لِ«مَنْ»» أو بيان» أو هم الذين» أو أمدح» أو 
أعني الذين» أو مبتدأً خبره دالذِین)ء أو خبره «طوبّى ا گر و«الذِينَ» بدله. 
«#وَتَظمَئِنُ 4 تفق وتسكن ١ُلُوبهُم‏ بذِگر الله 4 استئناسا به وبوعده ورجائه» أو 
بذكر وعده بعد القلق من وعيده» أو بذكر دلائل وجود وحدانيّته. 

أو الذکر: القرآنء فيكون تعريضا بأنْ الكفار لم يعبؤوا به» وطلبوا معجزة 
غيره» مع أنه المعجزة التي يسكن إليها [القلب] ولا يبقى معها ريب إِنّمَا 
الُْومئٔ ون الذِينَ إذَا دک اللهُ... 4 الآيّة آسورة الأنفال: داء لكُمَ تلين جُلُودُهُمْ 
وقلوبُهُم 4 اسورة الزمر: 123 والمضارع للاستمرار فإِنّ اطمئنانهم يتجدّد بحسب 
العذگر ونزول الآيات ألا بذِكر الله لا بغيره من أمور الدنياء وإن أريد 
7 ۸ 'َمْ۰ھٰ/, 
باقية تَظمَئْنُ الْقُلُوبُ 4 قلوب المتّعظين. 

لالذِينَ ٭َامَثوا > مبعدأ خبره الجملة بعده طوَعَمِلُوأً الصَالِحَاتِ 4 ومن 
الصالحات ترك المعاصي «طوبّئ لَهُْمْ4 الکلمة الطيِّةء وإِنَّما طابق في 
التأنيث مع أنه نكرة لخروجه عن التفضيل في الطيب» كما تقول: جملة كبرى 
وجملة صغرى وفاصلة صغرى وفاصلة كبرى» وقضبّة كبرى وقضيّة صغرى. 

[صرف] قلبت ياؤه واوا لانضمام ما قبلهاء وصح الابتداء به لاه نعت 
لمحذوف كما رأيت» أو هو مصدر كبشرى ورجعى وزلفی» قلبت ياؤه كذلك. 


وصح الابتداء به للتعظيم» أو للدعاء» أي قولوا: طوبى لهم بالدعاء. 


م 
Ft‏ 


ر 


قيل: أو عَلّم للجنّة بلغة الحبشة. أو الهندء أو لشجرة في الجنّة في دار 
النبيء كل في كلّ دار وبيت وغرفة غصن معدل تنفعق أكمامه عن الثياب 
والفرس الملجمة وعمًا يراد من الإبل كحقّة وجذعة» فيه كل طعم ولون غير 
السواد» ورقتها تظل الأئة في أصلها عين الکافور وعين السلسبيل» يسير 
الراكب في ظلّھا مائة عام لا يقطعهاء أو لا يدور بهاء وثمرتها كقلّة هجر" 
وغلى السا لا يجوز کرت مقع لا طلقا كقوله: ا للف وسا لك, 


و ين تاب #حسين مرجع » وترق بالتصب فيكون السلا على أن 
«طُوبّى» مفعول مطلقء ف«الذِينَ» بدل من «القُلُوبُ» على تقدير تطمئنُ 
أصحاب القلوب الذين» أو تطمئنُ القلوب قلوب الذين. والآية تعريض بأنّه 
طوبى وحسن المئاب للمؤمنین؛ لا لليهود والنصارى المذدّعين لھما. 
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بيان أهمية القرآن ووعيد المكذبين 


لكَذَالِكَ 4 مثل إرسال الرسل قبلك المدلول عليهم بقوله: «اشئهزئ 
بژشل من قَبْلِكَ 4 وبقوله: في أَمْة ت قَدْ خَلَتْ € وهو مفعول مطلق لقوله: 
ارفا 4 آر المعتى: كنا عدى الا من ناب أرسلتاكة أو كما جرت الغادة 
بالإضلال والهداية أرس لناكء أو يقدّر: الأمر كذلك. في أَمَةٍ قَدْ خَلَتْ مِن 
بلهَا أمَعٌ 4 برسلهم» فليست رسالتك ببدعء فكيف يقولون: البشر لا يكون 
نبيئا؟ «لَتَْلُوَا عَلَنِهِمْ الذي أَوْحَبْئَا لَك 4 وهو القرآن. 
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«وَهُمْ يَكْفُرُونَ بالرّحْمَنِ 4 بالله الذي نعم الدنيا والآخرة صغيرها وكبيرها 
في ملکه» ولا سيما أن منها القرآن وكفروا به ولم يشكروهاء قيل: أو باسم 
الرحمن أنكروا أن يكون لله وَإذًا قيل لَهُمْ اجُدوأ للوّحمّن قَالُوأ وَمَا 
الْوَحْمَنُ... € [سورة الفرقان: 60]. 

[سبب النزول] سبب نزولها قول أبي جهل لما سمع قوله 5ي : ديا ا 
يا رحمن» قال: «محمّد ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين» ونزلت الآية 
اك ومر اسب لا بائ غرم اك 


[أصول الدين] والکفر باسمه تعالى أو صفته أو فعله كفر به» والمتبادر 
أن المراد بالرحمن الذات الواجب لا الاسم فالمراد كفر نعمه. 

لاقل 4 لهم يا محمّد <هُو 4 أي الرحمن الذي أنكرتم ذاته بإنكار صفاته 
أو اسمه» أو أنكرتم معرفته إذ قلعم وما الرحمن؟ #رَبّي 4 مالكي لآ لَه ه إلا 
هُوَ عَلَيْهِ نَوَكَلَْتْ 4 في نصري وكلّ ما أريد «وَإِلَيْهٍ ماب 4 مرجعي بالموت 
والبعث» ومرجعكم بهماء وذكر متابه فقط لأنّهم مثله كما في قوله: ٭ وَإِليْهِ 


تُوْجَعُونَ € [ [سورة يس: 22]. 


[سبب النزول] وطلب كُفَار مكّة أن يزيل رسول الله يلل جبالها لعشّسع 
للحرث والغرس والبناء» وأن يقطع الأرض بتفجيرها عيونا وإظهار 
معادنھاء أو بتخشيعها بتلاوة ما تتلوہ عليهاء وبأن تكلم به الموتی بعد 
إحيائها قصِؤا وغیرہ من آبائھےم؛ وريه ظا أو عا لزان 
ويصدّقوك فنؤمن» فنزل قوله تعالى: 

وو ثزعانا # ”ا من القرآن كحرف أو كلية؛ أو حيلة آر آي أى 
سورة أو أكثر» وذلك أن بعض القرآن قرآن» فكيف يؤمنون إن لم تسيّر 
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القرآن فنگر للتعظیمء أو المراد شيئا يقرأ كائنا ما كان. «سُيرَتْ به 
الْجِبَالَ 4 عن مقاڑھاء فلست بأهون على ربّك من داود وقد سخّر له 
الجبال تسیر معه وکذ٘بواء وإنّما سخَّرها تسبح معه» ولو قالوا لها له 
لصدقوا في إلانتهاء وکما نقل الطور لموسى عن محلّه فيما قيل» وكما 
سخَّر الريح والجبال لسليمان. #أَؤْ قُطعَتْ به الَارْضُ 4 لمصالحهم جعلت 
قطعا للأنهار والحرث والغرس» كما قطعت لموسى عيونا او كُلَمَ به 
الْمَوْنَى 4 كإحياء جدّهم قصي. فان عيسى يحيي الموتى» ولست أهون 

[سبب النزول] ويروى أن جماعة من المشركين» منهم أبو جھل 
وعبد الله بن أميّة» أرسلوا إلى النبيء كَل فآتاهم أو مرّ بهم» فقال عبد الله بن 
أميّة: إن سرّك أن نؤمن بك فافعل ذلك» وزيد: سخْر الريح تجر بنا إلى الشام 
لتجرنا وميرتناء ونرجع في يومنا كسليمان» ولست أهون منه عند ربّك. 

وجواب «لَوْ» محذوف تقديره بعد «الْمَوْتَى» لَمَا آمنوا أو لم يؤمنواء 
كما قالء ولو آنا تلكا إِلَبْهمْ الملايكة وَكَلْمَهُم الْکَوگیٰ وَحَشزنا عله 
ل شئءِ قبلا کا گائواً لوروا [سورة الأنعام: 111] والقرآن يفسّر بعضه 
بعضاء بخلاف تفسير التقطيع بالسير إلى الشام على الريح فإنّه لا دليل 
عليه» ولا يتبادر» وسير سليمان على الريح يكون فوق الجبال وغيرها. 
أو دليل الجواب قوله: #وَهُمْ يَكْمُرُونَ بِالوّحْمَنِ © وما بينهما معترض» 
وكأنّه قيل: «أو کلم به الموتى لكفروا بالرحمن»» وعذاث شدیدِ الرحمة 
أشدٌ عذاب» كما يقال: نعوذ بالله من غضب الحلیمء ويقال: نعوذ بالله من 
غضب الرحيم. 

أا و ٹر أن قاحا کاو ١‏ س ك اال آر تحت يذ 
الأرض أو کلم بے الموتى لكان هو هذا القرآنء لأنّه في غاية الإعجاز 
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والتأثيرء لکن لا أثر لشيء إلا بإذن الله كك . و«أؤ» لمنع الخلو لا 
الجمع» وقیل: بمعنى الواو لأنّهم طلبوا ذلك کے لا بعضہء والواو في 
قوله: «وَكَلَّمَهُمْ الْمُؤتیٰ ۹ء «وَحَشَرْئًا عَلَيْهمْ * ولو قيل: «أو كلّمت به 
الموتى» بتأويل الجماعة كما قال: « سيّرَتْ به الْجِبَال 4 بتأويلها لصح 
لکن أسقط التاء لأنّهم طلبوا أجدادا ذكورا عقلاء» فناسب اختيار إسقاطها 
لا لمجرّد تغلیب الذكور في الموتى إذ لا أنثى في مطلوبهم» وأيضا 
الجبال ذكور بلا تغلیبء قرنت بالتاء وعدم العقل يعادل خلطة الإناث لو 

[سبب النزول] ويروى أنه لَما نزل: وأنذز عَشِيرَتَكَ الَاقْرَبِينَ 4 
[سورة الشعراء: 214] صاح على ابی قبیسسں: «يا آل عبد مناف ای لكم نذير»» 
فقالوا: سر الله تعالى الجبال والريح لسليمان» والبحر لموسىء والموتى 
لعيسى» فادع الله تعالى أن يسيّر عا هذه الجبال أربعة أيّام أو خمسة» ويفجّر 
لنا أنهارا للحرث» وتحملنا الريح إلى اليمن أو الشام أو الحيرة ذهابا 
ورجوعاء وإلّا فادع الله تعالى أن تكلّمنا موتاناء أو يجعل الصخرة تحتك ذهبا 
متها عن رخا القعاء والصت قرات اة 

«بَل لله الَامْرُ جَمِيعًا 4 لا يخرج شيء عن قدرته» فلو شاء لكان 
التسيير والتقطيع والتكليم بلا قرآنء ولو شاء لفعل ذلك بەء وقد شاء أن 
لا يؤمنوافلا يؤمنواء هذا وجه انال «بَلْ» بما قبلهاء أو لم يفعل 
بالقرآن ذلك بل لله الأمرء فالإضراب متعلّق بأنّه لم يفعل بالقرآن ذلك 
وجرا ا الابما وت عة رل مو الا اك وحور كونها لد 
انتقال كلام لآخر. 

وقوله بل لله الاخْژ جَمِيعًا 4 قائم مقام أنه قادر على ذلك» وأنّه لم يفعله 
لاهم لا یؤمنون ويناسبه قوله تعالى: 
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«أنْلَمْ يَأْيِمَسِ الزينَ ج َامَُوأ 4 ألم يقنطوا من إيمان هؤلاء الكفرة مع ما 
روه من عنادهم؟ [قلت:] والمحرّم الإيّاس من الله لا من المخلوق. أو ألم 
يعلموا؟ كما قال سحيم: 

أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني2 ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 

وقال رباح بن عدي: 

ألم پیاس الأقوام أي أنا ابت وإن كنت عن أرض العشيرة ٹائیا 

والهمزة مِمّا بعد الفاء» أو يقدّر: أغفلوا؟ أو أطمعوا فلم ييأس الذين 
آمنوا؟ وواو «غفلوا» للذين آمنوا على التنازع. 

قیل: قال بعض الصحابة للنبيء بي : ادع الله فيفعل لك ما طلبوه ليؤمنواء 
فنزلت الآية: أن لَوْ ياء الله لَهَدَى الاس جَمِيعًا 4 إلى الإيمان تعليل 
للاستفهام الإنكاري» وقد أجاز قوم الععلّق بأحرف المعاني كأنّه قیل: بطلت 
غفلتكم. وعدم إِياسکم 992۳ سو 
يشأ إيمان ھؤلاءء أو يقدّر: «علما متهم بأن لو شام ٠‏ آو «عالمين 08+02۳ 
أو يقدّر: «بأن لُو...» فع بب(ءَامَنُوا). 


الغة] أو «يَيأس 4 بمعنى يعلم على لغة هوازن أو قوم من النخع أو لغة 
ت کو ہر ہس لان ای من الشیء عالم بان لا 
یکون كالرجاء بمعنی الخوف» والنسيان بمعنی الترك» وذلك أن الياس 
من هو عليهو ا اا الا ری بع ۶ سٗتگٗ01) 
اليأس بمعنى التبيّن فنظر إلى حاصل المعنی لا الصناعةء لأنّه لم يقل «للذين» 
بلام الجڙ. 

«وَلَا يرال الذينَ كَمَرُوأ * من أهل مكّة «اتْصِيبْهُم بِمَسا ص صَبَعُوأ ٤‏ ہما 
صنعوه من الشرك والمعاصي وجورهم أو بصنعهم» والباء سببيّة ة قارع 
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فعلة من الله ضاربة لهم» كقتل وأسر» وحرب وجدب وغارة على مواشيهم» أو 
يقدّر: داهية قارعةء لکن داهية يحتاج أيضا إلى تقدير موصوف مؤدّث أيضا 
بحسب الأصلء أو يقدّر: عذاب قارعةء على أن العاء للمبالغة. 

3ؤ تَحْلّ 4 تلك القارعة أو أنت يا محمد ریا من دارم 4 مَكّة كما 
حللت قريبا من مَکة عام الحديبيّة» ويبحث بأنّه لا دليل على تخصيص كُمار 
مكّة وبأ حلوله يوم الحديبيّة لا يمت إلى إتيان وعد اللہ إلا أن يقال حتَّى غاية 
إصابة القارعة» وبأن حلوله فيها للعمرة لا للقعال وصدوره إلى قابل ٭حَتٌیٰ يَاتِيَ 
وعد الله موعوده من النصر لك عليهم بالفتح» أو موتهم بلا قتل» فمنهم من 
مات بالقعل كما مو ومنهم من مات ذليلا حزينا كأبي لهب» ولا يصح التفسير 
بيوم القيامة لأنّ الأمر انفصل بفتح مَكَّة إلا على معنى: لم لا تخافون ذلك؟. 

«إِنَّ الله لا يحل الْمِيعَادَ 4 الوعد ولا الوعيد, لأنَّهِ لا يكذب ولا تبدو له 
البدوات» وقد أنجز الله جلا وعده» وسلى الله رسوله بي بقوله: #وَلَقَدُ 
اسْثْهُری بژشل 4 عظام كثيرين من قَبْلِكَ 4 وهدّد قومه بما فعل بأمم الرسل 
قبله في قوله: . 

لفَأَملَيِثُ 4 أمهلت عَلَاوَۃً من الزمانء أي مدّة في تمع كالبهيمة في 
المرعى مدَّة «لِلذِينَ كَفَوُواُ4 من أممھمء دل هذا على أن فاعل الاستهزاء هو 
الذين كفرواء إذ لا يستهزئ أحد ويجازى غيره على استهزاته ٭وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ 
ورزر أخرى 4 [سورة الأنعام: 4 والآمر بالشيء كفاعله فقد يهلك الآمر دون 
المأمور الفاعل بأن تاب من فعله تع أَخَذنّهُم 4 عن حياتهم وملاذهم 
ومصالحهم وأملاكهم بالإهلاك. 

نف كَانَ عِقَاب 4 عقابي لهم» استفهام تعجيب وتعظيم أي هو واقع 
موقعه من الشدَّة والعدل» والبعث به في حال خلوٌ بالهم منه» وحال الفرح ورجاء 
الخير» وذلك أشد» وكذلك أفعل بالمستهزئين منك يا محمد فالآية تسلية له يك . 
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«أَفَمَنْ هُوَ فَآئِمُ 4 رقيب» أي أيساوي العاجز القادر بمن هو قائم؟ طعَلَیٰ 
کل تفْس, ما كَسَبَتْ 4 من خير أو شڑ لا يخفى عنه شيء» ولا يفوته جزاؤهاء 
يمن ذلك عاب ال عورتیب وا ا ي اال و إلا إن 
جعلنا الباء بمعنى مع» فیکون المعنی: أفمن هو قائم على كلّ نفس بإيجادها 
وإبقائها وحفظها ورزقها وأحوالها مع ما كسبت بثواب أو عقاب عليه؟ والخبر 
محذوف تقديره: «كمن ليس كذلك»» بل هو عاجز عن نفسه فکیف عن غيره؟ 
وهو الأصنام» أو تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم یوحدوہ؟. 


وعليه فالعطف في قوله: لوَجَعَلُوا لله شُرَكَآءَ 4 على قوله: «لم یوحدوہ؛ 
المخبر به» فيكون لفظ الجلالة إظهارا بعد الإضمار بهاء «لم يوخدوه»» ولا 
بأس به ولا سيما مع الحذف كما هناء ولا سيما أن الظاهر مستكمل لجميع 
الصفات الحسنىء وأنّ فيه تربية المهابة وإدخال الروع في قلوب المشرکین؛ 
وكذا في غير هذا الوجه وهو أن يقدَّر الخبر: کمن ليس كذلك» والعطف في 
غیرہ عطف قصّة على أخرى؛ أو على رثا كَسَبَت» إن جعلت «مَا» مصدريّة» 
ولا يمنع من هذا العطف أن النفس عام» و«جَعَلُواً...» خاصٌ بالمشركين»› 
وأجاز بعضهم العطف على «اشتهزئ بؤشل...4 والمراد: جعلوا لله شركاء 
في الألوهة والعبادة. 


ئن 4 يا سد لهم ها على أن تحرقاءف لا ہہ سٹون الألودية 
والعبادة «سَقُوهُمْ 4 عبر عنها بضمیر العقلاء لأنّها عندهم کالعقلاء 
والمعنى: اذكروهم بأسمائهم الدّالة على الوصف بصفة الخالق فيفتضحوا 
عند ذلك» إذ لا يقدرون أن يسمُّوها الله» ولا أن يقولوا: خالقة رازقة» أو قديمة 
أو قائمة أبداء لظهور أنّها ليست كذلك» أو اذكروا أسماءهم فيظهر أنّها لا 
ف الات أ ل رة اسما لحقارتهم» وإن شتتم فسمُوهم» أو 
المراد الأمر بتسميتهم آلهة تهديدا. 
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اَم وة 4 بل أتخبرونه» أو أتخبرونه ہما لا يَعْلّمُ في الَّارٔض 4 من 
الشركاء المستحقين للعبادة» أو من صفاتهم الموجبة لهاء ذكر الأرض دون 
السماء لأنّهم وأصنامهم فيهاء أو يقدّر: وفي السماءء أو لأنّهم يزعمون أنه حل 
في السماء فلا يغيب عنه ما فيهاء بل يغيب ما في الأرض» حاشاه لا يخفى عنه 
شيء» فإذا لم يعلم شريكا له في عبادة أو صفة» فلا شريك إذ لو كان لَعَلِمَهُ. 


«أم باهر مَنَ الْقَوْلِ4 بل أتخبرونه بظاهر من القول» من تسمية إله 
ومبود ورب لأصنامهم بدوث تح معنى ذلك لهاء ية الزنجي كانور 
أو أبيض يفَقٌ «إن می إلا أَسْمَآءٌ م سَمَيْكُمُوهَا 4 [سورة النجم: 23] وينبغي أن يقدّر 
«أم» الأول بالهمزة وحدهاء والغاني بھا مع بل. والاستفهام إنکارء والإضراب 
في ذلك كله انتقال كلام إلى آخر. 

بل زّنَ ِلذِينَ كَمَرُوأ مَكْرُهُمْ 4 إضراب عن محاجُهم» كأنّه قيل: اترك 
محاجّعهم فلا لا تؤثر فيهم.ء وقد زین الله في قلوبهم المكر أي الکفر 
وض دوا أعرضرا أو منعوا الناس عَنِ المُسپیلِ 4 سبيل الله 8 ء ودال» 
للعهد الذهني والحضوري. 

«ومن يُضْلِلٍ الله عن السبيل ٭فَمَا ل له مِنْ هَادٍ إليه «لَّهُمْ عَذَابٌ في 
الْحَيَاةٍ لديا 4 بالإهانة والذلٌ والقعل والسبي والأسرء وغير ذلك لكفرهم 
وما أصاب المومديع مخ المضاڈ فر فير الأآجر :وتكفير الذترتے 

وَلَذَاب الاخرة أَشْقّ ی اشد وأدوم وقا لهم م مّنَ الله € من عذاب اللہ 
و«مِنْ» ادا مساق ب«وَاق»» وقدّم للفاصلةء والتي في قوله: #مِنْ واق * 
صلةء أو لا واقي من رحمة له لھمء » أي لا يتفضّل الله عليهم من رحمته بشيء 
يقيهم من العذاب» ف«مِنْ» يتعلّق بمحذوف حال من «وَاق». 
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1- 1000000000 تحت 


کے و 2 59 ڑچ و ت کے كان ۱۲٢‏ 0 اماس مدت جص م ے اسع عر 
عَقَىَ أل تقو وَعقی الجر انار © والذين ءائیتھم الكتب بفرحورے 


ہے کے للم ھتہ 


ا ور نت 
تح ا کت 
جا مألاو ما لك من اللہ مْوَي ولا واف © ولتد ارسلتا رسلا ین قبِك وَحعلما 
ارتا ور وماد رول َو ا لوان مه ملب كناخ ۾ 
مواد ماما وت عند اما [ڪ ب © 4 


صفة الجنة وموقف أهل الكتاب والمشركين من نبوءة النبيء كل 


- 
ےو 


[نحو] ١مّئَلُ‏ الْجَنّةِ4 صفتهاء والخبر محذوف أي «فيما يتلى عليكم»» أو «يمًا 
يتلى عليكم مَقَلُ الجنّة» كما قذّر سيبويه وغيره: «مِمّا يتلى عليكم حکم #السَارِقَ 
والشارِفَةُ فَافْطعُواً انتا ۹ [سورة المائدة: 38] «مِمّا يتلى عليكم حكم #الرَّانِيَة 
والرٌاني فَاجْلِدُوأ كل وَاحِدٍ مُنْهمَا مِأئةً حِلْدَةٍ 4 اسورۃ النور: 2] أو الخبر قوله: «تَجْرِي 
ین تَحْيهَا الَانْهَارٌ... 4 وقوله: «أَكُلْهَا دام 4 خبر ثان» والرابط إعادة المبتداً بمعناه. 

[لغة] والمَمّل بالفتح والمثْل بالكسر فالاسکان سواء كالشبه والشْبہ 
بذلك الضبط وزنا ومعنى» ولكن كثر استعمال المَقَل بالفتح في الكلام السائر 
المشبه مضربه بمورده» ولا يضرب إلا لِمَا فيه غرابة» ثمٌ استعير لكلّ ما فيه 
غرابة تشبيها بالمٹل السائر في الغرابة. 
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وإن قدَّر الخبر مفردا والجملة «تَجْرِي» نعته لم يكن تشبيها بالمٹل 
السائر» بل مطلق المماثلء هكذا مغل الجنّة. التي وعد الْمْتّفُونَ 4 جنّة 
«تَجْري مِن تَحْتِهَا الَاْهَارٌ 4 فيكون الخبر مفرداء والمثل وصف بمعنى مشابه 
وممائل لا بمعنى صفة» والمراد: وُعِدَ الْمُتَقُونَ عَلَى اتْقَائھم: لان الوصف يدل 
على العلةء والمفعول الثاني محذوف أي وُعِدھا بالبناء للمفعول» والمعنی: 
تنبع من تحتها أو من موضع آخر لکن بالنسبة إلى ما بعدها تكون كالمبداً. 

«أُكُنُّهًا 4 ثمرها الذي يؤكل «دآئ ئِخ 4 لا ينقطع ذاته كما تنقطع أكثر ثمار 
الدنيا بمضیٔ فصولها وأوقاتهاء ولا ينقطع وصفها بالقدم أو بالفساد وبالقسوة» 
كثمار الدنيا تتغيّر بالبقاء» بل هي أبدا طريّة جديدة بعد دخولهاء فلا يقدح في 
ذلك فناؤها قبل دخولهاء فعلى قول فنائها يجدّدها الله فيدخلونها"» وما أكلوا 
فيها يفنى ويجدّد مله «وَظِلُهَا4 كذلك أو دائم» واختير الأول لعدم التكرير 
معه» ولا بس بالثاني لأنّه غير مذكور» والمراد بدوامه أنّه لا ينسخ بالشمس 
كظلّ الدنيا إذ لا شمس فيها. 

«تِلْكَ 4 أي الجنّة المذكورة #عُقْبَى الذِينَ اتَقَوأ4 عاقبتهم بعد الدنيا أو 
ثمرة أعمالهم فيهاء وعذّتها انّقاؤهم الشرك والمعاصي. 

لوَعْقْبَى الْكَافِرِيِنَ اللَارُ 4 عاقبتهم بعد الدنياء أو ثمرة معاصيهم فيهاء 
7 3 ا 
ووعد بالنار لا يتخلّف. 


#وَالذِينَ سے الكتات ٭ التوراة والإنجيل والزبور» اليهود والنصاری 
والصابون # ي َفْرَحُونَ بجا نز إَيْكَ) ولو لم يؤمنوا به لموافقتهم التوراة 
والإنجيل والزبور في التوحيد ومكارم الخلاق» وما لم ين ینسخ» ويستنصرول به 


(1) أي على قول وجود الجنّة الآن في الدنياء وفنائها عند قيام الساعة يجدّدها الله فيدخلونها. 
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على عبدة الأوثان. أو المراد من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه» 
وقد ذكرت منهم جماعة في شرح نونيّة المديح'''» ومن آمن من النصارى 
وهم أربعون بنجران» وثمانية باليمن» واثنان وثلاثون بالحبشة. 

لوَمِنَ الاخرّاب مَن ينر بَعْضَّهُ4 وهم الذين تحزَّبوا عن رسول الله كله 
بالعناد والشقاق» والمعاداة من المشركين والیھود؛ والبعض هو ما خالف التوراة 
وما وافق ما حرّفوه أو محوه» كذكر الرحمن وما عدا القصص» وقالوا: ما نعرف 
اين إل رخا البمانة سینش رعلی هذا ققد اطلق الع على الاکسش 

والمسلمون من آهل الكعاب يومئون بالقرآن کل ويقرحوت به كلهء إذا 
وافق ما لم ينسخ. ورضوا بنسخ ما نسخ. وغيرهم فرح ورضي بما لم 
يخالف كتابهم. 

أو المراد بالذين آتيناهم الكتاب المسلمون من الأمّة ومنكر بعضه هم 
مشركو مكّة مثلاء قيل: كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن فساء ذلك 
عبد الله بن سلام وأصحابه لكثرة ذكره ذ في التوراة» ولا كثر نزوله في القرآن 
فرحواء فنزل: الذي اتيكام الْكعَات يَفْرَحُونٌ بعا أثرل إِلَيِكَ... 4. 

وقيل: من الأحزاب من أحزاب اليهود والنصارى وهم کفرتھم؛ 
ككعب بن الأشرف وأصحابه» والسيّد والعاقب مِمّن ینکر بعضه ما لا يوافق 
كتبهم» ولم ينكروا ما وافق كتبهم» لکن لم يفرحوا به. 

وعن ابن عَبّاس: الأحزاب كفرة اليهود والكتاب التوراة» وقيل: الأحزاب 
أحزاب الجَاهِلِيّة من العرب. وقال مقاتل: الأحزاب بنو أمية وبنو المغيرة وآل 

طلحة. وقيل: المراد ب«مَنَ» عَامََة أهل الكتاب» والبعض ما لم يوافق ما 
حرفوه» والمعنى: منهم من يفرح بما وافق ومنهم من ينكره لشدَّة عناده. 


(1) تقدّم التعريف بهذا الكتاب» انظر: ج 1ء ص 298. 
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وو ی.-ص-..-+.ت 
وغيره لأَنَ أعْيْدَ الله بأن أعبد الله طول شرك ب4 شيئا في العبادق ولا 
فالغل لا فى الم ولا في القول» آر تل لمل اكاب تنا أمرت أن 
اعبد الله ولا أشرك به لا محيد عن ذلك» وأمًا اخعلاف الشرائع فذلك سنَّة 
الله في أنبيائه وكتبه فل يآ أل الْکتَابِ تَعَالوأ إلى كَلِمَةٍ...» 
[سورة آل عمران: 64]. 

لإِلَِْهِ 4 إلى الله أي إلى الإيمان به لا إلى غيره» كما أدعو إلى عبادته لا 
إلى عبادة غيره» «أَذْعُوأ وليه ماب 4 مرجعي بالبعث للجزاء. 

لوَكَذَالِكَ 4 كإنزال الكتب السابقة بقة على الأنبياء قبلك بلغاتهم ولغات 
قومهمء كما يدل عليه: «الذِينَ ءَاتَبِنَاهُمْ اكاب 4 أو مغل إنزال القرآن على 
هذا الأسلوب العجيب #أَنَرَّلَْاهُ4 أي القرآن حُْکُمًا 4 حال «عَرَبيًا 4 بلغتك 
ولغة قومك» تحكم به بين الناس كلّهم العرب والعجم» و9حُكْمًا4 بمعنی 
حاكم على الإسناد المجازيء أو مبالغة كأنّه نفس الحكم بالمعنى المصدري. 

وین انبعت بغت أَهْوَآءَهُم * قول أهل مَكَّة: اترك عبادة الله سنة إلى عبادة 
آلهتناء ونترك عبادة آلهتنا إلى عبادة الله سنة» وَلَمًا أبى قالوا: امسح على 
آلھتنا فأبى» وقول اليهود: ارجع عن قبلتك الكعبة إلى قبلتنا التي كنت 
علیھاء وهي بيت المقدس أو صخرته» فإلَه صلّى إلى بيت المقدس بعد 
لیے تع ریت ع رتو اھ ال اة رامن الله گا ہنی رحب بد 
الزوال قبل بدر بشھرین. 

لبَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْم 4 بالتوحيد واستقبال الكعبة اما لَكَ مِنَ الله مِنْ 
وَل 4 يدفع عنك العذاب بعد ما جاءك ولا وَاقي € يمنع عنك العذاب قبل 
مجيئه» أو بالعكس ما لك حافظ من عذاب الله أو ما لك من رحمة الله واق 
من العذاب» وذلك حسم لأطماع المشركين واليهود من متابعتهم في شيء 
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مِمَا خالف الوحي والقرآن» وتهييج للمؤمنين على الثبات على دينهم لأن 
الخطاب ولو كان له بي لكنّه تعريض بغيره» لبعد أن ينهى مثله في صلابة 
دينه عَمّا یبعد عن أدنى مسلم» حتّی قيل: إِنْ الخطاب لمن يصلح له لا له کل 
ولو كان له في قوله تعالى: 

«وَلَقَدَ آَرْسَلْنَا رسلا كثيرين عظاما من قَبْلِكَ € بشرا يعزوّجون ويولد 
لهم ويتسڙون» مغل رسالتك وتزؤجك وتسدّيكء والولادة لك كما قال: 
«وَجَعَلْنَا لَهھُع أَرْوَاجَا وَدُريّة4 كما لسليمان ثلاثمائة امرأة بمهورهنٌ» 
وسبعمائة سريّة» ولداود مائة امرأة بمهورهنً» فكيف يقول أهل مَكَّة: لا يكون 
ار عا بل الف اك 

وتمّم الله البَسَرِيّة بالسزوُج والعسرّي والولادة» ولا يستشكل بيحيى 
وعيسى لن رسلا نكرة في الإثبات فلا تعمُ» وإِنّما المراد جماعة مخصوصة؛ 
ويقال: من فضائله كَل : استواء سرّه وعلنه» حٌى إِلَّه لم تعرك نساؤه شيئا مِمًّا 
نظ من شان فاه سد الا دكن 

[فقه] حنّى إن الصحابة اختلفوا في الإيلاج بلا إنزال هل يوجب 
الغسل؟ فسألوا عائشة چنا فقالت ولا حياء في الدين: فعل ذلك رسول الله كَل 
معي فاغتسلنا جميعاء وهذا يناسب ما روي عن جابر بن زيد تك آنه سألها 
عن جماع رسول الله عله . 


[قلت:] وكل ذلك عجيب لأنَّه بل نهى عن ذکر ما يفعل الرجل مع 
زوجه» فإمًا أن يكون ذكرهنٌ ذلك زلّة منهنّ وهي مغفورة تبن منه» وإِمًا أن 
بتخخصن يجوز نك لأنهق لات عه كلل رالمراد کُللنك جعلنا ذلك 
يا محمد تسع نسوة» وقد قالوا: «لَوْ ما تَاِینًا بِالْمَلآتِكَةِ4 [سورة الحجر: 7اء 


و2 


ولَوْلا أنزل عَلَيْهِ مَلّكُ € [سورة الأنعام: 8] ولڑما لهذا الد ل اگل الطّعَامَ 


Ror 


ويمسى فی الاسْوّاق 4 [سورة الفرقان: 7 
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وعيّروه بحب التزويج ولو كان رسولا من الله لاشتغل عن النكاح 
والأسواق بالعبادة» والملك لا يأكل فليس بملك» لأنَّه يأكل فليس نبيئاء فردٌ 
الله عليهم بذلك. والنكاح والولادة لا يكونان بلا أكل» ولو كان رسولا لجاء 
بكلّ آية طلبت منه. 

فردٌ الله عليهم بقوله: وما كَانَ لرشول 4 ما ثبت في قدرته أن يّاتِيَ 
بِعَابةٍ 4 عَقَلِيّة أو نَقلِيّة طلبت منه أو لم تطلب إلا بِإذْنِ الله € فإِنَّه رسسول ولو 
لم يأتكم بكلّ آية تطلبونهاء وقد جاء بآيات كافية أعرضتم عنهاء وقد جاء بآية 
كآية عيسى وهي إحياء موتى بعد الهجرة فيما قیل'''. 


دو سے > و oe‏ العذاب و 
رت رر رت 
کأنہ يستحقٌ الأجل مكتوبا ويطلبه» أو لكل أمر مؤجّل كتاب كتب فيه لا يؤخّر 
ولا يقذّم» أو لكل أجل كتاب كتب فيه» وذلك بحسب الحكمة والمصلحة. 


[أصول الدين] ولا يجب الصلاح على الله ك بل يهدي إلى الدين» 
وحكمه غدل ولا يوصف بالفساد والجوں وقالوا لو كان رسولا لم ينسخ 
بعض ما في التوراة والإنجيلء أو أكثرهما من الأحكام. فر٥‏ الله عليهم 
بقوله جل : 

يمْځواً الما اء ونت # مايشاء عنداُر 1 الكتاب 4 يمحو ما 


يشاء من القرآن ومن التوراة والإنجيل» بالنسخ كنسخ عدّة الوفاة من السنة 


(1) يورد الشيخ كاه قائمة في أسماء الأنبياء من آدم إلى محمّد للا فمن أرادها فليراجع 
النسخة الحجرية أو غيرها وهذه الإضافة غير موجودة فى نسخة (د) المسودة التى هى بخط 
المؤلف كنْهُ. 
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إلى أربعة أشهر وعشرء واستقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة» وبالنسخ 
إلى غير بدل» ويمحو السيّئات بالتوبة والصغائر باجتناب الكبائر» ويمحو ما 
لیس عليه ثواب ولا عقاب من ديوان الحفظةء ويمحو ما يشاء من الأجل 
المنقضي» والأشياء الفارغة والفاسدة. 


ویثبت ما لم ينسخ وما يحدث وما ينسخ إليه» والحسنات وما فيه ثواب 
أو عقاب» ويمحو القمر ويقبت الشمس» ويمحو القرن ویثبت الآخر» ويمحو 
الحيوان والنبات بالموت» ويثبت الآخر بالولادة والنبات» ويمحو الدنيا 
ویثبت الآخرة» ويثبت ليلة القدر أو ليلة نصف شعبان يثبت ما يغبت ويمحو 
ما يمحو وهكذا على عموم ما يزول وما يحدث. 


وأ الكتاب: اللوح المحفوظ والعلم الأزلیٔء وأصل كلّ شيء أَمُه» وما 
يجري مجری الأصل َم ومن ذلك 3 الرای آم القرى لمكة. أو م الكتاب: 
صحائف الآعمال» أو عامٌ لها وللكتب المنزلة» أو لذلك واللوح المحفوظ. 
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مهمّة الرسول التبليغ والنّه الشاهد والحاكم بين العباد 

# وان ما 4 «إن» الشرطية و«مًا» المذكدة لربط الجواب بالشرط ط ْريَنّكََ 4 
يا محمد لبَعْضٌ الذي تَعِدَّهُمْ 4 من العذاب في حياتك ۶ آؤ تَكوَقَكَ 4 قبل 
تعذيبهم» والجواب محذوف آي فلا لوم لىك #قَمَآأنت بِمَلُوم 4 
[سورة الذاريات: 54] ناب عه علعة وهو قوله: « فَإِنّمَا عَلَيِكَ الْبَللاعْ 4 أي لالہ ليس 
عليك إلا البلاغ» أي تحصيل البلاغ» وقد حصّلته» أو البلاغ اسم مصدر 
بمعنى التبلیغء ولأنّه لا حساب إلا على الله كما قال: «وَعَلَيِنَا 4 لا عليك ولا 
على غيرك «الْحِسَابُ 4 للمجازاة عليهم ولكء ولا يهمّنّك شأنهم والعذاب 
يصيبهم لا محالة» والإسلام يعلو الكفر وعدًا لا يتخلف» وما تقدَّم أولى من 
تقدير الجواب للفعل الأَوّل على حِدَّة هكذا: فإِمًا نرينّك بعض الذي نعدهم 
فذاك شافيك من أعدائكء أو نتوفيئّك فلا لوم عليك» ولا بد من عذابهم. 

وهذه طلائعه مذكورة في قوله: <آوَلمْ َرَوَا آنا نَاتِي الارْض تَنقصُّهًَا مِنَ 
أَظَرَافِهًا 4 ومكّة وسطهاء أشكوا ولم يرواء أو أنكروا ولم يروا أَنَّنا ننقص أرض 


۹ 
287 2 43-40 الآيات:‎ )  +  ٰ) ۳پ‎ 


ما 


المشركين بالفتح لبلد بعد بلد نقصا من أطراف المشركين وزيادة في أطراف 
المؤمنين» وجملة «تَنقُصُْهَاه حال من ضمير «تاتي»» أو من الأرضء أو ننقص 
بلاد الأمم السابقة بكفرهم» أفلا تخافون أن تهلكوا مثلهم لكفركم؟. 

[قلت:] ويضعف ما قيل عن ابن عباس: ننقصها بموت الأشراف والكبراء 
والعلماء والصالحين» ولعلٌ هذا لم يَصحٌ عن ابن عَبّاس» إذ ليس المقام له» 
الله إلا أن يقال: ألم یروا آنا أهلكنا قبلهم من هو أشرف منهم فكيف هم 
و 

طول يَحْكُم ) في الخلق ہما يشاء ومقعضى الظاهر: ونحن نحكم» 
وجعل الظاهر موضع المضمر لتربية المهابة بلفظ الجلالة» وتحقيق الخبر 
لكونه من الجليل الذي اسمه «الله». 

١لا‏ مُعَقَبَ لِحْکُمے 4 لا يأتي أحد عقب حكمه بما يبطل حکمہ: أو 
ينقصه أو يضعفه» [قلت:] وقد حكم للإسلام بالإقبال وللكفر بالإدبار» فلا 
بدَّ من وقوعه خارجا بالمعاينة. والجملة حال من ضمير «يحْكُمْ). وهو 
سَریغ الحِسَاب »4 قريب عذابهم بعد الموت» أو حسابهم يوم البعث 
بالمناقشة بعد عذابهم في الدنياء بالذلٌ والخوف والقعل والجلاء من 
ديارهم» وغير ذلك» وكل آت قریب. ويجوز عود الحساب إلى ثواب 
المؤمنين وعقاب الكافرين. 

طوقذ مَكَرَ الزينَ من قَبْلِهِمْ4 احتال الكُفَار قبلهم على أنبيائهم 
والمؤمنين بالسوء» كما احتال عليك قومك وعلى المؤمنين» فُتَسلٌء ولم 
يؤثر احتيالهم» كذلك لا يؤثر احتيال قومك» فلا عبرة بے لأنّ المكر لله 
جميعاء كما قال: «قَلِلَه الْمَكْرُ جَمِيعًا 4 لا شيء من تأثيره لغيره» فلا یؤثر ما 
لم يرد الله أن یؤٹر أو لله المجازاة على المكرء أو المكر: التأثير نفسه لاله 
فسكية» وا لار ل اولی 


$ ماع 
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وقد مکے نمرود بإبرا هيم ا وفرعون بمو سے كا » والیھود 
بعيسى 4ء وما أثر في بعض الأنبياء والمؤمنين فبقضاء الله تعالى. 


واس > 


ل يَعْلّمْ تَا تَكْسِبُ گل نَفْس 4 لا يخفى عنه شيءء وَالکُفًار غافلون فیحضر 
لهم العقاب من حيث لا یعلمونء وهذا من أشد المكر» وللمؤمنين في ذلك 
ثواب صبرهم وأعمالهم یجدونے أحوج ما یکونون إليه» وظهور عقاب 
الكائرين اھ ا مكر من لن درن ل وجنام الكازي 4 اکتار 
للِمَنْ عَقْبَى الدار 4 عقباها الجنّة أللنبيء ےك والمؤمنين أم لهم؟. 

ويه کے تی ںی لحك ےج تقر 
من عندك أو من غيرك قل » لهم «كَفَئ بالله شَهِيدَا ييي وبي م4 
بأنّي رسول» وقد اكتفيت بما علمت من شهادته» وانقطع الخصام إلا أن 
يشاء الله» أو سمّى إظهار الله تعالى المعجزات على رسالته بيه شهادة منه 
قعالن بھا: 

لوَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الاب 4 عطف على لفظ الجلالة» والكتاب كتب 
الله كالتوراة والإنجيل والزبور» والذين عندهم علم الكتاب مؤمنو أهل 
الكتاب» يشهدون له بالرسالة» كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب 
الأحبار» والجارود وتميم الداري كذا قیلء وفيه آن سلمان من الفرس لا 
كتاب له. الله إلا أن یقال: تعلّم الإنجيل أو التوراة حين هرب من أبيه 
وصاز يشدم الرهبان ليدلوه على دين الله وأَنٌ كعب الأحبار أسلم في عهد 
عمر ظللہ ء نعم قيل أسلم في زمان النبيء ل . ولم يظهر إيمانه إلا في 


ويروى أن عبد الله بن سلام أخذ بعضادتي الباب وقال: أنشدكم الله تعالى 
أتعلمون أنّي الذي أنزلت فيه «وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ 4 قالوا: اللهمٌّ نعم 
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وقيل: الكتاب 4: اللوح المحفوظ فالمراد ب٣‏ مَنْ عِندَهُ عِلْمْ الْكِتَابِ » 
لله كك ء وكآئنه قيل: قل كفى من اتصف بالألوهيّة واختص بعلم اللوح 
المحفوظ شھیداء فاصلا بینی وبینکم؛ فيخزي الكاذب» كقولك جاء زيد 
العالم والشجاع» أي المتٌصف بالعلم والشجاعة. 


وصلّی الله على سیّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم 
ولا حول ولا قوٰۃ إلا بالله العليٌ العظيم 


پا 1 تفسير سورة إبراهيم (14) الآيات: 4-1 
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تفسير سورة إبراهيم 


مكّيّة إلا الآيتين 29-28 فمدنيّة , وآياتها 52 نزلت بعد سورة نوح 
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ری مِنعداپ سیبیوا إلذين 


احفر 


الغاية من إنزال القرآن وذمٌ الكافرين 
«ألّر 4 مڑ مغله» أو هذه «ألّر» أي هذه سورة تسى ألرء أو اقرأ هذه السورة 
المسمّاة «ألر» وكذا هو اسم لمثل هذه السورة « كياب 4 أي هذا كتاب أو هذه 
السورة المسماة «ألَّر» كتاب» وقوله: أنرَلتاه إِلَيِكَ 4 نعت «كتاث». أو «ألّر» تعديد 
للحروف وقرع للعصاة» ولا إعراب له على هذاء كأنّه قيل: تنبّه فإنّنا ننزّل عليك 
کلاما معجزاء أو مبعدأ نگر للتعظيم خبره قوله وك : «أنَرّلنَاهُ إِلَيِك لِتْخْرخ 
التاس )» وفي إسناد الإخراج إليه 88 مع إسناد الإنزال إلى الله ك تفخيم وتقدير. 


تفسير سورة إبراهيم (14) 


«لتُخرجٍ النّاسَ 4: بدعائك به الناس إلى ما فيه الهدى» كما قال: طمِنَ 
الطلْمَات إلى الور 4 من أنواع الكفر إلى التوحيد والإسلام؛ جمع الظلمة 
لكثرة طرق المعاصي» وأفرد النور لأن طريق العلم والإيمان واحد. 

ان رَبّهمُ 4 بتوفیقہ والإذن موضوع لتسهيل الحجاب والدخول 
متعذّرء وإذا رفع المنع صح الدخول» وذلك مجاز مرسل لعلاقة اللزوم» أو 
استعارة» شبّه توفيق الله ّل بالإذن» والجامع إزالة المانع» وهو متعلق 
ب«تُخرج»» أو حال من ضمير «تُخرج»» أي ثابتا بإذن ربّك» والمعنى: مأذونا 
لك» ومقتضى الظاهر: بإذنناء لکن أضافه إلى الربٌ إشعارا بالتربية واللطف. 

إلى صِرَاطٍ 4 بدل من «إِلّى التُورِ» ولا حاجة إلى قولهم: «صراط» بدل من 
«الشُور» بترك اعتبار الجارٌ في الابدالء وهو خطأ شائع» فلا تهم. أو متعلّق 
ب«تُخْرِج» محذوفا على الاستتناف البياني» كأنّه قيل: إلى أي نور يخرجهم؟ 
فقيل: يخرجهم إلى صراط ١الْعَزِيزٍ‏ 4 الغالب «الْحَمِيدٍ 4 المحمود حمد نفسه 
وحمده خلقه» وهو أهل لأن يحمده ما سواه. وأضاف الصّراط إلى الله لأنّه الشارع 
له والمظهر لەء وكان المضاف إليه بلفظ العزّۃ تنبيها على أن الخارج إلى هذا 
الصراط في حمى من لا غالب له؛ فلا يلحقه ذل» وبلفظ الحمد تنبيها على أنه لا 
يخيب من الخيرء فإنَه تعالى محمود بإحسانه إلى الخلق كلّهم. وقدُم العزّة لأنّها 
قدرة على الإنزال وعلى غيره عَامََّةَ تستحقٌ الحمد. ولان التخلية قبل التحلية. 

#اللهُ الذي 4 مبتدأً وخبرء أو خبر ونعت» أي هو الله الذي لَه ما في السَّمَاوَات 
وَمَا في الَارْض 4 دخل في ذلك ما بينهما وأجزاؤهماء فان کل جزء من أحدهما هو 
فيه» خلق الله الكل وملکه» ودخل ما يتولّد منهما بعد کالثمار قبل وجودها. 

«وَوَيْلٌ لَْكَافِْينَ 4 الذين لم يخرجوا من الظلمات عنادا للهدى ۶ مِنْ عَذَابٍ 
شديدٍ 4 هذا بیان للويل» كأنّه قيل: عذاب شديد للكافرين» فهو حال من ضمیر 
الاستقرار» أو «مِنْ» لالجد سال مسترف غير فان آرخر ودلِلْكَافِرِينَ نعت. 
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وقيل: الويل واد في جهنم لو آرسسلت فيه الجبال لكانت مائعةء أو جت 
فيها تستعيذ منه جهنّم؛ وقيل: الويل العاؤہ فيعلّق به «مِنْ عَذَابِ»» وفي هذا 
إخبار عن اندر قبل سلف والو ال به ساك سنی التتجاة فد 
الويل (بياء ساكنة)» والموئل الملجأ وَوَآَلَ إليه: لجأ. 


الذي يكحو الْحبَاةٌ الدَّنما عَلَى الأخرة) يختارونها على الحياة 
الآخرة» أو الدار الآخرة. 

[نحو] وهو مبتدأ خبره أُوْلَئِكَ في ضَلال, بَعِيدٍ 4 أو مرفوع» أو منصوب 
على الذمٌ لا نعت للكافرين» والألزم الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي» 
وهو «مِنْ عَذْابِ» الذي هو بيان للمبتد! الأجنبي من الخبر كذا قيل» وفيه أن 
الخبر مرفوع بالمبعد! فلا يكون أجنبيّاء وأيضا يتسامح في الظروف. 

«وَيَصْدُونَ » بر ضر أو يمعي الناس #عن سَبيل الله 4 التوحيد 
راز امم توت ها ا رة نبا حرج لف الل الى سرت ا ار 
يصفونها عوجاء على الاستخدام» فالضمیر ل«سبيل الله»» والمراد به سبیلھم؛ 
والعوج: الزيغ» يطلبونه ليقدحوا به في سبيل ال و«عِوَّجَاه حال» أي ذات 
عوج» أو معوجُة» أو نفس العوج مبالغة. 

<أُوْلَيِكَ في ضَكَالٍ بَعِيدٍ 4 عن الحق» ومن الضلال ما هو قريب كضلال 
الم رخ القاسع e‏ الكتابي الذي قد يراجع التوراة أو الإنجيل فيرجع 
إلى الإسلام» وعلى استشغار أن الضلال بعید مطلقا یکون «بعيد» نعت توكيدٍ 
کظلٌ ظلیلء وليلة ليلاء» وداهية دهياء. 

وصفهم بالرسوخ في الکفرہ فإنّ استحباب الشيء طلب محيّته عن 
اختياره باستحبابه لِمَا في اختياره من شائبة طلب كونه أحبٌ إليه من غيره» 
فالاستحباب أبلغ من الاختيار» لأنّ الاختیار ترجيح والاستحباب يدل على 
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کون حبٌ الشيء مطلوبا له» وكفروا وطلبوا لما كفروا به عوجا''' بإلقاء الشبه 
والشكء والجدٌ فى تقبيحه بكلّ ما يمكن. 

والبعد فی الحقيقة في المكان» واعتبر فی الإنسان الذي خالف الدين 
الشبيه بمن ضلّ في الأرض» ووصف به فعله الذي هو المخالفة المعبّر عنها 
بالضلال على طريق التجوّز في الاسنادہ أو نژّل الحقّ منزلة المكان الذي وقع 
الضلال عنه» وأسند البعد إلى سببه الذي هو الضلال» للملابسة بينهماء وقد 
يقال: البعد حقيقة فی الضلال وفی الأمر الذي به الضلال. 


«وَما أَرْسَلْنَا من مسو إلا سان قؤمہ 4 وهم أولى به وأنذز عَشِيرَتكَ 
الاقْرَبِينَ € [سورة الشعراء: 214] ولو أرسل إلى أمم مختلفة فينتشر من قومه الذي 
هو على لغتهم إلى سائر الأمم المخالفة للغته» كما آنه أنزل القرآن على 
رسول الله 5 بلغة قومه وبلغ سائر الأمم المخالفة لقريش من العرب ومن 
العجم» فذلك جواب عَمّا يقال: كيف یخرج الناس من الظلمات إلى النور مع 
أن منهم من ليست لغته عَرَبيّة؟. 

وأيضا قال الله بك : يا أَيّهَا الاس إِنّي رَشول الله إِلَيَكُمْ جَمِيعًا» 
[سورة الأعراف: 158] والمراد بالرسول النبيء مطلقا لأنّ شأن النبوءة التبليغ 
مطلقاء وما من نبيء إلا بلَعْ ما أوحي إليه» واللسان بمعنى اللغة» وهو مجازء 
ووجهه أَنَهُ آلة اللغة» وقيل: إته مشترك. 

والذي يظهر أنّ المراد ب«قَؤيه» من هو فيهم» ومتكلّم بلغتهم» فلا 
ينتقض بلوط إذ تزوّج مِئن بعث إليهم» وسكن معهم وليس منهم» ولا 
بشعيب إذ بعث إلى أهل الأيكة كما بعث إلى أهل مدين وليس منهم» فلا 
حاجة إلى دعوى أن قوله: ٭إِلَا لمان قَوْيِهِ 4 جري على الغالب» بل لو قیل 


(1) كذا في النسخ والمخطوطة والمطبوعة» ولم يظهر لنا وجه المعنى» تأمل. 
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في قوله كك : طأَحُوحُم لوط 4 [سورة الشعراء: 161] إن الأخوّة مطلق الكون فيهم 
والإرسال إليهم لصحّ. 

ولو أنزل الله على سيّدنا محمد بي لكلّ أمّة كتابا بلغتها لكان إعجازا 
قَويّا إذ تكلّم عرب خالص بلغات العجم كلَّها بلا تعلم» لکن يفوت أجر 
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وقيل: إن الهاء لسيّدنا محمد وي وإِنّ الکتب كلّها بالعَرَبيّةٍ وترجمها 
جبريل لكلّ قوم بلغتهم ویرڈہ قوله كك : «لِيبيّنَ لَهُمْ 4 فإن هاء «لَهُمْ» للقوم» 
وغير القرآن لم ينزل ليبيّن للعرب» ودعوى رجوع هاء «لَهُْمْ» إلى قوم كل 
نبيء على الاستخدام خروج عن البلاغة» كأنّه قيل: وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قوم محمّد ب ليبيّن الرسول لقومه الذي أرسل إليهم» وهو كلام لا 
يناسب جزالة القرآن ويخالف الواقع. 

ذكر بعض أن القرآن نزل بلغة قريش خحَاصةًء وما فيه من غير لغتهم جرى 

افقه] والآية تدلُ على أنّ تعليم الدين واجب: وأنَّه فرض کفایة ويتعيّن 
على الأب لأولاده» وعلى الزوج لزوجه؛ وعلى السيّد لعبده» وإن علَّمهِم غير 
هو لاء اچ وتدلُ فلن أن التعلم واجب. ولام «لَهُمْ» للنفع. وعلى المتعلّم 
تعظيم معلّمه والتقدُب إلى الله تعالى بنفعه» ولزم المعلّم أن لا يقصد النفع 

رأيت أحقّ الحقّ حق المعلم ‏ وأوجبَهُ حفظا على كلّ مسلم 

لقد حح أن يُهِدَى إليه كرامة ‏ لتعليم حرف واحدِ لف درهم 

وهذا مجژد تعظيم وتحضيضء ولعظم شأن العلم وجب كسبه ولو من 
صين ‏ وهو من المشرق الأقصى ‏ على مَن في الموضع البعيد كالمغرب 
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الأقصى» وجاء الحديث: «اطلبوا العلم ولو بصین+''' بدون «ال» وحدرّفته 
الرواة بإدخال «ال» على صين» ولا سيما أنه لا يصح أن تكون «ال» فيه 
للمح الأصل”. 

[نحو] وهذا مما يقوّي القول بعدم الاحتجاج بالحديث في علوم الَرَبئِة 
لأنّ الرواة یحژفون اللفظ» ويحتجٌ به في المعنى لأنهم لا يحرّفون المعنی 
فکما لا يقول بل : «المكّة» لا يقول: «الصين» ب«ال». 


ر ساسم 


١‏ قيضل الله مَنْ يَشَاء 4 إضلاله #وَيَهْدِي مَنْ ياء 4 الأصل: فنضلٌ من نشاء 
ونهدي من نشاءء وذكر لفظ الجلالة تلويحا إلى استحكام الإضلال والهدى» 
وإضلال الله خذلان» وهدايته توفيق» ولا إجبار» وهما أزلئان ولا تغخافاق, 


«وَهُوَ الْعَزِيرُ 4 غالب غير مغلوب الْحَكِيمُ 4 يهدي ويضلٌ بحسب 
حكمته لا عبثا ولا سفهاء ولا جورا تعالى الله عن ذلك. 


(1) تقڈُم تخریجه» انظر: ج 2ء ص 212. 
(2) في الطبعة العُمانية: «لا يصح أن تكون «ال» فيه للعلّم».والعبارة ليست في النسخة (ج). 
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مهمّة الرسول موسى 4 ونصائحه لقومه 
وسلَى رسول الله ول وحمّه على التبليغ بقوله ك : «وَلَقَدَ ارلا ) 
إلى فرعون وقومه #مُوسَئ بََّايَاتِنا 4 اليد والعصا ونحوهما من التسع. 
ومنها الطمسء فبلّغ الرسالة وصبر على أذاهم» فافعل كذلك طآَنَ آخرخ 
قَوْمَكَ 4 مَن أشرك مِن بني إسرائیل أو فسق» أو المراد تذكير الكل ووعظه 
بإثبات المؤمن» أو قومه هم بنو إسرائيل والقبط لأنّهم أيضا قومه 
بالإرسال إليهم. 
من الظْلُمَات إِلَى اور 4 من الشرك والمعاصي إلى التوحيد والعمل 
الصالح. و«أَنْ» مفسّرة» لأنّ الإرسال فيه معنى القول دون حروفه» لا مَصِدَريّة 
مقدّرة بالباء قبلها كما شهرء لأنّه لا خارج للأمر يسلط عليه معنى الباى 
وقولك: أمرناه بإخراج قومه إخبارء وقولہ: #آخرِج قَوْمَكَ 4 إنشاء» وليس 
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إخراجهم خارج #اخرج ۹ء ففي قولنا: أخرجتهم وأخرجهم الآن أو غدا خارج 
ولا خروج ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا في #اخرج 4 بصيغة الآمر» وإِنّما 
يكون له خارج إذا أخرجهم. 

لوَدْكُرْهُم 4 ذكر يا موسى قومك 8بِأَييّام الله شدائده الشبيهة بالحروب 
المسمّاة بالأيّام» كيوم ذي قار ويوم الفجارء ويوم فضّةء وأضيفت لله لاله موجدها 
كإغراق قوم نوح» وإهلاك عاد وثمود ونمروذ» وذلك من جملة ما قال لموسى. 

وقيل عنه ول: «أيّام الله نعمےہ'''ء وقيل: نعمه ونقمه» وعلى كلّ حال 
سمّيت بأيّام لوقوعها فيهاء والتفسير الأول أنسب بالمقامء لکن قوله: لاذْكُرُوأ 
نِعْمَةَ الله يناسب الغانيء ولذلك جمعهما القول الغالث «إِنَّ في ذَلِكَ 
“لايَاتٍ 4 دلائل لکل صَبَارٍ شکور من كلام الله أو مِمًا أرسل به موسی 
والاشارة اتی الک والضير على ا ود القكر على ذا واد وتا استار 
الشكور: المؤمن؛ عبّر عنه بهما لأن فيه مضمونهما وهما عنوانه» وللتھییج إلى 
المبالغة في الصبر والشكرء وإذا تفكّر فيما جرى لمن مضى تنبّه للایمان مع 
المبالغة فيهماء فذلك معنی الدلائل» وذكر المؤمن لأنّه المنتفع بالآيات 
لعفكره فيها دون غيره» وقدُم الصبر لأنّه مفتاح الفرج» والفرج يقتضي الشکر؛ 
ولأنّه من المتروك» يقال: صبرت الذَّابَّة أي حبستها. 

وَإِذْ قَالَ 4 اذكر يا محمّد لقومك إذ قال: طمُوسّی لِقَّوْمِهِ 4 بني إسرائيل 
١‏ اذْكُرُوأ نغمة اله ليم د آنجيلكم من ال فرْعَوْنَ يَسومُوتَكُمْ شوء 
الْعَذَاب > الجملة حال من آل فرعون» أو من الكاف أو لهماء وكأنّه قيل: مم 
نجّاهم؟ قال: من سوء العذاب» وسوم العذاب: إذاقته» بالاستخدام في البناء 
والحرث والغرس والحفر» والاستعباد بكلّ ممکسن: والضرائب على من لا 
يقدر على ذلك» وليس شاملا للذبح لعطفه عليه في قوله: 


(1) رواه أحمد, رقم: 21158ء ج5 ص121ء من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب. 
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لوَيُدَبّحُونَ أَبنَاءَكُم 4 وإن شمله فالعطف تخصيص بعد تعميم لعظم 
شأن التذبيح» كأنّه لشذته لیس من ذلك العامٌ لکن لا عذاب في استحياء 
النساء فليس قوله: «وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ 4 عطف خاصٌ على عامٌء بل عطف 
على «يَسْومُوتَكُمْ»» أو يجعل «شوء العذاب» غير شامل لِمَا بعد. ومعنى 
استحياء النساء إبقاؤهنٌ بلا قتل بل يداوونهنً» وإذا اعتبر أَنَھم يبقونهنٌ بلا 
قعل ليذقن الذل ذل العْبُودِيَّة والخدمة والإبعاد عن أزواجهنٌ» وليذقن شدّة 
مفارقة بنيهنَ صمّ أن يكون قوله: #يَسْتَحْيُونَ... 4 خصوصا بعد عموم. 

أخبر الكهنة فرعون أن مولودا في بني إسرائيل يبطل ملكك وتموت به 
فصار يسقط الحبالى منهم» ويخرق بطونهنً» ويقتل الآولاد الذكور الخارجة 
من البطن؛ ويبقي الإناث منهاء وأمهاتهنَ بالمداواة» ولما كان المراد في سورة 
البقرة تفسير السوم بالتذبيح كان بلا عطف. وتشديد دِْذَبْخُء للمبالغة في أفراد 
الذبح» وبتعظيم نفس الذبح بحيث لا يطمع في حياة المذبوح. 

طوفي ذَالكُمْ 4 أي في الإنجاء من آل فرعون بإغراقهم «بَلَاءٌ من رَبك 
عَظِيجٌ € إنعام إذا ما ابْتَلَاهُ رَبُهُ فَأكْرَمَهُ وَنَعّمَهُ 4 [سورة الفجر: 15] أو فيما ذكر من 
السوم والتذبيح والاستحياء ابتلاء بالشدائد» «وَأما إِذَا ما يلاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ 


ِزْقَهُ ‏ [سورة الفجر: 16] وَبَلَوْنامُم بِالْحَسَئَاتِ وَالسّيئَاتِ € [سورة الأعراف: 168]. 


وإذ هذا وما بعده من كلام موسى بإ لقومے للجمع» والخطاب في 
قوله: «تأَدَنَ رَيُكُهْ ین شَکَزثم لأَزِيدَنَكُمْ 4 أي نعمه» فإِنّ الشكر یقعضي تقذُم 
نعمة تشكر (9وَلَئِن كَفَرْتُُةَ إن عَذَابِي لَصَدِيدٌ 4 والعطف. على (نِعْمَةَ اللو. 
والمعنى: اذكروا نعمة الله عليكم» واذكروا القصّة الواقعة حين تأذن ربُکم أو 
على (إِذَ نجَاكُم مّنَ ‏ ال فِوْعَوْنَ...» فأعاد دإذہ للتنبيه على استقلاله» أي واذكروا 
سی عليكم نی الرقین إا العاذة أيضا ساس ری عله لا سيت 
لعنشيط الشكر الموجب لزيادة النعمة» وسبب لمجانبة الكفر الموجب للنقمة. 
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5 
ہم عير 


تأذّن ربُکم بالجمع. وقد يجوز الإفراد فيكون كقوله تعالى: ايآ يها النبِيءُ إذَا 
طَلَقْتْمْ الَنْسَآءَ © [سورة الطلاق: 1]. 

وفي التأذن مبالغة» لأنٌ من المعاني الموضوعة للتفُل التكلّف والعلاج 
تعالى الله عنهما. والجملة مقول لمحذوف حال» أي قائلا: لئن شكرتم يا بني 
إسرائيل ما أنعمت به عليكم من الإنجاء وغيره» أو قائلا: لئن شكرتم یا آهل 
مكّة ما أنعمت عليكم به من رحلة الشتاء والصيف» ومن جعل مكّة حرما 
آمناء وغير ذلك - بالإيمان والعمل الصالح لأزيدتكم نعم الدنيا ونعم الآخرة 
والدين» وقيل: نعم الدنياء والعموم أولی ومنه زيادة العبادة. 

وإن کان الخطاب لمؤمني بني إسرائيل فالمراد: بقيتم على الشكرء أو 
زدتم فيه» #وَلَيِن كَفَرْثُمْ 4 بقيتم على الشرك أو الفسقء أو لئن كفرتم بعد 
نزول هذه الآية إن عَذَابي لَسَدِيدٌ )» فخافوا أن ينزل عليكمء أو مفعول به 
ل«تَأَذْنَ لعضكنه معنى قال؛ أو معنى اعلم. 

ومقتضى الظاهر: «ولئن كفرتم لأعذبلّكم عذابا شديدا»» أو عبّر عن ذلك 
بقوله: إن عَذَابِي لَسَدِيدٌ 4 لأنَّ من عادة الله ك أن يصرّح بالوعد كما قال: 
«لأَزِيدَنَكُْ 4 ويعرّض بالوعيد تعريضاء ون من عادته تعالى إسناد الخير 
إليه دون الشرّء ومن ذلك النوع «إِن رّحمته سبقت غضبه». 

ومنافع الشكر ومضارٌ الكفر إِنَّما تعود إلى الشاكر والکافرہ وأما الله َك 
فلا يلحقه نفع ولا ضر كما قال: لوَقَالَ مُوسَىآ إن تَكْفُرُوأ اُشع وَمَن في 
الازض جمِيعًا 4 من المكلّفين قَإنَ الله لَمَيِيّ حَمِيدٌ 4 لا يحتاج إلى شكرهم 
ولا إلى أن يتركوا الكفر» وهو محمود لنعمه ولا نعمة إلا منه» وممدوح لذاته 
وصفاته» وهي هوء فما شكرتم إلا لأنفسكم» وما کفرتم إلا عليها. وفي الآية 
إرشاد لأهل مَکُة إلى أن يتأثروا بقول موسى هذا. 


الآيات: 12-9 


0 الَيايِكم تاذب م فلکم وو نوج وڪاو وَتُمُود والزرے من 
ت۷ کت 
وقالو لتا گتزیا یما رشم پوو رئا کے مما ل قات 
ا کہ و رض یں را 4 کی . 
ET 0‏ لاسر مارد وان توا 


3-5 ہے سے اس 
وج + 1 > ا سے ک۔ شت 7 کہ 3 یت و سرت کت لكر ا و 
5 0 على 6چ 8 2 
بشلطن الابإِذن الہ وع لی اللہ فلت کل المومنوت © ومَا لن آلا تول 
ور لاسا یں کے سے ار بس شی کے شر ي 


.×7 ہم شير 
ا 9 


أخبار بعض الرسل وحوارهم مع أممهم 
وزاد تهديدا لهم بقوله: ط الم يَاتَكُمْ نبوأ تقرير» أو توبيخ بأن لم ينتفعوا 
بخبر من قبلهم الذي من قَبْلِكُمْ ؤم نُوح وَعَادٍ 4 قوم هود سمُوا باسم 
جدّهم عاد «وَلَمُود 4 قوم صالح سمُوا كذلك. «والذِينَ 4 عطف على «قَوْم) 
أو على «الذِين». من بَعْدِمِغ لا یَنلَھّے: إلا الله“ لکٹرتھم كما قال 7 
مسعود: كذب النسّابون فلا يعلم أحد عمر الدنياء ولا كم سنة من آدم» ولا 
الأنساب إليه» قال الله كك : «وَقُرُوناً؛ بَيْنَ لِك © سورۃ الفرقان: 38] وَمِنَهُم من 
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ل نَقْصْض عَلَّيْكَ € [سورة غافر: 78] وجملة رلا يَعْلَمْهُوة إلا اللہ حال من «الذِينَ» 
أو من المستتر في دمن بَعْدِهِمْ»» أو «الين» مبتدأ خبره «لا يَعْلَمْهُهَُ إل 
اللهُ...». عن ابن عَبّاس: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون. 

ج ۳ہ" 1 بالات 4 تفسير للنبأء أو كأنّه قيل: ما شأنهم؟ فقال: 
طجَآَءَنْهُم... ۹ء أو خبر ثان للذين الأخير» وقوله: ألم يَاتِكُمْ * من کلام الله 
تعالی ٦‏ وقیل: من کلام موسى» والأوّل أولى لأنه اعتيد تھدید آهل 
مَکُة بالأمم قبلهم» لا تهديد موسى لقومه بمن قبلهم» ولان الكثرة تزيد بأن 
يكون الخطاب لهم» وتنقص بأن يكون من موسى لقومه. والبیّنّات: البراهين. 

لقَرَدُوأ أَيْدِیَھُۓ في أَنْوَاهِهِمْ 4 إلى أفواههم, أو كما يقال ردّ الشيء في 
موضعه» بمعنى أثبته فيه» والضمائر في قوله: لجَآءَنْهُمْ 4 إلى قوله: 
لأَنْوَاهِهِمْ 4 عائدة إلى «الذِينَ مِن قَبِلِكُمْ 4 وإِلَى لوَالذِينَ مِن' بَعْدِهِمْ 4. 


ومعنى رد الأيدي: إمالتها إلى ما لم تكن فيه؛ لا ردھا إلى موضع كانت 
فيه فنزعت عنه» بآن عضوا عليها بعد إمالتها إلى الفم غيظا من رؤية الرسسلء 
وَهِمَا جاءت به الرسل لتسفيه دينهم» من عبادة الأصنام وسائر معاصيهم» 
كقوله تعالى: عَضُوأً عَلَیْكُمْ الَانَامل م 7 "و" 
لازما للعضٌ عبّر به عن العض وذلك لفرط حمقهم» والأيدي على ظاهره» أو 
الأنامل كالآية المذكورة. 


ہے وضعھا على أفواههم تعجّبا عظيماء كأنّهم أرادوا أن يفحشوا 
بالكلام» فمنعوا أنفسهم» أو استهزاء» أو الردُ غير حقيق بل هو مجاز عن 


أو الرد: في الأفواه منعهم أنفسهم عن الضحك بوضع الأيدي على 
الأفواه» كما يفعل ذلك من خاف الضحك من نفسه. 
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أو الرڈ: وضعها على أفواههم إشارة إلى الرسل أن اسکتواء أو إشارة إلى 
ألسنتهم بأنّ جوابكم بها هو قولنا: (إِنَا كَمَْنَا بِمَا...» أو قالوا هذا وأشاروا 
إليها بعد القول. 


أو الردٌُ في أفواه الأنبياء على أنَّ الهاء للأنبياء أمسكوا أفواههم لِم 
يعكلموا وذلك حقيقة» أو استعارة تمثيليّة بأن يُسْبَّهَ قصدٌ الأنبياء الكلام وعدم 
فول الكُمَارِ له» وزجرهُم للأنبياء عن الكلام بقصد أحدٍ الكلامٌ وكراهة غيره 
للکلام ومنعة عنه بإمساك فمه. 


أو الأيدي: النعم وهي نعم الأنبياء» وهي ما جاءوا به من الوحي» فالهاء 
أيضا للأنبياء» ومعنى ردّها عدم قبولهاء وكأنّهم ردُوها حيث جاءت» وهذا 
أيضا تمثیلیة. ويقال: هاء «َيْدِيَهْمْ» لِلکُفارء ويقال: هاء «أقْوَاهِهِمْ» للرسل. 
والأيدي: النعم» ويقال: الأؤل للرسل والثاني لِلکُفَارٍ ويقال: الهاءان لِلكُمَارٍ. 


واوا نا كفنا ما رسیم به على زعمكم أنّكم أرسلتم بەہ أو ذكروا 
الإرسال استهزاءء أو أرادوا بما أرسلتم به من غير الله ولا يجوز أن تكون (إِنَا» 
أن المخقّفة من الثقيلة مثل: # أن قَذْ صَدَفْتَنَا 4 [سورة المائدة: 113] بل التقت ثلاث 
نونات فحذفت ثانية «إن» أو نون «نا»» وال لذلك ورود إِنّنا بللا حذف. 


2 


الغة] وَإِنا في شك مّمَا تَذعُونتا إلَيه تیب »4 موقع في الريبة» من 
أرابك فلان بمعنى أوقعك في الريبة» أو مريب ذو ريبة من أراب بمعنى صار 
ذا ريبة» والشك هنا غير الريبة» والريبة هي قلق النفس بعد الشك» وقد یسئی 
بها الشك لأنّه سببها وملزومها. والجملة تأكيد لِمَا قبلها بوجه بلیغء إذ جعلوا 
أنفسهم محاطة بالشك المريب إحاطة الظرف بالمظروف. 


وصح إطلاق الشك عليهم بعد إطلاق الجزم بالكفر, لان الشاك كافر لأنّه 
إنّما يخرج عن الشرك بالجزم بالتوحيد» فلا إيمان للشاك فهو كالمنكرء أو الواو 
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بمعنی أوء أي إِمًا أن نکفر جزما أو نشك» أو الواو بمعنى أو التنويعيّة» بعضش 
وقرئ لاتَدْعُونًا 4 و٭تَصْدُونًا 4 بالإدغام» فالتقاء الساكنين إذا كان الأؤل 
حرف يعاق وارٹ ولو كان حر ف المد والساكن بعد ليسا من كلمة واعتف 


وقد جمعث قراءات من ذلك في شرح جامع حرف ورش . 


ثالث رليم أي الله شك 4 خبر مبعدإ متعلّق به أي أثابت في الله 
شك» توبيخ على شكّهمء وإنكار للياقته» إذ وقع منهم مع كثرة أَدِلَّة الوَحدَانِيّة 
ووضوحهاء ومنها خلق السماوات والأرض كما قال: 

#فَاطِر السَّمَاوَات وَالَارْض 4 نعت للمعرفة» ولو كان وصفا لأنّه للماضى 
لا ر يصح تنوينه ونصب السماوات» فضلا عن أن يكون في نيّة الانفصال عن 
اللإضافة» ومن كلامهم: إن البدل فى المشتق ضعيف» وذلك جواب لقولهم: 
17 سم و4 قيل: فبم أجابهم المرسلون به؟ فقال: #قالت 
رسْلَهْمر آفی الله شك فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالازْض * وما فيهما. 


«يَدْعُوكُمْ 4 إلى توحيده وطاعته هو لا نحن» ندعوكم من تلقاء أنفسنا 
كما يوهمه قولهم: مما تَدْعُوتَنَا 4 ومع ذلك يدعوكم لمصلحتكم كما قال: 
لِيغْفِرَ لَكُم من ذُنُوبكُمْ 4 بعض ثغ بعض» حتّى تغفر كلها كلما أذنبعم ذنبا 
وتبعم بعد إسلامكم غفره لكم» بعد أن يغفر ذنوبكم التي قبل الشرك 
بالتوحيد» فذ«ين» للتبعيض مع حصول العموم» والمضارع للعجذد 
الاستمراري» أو «من» للتبعيض. 

اققا والس اهو اقا ق الحا ف عنمي ا د 
كانت قبل التوحيد أو بعده؛ وقیل: تغفر كلّها أيضا إن كانت قبله» أو «مِنْ» 


(1) مؤلّف للشيخ یه شرح به شرحا مستفيضا قصيدة له في قراءة ورش عن نافع لا يزال مخطوطا. 
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للتبعيض والبعض ما قبل التوحيد» قيل: أو البعض الكبائر لان الصغائر 
مغفورة» قيل: أو البعض الصغائر لن الكبائر تحتاج إلى الإصلاح فتغفر 
الصغائر لمن تاب من الكبائر. 

[نحو] أو «مِنْ» صلةء والذنوب: ما قبله على جواز کون «مِنْ» صلة في 
الإثبات والمعرفة» وجعلها بعضٌ للبدلء أي بدل ذنوبكم» أو للابتداء على 
تضمين «يَعْفِرِ» معنى یخلص. واللام للتعدية» أو للتعليل» قيل: أو بمعنى إلى. 

والغالب في القرآن #من ذُنُوبِكُمْ 4 مع الكُفَار وهذُنُوبَكُمْ 4 مع المؤمنینء 
ومن غير الغالب: #قُل لَلذِينَ كَمُروأ... 4 اسورۃ الأنفال: 38] إلا إن اعتبرنا ما ذكر 
نے یظ ر0۶ آنا الٹیۃ ENR‏ 1ا را ذلك أن 
المغفرة للكفار مرتّبة على الإيمان» وللمؤمنیسن مرّبة على تجتٔب المعاصي 
وعلى الطاعة؛ ف«من» مَعَ الكمارٍ لإخراج المظالمء وأمّا المؤمنون فلا 
تبعيض» بل تعمُ للتوبة المتناولة للخروج من المظالم. 

لوَيْوَخْرَكُمْة إلى أجل مُسَمّى 4 متمتعين بِاللَذَّات إلى أجل الموت» وإن 
لم تؤمنوا تنُصت حياتكم بالنقم» ولكن قد علم الله كم لا تؤمنون فتصابوا 
بالنقم» أو تؤمنون فلا تصابوا. 

[أصول الدين] أو لكلّ أحد أجلان علمهما الله» إن عمل كذا كالإيمان أخر 
إلى الأجل الطويل وإِلّا عوجل بالقصير» وقد علم الله كل من يعمل موجب 
القصير أو الطویل؛ وهذا كما أوجد للش قي أزواجا وقصورا في الجنّة لو عمل 
عمل السعيد لصار إليهاء وقد علم أنه لا يعمل فلا يصير إليهاء وكما جعل 
للسعيد مكانا في النار لو عمل عَمَلَ الشقيّ لصار إليه» قد علم أنه لا يعمله فلا 
يصير إليه» وكما قضى في الأزل أن عمر فلان كذا وكذاء منه كذا وكذا لصلة 
رحمه» وأنٌ أجل فلان كذا لو لم يقطعها وإذا قطعها أو طغى فأجله دون ذلك 
وهو وقت كذا وكذاء وكذا ما أشبه ذلك فالأجل واحد لا يتقدّم ولا يتأخر. 
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والفرق بین ذلك ومذهب المعتزلة أنّهم قالوا لا يتعيّن له أحدهما حنّی 
يعمل موجبه» ومن ذلك #ااذْخُلُوأ الازْض الْمْقَدّسَةً التي كب الله لَكُمْ » 
[سورة المائدة: 21] فقد كتبها لهم ولم يدخلوهاء بل حرّمها عليهم أربعين نة 
لأنّ كتبها مقیّد بالطاعة وهم عصواء وأوضح من ذلك أن يقال: المراد ليجمع 
لكم بين مغفرة الذنوب والتأخير إلى الأجل المسمى» وإن لم تؤمنوا لم يكن 
لكم إلا التأخير إليه. 

وكأنّه قيل: فبم أجابوا؟ فقال: قاو إِنٗ شود إلا بسر مُنلَنَا 4 أكلا وشریا 
ونکاحا ولحما ودما وصورة وغير ذلك» فما وجه اختصاصكم بالنبوءة؟ لو 
شاء الله رسولا لكان ملكا أو غيره كشيء يجعله أفضل من البشر لا بشراء ولو 
لم يكن الإنسان مخصوصا بخواص شريفة لم يَصِحَّ في العقل أن يكون نبيئا. 

تُريدُونَ 4 بدعوى الرسالة ان تَصُدُونَا عَمَا كَانَ يعد ٤ابَاؤنًا‏ 4 من 
تلقام سک رت دروا فا ےم ی من لف لعدم إرساله لكم 
«فَاتُونَا بشلْطانِ مين 4 برهان ظاهرء مِن «أبان» اللازم» أو مزيل للخفاء على 
أنه مِن «أبانَ» ال 1 على صدقكم في دعوى إرسال الله لكم» وأمًا ما 
آتيتمونا به فليس بحجّة ولا يقنعنا. 

وكأنه قیل: فبم أجيبوا؟ فقال: قَالّۓ لَهُمْ رُسمْلهم: إن نَّحْنْ إلا بر 
مُلْلكُم 4 كما قلعم «وَلَكِنَ الله يَمُیُ عَلَیٰ مَنْ يّشَآءُ مِنْ عِبَادِِ 4 بالرسالة دون أن 
يختصٌ عن البشر بشرف لا يوجد لهم نفس أو قدسئّء وله أن يرجح بعض 
الجائزات على بعض» ولو استوت لحكمته. ولا مؤثّر لشيء سواه. 

[قلت:] والنبوءة ليست اكتسابيّة بقصد ولا اتّفَاق لمزيد عمل واعتقاد ولا 
مانع من أن يقال: يخصّها الله کل بمن جعل فيه خواصٌ شريفة قدسيّة» وليسوا 
يتأئرون بها بالقصد إلى النبوءة» ولا علموا أنه يكونون أنبياء حتّى يوحى 
إليهم» وإن شاء أخبر بعضا أَنَّكَ سےکون نبيئاء وعليه فيكون المعنى: فأتونا 
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بسلطان مبين على أنّ لكم مزيّة تستحثُون بها الرسالةء فإن شاءوا أخبروهم بهاء 
ولكن لم يخبروا اتضاعا لله ك » ولأن الله لم يأمرهم بالإخبار بها كما قال: 

«وَمَا كانَ لتا أن ناکم بِشْلْظانِ 4 برهان على نبوءتنا أو على مزيّتنا إل 
بإذْن الله 4 وقد أتيناكم بما أذن الله أن نأتيكم به من الحججء ولا طاقة لنا أن 
نأتيكم بما تقترحونه ولم يأذن به الله ولكلّ نبيء نصيبه منها لا يتجاوزه. 

لوَعَلَى الله ) لا على غيره ثقةً به «فَلْتَوَكّل الْمُومِنُونَ 4 في الصبر على 
معاداتكم لنا وأذاكم. والفاء صلة» و«عَلَى» متعلّق بما بعدهاء أو عاطفة على 
محذوف هكذا: وعلى الله نعتمد ولم يقولوا: وعلى الله فلتعوكّل بل عمُوا 
بالمؤمنين فيدخلوا فيهم أوّلاً وبالذات» كما رجعوا إلى أنفسهم على الالتفات 
من الغيبة إلى التكلم بقوله: 

وما لَن4 لا عذر لناء أو أي شيء لنا؟ على الاستفهام الإنكاري معشر 
الرسل» لکن لا مانع من أن يريدوا معشر المؤمنين عموماء فن سائر المؤمنين 
يؤذيهم المشركونء كما يؤذون الرسل ألا نوكل عَلَى الله 4 في أن لا نتوكّل, 
لا عذر لنا في انتفاء العوكّل مع قيام الحجّة على وجوب إثباته» ولا داعي إلى 
جعل «أن» صلة ناصبة لا مَصِدَرِيّة وأنْ الجملة حال. 

لوَقَدْ هَدَاينَا سْبْلَنَا 4 حال» والهداية من الحجَّة في وجوب إثبات التوگُل 
فعرّفنا الله الطرق التي نعرفه بھاء ونعرف أنّ الأمر کلّه بيده «وَلْتَصْبِرَنَ 4 معشر 
الرسل طعَلَیٰ ما ءَاذَيْكْمُونَا 4 معشر الكُمَار على إيذائكم إيّانا بالعنادء واقتراح 
الآيات والشتم وسائر المضارٌ. وليس كل نبيء يقول ذلك بالجمع بل كل 
واحد يقول على نفسه بالافراد: إن آنا إلا بشر لا أتجاوز البَسَرِيّة إلى الملكيّة 
وما کان لي أن آتيكم ومالي أن لا آتوگل على الله وقد هداني سبيلي› 
ولأصبرنٌ على ما آذیتموني؛ فجمعهم الله في كلّء أي قالوا ذلك وكلّهم بصيغة 
نفسه» وقد يقول الواحد عن نفسه وعن أتباعه من أمّته فيما يمكن. 
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[نحو] ومن العجيب أن تجعل دمَاء اسما ويقدّر الرابط منصوبا علی نزع 
الجارٌء فيكون حذفه كحذف الضمير المفعول به هكذا: آذيتموناه» أي به» مع 
أن نزع الجاڑ خلاف الظاهر ومع أن الحذف خلاف الأصل مع عدم الاحتياج 
إلى ذلكء وأقرب من ذلك مع المخالفة للأصل تقدير على الإيذاء الذي 
ا تا 

طوَعَلَی الله فَليتَوَكَلٍ الْمُتوَكلُونَ 4 مغل ما مرّء والقصر قصر إفادة وقصر 
قلب بالنظر إلى من یتوگگل على غير الله خاصة؛ وقصر إفراد على من يتوكّل 
عليه وعلى غیره» والمراد: فليدم المتوگلون على توكٌلهم. أو يزيدوا منه» 
والتوگل مستحدث من إيمانهم» أو یتوگگل مريدو العوكل. 
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الا مم 


« وقال الین ڪ قروا لس لهم اخ رڪڪ مين رض ا ولعو کت کت 
ا sS‏ کے وا ینک لاز یدوم کرک 


ھ ھی لي 


® .ےت نيد‎ 7 2:009 2 ٣ 


022 ہے ٭ہ 


ممت ل ر وھ ی سی ان 
ےہ 5 e‏ 


کک وا ضرع ےت 20 ooo‏ کت 


200 تلت هو السك لی ٭> 


العاقبة للأنبياء رغم تهديد الكفار لهم 


لوَقَالَ الذِينَ كَفَرُوأ لِرْسْلِهِمْ 4 هم الكفرة المتمژدون المؤذون للرسل» 
أنهو إلا بسر مغلا  ..‏ [سورة إبراهيم: 10] أو الكفار مطلقاء فإِنٌ 

ضعفاءهم راضون بالقول فكأنّهم قالوا لرسلهم: طلَتُخْرِجَنكُم 4 لمخالفتكم 
ملّعنا امن اَرْضِنًا 4 لكثرة الكفرة ومعاضدتهم وقبحهم» ينسبون الأرض 
لأنفسهم مع أَنّها مشتركة بينهم وبين المسلمين» والمسلمون أحق بها كما قال 
كفار قريش يوم الحديبيّة: «ارجع العام لا يتتعحدّث الناس أنّك دخلت مدینتنا 
وأرخينا يقير إذننا». 

او لتَعُودُنَ فِي مِلْنَا 4 لعصيرثٌ في ملتنا أو لتدخلنٌ في ملّتناء وإِلّا فليسوا 
فيها قبل فعبّر بالمطلق على المقيّد الذي هو الكون في الشيء بعد الانصراف 
عنه» أو هو على ظاهره توهُموا أن الرسل أشركوا قبل لأنّهم نشأوا معهم في 
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أرض الشرك؛ إذ ربّما لم ينهوا المتمژدین قبل الإرسال لعدم قدرتهم» ولو 
نهوا غيرهم. 

أو الخطاب لمجموع الرسل ومن آمن بعد إشراكه من أتباع» فغلّبوا على 
الرسل لأنّهم أكثرء وقد كانوا في الشرك وغلبوا الرسل عليهم في الخطاب» 
على أن أتباعهم غير حاضرين في حال الخطاب» حصروا أمرهم في أحد 
أمرين: مقدور لهم وهو الإخراج» وغير مقدور» فروعي المقدور عليه» فكفى 
عن غيره» وهو الكون في ملتهم» أو ادّعوا القدرة على إجبارهم إلى الملّة 
والمراد على الأول إن لم تدخلوها أخرجناكم» ويدلٌ على أنَّ الخطاب للرسل 
خطابهم شعيبا بقولهم: «أؤ لَتَعُودْنَ في مِلَّتِنَا4. 

لفَأَوْحَىا 4 بعد هذه المحاورة بسببها «إِلَبِهِمْ رَيْهُْ لنهْلِكَنَ الطَالِمِينَ 4 
هؤلاء الكفرة المتمژدیسن؛ وأهلك بعضا بالضرق؛ وبعضا بالريح وبعضا 
بالصيحة وبعضا بالبعوض وهكذاء ولم يقل: لنهلكنّهم. ليحضر في اللفظ 
موجب الإهلاك. وهو الظلم بالإشراك وظلم غيرهم. 

«وَلَتْسكِئئَكُمْ الارْض مِن؟ بَعْدِهِمْ 4 بعد إهلاكهم» وهي شاملة للدیار 
والأصولء والأرض هي المذكورة التي قالوا فيها: «لَتُحْرِجَئَكُم». وجملة 
القسم وجوابه مفعول ل«أؤحى» لتضمُّنه معنى قلناء أو يقدّر القول والذي لا 
محل له أبدا هو الجواب لا مع القسم» وهذا الخطاب للرسل وأتباعهم» كقوله 
تعالى: ٭وَأَورَثنًا الّْقوْمَ... ) الآيّة [سورة الأعراف: 137]. 

قال ب : «من آذى جاره أورثه الله دارہہ'''. قال في الكشاف: كان لي خال 
يظلمه عظيم القرية التي أنا منهاء ويؤذيني فيه» فمات فملّكني الله ضيعته» 
فنظرت یوما إلى أبناء خالي يعردّدون فيها ويدخلون في دورهاء ويأمرون 
وينهون» فذكرت لهم حديث رسول الله 5 » وسجدنا شكرا لله تعالى. 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره» ج 5» ص 200. 
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#ذَالِكَ 4 أي ما ذكر من الإهلاك والإسكانء أو ذلك الإسكان #لِمَنْ خَاف 
مَقَامِي وَخَاف وَعِيدٍ 4 نهلك له الظالمين ونسكنه كما فعلنا بمن ذكر قبل هذه 
الآمَّ» أو المراد من ذكر على معنى التقابلء أي لأنّهم خافوا مقامنا ووعيدنا. 

ولمَقَامِي »: موقفي» وهو الموقف الذي يقف فيه المكلّف» وأضافه 
لنفسه لا لكونه يقف فيه حاشاه بل لأنّه ملكه» خلقه ليحكم فيه للعبد أو عليه» 
أو زمان قيامي على كلّ نفس بما كسبت للجزاء لا أنسىء ولا يفوتني شيء» 
أو خاف قيامي بذلك» ويبعد أن يكون من إقحام الاسم أي لمن خافني فزاد 
لفظ مقام كقوله: 

E ووسسسہسمسسسسیہ۔‎ 


ودمشق الشام» وبغداد العراق» بزيادة الشام والعراق» وإلى حضرتكم» 
وسلام على مجلسكم» لان ذلك ضعيف مع احتمال بعض هذه الأمثلة. 

والوعيد: الإخبار بالشرٌ على أهله. أو بمعنى موعودي السيّئ على 
الکفرہ وکژر الخوف لمبالغتهم في الخوفء أو لأنَّ الأؤل خوف إجلال 
والثاني خوف عقاب. 

#وَاسْتَفْتَحُوأ4 طلب الكقار من الله الحكم بينهم وبين المسلمين»› 
طامعين في أن ينصروا على المسسلمین كقوله تعالى: ربا افخ بَبْنََا وَبَيْنَ 
قَؤْمَِا...* [سورة الأعراف: 89] وقوله: #رَّبُ إن قوي EEL‏ الآيَة 
[سورة الشعراء: 117]ء أو طلب المسلمون الحكم بينهم وبين الکفار طامعین في 
النصرء أو طلبوا النصر لَمّا أيسوا من إيمانهم» كقول نوح: رب لا تَذُز... » 
[سورة نوح: 26]ء وموسى: ##رَينَا اطوش ... 4 [سورة يونس: 88]ء ولوط: #انصُرْنِي 
عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِلیِينٌ € [سورة العنکبوت: 0. 

أو طلب الكُمار العذاب لأنفسهم إن كان المسلمون على الحقٌّ» كما قالت 
قریش: #فَأَمْطِ عَلَيْنَا حِجَارَةً... € [سورة الأنفال: 32]» وكما قال غير قريش: يندا 
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بِعَذَابِ الله... € [سورة العنكبوت: 29] أو طلب المؤمنون النصر على الكُمَار والكفار 
النصر عليهم. أو طلب كل منهم الحكم. فالواو للفريقين» والعطف على 
«أؤحَى» أو دقَالَ»» أو الواو لقريش طلبوا الإمطار في سني القحط وخابوا. 

«وَخَابٍ گل جَبَارٍ عَنِيدٍ 4 مقتضى الظاهر على أن الواو للكمّار [أن 
يقول:] «وخابوا»» فوضع الظاهر ليصفهم بالتكبّر وعناد الحقء والمعنى: ففتح 
لهم فأفلح المؤمنون وخاب الكُمَاره أي خسروا ولم ينالوا مطلوبهم. 

من وَرَآَئِه جَهَنُمْ 4 نعت ثان ل«جَبّارِ»» 7 حال من دكُلٌ» ووراء: خلف» 
وذلك آتهم أعرضوا عن جهنم ولم يؤمنوا بها وأقبلوا على أمرهم وهي 
طالبتهم» أو بمعنى قدام» وقال ابن الأنباري: بمعنى بعد» أي بعد حیاتھم؛ 
قال تعلب: أصله لجا ثواری عنك خلفك أو قذامك. 

#وَيْشقى من مَآءٍ صَدِيدٍ 4 عطف فِعلِيّة على اسميّة أو یقذر: يلقى فيها 
ويسقى» أو يدخلها ويسقى» و«صَدِيدٍِ» عطف بيان في النكرة» ومن منعه فيها 
جعله بدلاء وهو ما یسیل من جلود امن ار ھی E‏ 
جلود الزناة. و«ماء» استعارة مجرّدة بصديد. 

«يَتَجَرَّعْهُ 4 يعالج أن يبلعه لحرصه على الشراب ولا ينفعه» أو يجبر على 
بلعه مرّة بعد أخرىء أو ب كان الجر ےی الجرع ہہ 
و«يَتَجَرَّعٌ) حال من ضمیر «يُشقى» أو نعت ل«مَاءٍ» أو حاله» أو نعت 
ل«صديد»» أو مستأنف للبيان» كأنّه قيل: ما حاله مع مرارته وحرارته ونتنه 
وخبثه؟ فقال: #8 يَتَجَرَّعَهُ ۹. 

ولا يَكَادُ شيعه 4 يجيزه في حلقه بالبلع» فهو يشربه بالقهر مع بعد 
ذلك في الطبع يغصّه في حلقه» ثمّ يصل بطنه» ويذيب أمعاءه» كما قيل: 
يعرض عليه ولا يشربه» وقد قيل: المعنی يكاد لا يسيغه. قال رسول الله كلل 
في الآية: «يقرّب إلى فيه فيكرهه. فإذا أوتي منه شوى وجهه. ووقعت جلدة 
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رأة فإذا شربه تظع أمعاءه حتّی تخرج من دبره»'. «وششرا مَآءٌ حَمِيمًا 
فَقَطعْ َمْعَاءمٌےۓ 4 [سورۃ القعال: 15] #وَإِنْ يَُسْحَغِيكُوا ياوا بِمَآءٍ كالفهل... > 
[سورة الكهف: 29] #يُصْهرٌ به مَا في بُطونِهخ 4 [سورة الحج: 20] فذلك دليل على 
وصوله أو وصول بعضه جوفه بالإساغة قهرا. 

أو ڪون لا بے 4 ب«لا یشتطیبٔڈء كما قيل» لأن انتفاء الاستطابة 
متعيّنٌ» وانتفاء قربها متعيّنٌ أو الإساغة: البلع مع استطابة. 

#وَيَاتِيهِ الْمَوْثُ4 أسباب الموت من الغصّ في حلقه وإذابة أمعائه» 
فيطول عذابه بلا انقطاع من كَل مَکَانِ 4 من كلّ نوع من أنواع العذاب التي 
لو كانت في الدنيا لمات أو تحيط به من جميع الجهات الستء أو من كلّ 
مكان من جسده من کل شعرة ومن إبهام رجليه إلى شعر رأسه. والتعميم 
أولى» ومنه أن يَعْلِقَ نفسه في حلقومه فلا تخرج من فيه فيستريح ولا ترجع 
لموضعها فيتهناً بها وما هُوَ بِمَيّتٍ 4 مع وجود أسباب الموت کلھا فلا 
استراحة لهم. 

ومن وَرَآئِهِ 4 خلفه أو قدّامهء أو بعد حاله. ويجوز رد الضمير للماء 
عاب عَلِيظ 4 من ضرب بمقامع من نار» والإحراق بالنار» والزمهرير» 
والجوعء ووجع الأسنانء وعذاب بعد عذاب بلا نهاية» وازدياد العذاب أبداء 
والخلود وقيل: حبس النفس في الحلق. 


وقيل: قوله: #وَاسْتَمَْتَحُوأ 4 إلى هنا في قريش» طلبوا السقي في سني 
المجاعة كما مر فخابوا وعوّضهم صديد النار وأنواع عذابها. 


01 أورده السيوطي في الدر» ج 4ء ص 83. وقال: أخرجه أحمد والترمذي وابن أبى الدنيا فى 
الحلية وصححه. وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عن أبي أمامة. 
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مَل الذِينَ كَمَرُوأ بِرَبِّهُمْ 4 أي صفتهم» استعير لها لفظ مثل الموضوع 
للذي شبّه مضربه بمورده لجامع الغرابة» وخبره محذوف» أي فيما يتلى 
عليكم: بیان مغل الذِينَ كَمَرُواء كقول سيبويه: فيما يتلى عليكم حکم #الرَانِية 
وَالزَّانِي € [سورة النور: 2] وحكم #السَارِقَ وَالسَارقَةٌ 4 [سورة المائدة: 38]. وكأنّه قيل: 
كيف مثلھم؟ فقال: « أَعمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتَدَتْ به الژیَاخ في يَؤْم عَاصفِ 4. 


[نحو] أو اَعْمَالهْمٍ بدل اشتمال من دمَثلءء ودمَثْلء مبتداً خبره «كَرَمَادِ)) 
أو خبره «فيما يتلى علیکم»» ودأَعْمَالُ» بدله» أو مبتداً خبره َعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ)؛ 
والرابط كونه نفس المبتدإ في المعنى» وقال الكسائي: «مَكَلُ» زائد» فكأنّه جعل 
«أَعْمَالُهُةْ» مبعدأ خبره «كَرَمَادِ والأصل عدم الزيادة» ولا سيما زيادة الاسم. 


ومعنی 8ااشْتَدَّتْ به الرّيَاحُ 4: أسرعت به» واليوم العاصف: شديد الريح» 
وإسناد العصف إلى اليوم مجاز عقلیٌ؛ لن العصف بمعنى الهبوب الشديدء 
وأسند إلى زمانه» أو يقدّر مضاف أي عاصف ريحه» والمراد أعمالهم الحسنة 
كالصدقة وإغاثة الملهوف والعتق وصلة الرحے: فإتهم لا يغابون عليها 
لشركهم» فهي ذاهبة كذهاب الرماد بالريح الشديدة» أو أعمالهم: عبادة 
الأصنام وما أنفقوا لهاء أو ذلك كله. 

3ا يَفْدِرُونَ 4 يوم القيامة ما كَسَبُوأ عَلَى شی 4 سوى الحسرة 
والعذاب لا يستفيدون بها شيئاء ولا يدفعون بها عقاباء أو تخفيفا فيه» وهذا 
زيادة إيضاح وفذلكة للتشبيه بالرماد اشعدڈت به الرياح» ويذهب کله وإن بقي 
بعضه» فكما أثيبوا في الدنيا بعملهم» سسواء عملوا لله أو للأصنام. إلا أنَّ ما 
عملوا للأصنام لا يثابون عليه في الدنيا ولا في الآخرة» بل يعاقبون عليه. ودمِمًا 
گُمَبُواء حال من «شَيْءٍ» ولتوسّعهم في الظروف قدَّم على صاحبه المجرورء 
وقڈم «يمًا گُمَبُواء هنا لأنَّ المقام مقام لأن يذكر أن أعمالهم كلّها کرماد وأخّر 
في آية أخرى مراعاة لبيان أن شيئا ما منها لا ينفعهم» والله الموفق. 
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الك 4 ما ذكر من أعمالهم» أو اعتقاد نفعها ظهُوَ الضَّلَالَ الْبَعِيدٌ » 
ومعلوم أنّها ضلالء فيجوز أن يقدّر ذلك الضلال هو الضلال البعیدہ إذ 
أخطؤوا وظُوا نّم على الطريق الموصلة» فيبعد أن يتركوه بل يدعون إليه 
وطن من خالفهم. 


تفسير سورة إبراهيم (14) 


دليل وحدانيّة الله ووجوده وقدرته 


ألم تر € يا محمد وخطاب المتبوع خطاب التابع» أوينا من يصلح 
للخطاب ولو مؤمناء أو يا کافر فيصلح للکفًار المذکورین کلم على طريق 
البدليّة» وفي هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

ان الله خَلَقَ السَمَاوَات وَالَارْض بالْحَق إِنْ ي ينأ انگ وَيَات بخَلق 

جَدِید 4 يطيعه بدلكم بعد إعدامکم؛ ضا عاح رھ را د 
خلقكم» وهو السماوات والأرض؛ وکما قدر على خلقهم أطوارا قدر على 
إذهابهم» وإيجاد غيرهم. والحقٌ: هو كونهم بوجه حسن مع الحکمة؛ 
و«بِالْحَقَّ» متعلّق ب«حَلَقَ» أي مع الحقّ أو بسببه» أو حال من «السَّمَاوَاتِ 
وَالّازْض, أو من ضمیر «حَلَقَ» والخطاب لأهل مكّة أو للكفار مطلقا. 

وما ذَالِكَ 4 المذكور من إذهابكم والإتيان بخلق جديد من جنس البشر 
e‏ ل ا 


| 2 


شيء» فهو" الذي يؤمن به ويعبد رجاء ثوابه وخوف عقابه» يوم يبرزهم الله 


(1) الضمير يعود إلى الخلق الجدید تأمّل! 
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"رت نت 0" أللذين] 1 e‏ أ و الک اهل 00 ۱ 


<> و ن ے مہ گے 


مغنون عنامن عذ ا ككس سو 


سے 


أَجرعنا ام صترَا ماگ ES‏ 

كك دلق د 00 ف یک1 ل لیکن س امي الهأ 

َو فاسج تم 4 فلا تَلومُوذ ولوش اش گم مَااَتَايِمُمْيِفَِسکم 
صن 


رسع عو رس جح کے یک سے 2 کے 30 
٦‏ 0+ ا كدر تيم اش کون من قل إِنَالظدلييت 
ھ2 6 


لهُمَعَدَا 2 2 ٣٦‏ .تک جرے من 


“+0 


بالا مرحت یہایلڈن یھ فَمَتمُمنہَا ٌ6 4 


الحسواز مين الأشقياء والشيظان نوغ العذاب وظٹر اسعداء بَالحِنّةھ 
9وَبَرَرُواً4 من قبورهم لله جَمِيعًا 4 یسرزون ولا بد ولذلك كان اللفظ 
ماضيا وكأنّهم برزوا الآن للحساب. أو لله إذ كانوا يخفون المعصية ويتوهّمون 
أنه لا يراهم عليهاء ولا يعلمهاء والمراد برزوا لخلق الله أو لأجل الله أو 
لبَرَرُوا4: صاروا في الأرض البراز» وهي المتّسعة التي لا حاجب فيها. 
[أصول الدين] والله كك يبعث الأجسام والأعراض المتصلة كالبياض 
والحمرة ر الصف ناليو افو الل ل رالقصضے والغلظة وال فة والملصلۃ 
كالحركة والسكون والصوت والضرت»ة ومافى قدرة العبد وما ليس فى 
قدرته» كحركة الأنباض والأنفاس» والعلم والجھل؛ كما قدر على إعادة 
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الذات قدر على إعادة العرض» وقيل: لا تعاد الأعراض للزوم قيامها لو ردت 
بالأعراض التي بعد البعث» أو معها وذلك محال. 

وعبارة بعض: إن المعاد يعاد بمعنى هو الإعادة فيلزم قيام المعنی الذي هو 
الإعادة بالمعنى الذي هو العرض؛ وهو محال» وهو الصحيح عندناء وقال 
جمهور قومنا بالإعادة للعرضء واختلف هل يعاد الزمان؟ قيل: يعاد تبعا 
للأجسام» لقوله تعالى: #بَدَّلَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا 4 1سورۃ النساء:56] لأنَّ المراد 
الغيريّة بحسب الزمان» وإلا فالجلود هي الأولى بأعيانهاء لأنّها هي التي عصت› 
قلنا: لا يعاد الزمانء وإِلّا دخل زمان في زمان» وتبعث الجلود الأولى وتفنى في 
جهنم ويبدّل جلود أخرى غير الذَّلقِوية» ولیست الجلود معذّبة بل الروح. 

وحقيقة إدراك الروح وكيف يجتمع الزمان الماضي والحاضر والمستقبل 
الدَّنِيَويّة في وقت واحد؟ وكيف تجتمع مع أزمنة يوم القيامة؟ وإن أجيب 
بأنَ ذلك تدريج لا دفعة كما كانت في الدنيا تدريجاء بقي أَنّھا كيف تجتمع 
مع زمان الآخرة؟. 

«قَقَالَ الضّعَفَآؤًا 4 هم المرءوسون سمُوا لضعف رأيهم وضعف عرهم» وقد 
يكون رأيهم غير ضعيف» فيبقى ضعف عرّهم ومالهم وبدنهم #الِلذِينَ استكبرُواأ 4 
هم الرئيسون الذين استغووا الضعفاء» وقد يكون الضعیف أشدَّ كفرا أو مساويا 
للرئيس لكنّه ضعيف من حيث لو رده الرئيس إلى ما دون كفره أو كفرٍ آخر لتبعه. 

«إِنَا كنا لَكُمْ 4 لا لرأينا تما > في عبادة غير الله وفي تكذيب الرسل 
والكتبء أو إنكار الله وك . [تَبَعَا] جمع تابعء كخادم وخدم بفتح الخاء 
والدال» وغائب وغيب» أو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي تابعين» أو ذوي تبع» 
أو نفس التبع مبالغة في الائباع فقَهَلَ آنشم مُفْنُونَ عَنَا مِنْ عاب الله ِن 
شَيْءِ 4؟ دافعون عَنَّا شيئا من عذاب الله أو دافعون عنًا دفعا ف«شَيِنَاه مفعول 
به» أو مفعول مطلقء والدفع: الإزالة البئّة أو المراد أن تعذبوا مكاننا. 
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[نحو] ودمِئْء الثانية صلة في المفعول به. أو في المفعول المطلق» و«مِنْ 
عَذَابٍ اللہ تبعيض للعذاب حال من «شيء» ولو جر لأنّ جارّه صلة؛ ويجوز 
أن تكون للبيان أي دافعون شيئا عنّا هو عذاب الله كك » فيج وز أن يكون 
المعنى: مغنون عنّا بعض شيء هو عذاب الله؛ أو كلاهما للتبعيض» أي بعض 
شيء هو بعض عذاب الله فطلبوا دفع بعض البعض» والوجه ما ذكرته أوّلاً. 

الوأ أي الذين استكبروا للضعفاء جوابا واعتذارا لو هَدَايتا الله 
للایمان هداية توفيق» أو تأثير ولو مع شقوة «لَهَدَيْئَاكُمْ 4 هداية بيان إليه» 
فيمكن أن تؤمنوا وأن لا تؤمنواء لكن خذلنا فاخترنا لكم ما اخترنا لأنفسنا 
مرخ الضلال المع تب على خذلاساء 

أو ذلك جواب لقولهم: «قَهَلَ أَنتُه...» فيكون المعنى: لو هدانا الله إلى 
ہج رد ا 
لخلّصناكم كما أغويناكم قبلء أو لو رددنا إلى الدنيا لهديناكم فيها. ثم إن أهل 
امس شس نت سای می 
یطمعون أن يدفعوا عنهم العذاب أو بعضه وهم في النار مقھورون؛ وذلك 
الاستفهام جزع فأيسوهم من الدفع وأعلموهم أن الجزع لا ينفع 

وإنًا وإيّاكم مخلّدون كما قال: طضوآۃ عَلَيَْا أَجَرْف أ تنَا ما ا من 
مُحیص 4 موضع حیص أي ميل إليه للنجاة» أو ما لنا حيص إلى ملجاأء لا 
بلجا 7ر لا تا حم ےلان خالدوة» ول لی وا اليعكترين بل 
من كلابهم وكلام الا > فهو محكيّ بقول محذوف: أي قالوا جمیعا: 
٥‏ سزَآء عَلَينَا أَجَرِعْتَآ آَم صَبَرْنَا 4 يقولون: تعالوا نصبر فقد كان الصبر في الدنيا 

نافعاء فیصبرون خمسمائة عام فلا ينفعهم» فیقولون: ٭سَوَآء... ۹ء وعدُوا عدم 
ويلهم صبراء ويقال: يقولون: تعالوا نجزع» فيجزعون أي يصيحون بالويل 
خمسمائة عام فلا ينفعهم» ويقولون: تعالوا نصبر» فيصبرون عن الويل والبكاء 


4 
ور 
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خمسمائة عام فلا ينفعهم» فيقولون: ٭ سّوآء... ۹ء أو يبدؤون بالصبر وبعده 
بالجزع وبهذا جاء الحديث. 

والضمائر لهم جميعاء قدَّرنا القول أو لم نقدَّرء وإذا لم نقذر فقد غلب 
التكلّم على الخطاب» أو يقدّر: سواء علينا وعليكم أجزعنا وجزعتم أم صبرنا 
وصبرتم ما لنا وما لكم من محيص. ويعلم جزع الضعفاء من أحوالهم 
وقولهم: نَهَل... 4. 

وَفَالَ الشَيْطَانٌَ 4 إبليس لأهل النار فیا لما ْضِيَ الَامْرٌ 4 حوسب 
المكلّفون من الثقلینء وأدخل أهل الجنّة الجنّة» وأهل النار النارء واجتمعوا عليه 
فيهاء وقد وضع له منبر من النار فيها ليخطبهم فعاتبوه على إغوائه إِيَّاهُم وسألوه 
أن يشفع لهم بإزالة عذابهم البئةء أو يعذب مكانهم لأنّه هو الذي أضلّهم. 

إن الله وَعَدَكُمْ وعد الْحَقٌ 4 بالبعث للجزاء وبالفواب على العمل 
الصالح والتقوى» ولم يخلفكم» وحذف لعلمهم بے معاينة» وبقوله: 
َأَخْلَنْْكُم 4. والحقٌ: ضدُ الباطلء لأنّه وعد أنجز» ومن شأنه الإنجاز ضدّ 
وعد الشيطانء أو الوعد: الحق فأضيف الموصوف للصفة» أو وعد الله فوضع 
الظاهر موضع المضمرء أو الوعد: البعث والجزاء. 

لوَوَعَدنّكُْ 4 وعد الباطل بتحلیل المحژمات وتحريم المحلّلات: وبأئّه لا 
بعث ولا ثواب ولا عقابء وإن كان ذلك شفعت لكم الأصنام «تَأَخْلَفْئَكُمْ 4 
وعدي» تبيّن لكم إخلافي بمشاهدة البعث وما بعده» شبّه ظهور الإخلاف 
بالإخلاف. ووجه الشبه انتفاء ترتّب الموعود به. ولا استعارة في «وَعَدتكُمْ) 
لأنّه لا يشترط في لفظ الوعد الصدقء والداعي إلى الاستعارة أن الإخلاف إِنّما 
هو فيما يسعه مقدرة الواعد. أو ذكر الإخلاف بدل مسبّبه وهو ظهوره. 


)1( الحديث رواه ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن كعب بن مالك مرفوعا. راجع السيوطي 
في الدر» ج 4» ص 84. وأورده ابن كثير أثرا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسیر الآية. 
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لوَمَا گان لي عَلَيْكُم مُن سُلْطَانِ 4 ما كان لي عليكم قُوٌۃ أقهركم بها على 
المعاصي والشرك الا أن دَعَوْنُكُمْ 4 إليها بالكذب والتزيين. والمصدر بدل من 
«سُلْطَانِ» والاستثناء متّصل على أنه علّ الوسوسة قاهرةء وإن لم يعدّها إذ لم 
تكن شنقا أو خنقا أو نحوه فهو منقطعء وأولى من ذلك أن تعد الوسوسة سلطانا 
على طريق تأكيد الشيء بضده» فإنَّه لا يشرط المدح والذمٌء وقد مر هذا في 
قوله ك : «كَبَاسِطٍ كَمَيْه إِلَى الْمَآءِ € [سورة الرعد: 14] وقد یکوت مع ذلك تهكم من 
إبليس عليهم» ولو كان الحال لا يرتضيه» ولكن لفرط غفلتهم تهكّم عليهم بان 
الوسوسة قير وذلك كله جات أيضا إذا فشرنا الشلطات بالحكة والبئنة. 

«فَاسْئَجَبْتُمْ لی € بالختم في إجابتي بالسرعة» فإنٌ الاستجابة أبلغ من 
الإجابة» لأنّه على صيغة الطلب» والإسراع في الشيء إِنّما يكون لكونه 


لقلا تَُومُونِي 4 على إضلالي إِيّاكُم لأنّها ما كانت إلا بالكذب والتزيين 
وَلُومُوأ أَنفْسَكُم 4 على إهمال عقولكم الصحيحة عن التدیٔرء وعن النظر 
فيما جعل الله لكم من الدلائل» قيل: وعلى وثوقكم بي مع تصريحي لكم 
بالعداوة» وفيه أنه لم يصرّح لهم. 

۳۲۶ب ۷۷ھ لفون لهم 4 [سورة الأعراف: 16] و «لأرَيئَنَ لَهُمْ فی 
الازض وَلأَعْوِينُهُم... 4 الآيات [سورة الحجر: 39] لم يَتِمٌ لأٹھم لم يسمعوه حين 
قال» ولم يؤمنوا بالقرآن الذاكر ذلك عنه» والعياذ بالله منےء نعم لم يؤمنوا 
بالقرآن فيتدبّروها. 


۶ آنأ بِمُصْرِخِكُمْ 4 بمجیب صريخكم أي صياحكم إليّ مسعغیئین؛ 
وهو اسم فاعل «أضَرَحَ» بهمزة السلب» أي لا أزيل صراخكم بالإجابة 


ہم 2.4 


والاستغاثة» لوَمَآ أنثم بِمُصْرِخِيَ 4 مثل ما ذكرء والحاصل: لا أغيثكم ولا 
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او وذلك إقناط كلَّيٌّ من معاونة أهل النار بصغ بعضّاء وهو جمع» 
حذفت نونه للإضافة» فأدغمت ياؤه في ياء المتكلم. 

لإي كَفَرْتُ 4 الآن طبما أ شْرَکْثمُونِ من قَبْلَ 4 بإشراككم إيّاي مع الله في 
الدنيا بالعبادة لي» بترك ما أمر الله به» وفعل ما نهى عنه» وبعبادة الأصنام فَإِنّھا 
للشیطانء إذ أمر بهاء والله تھی عنھا؛ أو شبّه انقيادهم إلى عبادتھا إذ أمرهم 
بها بالإشراك في العبادة» فاستعار له لفظ الإشراك. تركت ذلك كله الآن 
وقلت: لا إله إلا الله وما جاءت به الرسل حن من الله. وهنا انتهت خطبته في 
جهنم على منبر فيها من نار. 

وفي هذا المنبر وخطبته لهم بما ذكر زيادةٌ تغييظ وإقناط» والمشهور ما 
ذكر القرطبي أنّهم يقولون: اشفع لنا فإك أضللتناء فيقوم خطيبا ويقول: إن 
الله وَعَدَكُمْ... 4 وقيل: انتهت خطبته في قوله: ٭ إنٌ الظالمين 4 الكافرين 
طلَهُمْ عَذَابٌ ليم 4 الیوم في النارء وهو داخل في الظالمين» وعلى أنه من 
كلام الله يكون المعنی: لهم عذاب ألیم إذا جاء يوم القيامة. 

وأجاز بعض أن تكون دماء بمعنی اللہ نحو: سان نا س لنا»» أي 
کفرت قبلكم بالله الذي أشركتمونيه إذ لم سجد لآدم» ويجوز جعلها مَصدَرِيّة 
في المثال على حذف مضاف» أي سبحان تسخيركنٌ لناء أي ذي تسخيركنٌ 
لناء وكأنّه قال: كيف تطمثثُون إل وأنا أوّل عاص. ومعنى «أشركتمونيه» 
عاشوني ريك وگ یو يتك الاضراھ انلز لی رصن أي 
بالمعبود الذي لا معبود بحقّ سواه. 

«وَأَدْخِلَ لے ءانا اغا الصَّالِحَات جَنَاتِ تَخري بن تَخْيَھا 
الَانْهَارُ 4 أي وأدخل الله الذين آمنواء كما قال: 0ی۹۸ 6 أو أدخل 
الملائكة الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم كالبوَّاب يقول: أدخل بإذن 
مالك البيك؛ في الآذن [دھالا لالہ سيب للدغرل, عب شان أهل البار 
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بشأن أهل الجنّة. ٭خَالِدِينَ فيهًا 4 أي ناوين الخلود لأنَّ الإدخال سابق على 
الخلود يِن رَبّهِمْ 4 متعلّق ب«أُدْخِل»» ولو قيل: التقدير «أدخل الله الذين» 
لأنَ لفظ الجلالة غير مذكور» بل لو ذكر لكان من وضع الظاهر موضع 
المضمر تلويحا بالتعرّض لوصف الرْبُوبيّة إلى مزيد اللطف والرحمة لهم» 
وفي ذلك أن الجنّة بفضل الله لا بالإيمان والعمل الصالح ولو كانا سببا عاديا. 

9 تَجِيَّنُهُمْ فيها سَلَامٌ 4 الجملة حال ثانية» أو من ضمير «خََالِدِينَ»» أو 
مستأنفة» ووجه انّصَالها بما قبل هذا أنّ من شأن المتخالطين السلام بينهم 
وهاء الجمع لداخلي الجنّة» أي تحيّتهم التي تأتيهم. أو يوقعها الملائكة 
عليهم» أو بعض على بعضء قال الله كك عن الملائكة: شلام عَلَيْكُمِ بِمَا 


و 


صَبَوْتَمْ © [سورة الرعد: 24]. 
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الاضما لهامن قار © کت ۵ء امنوا بالقول الات دال :الا 
کے _ ت یت 5 20 کت تدم کی کک سک کی 

وغ الخ رۃ ويض لالہ الظلمہے ويفعل الَهُمَایتا+ © 4 


مثال الكلمة الطيّبة ومثال الكلمة الخبيثة 

الم تر کت ضَربّ الله متلا كَلِمَةَ طَيّبَةَ4 الخطاب لرسول الله له أولى 
أن يكون لكلّ من يصلح» لأَنّ الأصل فيه التعيين» ولأنّ ما للنبيء في الجملة 
للكلٌء والرؤية عِلمِيّة» بدليل تعليقها بالاستفهام» لکن تعلق البصريّة أيضاء 
تقول: انظر إلى موضع كذا هل فيه كذاء فيجوز أن تكون هنا بصريّة مجازاء 
تنزیلا للعلم منزل المحسوس مبالغة. و«مَثَلاَه مفعول ثان» و«كَلمَةً» [مفعول] 
أَوّلء أي كيف صيّر كلمة طيّبة مثلاء أو متعدٌ لواحد بمعنى وضع» ودكَلِمَة 
بدل أو بيان على جوازه في النكرة من «مَثَلاه» والمراد: كالمثل في الغرابة. 

والكلمة الطّيّبَة: «لا إله إلا الله»» أو كل كلمة حسنة كالتسبيح والتحمید 
والاستغفار والتوبة» والقرآن» ودعوة الإسلام» وكلّ ما أعرب عن حقٌ أو دعا 
إلى صلاح» وقيل: المؤمن» كما أطلق على عيسى أنه كلمة» والأولى ما تقدّم» 
ووجه الشبه أن كلمة الشهادة رسخت في القلب كرس وخ الشجرة» ويتفرّع 
عليها الأعمال الصالحة كتفرٌع ثمار الشجرة. 


27-24 تفسیر سورة إبراهيم (14) الآيات:‎ BS 


[نحو] 9كَشَجَرَةٍِ4 نعت ل«گيمة»» أو حال» أو هي كشجرة» أو جعلها كشجرة» 
وعليهما تكون تفسيرا لضرب المثلء وَيَدُلُ على أن «كَلِمَةٌ» بدل أو بيان لكلا 
و«كَشَجَرَةٍ» مفعول ثان قوله: لوَمَفَلُ كَلِمَةٍ غَبِيقَةِ 4 لأن «مَثَلُ) مبتدأ ودكشُجْرَة) خبر. 

«طَيّبَةٍ4 هي النخلة كما فسّرها بها ية بعد ما سألهم عنهاء وفهمها 
عبد الله بن عمرء فلم ينطق بها حياء» وَلَعَلّهُم لم يسارعوا إليها لتبادر اسم 
الشجرة إلى غيرهاء أو لأنّها لو ريدت لم يختبر أفهامهم بها لمشاهدتها في البلد 
وكثرتهاء ولولا ذلك لفسّر بمطلق الشجر الطيّب المثمر؛ كالنخلة وشجر الرمّان 
والعنب والتين» وقيل: شجرة جوز الهند أو شجرة طوبى» كما قيل بهما. 

اَضْلْهَا تابث 4 راسخ في الأرض بالعروق #8وَفَرْعُهَا 4 أعلاهاء كما يقال 
لأعلى الجبل: إِنَّه فرعه» وإن أريد فروعها وهو الغصون التي هي هنا الجرائد 
فالإضافة للحقيقة» أو للاستغراق فصلح لِمَا فوق الواحد. في السَّمَآءِ 4 في 
جهة السماءء أو جهة العلوٌ. أنزل الله الآية على ما علم مِئًا ‏ وهو خلق له - آنا 
ننزع الجرائد اليابسة وننزع الخضرة أيضا للحاجة» فيكون أعلاها جرثومة في 
الجوٌء ولو تركت بلا نزع لم يختص أعلاها بذلك فتكون كشجر السرو. 

طثوتي أَكْلَهَا 4 مأكولها أي المأكول المتولّد منها بإذن الله وفاعل الإيتاء 
الله كك » وأسند للمحلّ أو للسبب أو الآلة» والله منزّہ في الحقيقة عن العمل 
بشيء ولو كان ذلك صورة وخلقا «كُلَّ جين 4 كلّ وقت وقته الله كك 
لإثمارهاء وهو مرّة في العام تدوم مذة» وقد تكرّر» وقد لا تلدء بحسب ما 
قذرہ الله ئل ء وكأنّه قيل: كلّ سنة. 

أو المراد: سنّة أشهر من حين طلعها إلى صرامهاء وعن عليٌ: ثمانية أشهر 
من حملها باطنا وظاهراء وقيل: من ظهور حملها إلى إدراكهاء وهو أربعة 


(1) رواه الربیعء كتاب الأيمان والنذور» باب نسمة المؤمن» رقم: 3. والبخاری؛ كتاب العلم» 
باب قول المحدث حدّثنا... رقم: 61. من حديث ابن عمر. 
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أشهر» وقال سعيد بن المسيّب: شهران» من وقت الأكل منها إلى صرامهاء 
وذلك كله غير متناف لأنّها في ذلك كله في سنة» والكمون والظهور في سِئّة 
وكمنت قبل السئّة الأشهر بشهرين» وقبل الأربعة بأربعة» وتؤكل في شهرين 
تقريباء ويختلف باختلاف البلاد بشدَّة الحرٌ. 

وقيل غير ذلك بأنها تُوْكَلُ في كلّ حين من السنة وأكثر» صباحا ومساء 
لھا تدخر» يؤكل منها الجمّار والطلع والبلح والبسر والمنصف والرطب 
والتمر ویڈخر؛ والعسل» وماؤها القاطر بقطع جرائدهاء والخلُ المعمول منها 
ويدّخر ذلك» إلا أن ماءها سريع الإسكار". 

« بِإِذن رَيّهَا 4 بأمره أو بخلقه لهاء كذلك كلمة الإيمان راسخة في قلب 
اعت تنو لد ما الأعصال الضالحة رااتری ويضعداة إلى السات ول 
بركتهما وثوابهما کل وقتء ٣‏ اإلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَدْفَعُْ € [سورة فاطر: 10] والشجرة بأصل راسخ وأصل قائم وفرع عال» كذلك 
الإيمان بثلاثة: تصديق بالجَنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان. 

طوَیَضرِبُ الله الَامْكَالَ الاس لَه يَكَدَكَرُونَ 4 بزيادة الإفهام» لأنّه صوّر 
المعقول بالمحسوس. وفي علوٌ فرع الشجرة مباعدة عن عفونة الأرض؛ 
ودلالة على قُوّۃ الأصلء فتكون ثمارها في غاية الشرف. 

وَمَئَلُ كَلِمَةٍ حَبِيمَةٍ 4 هي كلمة كائنة ما كانت من الكفر» وكلُ ما كان 
على خلاف الطيّبة» إلا أن الواضح عدم التعژض للمباح في الطيّبة» والمكروه 
في الخبیثةء ومقتضى الظاهر: «وضرب الله مغلا كلمة خبيثة...»» ولم يقل ذلك 
لأنْ ضربها مثلا غير مقصود بالضرب بل المراد به مجژد الإخبار. 


(1) أي إن ترك حتى دخلته الحموضة» وللشيخ مصنّف خاصٌ في النخلة وغرسها عنوانه: 
«النحلة في غرس النخلة». 
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«كَشَجَرَةٍ 4 يقدّر مضاف» أي كمثل شجرة» أو الكاف بمعنى مثلء أي مَتّل 
كلمة خبيثة مثل شجرة خبيثة لخَبِيئَةٍ 4 مخصوصة هي شجرة الحنظل» ولو كان 
جو E‏ العروق» قريب من وجه الأرضء أو قويها. 

قال الکرت) تت عاق با فصان الفح يفير أن بضرب پروھ کیا 
أو في الأرض» قال شاعر: 

هو الكثوث فلا أصل ولا ورق ولانسيم ولا ظ ل ولاثمر 

وقد شاهدته. 

ولحل المراد بالتنجرة مطلق ما خف مكياء وهو اتی وقیل: الأول 
شين» وهو بفتح الكاف وضمّها. وإطلاق الشجر على الحنظل مجاز لاه لا 
ساق له» فهو نجم لا شجرء فالأولى تفسيرها بالدفل» لکن روي تفسيرها 
بالحنظل مرفوعاء وعن الضحاك: إِنّها الكثوث» وعن الزجاج وغيره: إِنّها 
شجرة الغوم» وقيل: شجرة الشوك» وقيل: الطحلب» وقيل: الكمأة» ویرڈہ أَنَه 
لا خبث في الكمأة وكذا الطحلب» وقيل: کل شجر لا يطيب له ثمر» وعن ابن 
عَبّاس: شجرة لم توجد مثل الله تعالى بها. 

ڄث 4 أصيبت جتُھا بالقطع ين قوق الَارْضٍ 4 ولو كانت لها 
عروق لضعفها وقربها من فوق الأرضء فكأن أخذ عروقھا معها أخذ من فوق 
الأرض» ووجه دخول ذلك في العشبيه العنقيص بد بضعفهاء أو المراد ب«فَوْق 
الازض» اأصضال أغصانها بالأرض» وليس لھا شرف علوٌ الشجرة الطيّبة» 
لانبساطها على الأرضء ولا ثمر طيّب بل ثمرها رديءء أو لا ثمر لهاء 
ويضعف تفسير الشجرة بشجرة الزقوم في النار أعاذنا الله منها اما لها مِن 
قرار € رسصوخ؛ ويجوز أن يراد ب اجُتُنْتْ * أنّها لانبساطها وضعف عروقها 
کاٹھا متطرعةء وتسمية ما لا ساق له شچرة مجاز: 


ل قب الله الذي َامَنُوأْ بالْقوْل اللّابتِ »4 الذي ثبت من الله عندهم في 
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قلوبھم راس خاء فكانوا يعملون ويتركون بمقتضاه» وهو الاعتقادات الذَیيبّة 
من كلمة الشهادة وما بعدها «فِي الْحَيَاةِ الدّْيَا4 وماتوا عليها ولا يتركونها 
ولو يقتلون لأجلهاء كزكرياء ويحيى وشمسون ومن قتلوا في الأخدود. 

[قصص] كان جرجيس من الحواريّين يدعو باسم الله الأعظم ويحيي به 
الموتی؛ فدعا جَبّارا بالموصل يعبد صنما إلى تركه وعبادة الله فشد رجليه 
ويديه فشرح صدره ويديه بأمشاط من حديد» وصبٌ عليه المالح وسمر 
بحسامير حدید غيثيه وآذثية: وأوقد على حوضن من تخاس حٹی ابی وآلقاہ 
فيه» وطبق عليه» فخرج أحسن مما كان وأجملء وقطعه أعضاء فأحياه الله ك 
ودعاهم إلى الله وأحيى الموتى» ولم يؤمن فأهلكه الله وقومه» وقلب المدينة 
عليهم. وكان شمسون يقاتل عبدة الأصنام من الروم ويهزم جنودهم وحدہ؛ 
ووعد ملكهم امرأته أن تسأله بم يغلب؟ فقال: بشدٌ شعري في غير حال 
الطهارة» ففعلت به ذلك فقبضوه وألقوه في قصر الملك فمات. 

طوفي الاخِرَةِ4 في المحشر إذا سٹلوا عن دينهم فيه وفي القبر: من ربك 
ومن نبيئك وما دينك؟ فيقول: ربّي الله وديني الإسلام ونبيئي محمد يل 
ومن قبلهُ 4 يُسألون عن أنبيائهم في المحشرء فينادي ملك عن الله من 
السماء: صدق عبدي» قال كَل : «فذلك القول الثابت»''' ويروى: ما تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: هو محمد رسول الله كله . 

«وَيْضِلٌ الله عن الجواب الحقّ «الظَّالِمِينَ 4 الکفًار والفشاق فلا 
يهتدون إلى أن يجيبوا بذلك» ولو عرفوه في الدنيا وعاندواء وأحاديث المقام 
مشهورة©. هذا عائد إلى المغل الخبيث وما قبله للطئٍِسب ٭وَیَفْعَلُ اللہ مَا 
بَشَآءٌُ 4 من تثبیت وإضلال عدلا منه. 


(1) رواه الترمذى» کتاب التفسير» سورة إبراهيم» رقم: 0ء ج55 ص 295». من حديث البراء. 
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ون قبَل أن یا يوم لابيّع فيه ولال 44 


2 َ 1 
تصرف الکفار إزاء نعم الله وحث المؤمنين على العمل الصالح 


الم تَر إِلَى الذِين بَدَّلُوأْ نمت الله كُفْرَا4 تعجیب لرسول الله کل أو 
لكلّ من يصلح للتعجّب من أباطيل الكُفار البعيدة عمّن له أدنى فهم» وهم 
كار قريش» وفي ذلك حذف مضاف أي بدّلوا شكر نعمة الله كفْرَ إشراك وما 
دونه» والنعمة باقية ولم يشكروها حتّی انتقم الله ّل منهم» أو لا یقدڈر مضاف 
فتكون النعمة زائلة عنهم بسبب كفرهم» فذلك معنى التبديل» فان الكفر سبب 
زوالها وقد اختاروه عنها. 


ونعمة الله هي رسول الله ودين الاسلامء وسكنى الحرم الآمن» والقيام 
بأمر الكعبة وخدمتهاء وتوسيع الرزق بدعاء الخليل #4. قحطوا سبع سنين 
وقتل منهم سبعون يوم بدیا اس سسيعوة اقذلوا. ولا مانع من عموم الآية 
لغير قريش ولو قال: ألم تر 4» ألا ترى إلى قوله: «أَلَّمْ تر إلى الذِينَ 
خَرَجُوأ € [سور البقرة: 243] وهو لم يشاهد الخارجين. وعن عمر وعليٌ: هم 
الأفجران من قريش بنو المغيرة كفيتموهم يوم بدر» وبنو آميّة متّعوا إلى 
حين» أي وقت أجلهم. 
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«وَأَحَلُواُ» أنزلوا بسبب الإضلال #قَوْمَهُمْ 4 أتباعهم ولو من غير نسبهم» 
قلت: قُطِعُوا عن قريب وما كانت لهم دولة بعدہ إلا في طرف الأرض في 
أندلس #دَارَ الْبَوَار 4 الهلاك» وأصله الكساد استعير له لجامع عدم الانتفاعء 
وضمائر دأَحَُوا قَوْمَهُمْ» ودبَدُنُواه للرؤساءء وإن رددنا ضمير «بَدلوا» للعموم 
رم ا قرط اروا ا راک كيه كيك اض 

#جَهَنّمَ 4 بدل أو بيان ل«دار»» فإدخال جهنم هو الإحلال» ويجوز أن 
يكون إحلالهم هو تعريضهم للأسر والقتل والذلٌ والمضارٌ الذنيَويّةء وأمًا 
عذاب الآخرة ففي جهئّم 9يَصْلَوْنَهَا4 على الاشتغال» أي يصلون جھئم 
يصلونهاء والجملة حال من «قَوْمَهُةْ»» أو من واو دأَخَلُواء؛ وإذا جعلنا «جَهَنّم» 
بدلا أو بيانا ف «يَصْلَونَ» كذلكء أو حال من «جَهَنّم). 


لوَبِيسَ الْقَرَارٌ 4 هي. أو بيس القرار قرارهم» ومعناه: موضع الاستقرار إذ 
لا تحؤل عنها فھی دائمة» كما أن الجنّة دار عدن أي إقامة لا تحؤل عنهاء 
وجملة «يَصْلَوْنَنَا)» وجملة «بيس القَوَانُ) زيادة بيان لوو الوا قَوْمَهُمْ دار 
الْبَوَانِ لان دار البوار لا يختصٌ بجهنّمء ذلك إذا قلنا بالاشتغالء وأمًا إذا قلنا 
بالإبدال والبيان فقد حصل المراد ظاهراء لکن یحصل بهما دخول مخصوص 
بعقاساة الح والبرد» واٹھا مدل بكس ۲, 


«وَجَعَلُوأ لله أَندَادًا 4 شركاء في دعواهم وزعمهم الباطل «لَبَضِلُوا عن 
سَبِيلهِ 4 لم يتخذوها لِيضِلُوا عن سبيل الله وهو التوحيد وشريعته» بل ضلالهم 
سابق على اتخاذهاء لکن لما كان انّخاذها نعیجة لضلالهم جعل كأنَّه غرض 
لضلالهم» وأيضا يزداد ضلالهم بها فاللام لعاقبة الازديادء وجملتا «أَحَلُواه 
و«جَعَلُوا» معطوفتان على «َدّلُوأ» فالتعجيب منسحب عليها. 


(1) فى الطبعة العمانية: «بئس مدخل». 
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اقل تَمَنَعُوأ4 في الدنيا قليلاء والدنيا كلها قليل» وهذا يقوّي أن الذين 
جملة من بدلوا. 

هدّدهم بالأمر بالتمثٌع بالشهوات ومنها عبادة الأوثان إشعارا بأنَّ تمتُعھم 
لا بد منه» كما أن الأمر للوجوب وقد صدر من قاهر فلا بد من المأمور به 
شبّه انهماكهم في التمتع بذلك بالعمتع الذي أمر به من لا يخالفه المأمور, 
بجامع تحتم الوقوع؛ وکلٌ من التمشُع المهدّد عليه والمصير إلى النار المهدّد 

كما علّله بقوله: فان 4 لأنّ طمَصِيرَكُغ إلى النَارٍ4 فذلك استعارة 
مات أو دل القابل متولة الفاسب على الاسععارة العيكيية فة الف 
الأمرُ بالتمتع والمراد النهي عنه» والمصير مصدر. 

طقُل لعِبَادِيَ الذِينَ عَامَنُوأ يُقِيمُوأ الصَلَ وة وَيُنفِقُواْ مما رَرَقنَاهُمْ سِرًا 
وَعَلَانِيَةَ 4 الجزم في جواب ١‏ ثُلْء والمحذوف مفعول للقولء أي قل للذين 
آمنوا: أقيموا الصلاة وأنفقوا ممّا رزقناكم سرًا وعلانية» يقيموا الصلاة وينفقوا 
مِمّا رزقناهم سرًا وعلانية» فالجزم في جواب الأمرء وذلك مدح للمؤمنین 
الصلاة ولينفقوا.... وكأنّه قيل: قل لهم أقيموا وأنفقوا. 

[فقه] والمراد: الصلاة الواجبة بإقامة أركانها بعد شروطهاء والإنفاق 
الواجب وهو الزكاة» وصدقة التطوع لقوله: سرا وَعَلانية 4 لأنٌ الزكاة من 
شأنها العلانية» وكذا سائر الفرائض. وإن خاف الرياء بالفرض لان الصحيح 
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إمكان الرياء به أعلن به وجاهد نفسه في نفي الرياء» وقیل: يسر» وقيل: إسرار 
الفرض أولى كالنفلء والصحيح الأوّل فيزيد [الغواب] على الإسرار به 
سبعين» وقد قيل: المراد الس في التطوّع والعلانية في الفرض» فيكون في 
الآية إغراء بإسرار النفل وإغراء بجهر الفرض» ويجوز أن المعنى الأمر بإكثار 
الصدقة هكذا على أيّ حال كانوا. 


[نحو] والنصب على الظرفية كجئت طلوعٌ الشمس» أي وقت سر وعلانية» 
سارّين ومعلنين» أو ذوي سر وعلانية» أو نفس الس والعلانية مبالغة. 


من قبل أن باي يَومُ لا بي فيه» لا يباع الشيء فيشتري به المذنب 
نفسه» أو لا يبيع شيئا فيفعدي بئمنہ أو لا ي يشترى ما يفدي به» فالبيع على 
هذا شراء» أو لا فداء فان البيع يطلق أيضا على الفداء #وَلا خلال 4 مصدر 
غا ال بشدّهما: انَخَذَّه خليلاء أو جمع خُلَّة أي صحبة بضع الخاء 
كقلة وقلالء لا اصطحاب ينتفع به في ذلك اليوم بالشفعة فإنّهِ يوم لا نفع 
فيه إلا ہما قدّم في الدنيا مسن نحو صلاة وإنفاق لوجه الله 8ء وكما نفیت 
الخلّة هنا وفي سورة البقرة [آية 254] نفيت في قوله تعالى: : الا جل 
تقل اسن لحرت ةا لان المراد الأخلاء في الدنيا تنتفي خلّتهم في 
الآخرة وتستحیل عداوة. 
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أدنّة وجود الله وتوحيده في الكون والأنضس 


الله الذي خَلَقَ الَمَاوَات وَالَارْض 4 الله هو الخالق لذلك وما بعد 
ادغ اق الا 6اا من الاب نا ع فيو 
سماء» أو من السماء المقابلة للأرض وهو بعيدء أو تارة من هذه وتارة من 
السحاب» تكون على جبل وفي أسفل منك سحاب ماطرء ويقال: ينزل من 
السماء إلى السحاب كما ينزل جبریل في لحظة أو ينزل الماء بعدريج فيظهر 
لنا حين أراد الله. 

لتَأَخْرَجَ 4 الفاء للترتيب دون اتْصَال هناء وهي سَبَبِيّة» أو مضت مدَّة 
فأخرج» أو الانّصَال في كل شيء بحسبه» فمقدار المعتاد في الإخراج بعد 
الإنزال انَصَال لابه مِنَ الثَّمَرَاتِ 4 حال من قوله: لرِرْقًا 4 رزقا هو الشمرات أو 
بعض الثمرات «لَّكُمْ 4 متعلّق ب «أخرج» أو نعت «رزْقًا»» والرزق: ما ينتفع به 
ميظعوها أو مروا او موسا أو غير :ذلك والغمرات يشمل فمرات القجر 


وثمرات ما يحرث» وثمرات القطن والكتان. 
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لوَسَخَرَ لَكُمُ القُلْكَ4 سهّل لكم صنعتها والعمل بها فلا تغرق» وهو 
هنا مفرد لأنّ المفرد الأصلء ولقوله: ٭لَِجْريَ فِي الْبَخرِ بِأئرہِ 4 ولم يقل 
ليجرين كما قال في الجمع: #وَجَرَيْنَ بهم 4 [سورة يونس: 22] ولو احتمل 
الجمع وإفراد الضمير لتأويل الجماعة؛ لأنّ هذا خلاف الأصلء و«ال» 
للحقیقةء فصدق بالجماعة كما فسّروه بالسفن لا بالسفينة» والفلك المفرد 
یذگر ويؤنّث» وأنّث هناء ووجهه أنه في معنى السفينة» وقد يترجّح الجمع 
هنا ويتقوّى بالتاء» لن المفرد في القرآن ورد مذگرا وهو قوله تعالى: في 
اللہ الارن ن س زد كما الف ضميره في قوله: #وَهِيَ تَجْرِي 
بهم € [سورة هود: 42]. 

وأمره مشيئته تجري بإذن الله» وتسسخیرہ في البحر لمصالحكم من حمل 
الثمار ومتاع التجر» وحمل الحيوان من بلد لآخر» وماء البحر لذلك» وما شاء 
لله من المنافع کاللؤلؤ. 

وذكر الشراب بقوله: #وَسَخَرَ لَكُمْ الَانْهَارَ 4 للشرب والحرث» وقد تكون 
فيه السفن للحمل أيضاء وتسخير إنباعهاء ولولاه لم تنبع» ولو شاء لجعلها 
أسفلء وقد تشمل عيون الأبيار» ومن تسخيرها: تعليمه الناس استخراجهاء 
وإجراؤها سواقي وقنوات. 

لوَسَخَرَ لَكُمْ الشّمْسَ 4 في السماء الرابعة «وَالْقَمَرَ 4 في السماء الدنيا 
«دَآئئِن 4 يجريان في فلكيهما على استمرار» وقيل: في أيدي ملائكة 
بسلاسل من نور. 

والفلاسفة يثبتون لهما حركتين: الحركة الأولى اليومية من المشرق 
إلى المغرب الحاصلة لهما بقسر محدّد لفلكيهماء والأخرى: الحركة 
الثانية وهي الحركة من توالي البروج من المغرب إلى المشرقء الحاصلة 
بحركة فلكيهما حركة ذَاتِيّة» ولا يثبتون لهما حركة في الفلك كحركة 
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الحوت في الماء. وقال ابن العربي: لهما حركة في فلكيهماء والفلك عنده 
مثل الماء والهواء"“. 

والدأب: العادة والدوام» لا ينقطع جريهما لإزالة الظلمة» وإصلاح 
النبات والحيوان وإنضاج الثمار بهماء قيل: الشمس تنضجها والقمر يلوّنهاء 
ومعرفة الفصول بالشمس نھاراء والشهور بالقمر للتوقيت للديون والأشياء 
المؤجّلة والح والصوم وغير ذلك. «وَسَخَرَ لَكُمْ اليْلَّ4 للسکون والراحة 
«وَالئَهَارَ 4 للكسب. 

هذه سبع جمل صلات ل«الذِي» متعاطفة» والجامع بينهنَ بيان كمال 
قدرته وسعة نعمه على خلقه. واستدل على وحدانيّته تعالى علما وقدرة» 
يعكسرة أدلة وراد لق الس کعارات لال امھ بان تنا جاعا غاا واا 
المسند إليه فمتّحد يكل . 


د 


لوَءَاتَاكُم مّن كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ4 قدّر بعض: وما لم تسألوه» وذلك زيادة على 
السبع المتقدّمة مما لا يحصره إلا الله كك مما سألتموهن بالفعل أو بالامکان: 
فالسؤال بلسان الحال أو بلسان القال» ومنه ما بالقلب فإِته أعطانا ما سألناه 
بألسنتنا وقلوبنا أو بقلوبناء وما لم نسأله مِمّا احتجنا إليه» أو زيادة على حاجتنا. 


و«مِن» للابتداء والمفعول محذوف: أي ما يليق بكم» أو للتبعيض أي 
شيا هو بعض الجس .الذي سالعموہ: لا من كل فرد بل من كل صنف,ء ولا 
إشكال» وَلَّمّا كان هذا البعض هو الأصلح بحسب الحكمة كان كَأَنَهُ أعطانا 
كلّ ما سألناه» أو أعطى هذا بعض ما سأله غيره» مغل أن تسأل شيئا قد سأله 


(1) مراد الشيخ بالفلاسفة علماء الهيئة» وما ذكره الشيخ هو من تخمينات الأقدمين يخالف ما 
وصل إليه العلم حديفاء راجع كتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (مع آيات الله في 
السماء) الفصل الخامس ص 201 وما بعدهاء للدكتور حسن أبو العينين. 
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[نحوا وقد أجيز زيادة «من» ف«كل» مفعول ل«ءاتاگم»» والجارٌ 
والمجرور محذوفان» أي آتاكم من كلّ ما سألتموه من الله أو سألتموہ الله أو 
الهاء لله فيكون الرابط محذوفا هو ضمير الشیء المطلوب» أي سألتموه إِيَّاةُ. 

«وَإن تعدوأ نعمت الله لا نُخْصُومَآ 4 إن تعاطيتم أو أردتم عدَّها لم تقدروا 
عليه» وإن ابعدأتم عدّها لم تعمُوه» وسواء عد أنواعها أو عد أفرادها كل من 
ذلك لا يطاق» ومن النعم منع موانعها. وإضافة النعمة إلى الله للاستغراق. 
ومنها الشكر يحتاج إلى شكر لأته نعمة وُفْق الشاكر إليها. 


لن الإنمانَ 4 الحقيقة في ضمن الأفراد لا الكل الاستغراقي, لان من 
الناس من لم يكفر ولم يظلم كالأنبياء ومن لم يكلف كالأطفال» ومن عادة 
الناس الکفر والظلم إلا أن منهم من يتوب «لََللُومٌ 4 للنعمة بإهمال استعمالها 
في العبادة» وما يوصل إليهاء ولنفسه بحرمانها من منافعها الذَّينيّة وَالأخرّويّة 
وبالتعرّض لزوالها بإهمالهاء ولعذاب الآخرة» والمراد: كثير الظلم وعظيمه 
لكَفَارٌ 4 عظيم الكفر وكثيره» بعبادة غير الله ووصفه بصفات خلقه. 


أو < لوم 4: في الشدَّة يشكو ويجزع» #كَمَارٌ 4: في النعمة يجمع ویمنعء 
أو وم 4: لنفسه ل كَمّارٌ4: بنعمة ربّه؛ وقيل: الظلوم: الشاكر لغير من أنعم 
عليه» والكنان: الجاحد لنعم ربّه. 


وختم هنا ب #لظلومٌ كفارٌ 4 لعقدم ذكر تبديل نعمة الله تعالى» وفي النحل 
بقوله: #لَعَمُورٌ رَّحِيمٌ 4 [سور النحل: 18] لتقذم ذكر تفضلات» فذلك تحريض 
للرجوع إليه تعالى لكثرة نعمےء وعن ابن عبّاس: الإنسان أبو جهل. وقدّم 
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دعاء إبراهيم :5 بعد بناء الكعبة 

وذگر بعض هذه النعم بقوله: #وَإِذْ قَالَ إِبْرَمِیسغ 4 واذکر يا محمد وقت 
قول إبراهيم لله: طرَبٌ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا 4... إلخ فان ذلك دعاء إبراهيم 
أبيهم لأهل هذا البلد ‏ وهو مَكَّة ‏ بالرزق والأمن» ونهاهم عن عبادة الأصنام» 
وهذا في ضمن قوله: لوَاجْْئِنِي وَبَنِيَ أن نَعْْدَّ الَاصْئَامَ 4 وقريش بنوه» ودعا 
لهم بإقامة الصلاة» وذكر البلد هنا بالتعريف لعهده» ونكرة في سورة البقرة عن 
إبراهيم [في آية 126]» وهو فيها باعتبار أنه قبل جعله قرية» وهنا باعتبار أنه قرية 
يأمن أهلهاء وفيها سأل أن يكون بلدا لا يخاف أهله» وهنا أن يزال خوفهم. 

فأجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم» ولا يظلم أحدہ ولا يصاد 
صید» ولا يختلى خلا فيه» أي لا يقطع حشيشه الرطب. 
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وما في سورة البقرة كقولك: اجعل هذا خاتما حسنا تشير إلى المادة 
وسألت أن يسبك منها خاتما حسناء وما هنا كقولك: اجعل هذا الخاتم حسنا 
فقد تعمّدت نحو الحسن دون الخاتميّة بإحداث حسن فيه» كصقل وجعل 
فص فيه» وإنما ذكرت الخاتم توطئة. 

طَاجْتبْئي وَبَنِيَ أن نَمْبْدَّ الَاضْنَامَ 4 اجعلنا في جنب غير جنب عبادة 
الأصنام لا نتناول عبادتهاء وهذا دعاء بالمجموع لا بالجميع» لأنّ الأنبياء لا 
يخافون عبادة الأصنام» لعلمهم بالعصمة منها بخلاف بنیےء قبل أن يعلم 
بنبوءة من تنبٌاً منهم» أو اجمعنا في أن لا نعبدهاء أي اجعل بني مثلي في 
ذلك» أو دعاء بالجميع قبل أن يعلم أن الأنبياء معصومون: أو بعد علمه لکن 
صدر ذلك منه دهشا لشدَّة خوف الأنبياء» وهضما وتملقا له» وذكرا للفضل. 

ا آذ يجاب بان السرا ادها كلا يثاك عن انف لان الا لا 
يعبدونها ولا يدومون في عبادتهاء وبنيهم قد يعبدونها فلم تتحد الجهتان» 
ويجاب بأنّه لا مانع من قوله: أدمني في مجانبتهاء وأدم أولادي فيهاء سواء 
تقدَّم منهم إشراك أو لم يتقدّم. 

وقيل: المراد بنوه من صلبه وغيره الموجودون من ذريته في حياته» 
والمؤمنون. وتقدّر «عن» أي أجنبنا عن أن نعبد» وإن جعلناه بدل اشتمال قدّر 
«عنّاه هكذا: اجنب عبادتنا الأصنام عنّاء ومعنى عبادتنا الأصنام العبادة 
الممكظة»والمراده يدوه من صلبة ومن غیرد 

وليس كل دعاء النبيء مستجابا وقد أخربت الكعبة بعده» وعبد بعض 
ذرّيّمَه الأصنام كقريش» وقد قال الله كك له: الا يال عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ * 
اسورة البقرة 124] وأما إخراب الكعبة آخر الزمان فلا يرة عليتا» لأن المراة ما 
قبل ذلك» وقد قيل: إن إخرابها قبل هذا الدعاء» وإِنّما دعاؤه بعد البناء» وأيضا 
المراد عن أهلها لا أن لا تخرّب. 
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«رَبٌ إِنهْن 4 سألتك العصمة منهنّ لأنهنّ» فهذا تعلیسل جملي لقوله: 
أجنبني «أَضْلَلْنَ كثِيرًا مّنَ الاس 4 أسند الإضلال إلى السبب وحقيقته أضلٌ 
الشيطان بهن كثيراء أو أضلّ الله بهن كثيراء كما ورد: #يُضِلٌ مَنْ يَشَآءْ » 
[سورة النحل: 93] # وَمَر مَنْ يُضْلِلُ فلن تَجدَ. .. [سورة الكهف: 17] أو شبھھیُ بالعاقل 
المغوي» وأشار إلى العشبيه بإثبات الاضلالء وكان بضمير الإناث لاهن 


إناث کاللات والعسرىق ومناة» وجمع الضمير لذن الأصنام جمع قلَّة لغير 
العقلاء وإذا جمعت بلفظ الذكور العقلاء فباعتبار اعتقادهم عظمتها. 


لفَمَن تَبِعَنِي 4 على التوحید والعمل بمقتضاه ٢‏ قَاَه مي 4 من أهل ديني 
أي يثاب بالخير كما أثاب» ويمنع من السوء أو من أهل ولايتي أو من أهل 
حبّي كأنّه بعضي لا ينفك عثٌيء في أمر الدين وأمر الآخرة. 

ومن عَصَانِي 4 خالفني في دينك بالشركء العقدير: «فعاب» بدليل 
کو E IO‏ هداي إلى دبنك: 
وإمهاله إلى أن يتوب» وليس من حكمة الله أن يغفر الشرك أو الكبيرة مع 
الإصرارء أو هذا الدعاء قبل أن يعلم أن الدعاء بالغفران للمشرك لا يجوز 
كما استغفر لأبيه. 


کے سد 
22 


ريت إِنّيْ أَسْكَنتُ من ذُريِّيي 4 قال هنا: «رَبّئَاه ولم يقل: «رث» لان 
المدعو له هنا أكثرء كذا المدعو به هنا العوحيد وإقامة الصلاة والرزق: لأنّه 
إِنّما يقيم الصلاة الموحّد لا المشرك؛ والمدعو له هنالك خصوص بنيه وبني 
بنيه الحاضرين أو المؤمنين» والمدعو به هناك مجانبة الأصنام. 

ویقڈر مفعول» أي أسكنت ذرّيّة من ذرّيّيء أو بعضا من ذرُيّتي مع 
سريّتي هاجر» وذلك البعض إسماعيل وذرّيّته لا أولاد إسحاق وأولاد مدين» 
ولا إسحاق ومدين فإنَّ محلّهما الشام ومدين» وإسكان إسماعيل إسكان 
لذريّته بعد لاهم في ضمن إسماعيل وفي صابه» ولو حدثوا بعد ويمكن أن 
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يكون هذا الدعاء بعد وجود بعض أولاد إسماعيل» وهو قيدار» ولم يلد إلا 
ِيَّاهُ فص التعبير بالماضي. 

لم يدع إبراهيم بالتنجية من نار نمروذ حين رآهم مشتغلين بهاء ولا 
حين ألقي إليهاء وسأله جبريل: هل لك حاجة؟ أو قال له: ادع الله» فقال: قد 
علم حالي مع شدَّة ودعا للإاسلام لقوّة رغبته في الدين» فمازال مترقیا في 
أطوار الكمال. 

#بواد) في واد غير ذِي زرُرُع 4 هو وادي مكّة لأنه لا پیٹ لکٹرۂ 
حجارة أرضه عند بَئِِكَ الْمُحَرَّم 4 المعطّم الممنوع من الخراب» الذي لا 
تحلُ إهانته» ولم يستول عليه الطوفان بل أعتقه الله منه ومن کلٌ جبار» وكان من 
آدم أو من الملائكة فكان يسمّى عتيقا لقدمه» أو لنجاته من التلف ولو اندرس» 
وبعد اندراسه سمّاه بيتا باعتبار ما كان عليه» أو باعتبار ما سیکون لأنّه بناه بعد 
هذا الدعاء لأنّه أسكن ابنه إسماعيل مع أمّه هاجر قبل بناء الكعبة. 

ويجوز أن يكون هذا الدعاء بعد ما شب إسماعيل وبعد بنائهما الكعبة بل 
ذلك قولان مرويانء ولا بدَّ أن الله أبان أرسام البييت» وکذا الكلام في كونه 
محرّما مع آنه اندرس. 

رَبَّنَا لِيُقِيمُوأْ الصَّلواةَ 4 عند بيتك المحرّم. هذا دعاء كما مو وهو من 
أمر الغائب» أمرهم ودعا الله أن يوفُقهم لإقامة الصلاة» ويجوز أن تكون اللام 
تعليليّة متعلّقة ب «أَسْكَنت» أي أسكنتهم في واد لا ماء فيه ولا ثمار ولا نبات 
لإقامة الصلاة عند البيت. وكرّر النداء ووسطه في دعائه» لن مقصوده بالذات 
إقامة الصلاة عند البيت» والحرم كله عند البيت. 

ذكر أن الوادي غير ذي زرع فعلم أنه لم يسكنه للزرع بل للعبادة المدلول 
عليها بذكر البيت المحزمء التي هي أفضل العبادات» وهي إقامة الصلاة 
فكأنّه قال: ما أسكنته إلا لهاء ولا يلزم التفسير بهذا الحصرء الله إلا إضافيًا 
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إلى الزرع» فإته قصد أيضا مناسك الحجّ وغيرها فلا حاجة أيضا إلى تعليق 
اللام ا شک ا للضي 

#فَاجْعَلَ افده مُنَ الاس 4 قلوباء جمع قلّة أريد به الكثرة ة إلا نها قليلة 
بالنسبة» وسواء جعلنا «مِنَ» للتبعيض أو للابعداءء كأنّه قال: أفئدة ناس» أو 
أفئدة من أفئدة الناس» بخلاف ما لو قال: أفئدة الناس فإله يعمٌُ» فيزدحم عليه 
فارس والروم واليهود والنصارى والمجوس كما قال سعيد بن جبير عن ابن 
عَبّاس: لان دعاءه مستجاب. 

«تهُوي 4 تميل بسرعة ٭إِلَْهِمْ 4 لا لذاتهم بل لزيارة البيت» وذلك دعاء 
من إبراهيم للمؤمنین بأن يرزقهم الله الحجّ» ولسكان مكّة من ذريّته بالرزق 
من يأتيهم من الناس اررقم مّنَ الَّمَرَاتِ 4 أجاب الله دعاءه فنقل إليها 
الطائف من الشسامء وجعله حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كلّ شيءء حتّی قيل: 
إنه تجتمع فيه فواكه الفصول في يوم واحد. 

[قصص] ويروى أن جبريل قلع أرضا من فلسطين ذات ثمار فطاف بها 
سعافلى اليك تم اق عات اا سے طاتساء وقلف اد 
إبراهيم بقوله: و وَاززٴقهُم من الثّمَرَاتِ 4 عموما في دعائه ولا قصد له في 
الطائفة للَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 4 نعمك. 

[قصص] جاء بابنه إسماعيل وهو يرضع وَسُرّيّته هاجر من الشامء 
وأنزليننا أرض مكّة مع جراب تمر وسقاء ماء» ولا بناء بها ولا أنیس ولا ماء 
ولا شجرء وأدبر عنهما ومضىء وقالت هيا مرارا: كيف تتركني هنا؟ ولم 
یلعفت إليها فقالت: آلله أمرك؟ فقال: نعم. فقالت: إذا لا يُضيّعنِيء وذلك بعد 
نار نمروذ» وقبل ولادة سارة إسحاقء وَلَّمّا علا الثنيّة بحيث لا تراه رفع يديه 
إلى السماء مستقبلا فقال: رَيّتَآ إن أسكنث 4 إلى ... «يَشْكُرُونَ 4 وعطشا 
ہد عقاف السا قارف إلى الغا رعلد مایا قري حا وة لی 
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المروة كذلك» وتر ذ٥ت‏ پیٹھما ستيعاء فكان الطواف بينهما سبعاء وسمعت 
صوتا فتبعته فإذا ملك عند ابنها في محلّ زمزم» وهو جبريل فضرب جبريل 
لا تخافي عليه فان هذا المقام يعمره ابنك ويبني هو وأبوه هنا بيتا لله وك . 


اقصص] وم بهم قبيلة من جرهم ذاهبين إلى الشسامء وعطشوا أو نزلوا 
ورآرا طب واه قرفي ا لاطي لت ا عل اف لا ساد فا قا ا 
رجلا فوجد الماء فأخبرهم وطلبوا النزول معها على الماء على أن يشركوها 
في آلبانهم» فقالت: نعم» وقد احتاجت إلى أنيس وشرطت أن لا حقّ لهم في 
العا إلا الانشاع» فأتعموا وأرسلوا إلى آعلیم فترلواة ولا سيت إسماغيل 
تعلّم منهم العَرَيّة ففاقهم وأعجبهم وتزوّج منهم ثم ماتت أمّه. 

رما إنْتَ تفع ما نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ 4 من حزن القلب وبکاء العینء 

وأحوالنا ومصالحناء وأرحم بنا منّا لأنفسنا: 

وأرحم بي مني لنفسي وأرف فما جزعي مِمًّا أصاب وما عذري؟ 

لکن ندع وك توحيدا لك إذ لا قاضي حاجة سواك ولا أرحم منك» 
واستعجالا لنيل ما عندك» فمن شأن الإنسان العجلة ولو كان الأولى تركهاء 
وجبرا لِمَا نالني من مفارقني لولدي الرضيع وأمّه السُّرّيّة الموافقة لي دينا 
ودنيا المطيعة لك» وإظهارا للتضژع والعوكل فإنّك المرجورٌ ظاهرا وباطناء 
ورجاء لأن تحييهما في واد غير ذي زرع» وتخفيفا للحزن المعمكّن في قلبي 
على ذلك؛ واستنجازا لقولها: «إذا لا نخشى» تركتنا إلى كافي» حين قلت لها 
الله أمرني بذلك'''ء وکژر النداء للمبالغة في التضرع. 


(1) لا یخفی عليك أن هذا الكلام أورده الشيخ مه على لسان إبراهيم اٹلا مناجاة ودعاء 
لله تعالى. 


اپ | تفسير سورة إبراهيم (14) الآيات: 41-5 


#وَمَا وَمَا يَحَةْ يَحْفَى عَلَى الله من شَيْءٍ في الَارْض وَلَا في السَّمَآءِ 4 لأنّ علمه 
لنفسه لا علُم وحدوث: وما ذلك لا يتغير. و«مِنْ» للاستغراق تصريحاء ولو 
كان بدون «مِنْ» لكان ظاهرا لا تصريحا إلا بعلمنا من خارج أنه لا يخفى عليه 
شيء مّاء وقيل: النكرة في سياق السلب تَعُمُ تصريحا لا ظهورا فقط» ولو لم 
تدخل عليها «مِنْ» الزائدة. 

وذلك من كلام إبراهيم على الصحيح لان ما قبله وما بعده من كلامه. 
وقيل: من كلام الله َك معترض» ولا سيما أن بين الكلامين مدّة» وعلى 
الأول الأصل: «وما يخفى عليك»» ووضع الظاهر موضع المضمر قصدا إلى 
ذكره تعالى باسمه الأعظمء الذي يستجاب به» التفاتا من الخطاب إلى 
الغيبة» وعلى الثاني الأصل: «وما يخفى على من شيء في الأرض ولا في 
السماء»» على الالتفات السكاكي» من التكلّم إلى الغیبةء اعترض به تصدیقا 
لكلامه قبل تمامه. 

وقدَّم «الأرض» للفاصلة» ولأنّ الداعي والمدعو له في الأرض» وليكون 
علمه بما في الأرض كالبرهان لعلمه بما في السسماءء والأمكنة عنده سوا 
فإذا علم ما في الأرض فعلمه بما في السماء أولى بحسب بادئ الرأي» لأنّها 
في جهة محل اللوح والوحي» وهو متنزّه عن الحلول. 

لالْحَمْدُ لله الذي وَمَبَ لي على الكبر» «عَلَى» للاستعلاء مجازاء أو 
بمعنى «مع». لإِسْمَاعِيلَ 4 لتسع وتسعين سنة من عمري و9وَإِسْحَاقَ * لمائة 
واثنتي عشرة؛ وقيل: إسماعيل لأربعة وستين» وإسحاق لتسعين» و 
سعيد بن جبیر: ما ولد إبراهيم إلا بعد سبع عشرة سنة [من دعائه]. 

وهذا حمد لله َك على نعمة التوليد في غير أوانے؛ وليس هذا من الدعاء 
فضلا عن أن يعترض بأنَّهِ لا يصح لأنّ إسحاق حين الدعاء غير موجود. لاه 
عند وضع هاجر وإسماعيل عند البيت» وإسحاق ولد بعد ذلك» فكيف يقول: 


4 
ور 
کتھھ الآآيات: 35۔41 اوج 


الحمد لله الذي وهب لي إسحاق؟. وقد يكون الدعاء والحمد بعد ولادة 
إسحاق» وروي أنه لَمّا وضعها وابنها استقبل الكعبة ودعاء أي استقبل موضعها. 

إن ري الدّعَآءِ 4 عالم به أو قابل لے أو دعاؤه قابل أو عالم؛ 
كحسن الوجه بالاضافةء لکن على الإسناد المجازي» بأن نقل إلى فعل بالضمٌ 
فهو لازم» أو نزّل بمنزلة اللازم فساغت منه الصفة المشبّهة. 

[نحو] بل أجاز الفارسی صوغها من المتعدّي لکن شرط في إضافتها إلى 
الفاعل عدم اللبس بإضافتها إلى المفعول» وهنا لبس» وأجيب بِأَنَّ عدم اللبس 
يشترط في إضافته إلى الفاعل على القطعء وهنا ليس كذلك لاحتمال المفعول 
والفاعلء فإذا أريد المبالغة يختار الحمل على إضافته إلى الفاعل بالتأويل 
اناكو قالے ا 

دعا الله في الولد فوهبه» وذلك من أجل النعمء لأنّه في غير أوانه كما 
أشار إليه بذكر: «سَمِيع الدعاء» كأنّه قال: سألته فأعطاني لأنّه سميع الدعاء 
وقد قال: #رَت هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ 4 [سورة الصافات: 100]. 


رَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوةٍ4 بشروطها وشطورها والدوام عليهاء [قلت:] 
حقیقة عرفيّة شَرعِيّة» كما أن إطلاق الإقامة فى شطورها وشروطها حقيقة 
كذلك» والإقامة في اللغة: تقويم الجسم كالعود ومن ذَرَّيّتِي 4 «مِنْ» للابتداء 
ولا استغراق فيه» فيصدق ہما إذا جعل بعض ذرَّيّته» كما إذا جعلت للتبعيض. 

والتقدير: واجعل قوما من ذرَّيّي مقيمي الصلاۃ ولو عطف على الياء 
لقيل: مقيمي الصلاة» بالجمع إلا على طريق العطف على معمولي عامل» أي 
اجعلني مقيم الصلاة وقوما من ذريّتي مقيمهاء والتبعيض لعلمه بالوحي أن 
من ذرّيّته كماراء أو باستقرائه أن الأمم لم تخل من كمار. 
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ريا وَتَقَكَلُ ذُعَآءٍ 4 ما زال یکژر ذكر الله مبالغة في التضژعء والمراد: 
الدعاء المذكورء أو المقصود بالدعاء هنا العبادة فلا تكريرهء أو قوله: «رَيَّنَا» 
متعلّق بقوله: «وَمِن ذَريّتِي» فلا تكرير أيضاء وكذلك إن أريد الدعاء الماضي 
والآتي فلا تكرير. 


ومن الآتي قوله: #رَبَّنَا اغَفِز لي 4 هذا قبل أن يعلم بالعصمة فخاف 
صدور الذنوب منه بعد« أو خاف أن يكون قد أذنب ولم يعلم» أو اغفر لي ما 
فعلته أو أفعله من مكروه» أو ما لا ينبغي» أو ما لا يعد في حق الأنبياء» ويعدٌ 
في حقٗ غیرهم'' أو تضرّعا وتعظيما لله َك وهضما لنفسه «وَلِوَالِدَيَ 4 قاله 
قبل أن يعلم أن أباه شقَيء أجاز الله الدعاء بالمغفرة لاحتمال أنَّه يتوب» وقد 
علم الله آنه لا يتوب. ثم بيّن الله له آنه لا يتوب» ونهاه عن الاستغفار لهء وأمًا 
مه فقيل: آمنت وقيل: لم تؤمن» وقالت الشيعة: أبواه مؤمنان وأبوه الكافر 
جدٌّه لأمّه أو عمّهء وقيل: إن أمّه مؤمنة وإنَّ أباه نوح» ويبعد ما قيل: إِنَّه أراد 
بوالديه آدم وحوّاءء وقيل: أراد أباه وأمّه على شرط التوبة» أو أراد بالمغفرة 
سببها وهو الاسلامء كأنّه قال: اللهمّ أهدهما للاسلامء كما تقول الأنبياء: الله 
اعد قومي» ويبحث بأله لو كان كذلك لزم نسخ جواز «اللهمٌ اهدٍ قَوْمِي» لقوله 
تعالى: وما كَانَ اسْتَعْمَارُ إِبْرَاهِيمَ... € [سورة التوبة: 114] يجاب بأن الاستغفار 
على هذا لا يجوزء ولو أريد به طلب الهداية فيجوز: «اللهمّ اهده»» ولا يجوز 
«اللهمَ اغفر له»» ولو أريد به الهداية» وفي ذلك جمع بين الحقيقة والمجازء 
أو يقدّر: واغفر لوالديّ» أو من عموم المجاز. 


لاوَلِلْمُومِنِينَ 4 عمّم بعد تخصيص نفسه وذريّته وقدَّم نفسه لأنّ ذلك هو 
الا وأا ذریّته ففى دعاء آخر» و خصّها لأتھا اح كنفسر الإنسان» ولان 


(1) لعل الأنسب: «ما عد فی دق الاأنیاء ولا بعد فى حقٌّ غيرهم». تأمل. 
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إيمان ذريّته سبب لإيمان الأتباع» قال الشعبي: ما يسني من دعوة نوح 
وإبراهيم لا للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم. 

[بلاغة] «يَوْم يَُومُ الْحِسَابُ4 يثبت» شبّه ثبوته بالقيام على القدمین: 
وجعله من جنسے تأكيدا للمعقول بالمحسوس» فاشتق منه على الاستعارة 
التبعيّة «يَقُومُ) بمعنى يثبت» أو شبّه الحساب بالإنسان ورمز إليه بلازم 
الإنسان وهو القيام على القدمين» الذي إثباته تخييليّة لهذه المكنيّة المرموز 
إليهاء ووجه الشبه الظهور والتشدد إلى شيء. أو يقدّر مضاف أي يوم يقوم 
أهل الحساب إلى الحساب» أو أهل الحساب إليه» فحذف وأسند القيام إلى 
الس اب بچازا عتتا: 
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عاقبة الكفّار وأحوال يوم القيامة 
ولا د تَحسبَنَ الله غَافلاً حَمّايَعْمَلُ الطَالِمُونَ 4 كفار مكّة فيدخل غيرهم 
بالقياس وباللصوص الآخر» أو الا مطلقاء فيدخل كنار مكّة بالأولى 
وبالذات» شبّه ترك العقاب عاجلا بغفلة الإنسان لجامع عدم العمل في شيء. 
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وذلك أن الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمور أو سهو 
يعتريه من قلة التحفظ والله كك متنزّه عنهما. 


فالمعنى: إن الله ك لا يعرك الانتقام من الظالم للمظلوم» فالآية تسلية 
للمظلوم وتهديد للظالم» ولا يجوز أن یکون المعنی: لا تحسبنّ الله يعاملهم 
معاملة الغافلء لأنّ الله قد عاملهم بها فلا ينهى عن حس بانهاء إلا أن يراد 
عنه؟ مع أنه أعلم الناس ہما يحال في حح الله ك وبما يجب؟ الجواب: إن 
المراد التهييج على قُوَّة الثبات على ترك الحساب. 

أو الإخبار بأنّه لا يغفل وأنّه رقیب يعاسرهم في الحسابء أو الخطاب 
لغيره كله مِمّن يمكن توهُم الغفلة منه» أو لمن جرى الظلم بينهماء فهو نهي 
للمظلوم ليتسلى» وللظالم ليرتدع ٭ إنْمَا يُوَحَرُّهُمْ 4 يؤر عقابهم» وأسند 
التأخير إليهم مع آنه للعقاب تهويلا عليهم» هم مؤخرون لأمر مهول «الِيَوْم 4 
لأجل يوم يستحقٌ أن يكون العقاب فيه أو إلى يوم. 


«تَشْخَص فيه الَابْصَارٌ 4 ترتفع عن قدَّامها إلى فوق وجوانب؛ فهي 
تعحرّك أيضا في داخلهاء أو تفتح وتلزم النظر في موضع واحد. والجملة نعت 
«يّوّم»» وط الَابْصَاژ 4: أبصار الظالمين» ف«ال» للعهد أو للحقيقة يراد بهاء لا 
ال اس ےلات رکال اتی رف خر قي قل وير 
للهول فكيف ينجو هؤلاء من الشخوص مع ظلمهم؟. ولا نسلّم أنَّ أبصار 
المؤمنين لا تشخص فإته يوم شديد على كلّ أحد. 

لمْهْطِعِينَ 4 مسرعين إلى جهة الداعي في صخرة بيت المقدس إلى 
المحشرء وهو إسرافيل [یقول:] «أيّتها العظام البالية والأوصال المتقطعة 
واللحوم المتمزّقة» والشعور المتفرّقة. إن الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل 
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القضاء». أو المراد: مقبلیسن بأبصارهم لا يطرفون بها خوفا وإجلالاء وهذا 
مجازء والأصل الإقبال بالذات. 


وقيل: أصل الإهطاع الإقبال على الشيء, فإطلاقه على الإسراع أيضا مجاز أو 
حقيقة عرفيّة. والنصب على الحال من هاء محذوفة عرّض عنها «ال»» أو مجرورة 
بحرف» أي بأبصارهم» أو الأبصار لهم أو منهم» أو یقڈر: «يبعثون مهطعين». 

لمُقَنِعِي رُعُوسِهمْ 4 حال ثان مما مرٌء أو من ضمير «مُهْطِعِينَ»» أو من 
«الابْضَارٌ» مبالغة بأنّها كعاقل حتّى جمعت جمعه. ووصفت بارتفاع الرأس 
نفسه» كما مَوّت المبالغة بان الدعاء قابل أو عالمء وإضافته لفظِيّة» لأنّه وصف 
للحال أو للاستقبال فصمّ حاليّته» ولو أضيف لمعرفة. والإقناع: رفع الرأس 
بجملته فلا يتكرّر مع رفع العين إذا فسّرنا به ٭تَشحَص ۹ء وقیل: الإقناع 
خفض الرأس» فهو من الأضداد. 

«لا يزد إِلَيھم طَرْفُهُمْ 4 حال مما مر أو من ضمير «مُفَنِعي» أو من الهاء 
لا بدل من «مُقَنِهِي» لأنّه لا تبدّل جملة من مفرد أو هو می اہ ویر 
مطاوع رد أي لا يردُون أبصارهم فلا ترتدٌء أي لا ترجع. والطرف: العين» 
والمراد الجمع وسوّغ غ ذلك الإضافة إلى د ضمير الجمع» ا أفرد لئ مضدز 
في الأصلء أو المراد المصدرء أي لا يرجع إليهم نظرهم من الموضع الذي 
تنظر فيه العين إلى أجسادهم. 

«وَأَفْبِدَنْهُمْ هَوَآ) اسويّة موجبة عطفت على فِعلِيّة سالبة» أو حال مما 
مز أو من إحدى الهاءين» ومعنى ٭مُوَآء 4 خلاء وکلُ خال هواء» أي خالية 
عن الفهم والتفکُر وعن جريان التكليف للأمور لشدَّة الدهشء أو خالية عن 
الخيرء أو عن العقلء أو تهوي في أجوافهم ليس لها مكان تستقرٌ فيه أو 
[كأنّ] القلوب يومئذ زائلة عن أماكنهاء والأبصار شاخصة والرؤوس مرفوعة 
إلى السماء لشدّة الهول. 
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«وَأَنذِر الس » أنذر يا محمد الناس: قومك وغيرهم» أي أخبرهم بما 
يخافون» وهو متعدٌ لاثنين: الثاني هو قوله: يوم 4 على حذف مضاف» أي 
أنذر الناس هول يوم يَاتِيهم الْعَذَابُ 4 أي عرّفهم هوله الآن ليعملوا له» وهو 
يوم القيامة» أو يوم الموت فإنّه أؤل وقت عذابهم «فَيَقُولُ الذِينَ طلَمُوأ4 من 
آهل مَكة وغيرهم. 


5 
ل وم ۶ 


ورك أخونا » عن العذاب: آر لخر غلاا لهجو مد بذلا يان فز الدتا 
وأموالها وبناءها وتکلیفنا فيهاء وتمهلنا فيها ولو مدّة قليلة» أو تحضر لنا ذلك 
في مقامنا هذا فنستدرك ما فات إلى أَجَل تريب 4 مدَّة من الزمان قصيرة» 
مقدار ما نقضي ما ضيّعناء أو مقدار آجالنا السابقة في الدنياء فإنّها قليلة ولو 
طالت» أو هذا يوم الموت لا يوم القيامة إذ أيقنوا بالعذاب حين الموت 
نب دَعْوَتَكَ 4 دعاءك السابق لنا في الدنیا إلى التوحیدء والعمل الصالح 
والتقوى #وَتَتّبع الژسْل 4 هذا كالنعت الكاشفه. لان من أجاب الدعوة فقد 
الع الرسول» وإجاية الدغاء اقناع للرسل» أن د ي الإشل 4 فيما توس إل 
أيضا زيادة على ما مضى. 

او لع تَكُونُوأ أَقْسَمْئُم من قَبْلُ4 أي في الدنيا اما لَكُم من رَوَالٍ4 يقول 
لهم الملائكة أو الملك الواحد كجبريل» أو يخلق الله الكلام في آذانهم أو 
قلوبهم» أو قول حال. 

ویتبادر هنا أن لا يُقدّر كلام بين الواو والهمزة لأنّا إذا قذّرنا: أتمئّيتم 
التأخير؟ أو أطلبعم التأخير؟ يبقى «لَّمْ تَكُونُوأ أَفْسَهْتُم» نفيا وإخبارا مع أنَّ 
المراد به الإثبات بالاستفهام التوبيخيء أو التقريريّ» فإِنّهم مُقْسِمُون ما لهم 
من زوال» وساکنون في مساكن الذين ظلموا لا غير ساکنین وهكذا... 

وإن قيل: انسحب على ذلك تمنّيهم التأخير على معنى: تمتيتم التأخيرء 
أو طلبعموه وتمئّيعم أنّكم «لَّم تَكُوئُوأ أَفْسَمْتُم...» فبأيّ لفظ يفاد هذا 
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أبمذكور أو بمحذوف؟ نعم ينسحب التوبيخ بتقدير: «ألم تؤخروا في الدنيا 
ولم تكونوا أقسمتم». 

والمراد: الزوال عن الموت,. أو عن قبورهم بالبعث» كما قال الله كل 
عنهم: لوَأَفْسَمُوأ بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يتقث الله من تفوت € سرن التحل:48] 
وهذا نسب بأن اليوم يوم القيامة» أو الزوال عن الدنیا بالموت» علموا أنّهم 
يموتون لکن يقولون بطرا: لا نموت» أو حالهم حال من يعتقد أنه لا يموت» 
آذ أعلوا تار ال اق أن فا واا رو 


يقول أهل النارء دربا أا الْتََيْنِ... 4 [سورة غافر: 11] فيجيبهم الله و : 
وول نهد إِذَا دي الله وَحْدَهُ... 4 [سورة غافر: 12]» ص يقولون: 2 رَبَتَا 
یس ضا4 و ی و و اسا تسكن 4 
[سورة السجدة: 14] ثم يقولون: ربا أَخْوْئَآ إلى أججَل...4: فيجيبهم: أو لَمْ 
رتا انيت من قَبْلُ...4» ثمٌ يقولون: ربا أخرية تَعْمَلْ صَالِحًا... 4 
فيجيبهم: أو لع تُعَمْرْكُْ... 4 [سررة فاطر. 57]» ثم يقولون: لرَبَّا غَلَبَتْ عَلَيْكا 
يِفوَتُنًا... * [سورة المؤمنون: 106]» فيجيبهم تبارك وتعالى :#اخشثرا فيا ولا 
تُكَلّمُون... 4 اس ارت 108 قيله سس اد وة أجوبة لا جواب 
لهم بعدهاء ولا يَتَكَلَّمُونَ بعدها إلا نباحا وزفیراء [قلت:] وذلك الترتیب 
عندي والعدد لا يتعيّنان» ولو تمٌ الأخير. أعاذنا الله الرحمن الرحيم ببركة ما 
هو الاسم الأعظم الذي لا يرد الداعي به من ذلك. 

وَسکَنع في مَساكن الذِينَ طَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ 4 بالكفر والمعاصيء كعاد 
وثمودء وهذا يقري أن الناس عامٌ لا قریش خاصةء لأن قريشا لم يسكنوا 
منازل عاد وثمود» فهذه السكنى لغيرهم» والكلام على المجموع فيها لا على 
الجميع» الع إلا أن يقالء سكنها آوائل قريش» آو آرید بالسكنى ما يشمل 
مبيتهم فيهاء أو نزولهم مطلقا فيها حين السفر. 
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والجملة معطوفة على «أَفْسَمْتُةْ» فالاستفهام منسحب عليهاء وكذا ما 
بعدها كأنه قيل: «ألم تكونوا سكنتم؟ ألم تكونوا تبيّن لكم؟... ألم تكونوا 


ضربنا 0 الأمغال؟». 


تير بین لَكُمْ كيف فَعَلْنا به 4 فاعل «تَبَيّنَ»ه ضمیر مستتر عائد إلى 

الحال» 7 الفعل المدلول عليه ب؛ِفَعَلَنَاءء فعل الله الهلاك والعذاب» وإخراب 
المنازل كما تشاهدونها في أسفاركم» وتسمعون في الأخبار» وقال الکوفیُون: 
كيف فعلنا بهم فاعل «تَبَيّنَ). 

لوَضَرَيْنَا لَكُمْ الامكَالَ4 ينا لكم في القرآن أخبارا عن الأمم السابقة 
شبيهة بالأمثال في الحسن والغرابة» من الجزاء على أفعال» وفي الغرابة من 
أفعالهم والجزاء عليها بأنواع الهلاك. 

ف«الأمثال» استعارة تصريحيّة» شب الأفعال والجزاء عليها بالأمثال 
المضروبة. أو بيَنّا لكم أمثالكم في الكفر والعقاب» وهم الأمم السابقة 
والأوّل أولى. 


وقد مَكَرُوأ مَكْرَهُمْ 4 استخرجوا مكرهم من أنفسهم. ولم يبقوا منه 
شيئا في مضرّة رسول الله ك ٠‏ بالقعل أو التقييد أو الإخراج #وَإِذْ يَمْكُرْ بك 
الذِينَ كَفَروأ يشتوك 7 علو 1 يَخْرجُوك 4 [سورة الأنفال: 30] لابطال الحقٌء 
وإظهار الباطلء ودل على اسعفراغ مكرهم التأكيد بالمصدر المضاف إليهم 
إفنافة انعتراق 


وعند الله مَكْرُهُمْ 4 بالنبيء والدین معلوم» أي عند الله جزاء مکرهم» أو 
مكرهم عنده ومكتوب» فيجازيهم عليهء فإضافة «مكر» للهاء إضافة للفاعل 
كالسابق واللاحق» أو عند الله جزاء بمكره لهم فالإضافة للمفعول» أو يمكر 
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والمكر في هذا متعد لتضمُنه معنى الضرٌ أو الجزاءء أو تقدَّر الباءء أي 
مكر بهم. وتسمية الجزاء مكرا استعارة ومشاكلة» وقيل: المكر في ذلك كله 
بمعنى الكفر كقوله لی : يَكَادُ الشکاؤاث يَعَنَطّوْنٌ مه وَتَدشن الاؤض وتخ 
الْجَبَال هذا ان ٦‏ للوحمن وَلَذَّا © [سورة مريم: 91-90]. 

ان گان مَكْرُّهُمْ 4 «إن» مت واللام للتعليل في قوله: الِتَرُولَ مِنْهُ 
الْجبَالَ4 لعظمه وش .تہ ولكن لم تزلء أي معدًا لإزالة الجبال المستعار 
لفظها للمعجزات والآيات لجامع الغباتء أي أعدُوا مکرا عظيما لدفع الحق 
الذي هو كالجبال» ويجوز أن يكون شرطا وَضلِبٌا أغنى عن جوابه قوله: 
وَعِندَ الله مَكْرْهُمْ 4 أي عند الله مكرهم يجازيهم» ولو كان مكرهم عظيما 
معدا لإزالة ما هو عظیمء واللام للتعليل. 

أ المراد: المقاربة لزوال الجبال الحقیقیّة مبالغة بالتشبيه البلیغء بحذف 
آذاة الشےہ فیکرن كقوله لايكاة اليعاواث يتتطون یلا وكش الازض 
وَتَحْدٌ الْْحِمَالُ € [سورة مريم: 90]؛ وقيل: نافية» واللام لام الجحود أي وما 
مكرهم تزول منه الجبال» بل هو هيّن كقوله تعالى: ٭ ما گان الله لِيعَذّبَهُمْ 4 
[سورة الأنفال: 33] والجبال في هذا على حقيقتهاء أو مراد بها الحقٌ العظيم» وهو 
الیعجراٹ والایات: 

لفلا د تَحْسِبَنّ الله مُخْلِفت وَعْدِهِ رُسُلَهُ 4 إذا تقژر أن مكرهم مکتوب عند 
الله وأنّه مجازيهم علیه» وأنّ مكرهم لا يزول به ما هو کالجبال» وهو دين الله 
#قلا تخس الله خْلِف وَغْدهِ رة 4 وأنث من رسله فلا يخلف وعدك 
باتفضر إا لكشو ترسكنا 4 مہرما کن كدت الله لأخلية آنا ورت كن 
[سورة المجادلة: 21]. و(«وَعْدِه) مفعول ثان قدّم الوعد وأضيف إليه «مُخلف» 
تخفيفاء وإِنّما قڈُم على طريق الاعتناء به» وأنّه المقصود بالإفادة» كما قدَّم 
«شركاء» على «الجن» في قوله: ووو شرگاءَ الجن 4 [سورة الأنعام: 100] 
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لان الاعتناء بذمٌ الإشراك أقوى من ذم من يجعلونه شريكاء وأَدْحَلُ في القصد 
بالإفادة» كذلك نفي خلف الوعد أذخلُ في القصد من کون المخلف رسلە؛ 
لأنّ عدم خلفه نفي لصفة الم عنه فهو أحق مطلقاء فيتفرّع أنه في حقّ الرسل 
أولى من غيرهم» والمفعول الاوّل في غير باب ظنّ هو الذي هو فاعل في 
المعنى» والرسل يأخذون الوعد فهم المفعول الأؤل» وأولى من هذا أن الأؤل 
هو الوعد لأنّه الفاعل لأنّه المتخلف. 


إن الله عَزِيرٌ 4 غالب لا يَغلبه مكر ماكر ولا يُدفع عمًا أراد #ذُو انیقام 4 


من أعدائه الظالمين لأوليائه المظلومين. 

< یَوْمَ تُبَدّلُ الّازضل غَيْرَ الازض وَالسَمَاوَاتُ 4 اذكر يوم» أو هو ظرف 
علق ب«انتقام» أو بدل من (يَوْمَ» المتقدّم أو ساد ب«مخلف». و«تُبدّل» 
معد لاثنين» أى قضیر سا الأرض غيرهاء تزال وتجعل مکانھا أرضا من 
فضّة فيكون التبديل من تحت الأرجلء فلا يقال: أين يكون الناس؟. 

والسماوات غير السماوات فحذف تذهب» ويجعل في موضعهنّ سماوات 
من ذهب كما روي ذلك عن عليّ» وروي عن ابن مسعود وأنس: يحشر الناس 
على أرض بيضاء لم يعص الله عليهاء كما تقول: بزّلت الدنانیر بالدراهم» 
فذلك تبدیل ذات» ومنه: طبَذَلََامُم اا غيرهًا € اسور» الا 34ء ويجوز أن 
يراد تبديل الصفة كما قال قل8: «تبدّل الأرض غير الأرض» تم مد الأديم 
العكاظي» لا ترى فيها عوجا ولا أمتسا'''ء وذلك أن تندكٌ الجبال» وتزال 
الأشجار وتسوّىء وأما السماوات فتكوّر شمسها وقمرهاء وتتناثر نجومهاء 
وكوقها قار «كَالْمُهْل 4 [سورة المغارج:8]ء وثارة ش٣‏ گالدهان € [سررة الرحمن: 57]: 


(1) أورده القرطبي في تفسيره» ج 9ء ص 383. وابن كثير في تفسيره» ج 2ء ص 296. من حديث 
ابن عَبّاس. 
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وَبَرَرُوا4 ظھروا من قبورهم» أي ويبرزون للجزاء على أعمالهم» 
والعطف على «تُبَدّلُ» ولتحقّقه قال: بَرَرُوا 4 بالفعل الماضي. لله ) لأجل 
جزاء الہ لا لله لأنّه لم يخفوا عنه في قبورهم ط الْو'حِدِ القَهّارٍ 4 فالأمر أشدٌ ما 
يكوق 0 6 كان الگ تراعد غالب ار ولا سای ابر ارات لا 
يطمع أحد في خلاف ذلك الأمر؛ ولا يستغيث بغيره» وهو لا يخلف الوعيد. 

ولو كان له شريك فيه لاختلفا فیضعف فیطمعء وكذا لو كان غير غالب» 
ولو كان تبدو له لرجع عنه لخوف أو لعاقبة أمر أو لرقّة» تعالى الله عن ذلك» 
ولامغیث سواه من الْمُلْكُْ اليو لله الْوَاحِدٍ القَهّارٍ 4 [سورة غافر: 16]. #وَتَرَى 
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَِدٍ مُقَرَدينَ في الَاضصْفَادٍ 4 يا محمّد أو يا من يصلح لأن يَرى» 
وهو للاستقبال» وهو أولى من أن يقال: للحال استحضارا لحال المجرمين 
كأنّه يشاهدها الآنء لعدم تبادر ذلك» مع أن الأصل في القصّة الاستقبال لأنّها 
مستقبلة. والعطف على «نبدل». 


ومقتضی الظاهر: «وتراهم»» على أن واو «هَرَرُول لِلكْفارِ فوضع الظاهر 
موضع الواو تصريحا بموجب التقرين في الأصفاد وما بعده» وهو الإجرام. 


وإن رددنا واو «بَرَرُوأ» للناس كلهم فالظاهر في محلّه و يَوْمَيِلٍ 4 بمعنى 
إذ برزوا كأنّه واقع لتحققه. أو إذ يبرزون استعمالا ل «إذ» في الاستقبال مجازا. 


والصّفَدُ بفتحتين: ما یربط به اليدان» أو مع الرجلين» أو مع العنق» يقرن 
كل كافر مع شيطانه أو مع من شاركه في الاعتقاد الزائغ» أو العمل» #وَإِذَا 
النُّهُوسُ زوجت ) اسورة التكوير: 7] أو مع ما اكتسب من العقائد الزائغة والعملء 
آز ترنت أده رارحا راد راعاق أو ذلك كله 

والإسناد على هذا وعلى الأؤل مجازء لأ الأصل أن يقرن مع غيره لا في 
نفسه» وش دد للمبالغة كما لكثرة المقرونين» وكيفًا للعضییق في القرنء و«فِي 
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الاضِفَادِ معلق ب«مُقَرَنِينَ»»› لاله أدخلوا ف القيود والأغلال بربطهم بهاء 
أو حال من ضمیر دمُقَونیسن+ء أو حال ثان ل«المُجْرِمِينَ» ويدل للأؤل قوله 
تعالى: ثُمٌ فِي سِلَسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُوت ذْرَاعًَا 7 ار اا 2. 

لسَرَابِيلُهُم 4 جمع سربال وهو اللباس امن قَطِرَانِ 4 الجملة مستأنفة» أو 
حال مِمّا ذكر» أو من المستكن في «فِي الاصْمَادِ» إذا جعل حالا. يطلون 
بالقطران حتَّى كأنّه لباس لهم لسواده» ونتنه ولدغه» وإسراع النار فيه» وهو 
أشدٌ ريحا من قطران الدنيا ولدغا ولونا واشتعالا. 


«وَتَفْشَئ وُجُوهَهُمْ النَّارُ4 وقلوبهم» ولا سيما غيرهاء وخص الوجه 
بالذكر لأنّه أعزٌ عضو يظهرء كقوله تعالى: «يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الَا عَلَى 
وُجُوهِهِمْ € [سورة القمر: 48]» وقوله: «أقَمَنْ يقي بِوَجْهِه شوة الْعَذَّاب 4 
[سورة الزمر: 24]ء ولأنّه لم يمسجد به لله وِيِنَّء ولم يستعمل ما فيه من العينين 
والأئف والآذن واللسان في الحقء ولا تدبّروا بها في دين الله ودلائله وفيم 
خلقت» كما تطلع على الأفئدة لتضمُّنها العقائد الزائغة» ونية الشرّء ولجهلها. 


یك مه 
رر ياد 


«ليجْرِيّ الله كل نفس 4 مجرمة م کو تت٭ سال بوك زان أو 
بمحذوفء أي فعل الله بهم ذلك ليجزي الله كل نفس ما كسبت من السوء 
على حذف مضاف» أي عقاب ما كسبت» أو ما كسبت هو العقاب» سكاه 
باسم سببه وملزومه» وإن فسّرنا «كُلّ تفس 4 بالمجرمة والمطيعة اعتبرنا أن 
تعذيب المجرمين لاعتقادهم وعملهم يستلزم إثابة المطيعين لاعتقادهم 
وعملهم» وكذا إذا رددنا واو «بَرَرُوا» للمجرمين» وأمّا إذا رددناها للناس كلهم 
وعلقنا «لِيَجْزِيَ» به فلا إشكال في عموم كلّ نفس للمؤمنة والكافرة» والجزاء 


«إنَّ الله سَریغ الْحِسَاب » قريب الحساب كأنّه حاضرء أو لا يصعب عليه 


2 


لالہ لا يشغله حساب عن حساب» يحاسب الخلق في أقلّ من لحظة» وورد 
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حديث: فى قدر حلب شاة وورد حدیث: في نصف يوم من ام الدنيا'”'» 


«هَذَا 4 مضمون ما ذكره من قوله: ولا تَحْسِبَنَ... 4 إلى هناء أو القرآن 
هكذاء أو القرآن الذي هو هذه السورة» فإ بعض القرآن قرآنء أو ما فيه أو 
فبها مسن العظة والعذكير لاع لَلناس) هو ما فيه كفاية في الترهيب 
والترغيب» أو كأنّه هذا مبلغ لهم إلى الخير إن عملوا به» فيكون بمعنى 
الوصف 9«وَلِيُنذَرُوا به 4 عطف على محذوف» أي أنزلناه ليبشّروا به ولينذروا 
به» أو لینصحوا ولينذروا ط وََِعْلَمُواً 4 بالتدبّر فيه» وفي سائر الدلائل اما 
هُوَ4 أي الله إل وَاحِدٌ 4 فلا يعبد سواه ٭ وَلِيَدگر 4 يتذكر ط أَولُوا الَالباب 4 
فيجعلوا لأنفسهم عن النار درعا بالإيمان والتقوى» والعمل الصالح. 


وصلّی الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلَّم. 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم. 


(1) لم نقف على تخريجه. وقد أورده كثير من المفسرين خبرًا عن رسول الله ل. ينظر: 
الکشاف للزمخشري» ج1ء ص 277. تفسیر القرطبي؛ ج2ء ص 435. 

(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان» الإيمان بالبعث والنشور؛ رقم: 357ء ج1» ص 557. من 
كلام مقاتل بن سليمان. 
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سی" تس ران ہو رہ ر 
٣ة‏ اجلھاومادنتجرون 4 ٭ 


وصف القرآن وتهديد الكافرين والعصاة 
لر 4 لا يعلم معناها إلا الله أو حرف من أوائل أسماء الله: الله لطيف 
رحيم» أو ثنبيه للوحى يذكر أسماء الحروف الهمزة واللام والراء» بمعنى 
تنبيه إلى كلام موحى به مركب من نوع هذه الحروف» ومع ذلك هو 
معجز لیس كساتر الحروف؛ [قلت:] وفي ذلك معجزة إذ علم 44 أسماء 
الحروف: لو قلت له ألف أو باء أو تاء أو ثاءء فقد يغبت أَنّه [ 4 ] قال: 
«بَيِّن السّينَء ولا تر المیم 7 الرحمنء'''. أو اسم للسورةء آي اقراً 


(1) وردت هذه الرواية المنسوبة إلى النبىء كي بصيغة: «تُغوّر»» و«تُعوّر» قالها لمعاوية بن أبى سفيان 
حين أمره بكتابة الوحي. عزاها السيوطي في الدرٌ المنثور إلى الديلمي» عن معاوية» ج1 ص28. 


4 
ور 
20 
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رس 


هذه الأحرف» أي استعد لنوعهاء أو هذه سورة» أو اقرأهاء أو استعد 
لقراءة ذلك. 


و الى الشصورة آز الى ااا قال تعرز الا اة إلى ما 
يوجد بعد كما تجوز إلى ما وجد لاستحضاره بكونه معلوماء وبعض القرآن 
قرآن» فلا يعارض بقوله: لوَفْوْءَانٍ 4ء أو إلى ما في اللوح المحفوظء وإلى 
جميع آيات القرآن. لأءَايَاتُْ اكاب 4 المعهود. أو الكاملء أو الكتب كلها 
كأنَّه هي» فخُم بتعريف الكتاب ثمٌ بتنكير «قُرْءَانِ» في قوله: «وَقْرْءَانِ مين » 
عكس ما في النمل إذ فخُم فيه بتعريف «قرآن» ثمّ بعنكير «كتاب» [«يِلْكَ 
َايَاتُ الْقُوءَانِ وَكِتَابٍ مُہین 4]ء تفن في العبارة البليغة. والعطف تنزيل لتغاير 
الات مد لاظار الات أي آيات السورة» أو المؤلّف الجامع للکمال 
حتَّى كَأَنّ غيره ناقص» ولا نتقص. أو لكونه کالکتب كلّهاء ولكونه مقرونا 
بعضه ببعض» كآية إيمان بآية كفره أو متلوًا ظاهر المعنى والإعجاز والبلاغة 
من «أبان» اللازم» أو مظهرًا للصواب من الخطا والفرائض وما يحتاج إليه» 
من «أبان» المتعذّي. 


لرْبَمَا يَوَدُ الذِينَ كَفَژوا لو انوأ مُسَلِمِينَ 4 الأصل في «رْبٌ» التقليل» 
وود 4: يحبٌ أو يتمئّىء والکفر إشراكء أو شامل للفسقء و«لَو) مَصدَريّة 
والمصدر مفعول دَیَوَذہء وما كَافَة مهيّئة للفعل بعد درٴبٌ+ء والأصل أن يكون 
ماضيا ولا يكون مضارعا إلا إن نزّل منزلة الماضي لتحقّق وقوعه» وهو باق 
على الاستقبال» أو بمعنى الماضي مجازا. 


ولا حاجة إلى جعل «مَا) نكرة موصوفة حذف عائدهاء أي رب شيء 
يوذ الذين» وهو الاسسلامء أو رب إسلام يودُه الذين» ولا إلى جعل «لَوْ) 
إقناعيّة محذوفة الجواب» أي لسرّهم ذلكء أو تخلّصوا مِمّا فيه» لأنٌ الأصل 
عدم الحذف. 
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والتقليل نسبؿء فان أكثر أوقات الأشقياء الذهول عن ود الإسلام بما هم 
فيه من السوءء» ولو كان الود كثيرا بكثرة الواردين» وتکژرِ تلك المرّة وذلك 
نهم يودُون الإسلام في الدنيا حين رأوا المسلمين غالبين» أو حين عاينوا 
الموت على غضب الله أو حين دخلوا النارء بل في كل ذلك وحين عذاب 
القبر» وحين البعث. 

واعتبر أن الود لو كان قليلا لوجبت المسارعة إليه فكيف وهو كثير 
متكرّر؟ لظهور الفوز بالإسلام. 


[قصص] قال أبو علي القالي في الأمالي: حدّئنا عبد الرحمٰن بن خلف؛ 
قال حدَّئنا أحمد بن زهير: قال حدّثنا أبو عبد الله القرشي قال: حدثنا 
عبد الله بن عبد العزيز قال: أخبرنا ابن العلاء أحسبه أبا عمرو أو أخاہ عن 
جويرية بن أسماء عن إسماعيل بن أبي حكيم بعثني عمر بن عبد العزيز في 
الفداء حين ولي» فبیٹما آنا أجول في الق طنطینیة إذ سمعت ضوقا يعغتى: 
أرقت وبان عن من يلوم» أبيات شعر ساقها القالي» قال أبو عبد الله القشيري: 
والشعر لنقيلة الأشجعي» قال: سمعت العتبي يقول: صحف في اسمه فقال: 
نفيلة» قال إسماعيل بن حكيم: فسألته حين دخلت عليه فقلت له: من أنت؟ 
قال: أنا الوابصي الذي أخذت فعذبت فجزعت» فدخلت في دينهم» فقلت: إن 
أمير المؤمنين بعفني في الفداءء وأنت والله لحك أن أفديه إل إن لم تكن 
بطنت في الكفرء قال: والله لقد بطنت في الكفرء فقلت: أنشدك الله قال: 
أأسلم وهذان ابناي» وإذا دخلت المدينة قال أحدهم: يا نصراني» وقيل لولدي 
وأمهما كذلكء. لا والله لا أفعل» فقلت له: لقد كنت قاركا للقرآن؟ قال: والله 
لقد كنت من أقرأ الناسء فقلت: ما بقي معك من القرآن؟ قال: لا شيء إلا 
770 17775 قفوأ لو قال ا قلي 34 


(1) ينظر القصة والأبيات بكاملها: الأمالي لأبي علي القالي» ج3ء ص 21-20. 
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واعلم أن قولهم: «حدّثنا» وقولهم: «أخبرنا» وقولهم: دأنبأناء بمعنى واحد. 

ويجوز جعلها للكثرة لكثرة ودّهم. 

وتعيّنت «مَا» للوصفيّة فى قوله: 

رتسائكره الفوس من الآمر ‏ له فوجة كخم العقعال9؟ 

قد يُصاب الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال 

لرجوع هاء «له» إليه» أي رب شىء تكرهه النفوس 

كان لأبي عمرو بن العلاء غلام جيّد أراده الحجّاج فهرب به إلى اليمن 
وقرأ #غَرْفَةَ بِيَدِهِ 4 [سورة البقرة: 249] بفتح الغين وقال له: إن لم تأت بحجَّة عليه 
أقتلك» فهرب إلى اليمن فبینما هو مهموم إذ جاء أعرابئّ ينشد الأبيات» فقال 
له: ما وراءك يا أعرابي؟ قال: مات الحجّاجء فقال: لا أدري بأيّهما آنا اش 
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فرحا بموته؟ أو بفتح فاء فرجة؟ وقيل: بضع أوّل فرجة وغرفة. 

ولا داعي إلى دعوى أن الأصل: «لو كنا مسلمين»» وإِنّما ذلك لو قيل: ربّما 
يود الذين كفروا قائلين. ©ذَرْهُمْ 4 اتركهم لا تأمرهم ولا تنههم» ولا تخبرهم بشيء 
من الدين» فإِنّه لا يؤر فيهم كلام» وذلك إقناط منهم» وما عليك فقد أبلغت. ولا 
a‏ ينال تيه واو ند بالثال لا a‏ 
ماض إلا قليلاء > كما قيل عنه گلا : «ذروا الحبشة ما وَذْرَنَكُم إن لا يستخرج كنز 
الكعبة إل ذو السويقتين» وهذا تهديد لهم على لسانه بء كما هدّدهم الله 
سبحانه بردٌ الضمير إليه معهم في قوله: #ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا 4 [سورة المدثر: 11] 
والمراد: ذرهم وقل لهم: كلوا وتمتّعوا وليلهكم الأمل فسوف تعلمون. 

« يَاكُلُوأْ وَيَتَمَتّعُو أ4 قذُم الأكل لأنّه في البهائم أشد» وهم أخش منهاء وأمرهم 


(1) الفرجة مصدر فرج يفرج أي تَفُوُج وانكشاف. اللسان مادة فرج. 
(2) لم نقف على تخريجه. 
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بما هو غایة مطلوبهم وأشذ لندمهم أمر تھدید «وَبْلْهِهِمُ الَامَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4 
فيكون تهديدا خوطبوا بےء إذ قال لهم: كلوا وتمتّعوا وليلهكم الأمل فسوف 
تعلمونء فذكر الله أنّهم وافقوا هذا الخطاب بقوله: 8يَاكُنُواً... 4 يأكلوا من اللذائذ 
الحلال والحرام» ويتمتعون بالمحرّمات من اللباس والزنى» وغيره من شؤون 
الدنيا الحلال والحرام» ومنھا المراکب الجيّدة» والمساكن الحسنة» ويلههم أملهم 
الطويل عن العذكر والاستعداد للبعث الذي أنكره منكرهم» وشكٌ فيه شاكّهم. 

وساعدهم على ذلك استقامة الدنيا لهم» وقد طمعوا في طول العمر مع 
ظنّهم أن أموالهم هي التي أخلدتهم» أي أبقتهم أحياء» وسوف يعلمون عاقبة 
ذلك وهو النار الذائمة» وما قبلها من عذات الموت والقبر والبعث والمحشر 
والخزي والإهانة» وذلك بمشاهدتهم المدلول عليها بالعلم. 

قال 4 : «صلاح أوَّل هذه الآمّة بالزهد واليقينء ويهلك آخرها بالبخل 
والأمل»''' وعن عليٌّ: «إِنّما أخشى عليكم اثنين: طول الأمل واتباع الهوى, 
فن طول الأمل ينسي الآخرةء واتّباع الهوى يصدٌ عن الحق». 

وما أَهْلَكْنَا من قَرْيَةِ4 ما أهلكنا قرية من القرى أردنا إهلاكهاء والمراد 
القوم» عبّر عنهم بقرية مجازا لحلولهم فيهاء أو حقيقة أو بتقدير مضاف: أي 
قوم قرية أو أهل قرية» وهذا بيان لوجه تأخير العذاب في قوله: رف 
يَعْلَمُونَ 4 بأنّ تأخيره ليس إهمالا بل ليبلغوا أجله كما قال: «إلَا وَلَّهَا كات 4 
أجل مؤقّت مكتوب في اللوح المحفوظ يهلكون فيه امّعْلُومٌ 4 بالحد. 

[نحو] الجملة قيل نعت ل«قَوْيَةٍ» مقرون بالواو لتأكيد اللصوق 
بالمنعوت» لشبهه بالحال الذي يقرن بالواو المؤمّد للصوقه بصاحبه» ولم 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره» ج 14ء ص 10» وقال: أخرجه أحمد في كتاب الزهد. والطبراني 
في الأوسطء ج 8» ص 316. والبيهقى فى الشعب عن أبيه عن جذّه مرفوعا. 
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يتغّر المعنى بالواو» وهو ضعیف لان أصل الحال المقیس عليه أن لا يقرن 
بها لأنّه كخبر المبعدأء والخبر لا يقرن بھما إلا في العطف عليه وأيضا لا 
يعهد معنى اللصوق للواو ولم تكن في قوله: دإِلَّا لَهَا مَزِرُونَ» 
[سورة الشعراء: 208] لان الوصف فيه لازم عادي. 

[كتاب معلوم] جرت عليه َة الله أن لا إهلاك إلا بعد الإنذار» وفي آية 
السورة لازم عقلي أن أمور الحكيم لأوقاتها. 

اتا الال ارکب أن لاتم التنے يو ووج العمل تت 
البدل محذوف هكذا: إلا قرية لها كتاب معلومء لا يرفع الإشكال لوجود 
الواوء فالأولى أن الواو للحال» والجملة حال من النكرة لوجود النفي المفيد 
للعموم. 

لاما تشبق مِن امّةِ اَجَلَهَا 4 في الإهلاك» قرن الفعل بالتاء مراعاة للفظ 
«أمّةه الذي هو فاعل» وذكر وجمع مراعاة لمعناه في قوله: وما يَسْتَاخِرُونَ 4 
أي عنه» وحذف للفاصلة ودلالة ما قبله. 
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اوقا لوا یا لزه مرد لَك سجر © لَرمَاتایتاياکیکزا كنت 


ج‫ 


2 7 وڈ ہہت ے نے ۓعے کے ہے و سے 
دیق © مائارل لمات کھا لابا لی ومک نو ردا مرن © تان نرا 


r 


0 تا کے بے کس وا شر و م ا ر چ 
ا ود ارسلتامن لك غ شیع الوَلِينَ ® وَمَايَاتِمٍمّن رَسُولٍ 
ال کرادت نوچ کدلك متلكة. ذ لوی المترن © یوون به 


RS‏ 7> ن س کے مت 7 ہت كر سور ت2 ےط ہے ہمہ 
وقد حلت سنا لت © ولو فت تا ڪهم باجا الما فط لوأ يموت » 
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قار اتتا کرک اس ب کرک سر۵ 


بعض مقالات المشركين في النبيء ب4 والرد عليها 
«وَثَانُوابَآ ايها الذي نَل عَلَيْهِ الذَكْرُ 4 تهكم به لأنّهم لا يعتقدون تنزيل الذکر 
عليه وهو القرآنء ألا ترى إلى قولهم: لإِنَّكَ لَمَجْتُونٌ 4 كقول فرعون: إن رَسُولَكُمْ 
الذي أَرْسِلَ إِلَيَكُمْ لْمَجُْونٌ 4 [سررة الشعراء:27] والمراد شبه الجنون من الغشي الذي 
يصيبه حين نزول الوحي» تقول به مثل ما يقول المجنونء ولم يريدوا أنه مجنون 
حقيقة» وهكذا في غير هذه الآية» أو رموه بالجنون لقوله ما لم یألفوہ أو أريد نزّل 
عليه الذكر في زعمه» أو يا ايها الذي يقول نزّل عليه الذکر فحذف القول. 
أو يا أَيُهَا الذي نرّل عليه الذكر من كلام الله أي قالوا فيك: ايآ ايها الذي ثُزّلَ 
ور الک إثلة. کرو كنا يقال قل: يا زی الف عجرن کال قبل ديا آٹھا 
الذي نل علبه الذكر قالوا فبك إنك لمجنون: 
أو قا 4 «لَؤْء ودماء ربعا للتحضيض» وقيل: الميم عن اللام» فهي دلو 
و«لا» كذلك» أي هلا تاتِيئا بِالْمَلآتِكَةٍ4 يشهدون بأَنّك رسول من الله وبأنّه 


4 
ور 
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نزّل عليك القسرآنء وبالعذاب على من كفر بك» أو بإحفسار عذابنا لكفرنا بك 
کالأمم قَبْلُ كقولهم: لول أنزل إِلَيْهِ مَلّكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا 4 [سورة الفرقان: 17. إن 
كُنت مِنَ الصَادِقِينَ 4 فيما تدَّعى من ذلك. 

ورد الله عليهم بقوله: «مَا نَل الْمَلَآئِكَة إلا بالْحَیٌ > ما تنزل إلا 
بالحكمة» وهي ضدٌ السفه والباطلء فإ إهلاكهم قبل أجلهم غير حیء لن 
فيه خلف الوعد» وهو نقصء ولان فيهم من سيؤمن» وفيهم من يلد من یؤمن؛ 
وفيهم من يلد من يكفرء ولا يقطع ولادة قضاهاء فن قضاءه لا ینتقض. 

وإرسال الملائكة ليشهدوا له ي لا يجدي» لأنّه لو أرسلهم بصورة البشر 
قالوا: غير ملائكة» أو على صورهم هلكوا بمشاهدتهم» إذ لا يقوون عليهاء أو 
على صورهم والإقدار على المشاهدة وكان إيمانهم اضطرارا لا يقبل» كما لا 
يقبل عند المشاهدة بالموت ويوم القيامة» وأيضا لو أنزلهم ولم يؤمنوا 
أهلكهم الله على عادته في إهلاك من اقصرح آية وأجيب إليها ولم يؤمن» وقد 
قضى الله أن لا يموتوا إلا لأجلهم. 

وأيضا لا تنزل الملائكة بإذن رسول الله بي وإتيانه بهم» بل إِنّما تنزل 
بوحي من الله إليها بالنزول» ونزولها بدونه باطل لا یکونء ونزولها لغير ما 
ذكر كله غير حقٌّ» أو إِنَما تنزل الملائكة بوحي الشرائع وما شاء الله لا 
بعصدیق الرسلء أو إِنّما تنزل بالعذاب لمن كفر مغلكم لا لتقوية الأنبياء 
بالخطاب وتأخير العذاب. 

وما كَانُوأ إذَا 4 إذ حرف» تدلٌ على أنّ النزول یترتٌب عليه الإهلاك» أو 
ظرف أي إذ نزلوا أو إذا نزلوا #مُنَظَرِينَ 4 مؤخّرين فى الإهلاك والعذاب على 

وقدّر بعض: «ما تنزّل الملائكة عليهم إلا بصور الرجال» فیحصل اللّبس 
فلا ينتفعون وَمَا كَانُوأ إِذا...»» وقدّر بعض: «فلا یؤمنون وَمَا كَانُوأ إذَا...». 
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<إِنًا تَحْنْ برلا الذكْرَ 4 القرآن من عندناء وليس كلاما لمحمّد مخترعا 
ولا لغيره #وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 عن أن يزيد فيه أحد حرفا أو ينقصه» كما فعل 
اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل» وعن زوال شرعه قبل قرب الساعة جذا 
وعن القدح فيه والمعارضة عليه» إذ جعله في فصاحة وبلاغة لا يقدر أحد أن 
يآتي بمثله» ولو اذَّعَى مدع مثله أو أدخل فيه لافتضح بالنقص» كالنحاس 
الأحمر بحضرة الذهب الإبريز» مع أنه على لسان أمَيَ حفظه الله فلم يتغيّر 
ووكّل حفظ غيره إلى أهل الكتاب فتغيّرء كما قال: ما اسْكُحْفِظُوأ من 
كِتاب الله € [سورة المائدة: 44]. 

ويضعف رجع الهاء إلى رسول الله 4ل ولو دل عليه ذكر الإنزال والمنزّل 
کرجوعھا إلى القرآن لذلك في: ٭ إِنَا أَنرَلَنَاۂ 4 [سورة یوسف: 2] لأنّ عودها إلى 
مذكور قريب بلا تكلّف وهو «الذَكُرُْ أَوْلَى ولأن رد إنكارهم إِنّما يظهر 
بإقامة البرهان على كونه منزّلا من عند الله وإذا رجعت إليه بي اختلّ إقامة 
البرهان لأنّهم ینکرون أيضا قولہ: «إِنًا نَحْنْ برلا الذَكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ 4. 

وسلاه الله ك عن إنكارهم بقوله: «وَلَقَدَ آرْسَأْنَا من قَبِلِكَ في شيع 
الَاوَلِينَ 4 أرسلنا رسلا من قبلك في فرق الأؤلين وا يَاِیهم من سول 
يأتي الأؤلین أو شيع الأوّلين ۶ إلا كَانُوأ به يَسْتَهْرِءُونَ 4 كما استهزأ به قومك» 
فاصبر كما صبر هؤلاء الرسل على الاستهزاء. والشَّيَعُ: جمع شيعة وهي الفرقة 
المتّفقة المتتابعة على أمرء شاعه بمعنى تبعه وأعانه» وكان بعض یشایع بعضا. 
والمضارعان بمعنی الماضي؛ صوّر بصورة المضارع المستعمل للحال ليكونا 
كانه شوهد وقوع معنييهماء والمشاهد أقوى من المخبر عنه. 

«كَذَالِكَ 4 مدل ذلك الاستهزاء أو ذلك السلك الذي سلكنا كلام الرسل 
أو كتبهم» أو ذلك التكذيب المذكور على الأؤلين «تَسْلْكُهُ 4 ندخل الذكر أو 
الاستهزاء» والأوّل أولى؛ لان أصل الكلام للذكر» ولان الضمير في «به» 
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للذكر لا للاسھزاءء ولأنّ لفظ الاستهزاء غير مذكور بل ذكر فعله» ولفظ 
الذکر مذکور و«يستهزئ» ولو كان أقرب لكنّه لیس اسما بل يؤخذ منه 
الاسمء ورجوع هاء «به» للرسول كرجوعها للذكر. 

«ني ُلُوب الْمُجْرِمِينَ 4 کفّار مكّة الا يُومِثون به تفسير للسلكء كأنّه 
a 7‏ 
«تَملكفى أو من «الْمْجْرِمِينَ»» أو مستأنفة «وَقَدُ خَلَتْ 4 مضت «سشكة 
الَاوَّلِينَ * سخ الله فيهم» بإهلاكهم لاستهزائهم وعدم إيمانهم» أو بسلك 
الوحي في قلوبهم بلا بقاء آثر فيهاء وإهلاكهم على ذلك وهذا تهديد لأهل 
مكّة أن يقع بهم ذلك الإهلاك بكفرهم 

وو فختًا عَلَنْهم » على كفار مكة» و«عَلّى» لعل السماء اوي 
اللام طبَابًا مّنَ السَمَآءِ ۽ فَطلُو4 أي غبار كنار کت أو كانوا فى النهار كله 
#فيهِ 4 في الباب 9يَعْدْجُونَ 4 يصعدون حنَّى رأوا ملكوت السماء وما فيها 
من الملائكةء أو فظلٌ الملائكة يعرجون فيه وكمار مكّة ‏ كما اقترحوا- 
يشاهدون عروج الملائكة ودخولهم من ذلك الباب» والأوّل أولى» لان محطظ 
الملائكة الأعظم ‏ ولا سيما في التصرّف بالوحي ۔ الهبوط من السماء لا 
الصعودہ ولا سيما أَنَھم لا يؤمنون أن الملائكة في الأرض أو في الجوٌ. 

«لَقَالُوأ إِنمَا كرت ابْصَارنًا 4 المحصور فيه بداِلماء هو آخر الكلام» 
و«نا» كالجزء من «أَبْصَانِ فالمحصور فيه الأبصارء أي فااسكرت إل آیصارنا 
أي سذّت بسحر محمّدء حتّی رأت بابا مفتوحا وملائكة تدخله ولا باب ولا 
ملائكة» أو بابا وإِيّانا ندخله ولا باب ولا دخول مِنَاء وأمّا عقولنا فهي على 
حالها غير مسدودة» وهي عارفة بأنّ لا باب ولا دخول ملك. 

[لغ2] وشکر بالتخفيف يتعدّى» فتشديده للمبالغة» وقيل: لازم فشدٌ 
للتعدية» والأمران واردان» وقيل: الغالب اللزوم. والمراد بالسد الصرف عن 
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طبحها لا الاطیاق رت جا کرٹ € سی رت فالا للعدية: وإثنا 
فسّرت السذً بالصرف لأنّها إذا أغلقت لا إبصار لها. 

والسحر أخصٌ من الصرف فلا يتعكورّر مع قوله: #بَل نحن فقوم 
مََسْخُورُونَ 4 في أبصارنا تخيّلت ما لم یکن أو أضربوا عن سحر الأبصار إلى 
إثباته لعقولهم أيضاء والمراد أنهم يقصدون الكذب فيه والتمويه ما أمكن. 
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وَلمد جعلناۓے السماء بروجا و رَيکھا للفظریںے ے © وحفظہ I‏ ار 


جير © الا من سك السَنم اهر شات نین وا لار مَدَذكَھاوَالتا 


کی 


7 ...تا کے مرا سے و 
ھا روسی وا کر کے ومَورُونٍ © جعلمالکرفہا معیش 2 

5 5 7 ہے مجچ نے نے 2 7 7 
رن © ون من کن | لاعنداحراية.ومانتزة” 0 ِمَعَلُو تيه تا هذا 


ارح لوقح تلان E ٦٥‏ یٹ "ھ۷ 


ا وت خر ےی ون تبرت ٥‏ ولقدعامنا 
تن © و ری هوکش رشم ند ےیک علد" © 4 


بعض مظاهر قدرة الله تعالى: من خلق السماوات وا أرض: وإرسال 
الرياح ٹواقح والإحياء والإماتة والعلم الشامل والحشر 

[فلك] «وَلَمَدْ جَعَلْنَا في السَّمَآءِ بُرُوجًا 4 محال تسير فيه الدراري: الحمل 
والعقرب للوژیخ بكسر الميم» والثور والميزان للزّهَرة بضمٌ ففتحء والجوزاء 
والسنبلة لعطارد بفتح أوّله» ومنع الصرف لشبهه بمفاعل» ویصرف أيضاء 
زالسرطات لاق والأبين لاسي والقيس رالسرت البشری؛ رالجلی 
والدلو لزحل. والدراري يشملها على التدلي قول بعض: 

اغا ضرق واش ا رقت لنظارد ااا 

وعن ابن عَبّاس: البروج منازل الشمس والقمر كل ليلة» وقيل: النجوم 
الكبار» قيل: وتحتمل مطالع الشمس والقمرء وقيل: البروج قصور بناها الله 
الا رسو 
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ع ما 


قال ابن العربي: قسّم الله بك الفلك الأطلس اثني عشر قسما سمّاها 
بروجاء وأسسكن كل برج منها ملکاء وهؤلاء الملائكة E‏ العالم» وجعل 
لكل منهم ثلائین خزانة» تحتوي كلّ منها على علوم شتّی» يهبون للنازل منها 
بهم قدر ما تعطيه رتبته» وهي الخزائن في قوله تعالى: #وَإن مُن شَيْءٍ إلا 
عِندَنًا خَرَآيئُهُ 4. 

[أصول الدين] [قلت:] ولا بأس بذلك؛ لمن اعتقد أَنھم يفعلون بأمر الله 
تعالى وخلقه» وكلُ شيء من أفعالهم مستأنف من اللہ ومن أثبت ذلك لهم 
على استلال اش ا 

«وَرَينَاهَا لِلنَاظِرِينَ 4 بالكواكب الغوابت لیتفگروا فيهاء ويعلموا أنّها 
صنعة الحكيم» موصلا منافع السماء بمنافع الأرض (وَحَفِظْتَاهَا مِن كل 


بالكواكب» فترجع إلى محالها على أنّها صغار» أو يشعل منها ولو كانت في 
الفلك الثامن» والله قادر مقدّر كما قال: 


إلا من اشكرق السَمْعَ فََِْعَهُ شِهَابٌ مُبينٌ 4 واستراق السمع اختطافه 
بالعلم من أوضاع الكواكب وحركاتهاء أو بالسمع تحقيقا من الملائكة» والأوّل 
على أن الكواكب تحت السماء. والاستثناء منقطع إذ لا معنى لأن تحفظ من 
كلّ شيطان دخولا إلا [من] استراق السمع» فإنٌ الحفظ يكون من دخولها. 

لقا بعف عہتی لال کرام الغلاقة العلا ولا بعك سكذنا ماد گلا 
منعوا من الأربعة السفلى» ومن استرق السمع لا يشمله كل شيطان رجیم 
واستراق السمع لا يُخرج السماء من كونها محفوظة من دخولهم. 


(1) وبإثبات ذلك للكواكب على استقلال وَقُوٌّة منها نشا كثير من أعمال السحر وأفعال الشعوذة 
والمشعوذين والشياطين. فاحذر الزلل. 
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ويجوز أن یکون منصلا على معنى حفظناها من قرب كلّ شيطان رجیم 
الا قرب من اة ویجرر أن يكوة رق بدلا مو كل لأنّ الحلظ طن کالہ 
قل لأ قر یما شان الام استرق: 

ومعنی (أنْبَعَُ تبعه أو لحقه. والشهاب جسم شبيه بالكوكب» فیسئی 
كوكباء وقيل: غير ذلك كما مر قريباء ومعنى مين 4 ظاهر للمبصرين. 
يموت وإِمّا أن يحترق ويبقى كالمجنون» ویضل الناس في الصحاري 
والأودية. وهو محترق كله أو بعشه أو معقوف. 

وإلّما تسمع الشياطين من ملائكة تحت السماء يذكرون ما قضی الله 
وقيل: من فوقهم وينفذ صوتهم من تحتها بقدرة الله 8 ء وهم ليسوا نارا 
محضة فأمكن إحراقهم بالنار ويجترئون على السمع مع مشاهدة الإحراق 
طمعا فی النجاۃ'''. 

٭وَالَارْض مَدَدْنَاهَا 4 بسطناها على الماء [قلت:] وترى بسيطة ولو كانت 
كروية لؤسعها. والتصب على الاشعغال: وغطف مددنا المقدّر على «جعَلا» 
عطف فَعلِيّة على فِعلِيّة «وَالْقَبنَا فيها رَوَاسِيَ 4 أنزلنا فيها جبالا رواسي» أي 
ثوابت إنزالا فيه بعض شدَّة» وتلك الجبال كالأوتاد للأرض» فلا تتحرّك 
0 للشيخ الفاضل الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير» بحث جیّد في قضية 

اختراق الشياطين للأجواء واستراق السمع المذكور هنا وفي سورة الشعراء وفي سورة 


الجن» راجعه ان شئت في ج 14 ص 32. وانظر القصة في صحيح البخاري كتاب تفسير 
القرآن رقم 192 باب قوله إلا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ 4 رقم 4424. 
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وَأَتَثنَا فيهًا 4 أي في الأرض لأنّ الكلام سيق لها بالذات» وأنواع النبات 
المنتفع به المختارة إِنّما هي من الأرضء أو في الأرض والجبالء لأنّ في 
الجبال أيضا أنواعا نافعة» ولو كانت دون ما في الأرض» وقد يعود الضمير 
بمعنى يشمل الجبال بمعنى ما يقابل السماء» وقد يقال: الضمير للجبال لقربها 
ولأنّ المعادن إِنّما تتولّد في الجبال غالبا. 

والأشياء الموزونة في العرف والعادة هي المعادن لا النبات» كما قال 
الكلبي: إن الضمير للجبال وإ كلّ شيء موزون بمعنى الذهب وَالفِضّة 
والنحاس والرصاص والحديد والكحل والزرنيخ والملح والزاج ونحوها من 
الأجساد امن كَل شَيْءٍ مّوْرُونِ 4 بالميزان ذي الكفعين ونحوه من أنواع 
الموازين وذلك في المعادن» وعلى أن المراد النبات أو مع المعادن فالوزن: 
التقدیر المعيّن الذي اقتضته حكمته» أو الوزن: الاستحسان» يقال في الشيء 
المجوّد: إِنّه موزون كما يقال في الكلام المنفور المجوّد: إِدّے موزونء أو 
الوزن: تقدير المرتبة» أي ما له مقدار من الشأن في أبواب النعمة. 


[نحو] و«مِن» صلة في الإثبات في قول الأخفش والكوفيّين» فكل مفعول 
ل«أنبت»» أو غير صلة فيقدّر: «وأنبتنا فيها أنواعا أو أفرادا ثابتة من كلّ ما من 
شأنه أن يوزن»» بمعاني الوزن السابقة. 

«وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيها 4 في الأرض أو فيها وفي الجبال» فيضعف جعل «ها» في 
«أنبَئْنَا فيها» للجبال لان جل المعايش المذكورة بعدُ ليست في الجبال» ولو كانت 
الأثمان ذهبا وفضّة إلا أنّها لا تتبادر هنا. «مَعَايش ) جمع معيشة بمعنى حياة» أو 
ما يعاش به» والمتبادر الثمار والحبوب ومن لَّسثُم له بِرَازِقِينَ * وتومُمتم کم 
رازقوه أو لم تتوهّمواء وهي العيال والعبيد والدوابٌ والأنعام والطير والوحش. 
و«مَنْ» للعاقل وغيره» أو لغير العاقل فقط كالدوابٌ» وهو ضعيف» لأنّه ليس 
أصلا في «مَنْ)) ولان الد والدائة في توهُم أن مولاهما هو رازقهما سواء. 
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[نحو] والعطف على محل الكاف بلا إعادة للجارٌ لورود ذلك» أو للفصل 
كما ذكره البرادي''» شبه العطف على ضمير الرفع المتّصل للفصل» أو على 
«مَعَايشَ»» فن الله ن جعل لنا دوابٌ ننتفع بها كما جعل لنا معايش» أو يقدَّر: 
«وأغنينا من لستم له برازقين»» أو مبتدأ محذوف الخبر؛ أي ومن لستم له 
برازقين جعلنا له فيها معاييش» حذف لدلالة ما قبله» نقول: زيد أكرمته 
وأخوك» أي وأخوك أكرمته. 


قيل: أو عطف محل مجموع «لَكُمْ»». وهو مشكلء لأنّه لیس في محل جر 
بل الذي في محل جر الكافُ وحدهاء لا مع اللام» ولا في محل نصب لان 
الذي في محلّ نصب من حيث إِنّه مفعول به توصل إليه بحرف الجر الكاف 
رفغا كينا أن المفعول في مررت بزيد» زيد وحده لا مع الباء. 


لان مُن شیج 4 نوع ما إلا عِندَنَا خَرَآئِنهُ 4 أفراده المخزونة» أو 
مقدّراته» شبّه بالمواضع التي تخزن فيها الأشياء» والجمع باعتبار المتعلقات» 
وهى ما تناثر فيه القدرة» ولا فقدرته واا ہت ی أن وجوده ناف للعجز 
عن الشىء. والخزائن استعارة للقدرة» ووجه الشبه مطلق الاشتمال» اشتمال 
الخزانة محسوس واشتمال القدرة معقول. 

يوجد الله كلّ ما شاء لوقته بلا كلفة كما لا كلفة لنا فيما خزنّاء أو شبّه 
مقدّراته بالأشياء المخزونة أو الخزائن: المفاتيح» سمّيت باسم الآلة التي 
يتوصّل بها إلى ما فيها ثمّ أطلقها على ما تتسبّب عنه المقدّرات كالماء والريح 


(1) البرادي هو أبو الفضل أبو القاسم بن إبراهيم البرادي عاش في النصف الثاني من المائة 
الثامنةء نشأ بجبل دمر بالجنوب التونسي - وتعلّم بجبل نفوسة على الشيخ عامر الشَّمَاخِي 
صاحب الإيضاح وبجربة بمدرسة وادي الزبيب» وتولى العدريس والتأليف. وله عدَّة 
مؤلفات قيّمة حقّق البعض منها بعض الأكادميّين في أيّامنا. راجع البعد الحضاري للعقيدة 
عند الإباضية» ص 124. 
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والشمس للثمار» ويجوز أن يراد بالشيء الأفراد» لا موجود عندكم إلا قدزنا 
على أضعافه التي لا تتناهى» ودخل في النوع والفرد المذكورين المطر. 

[قلت:] وتخصيص الآية به سهو [من قبل بعض المفسّرين]» وسببه قوله: 
تسا له 4 ما نخرجه من العدم إلى الوجود (إِلّا مدر مَعْلُوم 4 اقتضته 
الحكمة» وقوله: وأنبتتا ‏ وقوله: « مايش € وليس ذلك دليلاء ولا یصحُ 
دعوى تخصيص بلا دليل. 

وعن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب" عن 
أبيه محمّد عن على أن الخزائن تمثال جميع ما خلق الله في البژ والبحر 
مرسوم في العرش» والقدر المعلوم ما عيّنه الله واختارہ من الجائزات القادر 
هو عليها كلها على حسب المصالح. والتنزيل بمعنى الإخراج يلائم الخزائن 
فهو ترشيح للاستعارة أو للتشبيه. 

«وَأَرْسَلْنَا الريَاحَ لَوَاقِحَ 4 لاقحات أي حاملات للماء إلى السحاب تصبْه 
فيهاء ويمرٌ فيها كمرور اللبن في الضرعء ثمّ تمطره كما قال ابن مسعود» ولا 
تقطر من السماء إلا بعد ريح الصبا تغير السحاب فيكون ركاماء والشمال 
تجمعه وتسمّى المؤلفة» والجنوب تدره وتسمى اللاقحة» فیمتلئ بها ماء» 
والدبور تفرّقه بإنزال. 

[صرف] يقال: لقحت الريح: حملت المساءء والناقة: حملت الجنين» فهو 
ثلاث أصالة» ويتعدّى بالهمزة» فيقال: ألقح الريح السحاب والشجر والجمل 


(1) جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب أبو عبد الله الملقب بجعفر 
الصادق المدني» أمّه فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديقء روى عن أبيه 
والقاسم بن محمّد جذّه من أمّه ونافع وعطاء» وروی عنه محمّد بن إسحاق ويحيى الأنصاري 
ومالك والسفيانان وغيرهم» ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال: كان من سادات أهل البيت فقها 
وعلما وفضلا. ولد سنة 80ھ وتوفي سنة 148ه. الموسوعة الفِقهيّة» ج 3ء ص 354. 
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الناقة وقيل: ألقح بالهمزة لازم» وملقّح اسم فاعل حذف الهمزة فقيل: لقحت فهي 
لاقح» أو اللاقح كتامر ياي فلاقح على الأصلء أو مختصر من ملقّح اختصار 
لقح من ألقح, » أو للنسب» ومن الاختصار قولهم: أطاحته الملمات وطرّحته. فھنٌ 
طوائح» بدل مطيحات أو مطوحات» أي مهلكات وأصل طائح هالك. 

والریح جسم أشدٌ لطافة من الماء سريع المرور في الھواءء والهواء أشدٌ 
لطافة منه كالروح. 

لتَأَنرََنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ4 من السحاب التي جمعتها الريح 
ل تَأَسْمَيتَاكمُوهُ4 جعلناه لكم سقيا لأنفسكم ودوابكم وحروثكم وأشجاركم» 
فالإسقاء إعطاء مَادَّة من ماء كقربة يشرب منها في أوقاتهاء وماجل وبركة 
وعين» أو جزء منهاء والسقي إشرابك أحدا. 

وقيل: هما بالمعنى الآخر كأطعمه: صيّره آكلا مَرَّةء وأطعمه أعطاه ما 
يكفيه مدَّةء كما يقال: أطعمه وسقاهء ويناسب التفسير بالمادّة قوله تعالى: 
وم أن لَه بِخَازِنِينَ 4 إن أعددناه لكم مَادّة في الأرض» ضاءات وعيوناء 
وفوق الجبال السفليّة وتحتها وداخلهاء ولا قدرة لكم على ذلك. فإِن ذلك 
أولى من معنى: أنزلناه فأشربناكم بعضه وخزنًا بعضه. 

قهن شان الماء چنے ہس وہ الطين أو حيث 
شا الله في الأبيار» أو ما أَنثُم لَّهُ بِحَازِنِينَ * ب بت ینا اسم قافرینٰ على 
إخراجه» وهذا المعنى راجع إلى تشبيه القدرة بالخزانة» تقدرون على إخراج 
ما في خزائنكم» ولا تقدرون على إخراج الماء لولا الله على أن الخزائن من 
قيرب تل 

ل وَإِنًا َتَحْنُ نُحْبِي وَنْمِيتُ 4 «نَحْنْ» غير ضمير فصلء لأنّهِ إنّما يكون بين 
اسمين معرفتين» أو الثاني نكرة بمنزلة المعرّف ب«ال»» وهو اسم التفضيل 
المنكر الذي بعده «مِنْ» التفضيلية لنيابتها عن «ال». 
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ولا حصر في الآية إلا بمعنی الاختصاص في نحو قولك: أنا قمت على 
اعتبار التقديم الحكمي بمعنى أن يؤخّر «أنا» على أنه تأكيد للتاء الفاعلة» فكأنٌ 
أنا فاعل ققدم للحصر والمقام له. والمراد: نحيي ما لا حياة فيه أصلاء وما 
كانت فيه وزالت» ونميت ما هي فيه» وذلك شامل للحيوان والنبات والأرض» 
وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز» أو من عمومه» وقيل: المراد الحيوان. 

وَنَخْنْ الْوَرِفُونَ 4 الباقون بعد فناء الخلق» فالارث مجاز مستعار من 
إرث المیّت بمعنى القيام في ترکتے أو الوارثون مالهم بعد أن ملكوه» وهذا 
مجاز أيضا لأنّه لا مالك للعالم سواه ومن الأؤل قوله 5 : «اللهمّ أمتعنا 
بأسماعنا وأبصارناء وقؤتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث مِنّاء''' أي اجعل ما 
ذكرء أو الإمتاع باقيا إلى الموتء أو اجعلها كأنها تبقى بعدناء روي أنه لا 
يقوم من مجلس إلا قال ذلك. 

لوَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ نع 4 في الولادة أو في البطن أو فيهما 
«وَلَقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ 4 في أحدهماء أو فيهماء ومن تقدَّم وفني من لدن 
آدم أو يقي ومن پائی. 

ومن تقدّم في التوحيد» قيل: والجهاد وأنواع العبادة» ومن تأخر في ذلك» 
وفيه أن الجهاد لما يفرض عند نزول الآية. 

ومن تقدَّم لفضل الصف الأول إذ رغبهم ي في الصف الأوّل فازدحموا 
حى أراد بنو عذرة بيع دورهم» وكانت بعيدة وشراء دور قريبة» فنزلت تقول: 
إِنَّ الله عالم بنياتكم وأحوالكم لا يخفى عنه شيء. 

ومن تقدّم لِقَلا يرى امرأة ومن تأخُر ليراهاء ولو من تحت إبطه في 
الصلاة» كما روي أنه تصلّي امرأة حسناء خلفه کل ء فتأخّر قوم ليروهاء وتقدَّم 


1 تقدم تخریجه» انظر: ج 2ء صن 16. 
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ایارگ 


آخرون لیلد يروهاء فنزلت. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبّان 
والحاكم» وقال: صحيح عن ابن عَبَاسء فالآية تهديد وترجية كما إذا فشرت 
بالتقدم في الطاعة والتأخر فيها. 

إن رَبك هُو بَحْشَرُهُم 4 للجزاء» وفي الآية والتي قبلها دلالة على باهر 
حكمعه» والتأكيد بتقديم الضمير فيكون ضميران والقسم طإِنَه حَكِيمٌ 4 في قوله 
وفعله #عَلِيجٌ 4 بكلّ شيء فکلُ ما في هذه السورة وغيرها بحكمته وعلمه. 
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بدء خلق الانسان وأمر الملانكة بالسجود له وإباء إبليس وعداؤه للبشر 


«وَلَقَدُ خَلَقْنَا الإنَسَانَ 4 آدم المعهود وهو أبو البشر» وليس المراد ذريّته 
معه كما أنه َك ذكر أبا الجنّ إذ قال: «وَالْجَآنَ 4 ولم يقل: والجرّء ولا يخلو 
الکلام ع فک إفادة أن الذرّيّة مِمَا خلق أبوهاء وصرّح بهذه الفائدة في 
قوله ك : إِنًا حَلَقْئَاهْ هُم من طین لازب » | [سورة الصافات: 11] وقوله تعالى: فإِنًا 
حَلَقْنَاكُم من تراب € [سورة الحج: 5]. 
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وأجمعوا أن المراد بالإنسان هنا آدم كما هو المراد في قوله يك : ل فَإِذَا 
سَوَيقهُ وَتَفَخْتْ فيه من رُوحِي فَمَعُوأ لَهُ سَاجِدِينَ 4 ولا ينافيه التنکیر لأنّه أؤل 
الأمر غير معهود. فقال: #بَشَّرًا 4ء قال الله وك : إن مَل عِيسَئ عند اللہ... 4 
[سورة آل عمران: 59] وأجاز بعض أن يكون الإنسان آدم ودريّته. 


من صَلْصَالٍ 4 طين يبس يصلصلء أي يصوّت إذا نقرء وأيضا تصوّت 
الريح في جسد آدم [ذا حت عليه وفکر به الصلصال بالصوت المترتّب 
على النفخ فيه» وقیل: الصلصال الطين اليابس» وأمّا التصويت فخارج عمًا 
وضع له» بل يترئّب عليه ورجّحه بعض» وهو صفة وأصله مصدرهء وقيل: 
بعتن منين» والاؤل اولی لأن النين مذكور فى قوله: < مشكون 4: 

[صرف] والرباعي المرگب من حرفين متفاصلين» فعله ومصدره ووصفه 
عند الفرّاء ليس له لام الكلمة» بل لے الفاء والعين فقطء وكذا: «قَعْفَعَ» وذلك 
كصلصل وصلصال ووسوس ووسواس» ویردہ أنه لا فعل ولا اسم معربا إلا 
له لام الكلمة» وقيل: تكرّرت فاؤه فقط والرابع لام الكلمة» الفعل فَعْمَلَ 
والاسم فَعْمَال ويردُه عدم ورود نظيره» إذ لم تقل العرب في ضرب ضرضاب 
ونحوه» وقيل: تكرّر عينه وقلب الثاني من المكرّرين من جنس الفاء» فالأصل 
مغلا صلل بش اللام الأولى» قلبت ثانيته صاداء ووسّس بشد السين الأولى 
قلبت ثانيته واواء وذلك كراهة لثلاث أحرف من نوع واحدء ويردٌه أَنّه لو كان 
كذلك لكان المصدر تفعيلا كتصليل وتوسيس» كقدّس تقديساء وأن الأؤلین 
في حكم الواحد للادغام وقد ورد كثيرا كقلّل وعلّل؛ وقيل: فعلل وهو 
الصحيح لورود مصدره كمصدر دحرج؛ رکلیا امرك قضاصلة وة 
وقيل: الخلاف فيما يبقى أصل المعنى لو سقط الغالث نحو لملمء وإِلّا فلا 
خلاف في أن حروفه كلّها أصول» وبسطت ذلك في شرح لامية ابن مالك!'. 


(1) طبع في عُمان في أربعة أجزاء سنة 1992. 


4 
ور 
7 ئ" الآآيات: 44-26 ےج 


[لغة] والحمأ: الطين المسودٌ من طول مجاورة الماء» #مَّسْنُونِ 4 متغيّر 
الرائحة بالنتن لطول مجاورة الماء» كما يسن الحجر على الحجر أي يحكٌ به 
ويتولّد منه النتن. ويسمّى السّنين بفتح السين» أو مصوّر كسنّة الوجه لصورته 
وسنّة الشيء صورته» أو مصبوب يقال: سئه أي صبّه ليتيئس» ويتصوّر على 
صورة كما يصبٌ في القالب» وذلك تشبيه إذ لم يصب طين آدم في القالب» وهو 
نعف ا اسلسال کال لاف رض کر منلمالة لا يمكن ضف ولا 
تصويره بحسب المعتاد» ولا تغییر رائحة فيه» اللهمٌ إلا بحسب ما قبل الصلصلة. 


[نحو] وأمًا تقديم الصفة التي هي ظرف أو جملة على الصفة التي هي 
اسم صريح فجائز» إذا كانت فيه نكتة» مع أنه يجوز أن يكون «مِنْ حَمَِ» بدلا 


2 


َالْجَانْ خَلَقْنَاةُ مِن قَبْلُ مِن نار السَمُوم 4 هو أبو الجن وإبليس من 
ذزيته» قاتلتهم الملائكة و اس و فتعبّد معهم» وقيل: هو إبليس» والجنُ أعمٌ 
من الشياطين لعمومه الکافر والمسلم» وخصوص الشياطين بالكافر. 


رجور أذيراة الجا الجس مو ف إن بلس أب الج اود 
أبيهم» على كلّ حال يتفرّع الجنس من أصلهء ويقال: الجانٌ أبو الجنٌ» وهم 
مؤمنون وكافرون» وإبليس أبو الكافرين فقط وهم الشياطين» مشركين 
ومنافقين» وهم أيضا جنٌّ لاهم مستورون لا نراهم في الجملة» وقيل: 
الشياطين خَاضةً أولاد إبليس كما مرّء إلا أنّهم لا يموتون إلا إذا مات إبليس. 

ومعنى #من قبل ) من قبل آدم. وِنَاژ السَّمُوم: نار لا دخان لها تدخل في 
ثقب البدن لشدّة حرارتھا ولطفهاء والحيوان كله كالغربال» والسموم: الحر 
الشديد كأنّه قیل من نار الحرٌ الشدیدء وقيل: السموم صفة أضيف إليها موصوفھاء 
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أي من النار السموم أي الداخلة المسام» أو الإضافة للبيان ورس ا 
وقیل: السموم جهنم فهو مخلوق من نار جهنَّم؛ وعن ابن مسعود 5 دنه : نار الريح 
لا ا الس سی جو من ین ج من السموة الى لق بها الجا 

وعلى كلّ حال الله قادر على بعثهم كما خلقهم أوّلاء والله قادر على خلق 
الروح في الريح» وما شاء. 

[نحو] و«من» الداخلة على «قَبْلُ» زائدة عند بعض للتأكيد» وکا يك ار 
للابتداء» والعانية للعبعيض» فجاز اتّحاد المتعلق» ولا تعلق للزائد» بل لا يض 
انّحاد التعلّق ومعنى الحرفين» مع أن أحدهما في الزمان والآخر في المكان. 

لوَإِذْ تال رَيْكَ لِلْمَلَتِكَةٍ 4 كلّهم أو لبتعضء فيعلم الباقین'''. «إِني حَالق؛ 
بَشَرًا مّن صَلْصَالٍ مُنْ حَمَإ مََسْنُونِ 4 سمّي بشرا لظهور بشرته لعدم الشعرء لا 
كحيوانات كسيت شعرا وصوفا ووبرا وريشاء ويطلق الشعر على الكل أو لكونه 
كثيفا يباشر لا لطيفا لا يباشر كالملائكة» ونوع من الجنٌء ومنهم من يباشر. 

دا سَوَّيُْهُ 4 صوّرته بالصورة الإنسَانِيّة وقد كان قبل بدون أعضاء كما 
أن الجنين في البطن بلا أعضاء ثمّ تكون. 

أو تسويته: تعديل طبائعه» عن ابن عباس وين : خلق الله آدم من أديم 
الأرض فألقاه على الأرض» حتّى صار طینا لازباء ثمٌ ترك حتّى صار حماً 
مت وناء وصوّره وبقي أربعين یوما مصوّراء حتّى يبس فصار صلصالا 
كالفخًارء ثمّ صوّره أعضاء لحما ودماء فكذا أولاده أطوارا نطفة بعد طينة ثمّ 
علقة ثمٌ مضغة ثمّ عظاما ولحما. 


ويقال: تركه في الشمسر أربعين عاما على صورته» وهو صلصال لا يدري 
أحد ما يراد به» ولم ير أحد مثل صورته» ثمٌ نفخ فيه من روحه. 


(1) في الطبعة العمانية: «الباقي». 
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#وتفخث فيه مِن رُوجي 4 أجريت فيه بعض روحي» أي بعض الروح 
التي هي ملكي في تجاويف بدنه» فصار حيّاء استعار النفخ للاجراء بجامع 
الإيصال» وأضاف الروح لنفسه تشريفا لآدم» كبيت الله وناقة الله» وعبد الله 
أي بعضا ثابتا أو شيئا ثابتا من جنس الروح الذي هو ملكي. و«مِنْ» في مثل 


ذلك للابتعدای أو للتبعيض. 
لفَقَعُوأ4 كلكم. أمر من الوقوعء حذفت واوہ قبل القاف لأنَّ أصل فتح 


- 


قافه الكسرهء فكأنّها وقعت الواو من مضارعه بين ياء مفتوحة وكسرة» والأمر 
لَه سَاجِدِينَ 4 أي خاضعين له بالتحيّة» أو منحنين له تعظيماء أو سجود 
صلاة تعظيما له» بجعله كالقبلة» وهو لله يوك أو المراد بقوله: لَه 4 لجھتہ؛ 


أو كان السجود لغير الله جائزا إذ ذاك ثم نسخ إلا لله هك . وقدّم «لَهُ» للفاصلة. 
فْسجِد 4 له (الْمَلَآتِكَة كُلّهُوَْ أَجْمَعُونَ 4 أكد تأكيدين تشریفا للملائكة 


بالامتثال» وذمًا لإبليسء ولا یصحٌ أن يقال أفاد باون وقوع السجود 
في وقت واحد» لأنّهِ لو أريد ذلك لقيل: «كلّهم معا» بالنصب على الحال. 


قال المبژد: أو قال: «جميعا» على الحالية» وف أن وما لا يفيك الحاد 
الوقت» اللهمّ إلا إن أل «جميعا» بمجتمعین» ولا يتبادر ولو توهُم» لکن 
الواقع في نفس الأمر السجود في وقت واحد لمسارعتهم في طاعة الله ولو 
أمكن سبق بعض بعضا لأشدّية سرعته» أو صغر جسمه» والمنحني للسجود 
ساجد في حينه إذا أَتَمّهِ بعد وواصل الأرض بجبهته ساجد. 

إلا إِنْلِيس أَبَىا4 استفناء متّصل إذ هو من الملائكة حکما لنشأته فيهم, 
وكونه مغمورا فيهم حتّى شمله الأمر بالسجود.ء قيل: أو لأنّ من الملائكة 
جنسا يتوالدون يسمّون جنا ويجوز أن يقال: منقطع. ف«أَبَى» حال مطلقاء أو 
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ری 


ميستائف زيادة لبیان عدم سجوده» آ و اتناف بيانى» لإمكان أن یکون 
استثناؤہ من السجود لذهوله. أو تردده أو عدم شمول الأمر له فكأنّه قیل: ما 

«أنْ يكُونَ 4 من أن يكون» أو أبى كونه لمَعَ السَاجِدِينَ 4 الملائكة في 
السجود لآدم. 

لقَالَ4 الله كك : یآ إبليش ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعَ الَاجِدِينَ 4 لآدم في 
سجودھم «لا» نافية أي ما شأنك في انتفاء سجودك, وما الداعي لك إلى 
انتفائه» أو صلة كما سقطت فی قوله تعالى: #مَا مَنَعَكَ أن تَشجُد » 
[سورة صّ: 75] خلق الله له هذا الخطاب في الھسواءء أو في موضع أو مع ملك؛ 
وخطابه تعالى لإبليس غاية تضییق عليه كما أن خطابه لوليّه غاية إكرام. 

ل قَالَ لم آكن لأَسْجْدَ لر خَلَقَْهُ من صَلْصَالٍ من حَمَ مَسْنُونٍ 4 أكد نفي 
لأنّه من صلصال من حما مسنون» وكيف وأنا مخلوق من نار وهي أشرف من 
العرابء واٹھا عتيرة دون التراب» وأنا كمللك لست کنا وغقل لعتہ الله عن أن 
آدم بلا واسطة. وأنْ صورته أفضل» وأ الله حكم بفضله» وأنّ منه الأنبياء» وأنّه 

لقَالَ فا څرخ مِنْهَا4 من الجنّة وكان فيها حال الخطاب» وفيها وسوس 
لآدم» فدل الحال على مرجع الضمير» وقيل: من السسماوات: وكان فيها 
كذلك» وكونه فيهنّ دليل الضميرء وَإِنَّما يخرج الشيء مِمّا هو فيه وكونه في 
سماء ككونه في الأخرىء أو من السماء بإرادة الجنس» والخروج من 
السماوات تحريم للجنّة بالأولى. 
محلّها وهو الجِلّة والسماواث. عَارَضَ نص الله بالقياس فاستحق الإخراج من 
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الرحمة والرجم واللعنة» كما قال الله ك : « قَإنّكَ رَحِيمٌ وَإِنَّ علَيْكَ اللَعنَة إلى 
يَوْم الدين) ومعنى مرجوم مطرود من الرحمة والهدى. 

وعبّر بالرجم عن الطرد لأنّ المطرود يرمى بالحجارة في الجملةء أو 
يرجم بالشهب إذا جاء للاستماع» كسائر من یسمع من أولاده» أو رجمهم 
رجمه إذ كان أباهم وأمرهم بالاستماع. واللعنة: الطرد والإبعاد في الدنياء 
ومن لعن في الدنيا لم يكن له يوم القيامة إلا الخزي والعذابء فلا إيهام أنّ له 
السوء في الدنيا فقط. 

أو معنى إلى يَوْم النّينْ4 أبداء لأ يوم الدين مِمَا يضرب به الناس 
المثل في البعد وقد غل اه آذ الناس سيكونون بخلقه لهم» وفهم إبليس 
ذلك» وأنّهم يضربون به المثل إذا کانواء وأيضا الدين: الجزاء فكأنّهِ قيل: تبعد 
عن الخير إلى يوم تجازى فيه على عصيانك» وأيضا يلعن لعنة يوم القيامة 


ذو 


ا کو 


تنسيه هذه اللعنة» كما قال الله و : « فَأَدَنَ مُوَذّنُ) بَینهُم... € [سورة الأعراف: 44] 
وأيضا يعدب فيه عذابا ينسيه اللعن في الدنيا. 

وكان يلعنه أهل السماوات والأرضين» لأنّه أوّل عاص على المشهورء 
وكلُ عصيان من غيره عصيان منه لأنَّه آمر به» ففي الدنيا اللعنة وينضمٌ إليها 
في الآخرة العذاب واللعنٌُ الدائمان. 

قّالَ رب َأنظرني 4 أخُرني عن الموت والجزاء والتعطيل عن الاغواء 
والفاء عطفت «أُنظِرْنِي» على كلام الله أو على محذوف» أي فعلت ذلك أو 
قضيت ذلك فأنظرني» عطف طلب على خبرہ ولا يقدّر: إذا جعلتني رجيما 
ملعونا فأنظرني, لأنّ الجعل واقع متحقّق لا مستقبل» ولا إن جعلتني رجيماء 
لأئه لم یشك في الجعل» وكذا تقول في مثل ذلك. 

«إِلى يَْم يُبْعَنُونَ 4 يبعث الناس؛ فإذا أخُر إلى يوم البعث لم يمت بعد 
فلم يصبه الموت كما أصاب الناس» فلا يعذب أو يستمرٌ على الاغواء بعد 


م 
ا 


ایارگ 


بعٹھم أيضاء وهذا لجهله أنه لا تكليف بعد البعث» ولا معصية بعده» وأنه لا 
بد له من الموت» أو علم ذلك ودعا بخلافه هذا لطمعه فأجابه الله يك بقوله: 
قال فَإِنْتَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ال وم لوت الْمَعْلُوم 4 وهو وقت نفخة الموت 
فيموت كغيره» ويبعثون بعد أربعين سنة بنفخة. 
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ویجوز أن يكون «يوم يبعفون» هو الوقت المعلوم بأن سمّى وقت النفخ 
بالموت يوم بعث» وأنّه وما بعده وقت واحد» وعلى هذا فلم يرد آنه یحیی 
أبداء ولا أنه يغوي الناس بعد البعث. فعبّر عنه بيوم الجزاء وبيوم البعث 
وبالمعلوم» لوقوعه في الكلامين. 

يقول الله تعالى لملك الموت: جعلت فيك قُوّة أهل الأرضين والسماوات 
السبع» وألبستك أثواب السخطء فاذهب بغضبي وسطوتي مع سبعين آلف ملك 
امتلئوا غيظا وغضبا مع كلّ واحد سلسلة من جهنّم وغل إلى إبليس وانزعوا 
روحه الخبیئة بسبعين ألف کلاب؛ وناد مالكا ليفتح أبواب جهنم ويبرز له 
بصورة لو أبصرها أهل السماوات والأرض لماتواء فيفعل» ويقول: قف يا خبيث 
لأذيقك موتة الأؤلین والآخرين» فيهرب إلى المشرق وإلى المغرب وإلى جهة 
السماء ويغوص في البحر وفي الأرض» ويجد في ذلك كله ملك الموت سابقا 
له» فيجيء موضع آدم وحوّاء فيقول: من أجلك صرت هكذاء ويحييهما الله َك 
ليشاهدا عذابه» ويقال له: اسجد لآدم فيقول: لم أسجد له حيّا فكيف أسجد له 
ميّتا؟ وقد جعلت له الأرض جمرة وطعنته الملائكة بالکلالیب''. 

(فان رَبٌ يما أَغْويئتي4 معا مَصذَرِیّة ك ٠‏ آي ےت 
إيّاي» وجوابه قوله تعالى: لا تی لم فِي الازض وَلأَعْويتَّهُْة أَجْمَعِينَ إل 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 4 ومفعول «أزيّن» محذوف للعموم تقديره لأزيّكنَ لهم 
في الأرض المعاصي وما يوصل إليهاء أو ينقصها أو يللها 


(1) لا تغفل عن أن قضايا الغيب لا يجب اعتقادها إلا بن قطعي. (المراجع). 
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سک 


[فقه] وفي الآية القسم بفعل الله وهو الإغواء» والخلف في ذلك فقيل: 
جائز» وهو الصحيح عندي» وقيل: غير جائزء فقيل: ينعقد فتلزم الكمّارة 
بالحنث وهو الصحيح عندي» وقيل: لا ينعقد فلا تلزم. 

وفي سورة «ص» القسم بالصفة وهي العرّة إذ قال: لفعِزَّتِكَ » 
[سورة ص 82]» وفي الأعراف آیة 16] بالفعل وهو الإغواء» والقصّة واحدة» فإمًا أن 
يكون أقسم مرّتين: مَوّۃ بفعل الله وهو ما هنا وفي الأعراف» وتارة بصفته وهو 
ما في «ص»» وإمًّا أن تجعل «مَا» اسما واقعا على العرة» وحذف الرابط 
المجرور ولو بلا وجود لشروط حذفه. فان من النحاة من أجاز الحذف بدليل 
مطلقاء وأجاز حمل الكلام عليهء والتقدير فبما أغويتني بها مراعاة للمعنى أو 
به مراعاة للفظ» كآنه قيل فبعرّتك التي أغويتني بهاء وإِمًا أن تجعل الباء سببيّة 
متعلّقة بمحذوف» أي أجتهدُ في كيدهم لإغوائك إِيّاي. 

والمعتزلة منعوا أن يحدث الله الضلالء فأولوا الإغواء بالنسبة إلى الغىّء 
مثل تأويل ان يغْلَّ 4 [سورة آل عمران: 161]ء بأن ينسب إلى الغلول» أو بكونه 
سببا لغيّه وذلك بأمره بالسجود المترتّب عليه الامتناع منه. 

[أصول الدين] ذهب بعض معتزلة البصرة إلى وجوب الأصلح في 
الدين» أي الأنفع لعبده على الله وذلك مذهب الجبّائي» وقال بعض معتزلة 
البصرة كذلك إلا أن الأؤلين اعتبروا الأنفع في جانب علم الله ل ء 
والآخرين لم يعتبروا ذلك» وزعموا أن من علم الله منه الكفر على تقدير 
التكليف يجب عليه تعريضه للثواب؛ بأن لا يموت صغيرا أو كبيرا مجنونا من 
صغره إلى موته» وقالت معتزلة بغداد: إِنّهِ يجب على الله الأصلح في الدين 
والدنيا معاء بمعنى الأوفق في الحكمة والتدبير. 

وأمهل إبليس لیزداد عذابا ويلتحق به متبعوه» ويعظم الثواب لمن 
خالفهم» ولا واجب على الله وقد علم إبليس أن فعل العبد منسوب إلى الله 
ومخلوق له وذلك کالاغواء هنا وجهلعه المعتزلة. 


م 
و 


ایارگ 


والأرض أرض الدنياء يريد إتي أغويهم في الأرض كما أغويت أباهم في 
الجَتَةَء وأنَّ له ٹُوٰةء أو أراد بالأرض الحياة الدنياء والهاء في «لَهُمْ» للناس» 
ومعنى لأَعْوَيْئَِي 4: خذلتني» ومعنی ‏ أَغْويَنهُم 4 أحملهم على الغواية 
بالوسوسة» و الَْمْخْلَصِيْنَ 4: من اختارهم الله بالهدى والسعادة فيؤمنون ولا 
يؤثّر فيهم كيد إبلیس؛ ولو لم يقل: إلا عِبَادَكَ 4 لكان كاذباء فقاله تحوّزا عن 
قبح الكذب لخبثه في ذاته لا لتقوى ولا لخوف. 

قال هَذَا 4 أي الإخلاصء أو اختياري عبادا لطاعتي» ولا وتر فيهم 
كيدك» أو هذا الاستغناء «صِرَاط عَلَیٌ 4 أي طريق أراعيه ولا يتخلّف. كأنّه 
واجب ولا واجب على الله أو لعَلََ 4 بمعنى إليَ» وأبقى وی 
على ظاهرها من الوجوب» لأنّهم أوجبوا على الله الأصلح «مُسْتَقِيمٌ 4 لا 
انحراف فيه ولا عنه» ويجوز أن يكون اسم الإشارة عائدا إلى ما ذكر بعد 
وهو معنى قوله: إن عِبَاوِي ليس لَك عَلَيْهُمْ سان إلا من بعك مِنّ 
الْغَاوِينَ 4 العباد على العمومء فالاستثناء ممّصل. 

ویجوز أن يراد بالعباد العباد المخلصين» فالاستثناء منقطع» أي لکن من 
العف من الغاوين لاك علي جآ بالرسوسة السضات تی فط لاقن 
المخلصين» ولا إجبار لك عليهم بنحو خنق أو شنق» بل غوايتهم باختيارهم» 
والسلطان: ال ظط > وما كَانَ ِي عَلَيْكُم من سُلْطَانْ الآ أن دَعَوْتْكُم 
فَاسْتَجَبْتُمْ ا [سورة إبراهيم: 22]. 

وفي جعل الاستثناء متّصلا استثناء الآکٹر؛ وفيه خلاف» وذلك أن الغاوين 
أكثر من اليخلفيسن: وأجاز قوم اسےثناء النصف وآقلّ» وأجاز قوم استغناء 
الاکٹر ومنع آخرون استثناء النصف وأكثر» وأجاز ما دون النصف وهو الأصل. 

والآية تصديق لإبليس في قوله: إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ 4 
فالمخلصون في قول إبليس: ٭ إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ 4 هم العباد في 
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قوله كلك : «إنّ عِبَادِي 4 على أنَّ الاستثناء منقطعء والآية أيضا تكذيب لِمَا 
أوهم کلام إبليس من آنه يجبرهم على الغواية» وإذا أريد ب«عِبَادِي» العباد 
الميخلصون فالإضافة الشريف. 

وك جم 4 دار العذاب لا خصوص الطبقة المسمّاة جهنم 
«لَمَوْعِدُمُوْةَ أَجْمَعِينَ 4 موعد من اتَبَعَك من الغاوين كلّهم وأنت أسفلهم 
فيهاء فالضمير ل«مَن اتَّبَعَكَ» ويرجّحه أن اعتبار الاتباع أدخل في الزجر 
عن اتباعه» مع أن «الْعَاوِينَ» جيء به لبيانه. أو موعد الغاوين كلّهم» فالضمير 
للغاوين» ويرجّحه القرب وظهور الملاءمة» والمعنى زاحد: لان «مِنْ» للبيان 
فمن اتّبعه هم الغاوون. والموعد: مصدر میم على حذف مضاف» أي ذات 
موعدهمء أي وعدهم فر کی سكيد آر حال للیات آر اسم مکان» 
وعليه ف «أَجْمَعِينَ» توكيد للهاء. 

لها سَبْعَةٌ أَبْوَابِ 4 أطباق على وفق الأعضاء السبعة: العينين والأذنين 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل» وهي مصادر السيّئات المستوجبة 
لجهنّم؛ كما هي مصادر الحسنات المستوجبة للجنّة لمن استعملها لھا 
[قلت:] وقد ينال الخير بالنية وحدهاء فكانت أبواب الجنَّة ثمانية. 

والسبعة: جهنم لفسّاق الموحدین هي فوق» ولظى للنصارى» والحطمة 
لليهود» وقيل: بالعكس فيهماء والسعير للصابين» وسقر للمجوس» والجحيم 
لسائر المشركين» والهاوية لمن أضمر الشرك وأظهر الإسلام» ولا تهم أن 
الفاق من أهل التوحيد يكونون تحت المشركين كما هو قول مشهور ولو 
جاء اه يبدأ بهم. 


۳ 
کرو ك 


«لكل باب 4 طبق «مُنْهُمْ جُزء) من جهنّم «مَفْسُومٌ» مجعول لهم 
قشم منهاء أو الباب في الموضعين على ظاهره» يدخلون النار من سبعة 


م 
ا 
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ہہ 


مجازاة الله للمتقين يوم القيامة 
لان الْمُتَِينَ 4 لجميع المعاصي أو صغائر لم یصژُوا عليها. 
[أصول الدين] وذكر الفخر في سورة لقمان أن اسم الفاعل يعتاد لمن 
رسخ فيه» فيحمل عليه الشرع» ولو كان ربّما أطلق على من لم یرسخ؛ ويدل 
لهذا فا ورد من أحاديك إبظال الاعتال بالكبائر والآينات» فلس المراة كل 
من انى الشركء وإلا كان قائل ذلك مرجتة أو نقض قوله بدخول بعض النارٌ. 


«فِي جَنَّاتِ وَعْيونِ 4 لكلّ واحد مع ممن تَحتَهُ من ولدان وحور جنه 
وعينٌ» أو لكل واحد منهم مع مَن تَحتّه عددٌ من عيون» وعددٌ من جنات 
#وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَتَمَانِ 4 [سورة الرحمن: 46] وكثيرا ما يطلق لفظ الجمع 
على الاثنين فصاعداء وأيضا قال الله كيِنَ: #وَمِن دُوبِھما جَتَتَانِ » 
[سورة الرحمن: 62] فيحتمل الضِمٌ إلى الأوليئْن َلك أربع لکل واحد وقوله 
تعالى: مت الج الي وعِد الْمُتَقُونَ فيهَآ أَنْهَارٌ... € [سورة القعال: 15] يلل على 
بعد الانیاں 

وليس فيه تعدّد العيون» لکن لا مانع من أن يقال: لا فرق بين العين 
والنهر في دار الخلدء ويجوز أن يقال: العيون مقادير لتلك الآنهار» بل تنبع 
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من تلك الأنهارء والنهر أعظم من العين» ويجوز أن تجري العيون بعضها إلى 
بس الا اد را کر وعد کی فى لات وعو ليقن تداك 
جَنّات وعيون» أو في شان جُنّات وعيون» أو في نفع جَنّات وعيون. 

© ادْخُْلُوهَا بملام € يقول الله لهم قبل دخولها بخلق الصوت في آذانهم» 
أو في موضع أو بملك: ادخلوهاء أي ادخلوا الجنّةء أو الجنّة والعيون, لأن 
لهم دخول العينء ولا ينجس الماء بهم ولا ينّسخ. أو المراد بالدخول 
الملايسة فشمل الغيرة والجثات, 

ویجوز أن يقدّر حالا محكية» أي اثبعوا في جنات وعيون مقولا لهم قبل 
ذلك: #ادْخُلُوهَا بِسَلَام 4 أو كلّما أرادوا دخول جنَّة من جنّاتهم قيل لهم: 
اذْخُلومَا سام - امنِينَ 4 بعد أن كانوا فيهاء والباء للمصاحبة أي مع سلامة 
من کلٌ مكروه مسا دمتم فيهاء وآنم لا تخرجون منھاء أو مع قولهم سسلام 
عليكم کمن یسلّم عند دخول دار» فيكونون يسلمون على من في الجنّة من 
الحور والولدان والملائكة؛ وأيضا كلُ مسلم يسلم على من سبقه فيها من 
المسلمين» أو المراد سلما علیکم لن الملاتكة سل علبي #شلاة غلك 
ما صَبَوْتُمْ © [سورة الرعد: 24[. 

ایس 4 مفذرین الأمن من كل ما يكره» فيكون توكيدا في المعنی 
لقوله: #بِسَلام 4 إذا فشر بالسلامة من مكروه» أو یقڈر بسلام مِما یضژ 
کال ر وزرا الس راقو اتيج يفا کر ورو لت آل اکس 

ولا توكيد إذا فسّرنا السلام بتسليمهم» أو بالتسليم عليهم بقصد التحية 
والدعاء» وكذا لا توكيد إذا فشرنا لأءَامِنِينَ 4 بمصدّقين لقول: 8 ادْخُلُوهَا 
بسَلام 4 ولا يفسّر بعدم الخروج منهاء وإِلّا تكرّر مع قوله: وما هُم مُنْهَا 
ا فيكون لوَمامُم... 4 مؤمّدا له لأن الأمن من الخروج إذ جاءهم 
ن الله ضالی لا إو ملف 
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وَرَطنًا ما في صُدُورِهِم مَّنْ غِلٌ 4 جقد أو عداوة أو بغضاءء أو حسد 
سابقات في الدنياء أو المراد أنه لا تعولّد لهم فيهاء وأنّهم يوقفون على باب 
الجنّة وقفة یغتسلون بماء هناك ويشربون» فيزول كل ما في قلوبهم من قبل» 
والدنيا سجن المؤمنء وروي أَنّهِم يقفون وقفة فیسامح بعض بعضاء ثمٌ يؤمر 
بهم إلى الجنّة» وقد نقى الله قلوبهم من الغلٌ والحقد والغثنٌ والحسد. كأنّها 
قلب رجل واحدء فلا يتغيّر قلب واحد منهم بعلوٌ درجة غيره عليهء وهذا أولى 
من أن يقال: إذا كانوا فيها زال ذلك عنهم» ومن أن يقال: إذا كانوا على سرر 
متقابلين زال ذلك. 

[نحو] «اخْوَانًا 4 حال من الهاء ء في «صُدُورهم)» المضاف إليها ما معناه 
بعضُ معناهاء أو من ضمير الاستقرار في قوله: في جات » أو من واو 
«ادْخُلُوهَا أو من المسعير في (ءَامِنِينَ» أو في «سَلام» إذا جعل حالاء ومعنى 
إِخَوَانًا 4: مساق جات القاب آی عل ملاس 

انحو] «عَلَى شر 4 حال أآخری كذلك» أو نعت ا'واغوائاء: أو متعلق 
بقوله: امُتَقَابلِينَ 4» أو حال من المستتر فيه و«مْتَقَابِلِينَ نعت (إِحْوَانَاه» أو 
حال أخرى كذلك» أو من المستتر في «عَلَى سُرْرِ) إذا جعلناه حالا مما قبله» 
أو حال من المستتر في «إخوانًا» لتضمُنه معنى المشتق» وهو متصافين. 

ویجوز تعلیق «عَلَى شژر؛ ب«إخواتا» على العضمین إلا أنّ عدم التضمين 
أولى عند عدم الاحتياج إليه» ویجوز تعليقه بمتصافين بالش» أي جاعلين 
صفوفًاء وتَقَابُلُهِم بمعنى أنه لا يكون بعص فقا بعض لدوران الأسرّة بهم 
حيثما أرادوا. 

لا يَمَشْهُمْ فيا نَصَبٌ 4 تعب بعمل إذ لا عمل فيهاء ولا بمعاشرة لأنّهم 

بزدادرن خكا رآتھا بهاء وبالنعم والخدم والأزواج وما هُم مَّنْهَا بِمُحْرَحِينَ 4 
أبدا لا يسلّط عليهم مُخرِج فضلا عن أن یخرجوا بأنفسهم واختيارهم» وتمام 
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النعمة بدوامها وإلا كانت مكدّرة بتوقع الزوالء والموت خروج منها لأنَّ 
القت لايك ن قن علاذها قاذ يون 

نی عِبَادِىَ أي أَنَا الْققُورُ الرّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الَالِيم 4 تقرير 
بإجمال لِمَا تقڈُم تفصيلا من الوعد والوعیدء كما تقول: لك ألفان وثلاثة 
آلاف فذلك خمسة آلافء إلا أنه قذّم في هذا الإجمال ما أخرٌ من التفصيل» 

[أصؤل الديق] ولس كن كر آلب ها يدل علد أن المراد پال ین 
متقو الشركء فإنٌ الكبائر التي دون الشرك مُهلِكة إن لم تغفر والصغائر أيضا 
لا وقوعاء لأنّ الله كك أخبرنا بغفرانھاء لو شاء لعذّب عليها لکن لم يشأ. 

وفى الآية توكيد الرحمة والمغفرة وتوسيعهماء لأنه أخبر بهما عن نفسه» 
وزاد أا 4 واخبر عن عذابه بأنّه مؤلم لا عن نفسه بأنّه معذّب العذاب الأليم» 
قال الله تعالى [فى حديث قدسى]: «رحمتى سبقت غضبی؛"'۔. 


(1) تقڈُم تخريجه» انظر: ج 4» ص 209. 
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والمراد بالعباد في الآية قبل وبضميره في الآية هذه مطلق العباد» ويجوز 
أن يراد بهما عباده المخلصون» فالإضافة للعشريف وق‌م الرحمة تأكيدا 
وإطماعاء ولسبقها غضبه» وأكدها بوصفي المبالغة» قال أبو هريرة: سمعت 
رسول الله بل يقول: «إِنَّ الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده 
تسعا وتسعين» وأرسل في خلقه رحمة واحدة» حتّی إنه لترفع الذابّة بها رجلها 
عن ولدهاء وبها يتراحم الناس» ولو علم الكافر بکلٌ ما عند الله من الرحمة لم 
ييأس من الجنّة ولو علم المؤمن بكلّ الذي عند الله من العذاب لم يأمن من 
النار''' أي لتغلّب عليه الخوف. قال عبادة بن الصامت: لو يعلم العبد قدر 
عفو الله ما تورّع عن حرام» ولو علم قدر عذاب الله لجمع نفسه إلى قتلها. 

وروي أنه يله مرّ بنفر من أصحابه وهم يضحكون. فقال: «أتضحكون 
وبين أيديكم النار؟» وَلَمًا وصل الحجر رجع إليهم فقال: (إنَّ الله تعالی أوحى 
إلىّ: لم تقنط عبادي؟» ونزل: طتَبَئ عِبَادِيَ أَنْيَ اتا الْمَمُورُ الرّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي 
هُوَ العَذْابُ الالِيم *. 

وذكر قصص الأنبياء وأممهم ترغيبا وترهيباء وضيف إبراهيم لإهلاك قوم 
لوط وتبشير إبراهيم» فناسب ذکر الرحمة والعذاب في الآية قبل» وكذلك 
ناسب التفصيل السابق. وضيف إبراهيم اثنا عشر ملكا أو عشرة أو ثلائة 
على صفة غلمان حسان. أقوالء منهم جبريل» وأصل الضيف مصدر يصلح 
للقليل والکٹیر ولذلك قال: 

[نحوا لذ يكوا عَلَيْهِ 4 بواو الجماعة» ودإذ» بدل اشعمال من «ضَيئف)؛ 
أنه قيل: عن وقت دخولهم ولو كانت «عن» لا تدخل على دإذ)ء بناء على أنه 
لا یلزم صلوح عمل عامل المبدّل منه في المبدّل» أو مفعول لمحذوف مبدّل 
(1) رواه البخاري في كتاب الرقاق (19) باب الرجاء مع الخوف» رقم 6469. والسيوطي في 

الدر ج 4» ص 114» وقال: أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي في الأسماء والصفات مرفوعا. 
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من «تبّو»» أي اذكر إذء أو متعلّق ب«ضَيْفي»» بمعنى إضافة أو ضیافةق ولا 
يتعلّق بلفظ خبر مقدّر أي عن خبر «ضَيِفي»» لان الإخبار لم يقع في زمان 
إبراهيم» ويجوز تقدير: عن قصّة ضيف إبراهيم الواقعة إذ دخلوا عليه. 

«فَقَانُواسَلَامًا 4 أي ذكروا لفظ «سلام» بأن ذكروه بالنصب في كلامهم» 
على معنى سلّمنا سلاماء أو نسلّم سلاماء أو بالرفع في كلامهم مع «عليكم» 
في كلامهم» أو مع حذفه وسلَمنا أو نسم المقدّر للإنشاء لا للاخبار. 
والمضارع للحال هنا لا للاستمرار كما قيل» كما تقول: بعثء قاصدا لعقد 
ا ا أبيع» قاصدا لعقده كذلك» ولم يذكر رد السلام هنا 

ولا بَقِیة القصّة لتقدّم ذكرهما في سورة هود وللاختصاص. 

لقَالَ إا مِنکُم وَجَلُونَ 4 خائفون لأئھم دخلوا بلا إذن وفي غير وقت 
دخول» كما بعد العتمة وفي وسط الليل أو السحر» ولامتناعهم من الأكل من 
العجل الحنیذء وهذا القول بلسان حال لأنّ في الآية الأخرى: «فَأوْجَس مِنْهُمْ 
کرلک زر رد الاررہ تھا الا آن قال قال يسات ید الأسكاس. 

لوالا توج لان برك بِغُلام عَلِيم 4 ولا يخاف أحد مِمّن جاء للتبشير» 
لا توجل مِنّا لأا ملائكةء أرسلنا ربك لنبشرك بغلام كثير العلم إذا بلغ» أو إذا 
أوحي إليه» وهو إسحاق» وفشر «عليم ‏ بنبيء. «قَالَ أَبَشَّرْثْمُونِي 4 بالولد 
لی أن كفن بى الْكبَرُ 4 على مش الكبر إِيّايء ومش زوجي كما في غير هذه 
السورة. الاستفهام للتعجّب من أن يولد له وهو على مائة سنة» أو مائة 
وعشرين» من ذات تسعين أو مائة على ما في ذلك من أقوال. 

و«عَلَى» للاستعلاء المجازي متعلق ب«بشر» وكذا إن جعل للمصاحبة 
ولا حاجة إلى تعليقه بمحذوف حال» وأجيز أن يكون للإنكار وفيه أن الإنكار 
تكذيب للرسل وهم الملائكة حاشاه عن تکذیبھم: إلا أن يقال: لم يعلم أَنّهم 
ملائكة حين قالوا ذلك» بل بعد لکن لا مانع على هذا أن يجعل الاستفهام 
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حقيقيّاء كأنّه قال: أحقٌ تبشيركم؟ شع إِلَه قد يصح الإنكار مع علمه بأنّهم 
ملائكة على طريق شدَّة الحيرة في ذلك» والوَلهِ وضعف البشرء أو على طريق 
أن لأولادة عاد فی ل کپسری: أو على طرسق أن فعلى في السخ يكره 
الولادة» فلا تكون بشارة له» ولا ينقض ذلك أنّهم جعلوه تبشيرا لأنّه 
يرجع ي إلى أنه بشارة» ويفرح بالولد. 


وس الا رجه كلها أيضا في قوله: «فَبِمَ 2 تُبَشّرُون » وزاد وجها آخر وهو أن 
يكون استفهاما حقيقيًا مع علمه بأنّهم ملائكة بمعنى: فعلی أيّ وجه یکون 
التبشير؟ ويجوز إن يكون الإنكار ذ في الموضعين بمعنى أن نفسي نافية لذلك» 
ری كان ع كان هذ ا عن دی از تا ناك تخت ی 
عليهاء لأنّ الأحسن له أن لا يسأل عنها بل يصدّق ويفرح. 


الا بَشََدْنَاكَ بالْحَقٌ 4 بأمر غير باطل بل واقع ولا بد أو بأمر أيقئّاه لا 
نتردّد فيه» والباء متعلّق ب«بَشّر»» أو بَشَّرْنَاكَ ونحن على الحقّ في تبشيرناء 
فتعلّق بحال محذوف» أي ملتبسين بطريق هو قول الله وأمره وإبراهيم نل 
بی بقدرة الاق لك صورة کلام كصورة القائطء فال ا غلبهاء لقلا تكن 
مّنَ الْقَانِطِينَ 4 كما قال: كيف تحيي الموتى؟ فقال كك : أولم تؤمن؟ [في سورة 
البقرة آية: 260] والقائنط: الاپ وضرب عن صورة لوط إلى ارح ينها 
ودح فى لبد ينوك #قَالَ ومن يّقَئَط من رَحْمَة مَة رَه إِّا الضَّآلُونَ 4 أي لا يقنط 
منها إلا الضالّونء والله قادر على أن تلد لي عجوز عاقر وأنا كبير» وقد خلق 
أبي آدم بلا أب ولا آم. 


وقد يقال: في الآية نوع تعريض منه 44# بألَھم لم يصيبوا في نهيهم ياه 

عن القنوط مع أنه غير صادر منه على أنه لم يعلمهم ملائكة إلا بعد وعلى 
علمه بهم أشار إلى أن في كلامهم غلظةء والملك لا يخطّأ لکن توجّع نلكلا 
يتولهم: والشالوة: المخطئون عن معرفة سعة رحمة الله» وقدرته. 
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طقالَ فَمَا حَبِکُم أَيْهَا الْمُزمَلُونَ 4 عطف على محذوفء أي هذا تبشيركم 
فما خطبكم أيّهَا الملائكة الذين أرسلهم الله في خطب بالذات وفي التبشير 
بالعَرَّض؟ عطف إنشاء على إخبار» أو قد بشرتموني فما خطبكم؟ عطف إنشاء 
واسميّة على إخبار وَفِعلِيّة» أو على «فَبِمَ تُبَشُرُونِء عطف اسميّة إنشائيّة على فِعلِيّة 
إنشائيّة» وعلم أنّهم أرسلوا أصالة لغير التبشير من أَنَھم جماعة» ولا يعهد أن 
التبشیر يكون بها بل بفرد» كما بُشر بعده بواحد: زكرياء ومريم» على أن المراد 
بالملائكة جبريل تعظيما له» وبشر مريم عند النفخ» لکن عاجلته بالإنكار والردٌ 
إذ رأته على صورة شابٌ جميلء أو علم إبراهيم أن مجيئهم أصالة لغير التبشير 
من كونهم لم يبتدئوا بهاء بل ذكروها في أثناء مطلق الكلام لإزالة الوجل» أو 
علم أَنّهم جاءوا أصالة لغيره من قِلَةَ كلامهم بالبشارة مع مكثهم معه بعدها. 


والعذاب يحتاج فيه إلى العدد عادة» ولهذا ولتعظيم لوط آرسٹل الیة 
ملائكة مع أن الواحد يكفي في إهلاك قومه. وقلب قراهم ورجمها كما قلبها 
جبريل بجناح واحد أو بريشة» وكما قال الله: < بِحَمْمة ٭َالَاف مَّنَ الْعَلَاَيِكَةِ » 
[سورة آل عمران: 125] مع أن الله كاف» والملك الواحد بإذنه تعالى كاف» والحَطبُ 
والشأن والأمژ ۔ واحد الأمور ‏ بمعئّى» إلا أن الخطب فيما يعظم. 

الوأ إت أَرْسِلئآ إلى ؤم مُجْرِمِينَ 4 مشركين فاسقين هم قوم لوط 
الكافرون خَاصَةٌ لنهلكهم» ولم ينكل قور ريه المؤمنون» فالاستثناء منقطع 
في قوله: «إلا ءال لوط 4 أتباعه في الدينء أي لکن آل لوط <إئًا لَمُنَجُوهُوَ 
أَجْمَعِينَ 4 ويجوز أن يكون الاستغناء من المستتر في «مُجْرِمِينَ»» فيكون 
متصلاء أي إلى قوم أجرموا كلّهم إلا آل لوط فإنّھم لم يجرمواء وإِلّا آل لوط 
دليل على أن القوم المجرمين قوم لوط ولو كان الاستثناء منقطعا لن 
المنقطع تشترط فيه المناسبة» إذ لا يقال: قام القوم إلا ثعباناء والجملة بعد 
الاستثناء المنقطع كأنّها خبر عنه» وكأنه مبتد إذا كان له تعلق به. 
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سک 


إلا ائرَأَنَهُ4 استفناء من آل لوط ممّصل إن أريد بآل لوط آله بالإسلام 
وآله بالعشرة» منقطع إن أريد الآل بالإسلام» أو من الهاء كذلك» وإذا استثنينا 
آل لوط من المستتر في «مُجْرِمِينَ» تعيّن أن امرأته مستثناة من الهاء كذا قيل» 
ولا مانع من استثنائها من آل لوط المستثنين من المستتر في «مُجْرِمِينَ» أي 
احرنوا إلا آل لوط لم يجرموا ]لا ارات متهم اجردت. 


ّدرت إِنَّهَا لَمِنَ الْعَابِرِينَ 4 الباقين مع سائر الكفرة فتهلك معهم» أو 
المراد إِنّھا بقيت في العذاب ولو خرجت لأنّها لحقها حجرء علق ھَذَزنَاء 
باللام لعضمُنے معنى فعل القلب» كأنّه قيل: علمنا أنّها لمن الغابرين» أو 
بعتی القول» والقول يعلق بلا تضمين لآنه ساط على الجملة على أي حال 
كانت. و«تا» للملائكة» والمقدّر هو الله لا هم» لکن لَمّا جرى قضاء الله على 
أيديهم أسند التقدیر إليهم» وأصل التقدير: جعل الشيء على قدر غيره» ثمّ 
أطلق على مطلق إجراء الشيء على غيره. والقضاء: يطلق على العلم الأزليّ 
فهو وصف. وعلى كتابة شيء في اللوح المحفوظ» وعلى إيقاعه خارجاء 
وعلى الحكم به فهو فعل. 


طفَلَمًا َء .ال لوط الْمُزِسَلُونَ 4 وصلوهم بعدما خرجوا عن إبراهيم 
وقريته» والمراد بآل لوط نفسه. أو لفظ «آل» زائد» أو هو وأهل بيته» أو هو 
وقومه مطلقاء وعلى كلّ حال أجابهم وحده وذلك آنهم جاءوه وقومه ليهلكوا 


2 
۰ 


قومه قَالَ إِنّكُمْ قوم ُكَرُونَ 4 لم أعرفكم من قبل بعين ولا بوصف: وإنّي 
متوقع لشرّكم من قتلي أو ضرّيء وإِنّما حملت الإنكار على ذلك لا على 
معنى أنه لا يعرفهم» ولا يعرف من أيٍّ قوم هم» ولا لم جاءوا لأنَّ قولهم في 
الآية: الوأ بَنْ جاك بِمَا كَانُوأ فيه يَمْتَرُونَ 4 لا يلائمه فيحمل على لازمه» 


لأنْ من أنكر شيئا ولم يعرفه ينفر منه ويخاف» فالمعنى: ما جئناك بما يضدّك 
فتخاف» بل بما يسرك وهو عذاب یشك فيه قومك إذا أنذرتهم به. 


م 
و 


ری 


«وَأَتَبنَاكَ بِالْحَقٌ 4 الباء للتعدية؛ أي صيّرنا الحقّ آتيك» وهو عذاب 
قومك» وإتما قالوا ذلك مع أنه أتى قومه لأنّه یسژ به. أو الحقٌ: الإخبار بأنّهم 
يهلكون عن قريب» وإِنّما أسند إحضار العذاب إلى الملائكة مع أن محضره 
هو الله كك لأنّه على أيديهم» وقالوا: «أتَياك» بصيغة الماضي لتحقّق الوقوع» 
أو الإتيان بمعنى الشروع في التنقّل إليهم» أو الباء للمصاحبة أي جثناك مع 
الإخبار الحقّ أو مع العذاب. وَأمّا «گائوا» فعلى ظاهره من المضي, لكنّه 
استمراريٌ كما دل عليه المضارع بعده» فهم يمترون إلى الآن ما لم يقع» وقد 
يحمل على تحقق الوقوع كأنّه وقع العذاب» فهم يخبرونه بأل كان یمترون فيه 
فوقع فانقطع الامعراء «وَإِنًا لَصَادِقُونَ 4 في إخبارنا بمجيء العذاب وفي 
0 

«فَاسْر بِأَمْلِكَ 4 وهم من أسلم. أو هم وعیالهء واختلف في زوجه هل 
بقيت أو سرت ۶ بقظع مَنَّ الل 4 في بعض من الليل» ولا دليل على 
تخصيصه بآخز الیل ولو فشر به قول شاعر: 

افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم 

مع آنه لا يلزم تفسير [هذا] الشعر بالآخیر والشاعر رغب في المكث مع 
حبيبته فيستريح بما بقي» أو رهب فيستريح بقلّة ما بقي. 

لوَاتَبِعَ آَدبَارَهُمْ 4 كن خلفهم لتنشّط الضعيف وتؤمّن الخائف. وتدل 
على الطريق من حاد عنه وتسرع بهم قبل الصبح» إنقاذا لهم من العذاب» 
ركلا يشعفل قك عن الذكر يمن خلفاف» رلاد بئنل عقن خلنف: 

ولا يَلْتَفْتْ 4 مطلقاء أو إذا وقعت الصيحة لمَنكُمْ أَحَد 4 وراءه لينظر 
ما ينزلء فإِنّه يموت بالنظر إليه إذ لا يقوى قلبه على مشاهدته مطلقاء أو إذا 
وقعت الصيحة, أو لأنّ الله أمر الملائكة برمي من التفت وقضى الله كن أن لا 
يلتفت أحد منهم إلا امرأته» فقضى أن تلتفت فترمى» لأنَّهها كافرة التفتت» 
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وقالت: واقوماه» فرميت بحجره أو يرمى من التفت لعدم امتثال النهي» وفي 
هذا بعد أو نهوا عن الالتفات قطعا لهم عن أن يتمنّوا الرجوع فلا تخلص 
سر یش اص وبر ور ولا ئی 

لما ترك الخليل 5 هاجر مع ابنها إسماعيل لم يلعفت إليهما. أو لِد 
یروا على قومهم» أو للا يقضوا أوطارهم بكثرة ة النظر فتسهل الفرقة فينقص 
اتی اد ei‏ لازم للالتفات فعبّر عنه 
بالالتفات. وفي ذلك خطاب قومه معه بعد خطابه وحده» والتفات من غيبة 


القوم إلى عطاببف: 
«وَائْضُوأ حَبِثُ تُومَرُونَ 4 أي إلى حيث تؤمرونء كما قال الشاعر: 


د 4د وده فخ م ابی موف اه فد ود ع ده لدی حیث ألفث رحلها أم قشع 

[لغة] ولا يقال: إلى حيث أمركم الله بالمضي إليه» لأنّ حيث لا يرجع إليها 
اش تر الاو تنا لا :قاور ان ابی بد ا و مفاظ 
إليهاء وأخطأ من قال إن هذا ممنوع مع بقائها على الظرفيّة لا مع خروجها عنهاء 
کیا آغخرجت هنا غن الظرقة بدغرل «إلى»: ران فشا اضرا € يسيرواء أو 
حَيِثُ 4 بالزمان لم تقدّر «إلى»» لکن لو كان للزمان لقیل: حيث أمرتم» ولو 

وعلى أنه مكان ‏ وهو الأصل فيه تكون مشتملة على التعرّض له 
إجمالاء وهو الشام أو مصر أو الأردن أو موضع النجاة مطلقاء كأنّه قيل: 
سيروا في موضع الا هالسيير: وأضيف الموضع للأمر بالسير في هذه 
(1) البيت لزهير: 


7 دَّ ولم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم 
وأم قشع الحرب أو المنية أو الذل. (لسان العرب» مَاحَة: «قشعم»). 
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ط وََخَیتا إِلَيْهِ ذلك الائر أن دَابِرَ مڑلاء 2 مُصْبِحِينَ 4 عدي «قضى» 
ب«إلى» لعضہُنے معنى أنهيناء أو أوحيناء وذلك الأمر إشارة إلى مبهم لم 
سے ف ا ا عاك ملف بات أو ابال مس وفوا حابن وا 
مقطوع» أي أوحينا قطع دابر هؤلاء» وهذا مغن عن تقدير: هو أنَّ دابرء أو بان 
دابر؛ أو الإشارة إلى الهلاك المعلوم من الإرسال إلى القوم المجرمين» ومن 
ذكر تنجية من : نجى المعبر عنه أيضا ب بِمَا كَانُوأ فيه يَمْتَرُونَ )» وهو أقرب 
محلا وأصرح بالاے وأنّ «دَابِرَ» بدل. وفي الإشارة تفخيم للأمر. 


وقطع الدابر عبارة عن إهلاكهم كلهم حتّى يصل آخرهم» و«مُصْبحِينَ» 
حال من «مَوْلَآءِ» لأن ما أضيف إليه جزؤه» ولان هؤلاء كلهم هلكواء فهو 
مشعمل على الدابر» فكأنّهما اسم واحد ولو كان الدابر وهؤلاء اسمين لا 
اسما واحداء وليس المقطوع الدابر فقطء أو حال من «دَابِرَ ولو مفردا لأنّه 

#وَجَآءَ اهل الْمَدِيئَةِ 4 مدينة تسمّى سذوم أكير خر قوم لوط وبقاضيها 
يضرب المثل في الجُورِء بفتح السين وضع الذال المعجمة» قيل: أخطأ من 
أهملها ولیس كذلك» فقد روي إهمالهاء وفي الصحاح أنَّها مهملة وهو معرب 

وأصل سذوم اسم ملك من بقایا اليونان سمّيت به المدينة وكان ظلوماء 
وكان بمدينة سرمين من أرض قنسرينء كذا قال الطبري» وهذا المجیء قبل 
قول الملائكة #فَاسْرٍ بِأَهْلِكَ 4 كما في هود لیسعقلُ الكلام ببيان كَيفِيَّة نصر 
الصابرين» وأخره هنا ليصل ذكر أمّة بأخرى في الکفر إذ قال: #أوَإن كَانَ 
أَضْحَاث الايكة لَطَالِمِينَ € [سورة الحجر: 78] وقال: «وَلَقَدْ گذت أَضِحَابث 4 
[سورة الحجر: 80] وقال: ۶ كما أَنَوَلَنَا عَلّى الْمُفْتسِمِينَ € [سورة الحجر: 90] وقال: لإا 
ES‏ الو © ارو الج و 
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ليَسْئَبْشِرُونَ 4 يفرح بعض إلى بعض بأضياف لوط في بيته» وهم ملائكة 
على صور فتيان حسان الوجوه طمعا في فعل الفاحشة بهم» ولا يعرف لوط ولا 
هم أنّهم ملائكة َال 4 لوط 4 حين قصدوهم إلى بیتہ: إن هَؤْلَآءٍ ضَيْفِي نَا 
تَفُضْحُونِ 4 بتغلّبكم عليهم» وإذلالي إذ لم أقدر على على دفعكم عنهم» أو يفضيحتهم 
فان فضيحة الضيف فضيحة مضيّفه. وكلّ من يزنون به فإذا غلبوه كان ذلا له. 

اتقو الل4 عذابه في فعل الفاحشة وهي أيضا ظلم «وَلَا تُحْرُونِ 4 في 
ضيفي» لا تجعلوني ي ذليلا بغلبكم عليهم في الفاحشة» مسن الخزي وهو 
سو ریہ سس و ہہس 
الْعَالَمِينَ 4 عن منع الناس ع عَنَا وحجبهم بالإضافة» وكانوا يتعرّضون لكل 
غريب ولو كانت له لحية» ولا يخصّون ذوي الجمالء وكان ٹلا يمنعهم 
طاقته ومبلغ احتياله» أي ولو امتثلت نهينا لم يصبك خزي ولا خزاية. 

قال هَؤْلَآءِ 4 النساء نساء البلدء أو نسا ء أمّته مطلقا لابَنَات 4 كبناتي» 
والنبيء کالأب لأمّته وأب حقيق لأولاده. أي تزوّجوا هؤلاء. و«بَنَاتِي» بيان» 
أو هؤلاء بناتي فتزوّجوهنٌ» أو هؤلاء البنات أطهر لكم إن أسلمتم» أو حل في 
شريعته نكاح المشرك الموحّدة» وقد زوّج سيّدنا محمّد كله بنته لابن أبي 
لقب وتو مك ا © سیخ أو ينات من صلی علي آنا عدد اللانطين عد 
بناته» وهلك الباقون لرضاهم أو لإعانتهم أو لعدم النهي إن كُنَثُمْ فَاعِلِينَ ۹ 
مريدين لقضاء الوطرء أو مريدين لقولي: تزؤجوهنٌ. 

«لَعَمْوّكَ 4 حياتك قسمي» أو قسمي حياتك» والأوّل أولى لأنَّ الحذف 
بالآخر أولى» والمراد: بقسمي ما أقسم به» قال أبو هريرة: قال رسول الله : 
«ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد يله" قال: «لَعَمْرْكَ 4. «إِنَّهُمْ لَفِي 


(1) أورده السيوطي في الدرء ج 4» ص 103. والآلوسي في تفسيره» ج 5 ص 72. وقال: أخرجه 
البيهقي في الدلائل وأبو نعيم وابن مردويه وغيرهم عن ابن عَبّاس. 


سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُو مْمَهُونَ 4 وقيل: الخطاب للوط من الملائكة» أي قالوا: لعمرك 
يا لوط... إلخ» أو متّصل بقولهم: «مُصْبِحِينَ» وما بينهما معترضء ويرده هذا 
الحديث» وقول ابن عباس ونه يريد: وعيشك يا محمّدء وقوله أيضا: ما خلق 
الله نفسا أكرم عليه من محمد بل » وما سمعت أن الله تعالى أقسم بحياة أحد 
إلا بحیاتہء قال: «لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لَيِي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ 4. 

والسكرة: غوايتهم الشبيهة بزوال العقلء أو شدَّة اشتهائهم الشبيهة بزواله 

ور ری و ور تسرام یں 
والصواب موضع الحرث بالنكاح لا موضع الفرث بالسفاح» وط يحْمَھُوں ۹: 
يتحيّرون» لکن المقصود ضلالهم لا الترذد والشك» فَإنَّهم اعتقدوا أن فعلهم 
صواب؛ ومڑ كلام في ذلك» فالمراد مطلق التخبّط فيما لا يجوز. 

وهذا تسلية لرسول الله كله عن ضلال قريش أو إيذائهم له بضلال قوم 
لوط وإيذائهم له» وتهديد لهم لعلّهم يصيبهم عذاب كما أصاب قوم لوط 
وقيل: الهاء لقريش والكلام أيضا تھدیدء والجملة على هذا معترضة» وما تقدَّم 
أولى ومتبادر. و«في سَكْرَتِهِمْ) وديَعْمَهُونَ» خبران؛ أو الخبر الأول 
و«يَعْمَهُونَ حال من ضمير الاستقرار» أو هو الخبر و«في» متعلّق به. يقول 
الله وك : كيف يسمعون نصحك وهم في سكرتهم يعمهون؟!. 

َأَحَدَنْهُمْ الصَّبْحَةُ4 صيحة هائلة مهلكةء وذكر بعض أنَّها من جبريل 
ويحتاج لدليل» ويتقوّى بما عرف من أن جبريل للزلزال والخسف ونحوهاء 
عذّبوا بٹلائ: بالصيحة وبجعل عاليها سافلها وبالرجم بالحجارة. 
«مُشرقِينَ 4 داخلين في وقت شروق الشمس ابتعدأهم العذاب حين 
أصبحوا وتم حين الإشراق» فذلك قوله: #مُصْبِحِينَ 4» وقوله: لمُشْرِقِينَ 4 
ہے ولا ر بی یرپ ہک رہہ 
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وقت الصباح قيل: مصبحين ولو وقع العذاب في الشروق. أو الصبح عامٌ 
إلى الزوال في الجملة. 

لفَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا 4 الضميران للمدينة» لتقدُّم ذكرها لا لقرى قوم 
لوط كنا قيلء 777م يمن لیم کی إلا أذيراة بالكديفة تھی قرات 
المهلكةء وه أربع فيهنٌ أربعمائة آلف مقاتل» وهذه الفاء للترتیب دون 
سببيّة» وقد كلف في جعلها سَبَريّة أنه لو لم يصح عليهم لم تقلب وفيه بعد 
لجواز أن تقلب بهم أحياء أو موتى بلا صيحة. 


[أصول الدين] ومن شیسخ برئ منه وعرفنا أنه شق عند الله كالمنصوص 
عليه» فمن تولاه أشرك”"» ولا يبرا من طفل أو غير عاقل إن مسخ» ويبرأ من 
لأنَ الله ك قد يسلط الحرارة في باطن الأرض فيحرّكها أو يفتقها بمن عليها. 
«وَأَمْطرْنَا عَلَيِهِمْ 4 قبل موتهم وقبل القلب» ولا مانع بعد القلب بأن 
تخرق الأرض المقلوبة حتّى تصلهم. ولا مانع من ذلك بعد الموت كما 
يعذب الكافر في القبرء أو إهانة لهم. أو الإمطار على من خرج من القرية أو 
القرى لحِجَارَةَ مُن جيل 4 طين أحرق فصار كالحجرء أو من سجيل كتب 
عليها أسماء أصحابها من السجل بمعنى الكتابة» ومرّ کلام في ذلك . 
[اقصص] قيل: قلعها من أسفل الأرضء ولا يتبادر هذا لأنهم يقعون في 
الأرض الثانية» لکن لا مانع من ذلك» وقيل: من الأرض السابعة فیقعون 
تخت السسایعة وهو غير متبادر ولا مانع» و بهذا لفسل ا 
(1) الأولى أن يقتصر في البراءة على المنصوص عليهم فقط دون غيرهم» فقد تقع كوارث 
طبيعية أو مرضية من مسخ وخسف يذهب فيها الصالح والطالح. 
)2( في سورة هود آية 81. 
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أرضين» ولا ننسسب إلى الله ما لا دلیل لهء والمتبادر أنّها قلعت من وسط هذه 
الأرض» فقلبت فهي في داخل هذه الأرض» ويدل لهذا أن موضع قراهم من 
جنس هذه الأرض تراب» والأرض السابعة غير تراب» لکن فیما قيل» وظاهر 
فق السا نسماوات والارض آرضین: أن بكرن السماوات فن جس واحد 
والأرضون من جنس واحد تراب» والله قادر أن يختلفن بعد الفتق. 

«إنَّ في ذَالِكَ 4 أي فيما ذكر من قصّة إبراهيم وقصّة لوط :اکا «لَآيَاتِ » 
دلالات على وجود الله ووحدانيّته وقدرته يكوش مين 4 الكاسبين معرفة 
الأشياء بإعمالهم النظر في سماتهاء أي علامتها العَقَلِيّة وَالتََلِيّة» وقيل: 
المتوسّم الناظر من فوق الشيء لأسفل تتيّتاء وقيل: مستقصي التعژژف: وكلٌ 
ذلك من السمة أي العلامة. 

«وَإِنَّهَا4 أي القرية أو القرى على ما مر «لبيسبيل مُقِيم 4 ثابت لقريش 
في ذهابهم إلى الشام من الحجازء أفلا يعتبرون بها؟ وقد تواترت لهم الأخبار 
بها وصدّقوا بهاء وأمًا نفس القرى فلا ترى لأنها قلبت <إنٌ في ذلك لاي 
لْمُومِنِينَ 4 عبرة لهم يستدلُونَ بها على الانتقام من العاصي لعصيانه تبرت أو 
فسماء 7" وإن "00٤‏ ا 
يدركهماء جو رم ل وہ 
الإهلاك على اقترانات النجوم واتصالات الأفلاك باستقلال» ونحن معشر 
المؤمنين ننسب ذلك [بدون استقلال] إلى الله كَل . 

[نحو] و في الموضعين iT‏ بمحذوف نعت ل«آية» و«آیات»» أو 


عاق بما تعلق به «في»» أو ب«في» ومدخولها لنيابتهما عَمَا يصح 2 اعلق به 
ويبعد التعليق ب«آية» أو «آيات» متضمّنة معنى ولال أو دلالاكك ولا يتر جح 


كما قيل بتر جحه. 
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ےوےح ‏ 00 
ل و کان اب الیک الوب © فانلقمنامنہم ونما لبإ مار مين © وَلَقَد 
2ے >> ڈ پا 2 ہہ رو ھت بے سے ے‫ ےر سے رہ سود وو کن ص ھ۶ 
ب اب ا حجرالمرسلین © وَءَايسهمءَايينَافَكا عه مُعْرِضِينَ © واوا 
ھ8۷9۷۳9۷۰" 42# 9 ۰ 
E INE‏ .ےچ اغى عنم ما 


EG‏ ات 


سے وات 


ے 2 وو ورمع ار , ele‏ س رم س هه 
لثية فاصفح الصفح ایل © إن ربت ه وا لن الم © 4 


قصَّةَ أصحاب الأيكة (قوم شعیب) وأصحاب الحجر (ثمود) 

«وإن كَانَ أَصْحَابُ الَابِكَةِ 4 وإنَّه أي الشأن. والأيكة: الشجر الملعف 
ولكن المراد هي وبقعتهاء كأنّهِ قيل: بقعة ملتفٌ أشجارهاء أو جلد ملتقة 
الأشجارء ويعبّر عن ذلك بالغیضة سكنوا الغيضة وأكثر أشجارها الدوم» وقيل: 
الأيكة السدرء وقيل: قرية وأصحابها بعض قوم شعيب سكنوا فيها فبعثہ الله 
ستبحانة الزنم فكاو ٹاکیے بالطل ران اد علي طز سی ااه 
فأنشأها الله فالتهبت عليهم نارا الَطَالِمِينَ 4 بالإشراك والمعاصي والتكذيب. 

لقَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ 4 بالظلّة المذكورة 9وَإِنَهُمَا ) قرية قوم لوط وقرية 
قوم شعيب» أو قرى قوم لوط وقرية قوم شعيب» أو لوطا وشعيبا المدلول 
عليه بذكر قومه» أو خبر قوم لوط وخبر قوم شعیب''ء أو أصحاب 
الأيكة وأصحاب مدین لأن شعيبا مرسل إليهما فذكر الأيكة مشضعر 


(1) فى الطبعة العُمانية سقط قدر خمسة أسطرء من قوله: «سكنوا فيها...» إلى قوله: «...وخبر 
قوم شعيب»» وقد وقع فيها انتقال النظر لتكرار عبارة: «قوم شعيب». 
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بمدين» وعن ابن عمر عنه وَكة: «مدين وأصحاب الأيكة أمّتان بعث الله 
سی إلبهما شعيبا ازم ''. 

ولد كرت أصكارة الجر € واد بين المدينة والشام وأصحابه ثمود 
الْفِرْحَلِین ٭ كذبوا صالحا, 

[أصول الدين] ومن كلب سیکا واحدا 5-00 ا اتات الله وجمیع 


گت E‏ حرفا واحدا أو حركة ال سکیا اد كدان الأنبياء كلهم 
والكتب كلَّهاء وذلك نا2 الدعوة في التو حید وما وک کہ نكل تی جاء 


بعقریر الأئة قبله على أنّها على الحقّ إن كانت متّبعة لنبيئها. 

ویجوز - على ضعف - أن يفسّر «الْمُوْسَلِينَ 4 بصالح وأتباعه تغلہا أو 
بمعنی الإرسال اللغويء فان أتباع الرسل مأمورون بالتبليغ» كقوله تعالى: لإِذْ 
جَآءَهَا الْمُوْسَلُونَ إِذَ آَرسَلْئَآ إِلَيْهُمُ الین € [سورة یس: 14]. 

[سيرة] ويروى أنهم استقوا من آبار ثمود وعجنوا ونصبوا القدور في غزوة 
تبوك» فأمرهم كَلِةِ بإهراق ذلك وأن يعلفوا الإبل العجين وأن يستقوا من البئر التي 
ترد الناقة» وأمرهم أن لا يدخلوا تلك الأرض لملا يصيبهم مثل ما أصاب أهلها. 

لوَءَاتَبتَاهُهَْ ءَايَاتِنَا 4 الكتاب المنرّل على صالح أو نبيء قبله يتبعه» وهو 

صحف آدم وشیت وهو الظاهرء أو المعجزات وهو أولىء إذ لا يعرف كتاب 

[قصص] أو المراد ما فيه من ولادة الناقة من الصخرة عشراء وبراء» أو 
معھا ولدها من الصخرة» أو نتجته بعد خروجها رتشن الصخرة بهاء 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره» ج5 ص 75. وقال: أخرجه ابن عساكر عن ابن عمر. 
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وورودها الماء يوماء وكثرة لبنها حى كفاهم. وحلب العسل منها أيضاء 
وعظم خلقها حى إِنْهَا إذا شربت رجعت من غير طريقها الذي وردت منه 
لزيادة عظمها. 

وأيضا آيات كلّ رسول آيات للآخرء كما أن تكذيب واحد تكذيب 
للآخرين» أو ما نصب لهم من الأدلّة الآفاقيّة والنفسيّة, سَُريههة ءَايَاتِنَا في 
الاقَاق وَفي أَنفسِهمْ حَتّی يبن "کا آثة لے 4 زمر سے کا راضاف 
الإيتاء إليهم مع أنه لصالح لأئه أرسل إليهم بالآيات. وكلفوا بهاء كإطلاق 
إنزال صحف إبراهيم على الأسباطء قال الله تعالى: #قُولُوأ ءَامنًا بالله وما آنل 


ع 


و 
شاع 
E‏ 


نا.4 اسرر: نرہ د٠ا‏ وقال تعالى: وما أسرل إليم وما أنزل إل 


ے 


2 
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حَاشِعینَ لہ € [سورة آل عمران: 199]. 


لفَكَانوأ عَنْهَا مُعْرضِينَ 4 لا يتفكّرون» والإعراض عن الآيات المنرّلة 
وتکذیبھا أقبح وأشدٌ - الإعراض عن الآيات الآفاقيّة والنفسيّة» فالتفسير 
بها أولى» ولا سيما أَنّھا أنسب بالإيتاء» وتليها المعجزة. 

وجمع الآية هنا اعتبارا لتعدّد أفرادهاء وكذا في قوله: إِنٌ فِي ذَلِكَ 
لات اللوم © لے وت اعارا لعلو ما قط من ديت ضيف 
إبراهيم وحديث لوطء وتعرّض قوم لوط للملائكة وإھلاکھم؛ وقلب 
المدائن وإمطار الحجارة» وأفرد في قوله: «إنّ فی ذَالِكَ عَلَايَةَ لِلْمُومِنِينَ * 
[الآية: 77] باعتبار وحدة قرية لوط أو جعل قراهم كواحدة. 

«وَكَانُوأ يَْحِمُونَ 4 يقطعون 8امِنَ الْجبَال بُيُونَا» صخرا تصير بعد 
بیوتاء فهو من مجاز الأؤلء أو ينَّخذون من الجبال بيوتا بقطع الصخر 
وبنائه بيوتاء أو ينقبون في الجبال نقبا يكون بيوتا لهم» ويتّخذون من 
سهولها قصورا يسكنونها في الصيف» وينحتون من الجبال بيوتا یسکنونھا 
في الشتاء. 


م 
ا 


یریگ 


ط۔ امِنِينَ 4 من الانهدام بالمطر أو القدم» ومن نقب السارق وهدم الأعداء 
لأنّهِنَ من صخر غلاظ محكمة بصنعة» قال تعالى: «وَتَنْحِفُونَ مِنَ الال 
بيو تا يونا فُرِهِينَ 14 [سورة الشعراء: 149] قيل أي حاذقين» ولا سيما إذا كان النحت 
بالق في الجبل» أو آمنين من العذاب الذي توعّدهم به صالح» حى قالوا: 
#إِيتِنًا بِمَا تَعِذَْنَا 4 [سورة الأعراف: 77]ء أو آمنين من أن يصلهم إن جاء لظنّهم أن 
بيوتهم تحصّنهم عنه. ويضعف أن يفسّر بآمنين من عذاب الآخرة لعدم 
اعتقادهم الآخرة» ولعدم تصؤر العاقل أن يمنعه بناء الدنيا من عذاب الآخرة» 
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نعم يجوز بلا ضعف أن يقال: آمنين من عذاب الآخرة لإنكارهم البعث» 
وقيل: آمنين من الموت لطول أعمارهم. 

« تَأَحَدَنْهُمُ الصّبِحَةُ مُصْبِحِينَ 4 داخلين في الصباح باعتبار الابتداء لِمَا 
قيل: إِلَھم هلكوا ضحوة اليوم الرابع» وأيضا الزمان من الفجر صبح إلى 
الزوال. والصيحة هنا من السماء أو ممّا شا الله والرجفة من الأرض» ولم 
يذكرا معا لأنّ الصيحة تفضي إلى الرجفة:. أو المراد بالصيحة الرجفة مجازا 
عنهاء لها سبب الرجفة» فلا تناقض ب ہے الا يو 

فا اغى عَنْهُم ما انوأ يَكْسِبُونَ 4 من المساكن الموثقة والأموال 
الكثيرة» والجيوش والعبيد والحشم» وهذا أنسب بأن يفشر الأمن بالأمن من 
عذاب الدنياء لا من عذاب الآخرة ولا منهما ولا من الانهدام والسرّاق. 

«وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ ٠‏ وَالَارْض تا بَِتَهُمَآ إلا بالْحَقَّ 4 إلا مع الحق» أو 
ملتبسين بالحق» او الجر الذي افتضاه الدليل من الإيمان» أو البعث 
والجزاء» والحق: الحكمة والعدل المقتضي لإهلاكهم وإزاحة فسادهم وإِلّا 

۰ ر 5 أ ریپ ۰ 7 3 ٠‏ 2 5 
كان الهرج والمرج ۶ ان السَاعَة ءَلاتیة ٭ فيجازى کل بعمله» فينتقم الله لك 
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طفَاضفًح الصَّفّْحَ الْجَمِيلَ 4 يا محمد وهو الإعراض عن أذاهم بلا جزع 
ولا انتقامء وأخطأ من قال في مثل هذا إنه منسوخ بآية السيف. لأنَّ هذا مأمور 
به أبدا قبل نزول القتال وبعده «إِنَّ رَيَكَ هُوَ الْخَلاقُ 4 الكثير الخلق: فإنَه 
خلق كلّ شيء من أجسام وأفعال وسائر الأعراض» وذلك لعظم قدرته فلا 
يهولك شيء» مع أنه ل مولاك أو فال للنسب أي ذو الخلق» فبيده أمرهم 
فكلّهم إليه ط الْعَلِيمٌ 4 بالأشياء كلّهاء ومنها حالك وحالهم. وقد علم أنَّ 
الصفح دائم هو الأصلح في محاله» وليس القتال مخرجا عنه. 
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#وَلْقَدمايْسَّك سبعا من ال مان َالّشرَات العم © ل 

کی سے سر س < ھ7 ےت سے ا جح اض لا 0ت ص .2 ور کہا 

روج امهم ولا رن لمم وَلخَفْضَجَنَاحَكَلِلْمُومِينَ © وقل اف آنا ألتزير 

.2 سس بے سے صص لج يفرح ے 7 00 2 مر ے ص 7ے 

ٍث @ کما رانا ع ل لے مین © آلذین جع لو لمران عضن © رلک 
ص ص 


کے رم 222 عر ج 5686 ع رر ہشں ۶ وح < سا .د 
لھ اين © عَيَاانأيسَمَلُونَ 0 اص یم اتو م رومض عن ركن » 
سے ہے ہو دہج 3 سه سے ا 2-7 

إا کیت ك لسم بت © آلزت علوت مع الو اکھا۔اخ روف بعلموت © 
0 2 ص ن صرت ہیں م 


2> كر کر 2 م صد رت ےت 2 
ولقد نعل نك یضق صد ر بمایقولون © فسح حمر ريك وکن مِنَألسجِرِينَ © 
واعبد رتك حَقَِّيَانيَكَ اَل © » 


نعم الله تعالى على نبیّه المصطفى كل ومننه 
لوَلَقَدَ ‏ اتَبتاكَ سَبْعَا مّنَ الْمَنَانِي وَالْقَرْءَانَ الْعَظِيمَ 4 أي سبعا من الأشياء 
التي هي موضع ثني وهو التكرير» أو موضع ثناءء أو الأشياء المثنية» فقال 
الجمهور: ذلك فاتحة الكتاب كما قرأها 5 وقال: «هي السبع المثاني»"› 
وروی ذلك أبئٌ وأبو هريرة» وذلك أنّها سبع آيات تغنى في كلّ صلاة» أي 
تكرّرء أو أنّها تثنّى في الصلاة بالسورة بعدهاء أو إِنّها نصفان نصف ثناء 
ونصف دعاء» كما في حديث الربيع وغيره عن الله: «قسمت الصلاة...» أي 


(1) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم 4204. والترمذي في 
كتاب تفسير القرآن رقم 3050. والنسائي في كتاب الافتتاح» رقم 904. من حديث سعيد بن المعلى. 

(2) يشير إلى الحديث الذي رواه الربيع في مسنده» باب (58) في القراءة في الصلاة» رقم 2224 
ومالك في كتاب الصلاة باب القراءة خلف الإمام» رقم 192ء وأحمد وسسلم عن أبي هريرة. 
ورقم 723 عند البخاري عن عبادة بن الصامت. 
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سورة الصلاة وهي الفاتحة أو سٹاھا صلاة لأنّها معظمهاء ولا تصحُ بدونها 
من السورء «بيني وبين عبدي نصفين» أو أَنّھا مكرّرة: الرحمن الرحیم؛ وإيّاك 
وإيّاك» والصراط وصراطء وغير وغیر وعليهم وعليهم» وكان عمر طف يقراً: 
«وغير الضالين»» أو إِنّها نزلت بمكة ونزلت بالمدينة. 


قال الزجّاج: سيت مثاني لأنّها في الثناء على الله 8ء وهي من أجل 
السور لنزولھا مرّتين كما قيل في الأنعام» ولإفرادها بالذكر عن القرآنء ولأنّه 
لا صلاة إلا بها كما قال في الحدیث''ء أو السبع الطوال» والأنفال والتوبة 
سس رض ۳ حديث. 


وجاء عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وان وجماعة من التابعين: 
له يق که درد القرآن رف ض× ر اال رس رفا ااه 
عَامّة الأحكام» واعترض بأنّ السورة مكية» أو هذه الآية وأكثر السبع مَدَنِبَهَ 
ويجاب بأنّ إنزالهنَ إلى السماء مرّة مع باقي القرآن إيعاءء وأنّه قضى أن 
ينزلن عليه» أو سورة التوبة لأنّه يغنى فيها إلخء وكذا فيما بعد من الأقوال 
أو يونس أو الحواميم 


أو سبع صحائف وهي الأسباع» والقرآن سبعة أجزاء» كل سبع صحيفة 
وكتاب ومثناۃ ومفنية» فالسبع هو القرآن كله» قشم سبعة أجزاء أو سمي سبعا 
لأنّه تضمّن معنى صحف سبع نزلت على من قبله وزاد عليهاء ويناسبه قوله 
تعالى: الله تَرّلَ خسن الْحَدِيث كِعَابًا مُمَشَابهًا ماني 4 [سورة الزمر: 23]» أو 
لالْمَكَانِي 4: كتب الله كلّها. 


(1) انظر الحديث في الجامع الصحيح مسن الإمام الربيع بن حبيب» كتاب الصلاة رقم 222. 
والبخاري في كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم 4474 ورقم 4647 بنحوه. 
ومالك في كتاب الصلاة (8) باب ما جاء في أمَّ القرآن» رقم 190. من حديث أبي سعيد 
مولى عامر بن كريز. 


4 


انم 
| 412 )9 | 757۳7 ) الآيات: 99-7 


رس 


[نحو] ف«مِنْ» للتبعيض» وحذفت تاء سبع لثائیث المعدود وهر آیات أو 
سورء و«مِنَ الْمَعَانِي) نعت «سَبْعَا» و«مِن» للبيان» وإذا رید بالمثاني أكثر من 
السبع ف«مِنْ» للتبعيض» والمفرد مثنى ‏ بالإإسكان ‏ من التثنية وهو التكرير 
أو الثناءء وفي ذلك كله تقرير القراءة والألفاظ والقصص والمواعظ 
والأحكام؛ ويثنى عليه بالبلاغة والاعجازء وثناء على الله بما هو أهله. 

وعطف «الْقَرْءَانَ عليه عطف عامٌ على خاصٌ إن أريد بالسبع بعضه» وإن 
أريد به القرآن أو الأسباع فعطف شيء على نفسه باعتبار تعدد صفته» بمعنى 
سبعا توصف بأتها من المثاني» أو نفس المثاني» وبأنّها قرآن عظيم كقوله: 

آنا الملك القرم وابن الهمام ١‏ وليث الكتيبة في المزدحم 

وقولك: جاء زيد العاقل والشجاع والعالم» أي الجامع بين عظم الملك 
والبنوّة للهمام والشجاعة وزيد الجامع بين العقل والشجاعة والعلم. 

[سيرة] روي أنه ي وافى بأدرعات سبع قوافل لقريظة والنضير فيها 
أنواع البزّ والطيب والجواهر وسائر الأمتعة» فقال المسلمون: لو كانت هذه 
الأموال لنا لتقوّينا بهاء ولأنفقناها في سبيل الله فقال لهم: «لقد أوتيتم سبع 
آيات هي خير من هذه القوافل السبع» ولعلّه وافاها في بعض أسفاره» وفي 
نسخة: أقبلت من بصرى وأدرعات سبع قوافل. 

ولا يكون هذا سببا لنزول قوله تعالى: لا تَمُدَّنَّ عَينَيِكَ إِلَّیٰ مَا مَتَّعْنَا به 
أَرْوَاجًا منْهُمْ 4 لأنّ هذه السورة مكّية» ومصادفة القوافل بعد الهجرة في آخر 
عمره في ذهابه إلى الشام للقتال» ومنه تبوك» ولعلّ المسلمين طمعوا في 
القوافل لأنّها أموال المحاربين» كذا قیلء وفيه أنّه لا قُوّة للنضير وقريظة في 
آخر عمره بي قيل يحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل نزول الآية فنزلت 
فيهاء أو الآية مَدَنِيّةَ جعلت في سورة مکی وهذا الحديث نص في تفسير 
السبع بسبع آيات. 
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وعن أبي بكر وليه : «من أوتي القرآن فرأی أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل 
مِمّا أوتي فقد صئْر عظيما وعم حقيرا»» ولم أقف له على سند وعنه كله : 
«ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»''' أي لم يعده غنَّى أو كشفا للهموم بقراءته» أو 
لم يفصح به ويجهر به» أو يقرأه على خشية» أو يزيّن به صوته» وقد جاء: 
«زيّنوا القرآن بأصواتکم؛'' قيل لراوي الحدیث: فإن لم يكن حسن الصوت؟ 
قال: يحسّنه ما استطاع. 

و اَزوَابُا ۹4: أصنافاء قال بك : دلا تغبطنّ فاجرا بنعمة» فإك لا تدري ما 
لاقى بعد موته. إِنَّ له عند الله قاتلا لا يموت» يعني النار» ومد العین: طموحها 
رغبة فيما منّع به الكُمارء فهو بي بعد لا ينظر إلى ذلك بعينه ولا بقلبه. 

ولا تَخرَّنْ عَلَيْهُمْ 4 بعدم إيمانهم شفقة عليهم. فإنّهم أشقياء خلقوا 
لعذاب الله كك ء والضمير لِلكُفَارٍ عموماء قيل للممئّعينء وفيه أن الحزن 
على ممعع الکُفًار بالدنيا المبغوضة عنده تعالى لا يليق بالأبرار» فضلا عن 
سيد الأخيار» والأولى أن المعنى: لا تحزن على تكذيبهم وإعراضهم 
«وَاخْفِض جَتَاحَكٌ لِلْمُومِيِيِنَ » ألن لهم وارفق وتواضع» وأصل جناح 
الإنسان ید وَاضْمُم الَيْكَ جَنَاحَكَ € [سورة القصص: 32] أي یدكء أو جناح 
الطائر كى به عن حسن التدبير والشفقة» كما يرخي الطائر جناحه لفروخه 
رقا يخنضة إذا آزاد الاسطاطً تندلك اسعار سال أولى جو أذ يكرة 
استعارة عن التواضع. 


(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد (44) باب قوله تعالى: #وَأَسِدُوأ فَوْلَكُهْرَ أو اجَهَرُوأ به... 4 
رقم 7527. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة» رقم 1471. 
من حديث ابن أبي مليكة. 

(2) رواه أبوداود في كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة رقم 1468. والحاكم في 
كتاب فضائل القرآن: ج 1 ص 763 رقم 2100. من حديث البراء بن عازب. 


(3) أورده الهيثمي في المجمع» ج 10» ص 355 بلفظ «لا تغبطوا...». 
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<وقُل إِنْيَ أنَا انير 4 بعذاب الله تثبیتا للمؤمنين وزجرا للكفرة بأنَّهِ ینزل إن لم 
بنا ری ہا ہی رت رجہ 
النجاة» وطرق الهلاك» وفي ضمن ذلك تبث تبشسیر بالجئة للمؤمٹینء ووصفه بالمبین 
لأنٌ إنذاره أبين من إنذار غیرہ من الأنبياء» لأنّه بلسان القال ولسان الحال؛ لأنه من 
أشراط الساعة؛ ولعلّه لهذا لم يصرّح بالتبشير. و«ال» للعهد» فالحصر باعتبار العهد 
وإن جعل للجنس فالحصر إضافي» قصر قلب أي نذير لا ساحر أو شاعر أو كاذب. 

«گما أنرّلنَا 4 الضمير للنبيء 6ك لأنّه نزل على لسانه»ء أو لله» أي ذلك كما 
أنزلناء أو آتيئاكَ سَبِعًا كما أنزلنا على الْمْفْتَسِمِينَ 4 أي إنذارا ثابتا كما أنزلنا 
العذاب على المقتسمينء ويكفي هذاء وأوضح منه أن یقئےر: إِنّي آنا النذير 
المبيرة: بات ال العسذات كنا أئزلشاء على المقتسمية الوه والاضاری 
المقعسمین للكتب بأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض 

و9أَنََّلنَا 4 بمعنى ننزل لأنّ عذاب النضير وقريظة إِنَّما وقع بعد الهجرة 
بإخراجهم» والسورة مكّيّة فالماضي لتحقّق الوقوع بعد. 

[سيرة] وكذا إن فسّرنا المقعسمين بقريش الذين قشموا طرق مَكة باثني عشر 
رجلا أو سِتّة عشر أو أربعين في مواسم الحجّ والأسواق» وجعلوا في كلّ طريق 
من يصدٌ الناس عنه ب بكلام يقوله: كساحر ومجنونء وكاهن وشاعر» وأساطير 
الأؤلینء وتعليم بشر ونحو ذلك إِنَّما هو بعد الهجرة» وقتلوا يوم بدر وقيل: ماتوا 
بالحرب» قيل: ومنهم الوليد ب بن المغيرة» والمشهور أنه مات بخدشة السهم 
المسموم» فالإنذار بعذاب يشبه عذابا سیقع؛ أو الاقعسام افتعال من القسم وهو 
الحلف؛ فهم الرهط التسعة الذين تقاسموا أن يقتلوا صالحا فرجموا بالحجارة. 

وهذا لا يناسبه قوله تعالى: #الذِينَ جَعَلُوا الْقُرءَانٌ عضِين € إلا إن جعلنا 
القرآن ما على عهد صالح من كتب الله أو قلنا لما خالفوا ما فيه صاروا 
كأنّهم جعلوه عضين» ولو كان يجيء بعدهم» أو نجعل «الذِينَ» مبعداً خبره 


رکا 
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ورك ويجوز أن بعرو العشيه إلى اتتاك شه لان الأيعاء إنزال 
كآنه قيل: ولقد أنزلنا إلبك مسيعا سن المقاتي كما أتزلضا على 
المقعسمين... إلخ؛ إلا أنه لا سادر شی ازال الآيات أو السور مغلا بارال 
العذاب إلاعلى التھگم بهم» أو على الامتنان عليه يله بنا عوّضنا أعداءك 
العذاب في مقابلة إنزال السبع عليك. 


ع 


[لغة] وڈ عضِیۓ ۹: تو سو ےی أجزاء» حذفت لامے فجُيع جَمْعَ 
المذگر السالم؛ ولو كان غير عاقل إلا آنه لم یعؤوض التاء» ثم اطلعت انه ورذ 
yy‏ 
كهانة» وبعض يقول: شعر» وهكذا... أو أهل الكتاب جعلوه قسمین: بعضه حقٌ 
موافق للتوراة والإنجيل» وبعضے باطل مخالف لھما؛ أو قال بعض منهم 
استهزاء: سورة كذا من كتاب محمّد لي» وقال آخر: سورة كذا لي» وهكذا... أو 
قالوا: هذه لك وهذه لي؛ أو كفر آهل الكتاب ببعض كتبهم وآمن ب ببعض؛ أو قول 
النصارى في التوراة واليهود في الإنجيل» وقد أمر التضاری بالايمان بالتوراة 
واليهود بالإيمان بالإنجيل وكأنّهم قوم واحصدہ وعلى هذا فالقرآن: التوراة 
والإنجيل» فيكون تسلية له ب بأنهم كفروا بكتبهم كما كفر قومك بكتابهم. 

وكذا إذا فسّرنا الاقتسام إلى إقرار ما وافق هواهم وتبديل ما لم يوافقه أو 
إخفائه كما قال الله و : «تَجْعَلُوَهُ قَرَاطِيسَ... € [سور الأنعام: 91] أو المفرد 
عِضَهٌ بالهاء حذفت وعوّؤضت التاء فجمع بمعنى أسحارء أو كذب أو بهتان. 

طقَورَبِكَ ناهم أَجْمَعِينَ 4 نسأل المستقسمين بالمعاني السابقة أو 
المراد - جميع المكلّفين المدلول عليهم بقوله: ل إِني آنا النّذِیژ الْمُبِينُ 4 والأؤل 


)1( أي: سَنَةَ أصلها: سَنَوْ لذلك تجمع على سنوات» وسنين. أو مِئّة ومئين» وعزة وعِزين. 
ينظر: شرح قطر الندی لان هشام» ص 50. 
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أولى تید والتصريح يه. والسؤال سؤال تقريع أو تقرير #اليَوْمَ تَحْيِم عَلَىأ 
أَفْوَاهِهِمْ نكمتا أَيْدِیھم. ٠‏ [سورة يس: 65] وذلك في موقف ولا يسألون في 
موقف آخرء كما قال: فَيَوْمَئِلٍ لا يُسْأل... € [سورة الرحمن: 39] أي لا يسال عن 
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ذلك في موقف وي سألون عنه في موقف آخرء وكذا قال: ولا يُشَأَلُ عن 
درم الفخرقوة» اسو ال 8م أو لا بقارن اھولیانا حفيها وسائرن 
es‏ 
وہ eles‏ 
عن كفرهم ومعاصيهم كلهاء فيدخل فيها الاقتسام والجعل. 
طفَاضدَغ 4 اجھر طبِمَا تو مَرْ & به» فحذف (به» ولو لم يتّحد المتعلّقان 
لظهور المعنی؛ أو بأمرك. أو افرق بما تؤمر بین الحق والباطل» أو بأمرك 
والأمر بمعنى المأمور بےء إذ لا خلاف في جواز التأويل بالمصدر بمعنى 
المفعولء وإِنَّما الخلاف في المصدر الصريح ومع هذا فالصحيح الجواز. 
کت ہج 
جو چو ھو ‏ ےو ہہ نچھوہ ہم 
النبيء ب مستخفيا حتٌی نزل: فَاضنع بِمَا تُومَرُ... 24 يعني أنّهِ يبلّْ الوحي 
من حين بُدئ به» ولَّمّا نزلت اشعدً به جدًا. 
[سيرة] «الْمُسْعَهْرِ دِينَ 4: الو ےت بن المغيرة» والعاص بن وائل» 


والغارت يجن فی رالاس نوز هبه قوت یی ا 


(1) عبد الله بن عبيدة الربذي مولى بني عامر بن لؤي» اختلف فيه فبعض وثقه كالدارقطني 
وبعض ضعُّفه» وقال النسائي: ليس به بأس. مات سنة 130. تهذيب التهذيب» ج 5. 
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ویروی: عدي بن قيس بدل الحارث بن قيس» وهم من أشراف قريش» 
يبالغون في إیذاء رسسول الله ي والاستهزاء به» قال له جبریل: أمرت أن 
أكُفِيكَهم» فأوماً إلى ساق الوليد» فمرٌ بزبال فتعلّق بغوبه سهم» فتكبّر أن 
ينحني لنزعه» فقطع عرقا في عقبه فمات» ويروى: جعل السهم يضربه» 
فخدشه في ساقه فمرض به فمات» وأوماً إلى أخمص العاص فدخلت فيه 
شوكة. فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى» وقيل: مغل عنق البعير» 
فمات مكانه في شعب خرج یتنزٌہ فنزل فيه فدخلته الشوكة» وأشار إلى 
أنف عدي بن قيس أو الحارث بن قيس» فامتخط قيحا وما زال كذلك 
حتّی مات» وأشار إلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة» 
فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتَّى مات» وقيل: 
أصابه مرض الاستسقاء” فمات» وإلى الأسود بن المطلب فعمي؛ وروي 
أنه رماه جبريل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعته عيناه» فجعل يضرب 
براسة الجدان حى ثات:, 

وحذف مفعولي «يعلم» أو مفعوله على أنه بمعنى يعرف» للعموم 
والتھویلء أي يعلمونهم مغرورینء بعود الهاء والواو إليهم؛ أو يعرفون عاقبة 
أمرهم في الدنيا والآخرة. «وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنَّ يَضِيقُ صَدُرُكَ 4 على مقتضى 
الطبيعة البَشَّرِيّة «بِمَا يَقُولُونَ 4 بما يقول المشركون أو المستهزئون» من 
الشرك والطعن في القرآن والاستهزاء بك وبه #فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ 4 مع حمد 
ربّك» أو ملتبسا بحمد ربّك» قل: «سبحان الله وبحمده» يزل همّك بهما مع 
الصلاة وإدامة العبادة. 

قال 4 : «ما أمرت أن أجمع المال وأكون من التاجرین ولكن أوحي إلىّ 
أن «فَسبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَكُن مَنَ السَاجِدِينَ وَاعْبِدُ رَبك حٌى يَاتِيِكَ 


الآيات: 99-87 


ايفين 74" أي: وإذا ضاق صدرك فسبّح... إلخ كلّما ضقت فالتجئ إلى 
الله َك بذلك. 

گن مّنَ السَاجِدِينَ 4 المصلّين» سمّى الصلاة باسم ما هو أظهر في 
الخضوعء وكان 44 إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةۃ'“. لوَاعْيْدٌ 4 عطف عام 
على خاصِ لرَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِينُ 4 الموت» فان البالغ العاقل لا يزول 
عنه التكليف ب طاقته ما لم يمتء أو عاين ولو عاش عمر الدنیاء أو 
اضعاف كالملفكة» قال أبو خان البقين من السماء ارت لالہ لا يشلك ف 


أجل والله أعلم. 


۰ 


ولا حول ولا قوٰۃ إلا بالله العليٌ العظيم 
وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم 


(1) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه ابن مردويه في التفسير» من حديث ابن مسعود. 
(2) كما فی الحديث الذي رواه أحمد ج 5ک ص 2388 وأبو داود فى كتاب الصلاة» باب وقت 
قيام النبيء بل من الليل» رقم 1319. عن حذيفة بن اليمان: «كان 44 إذا حزبه أمر صلَّى». 


پر 
سير سووة الل )۶0 الآيتان: 2-1 2 419 


رس ا 


تشن سور التحل 


مكّيّة إن اب لآيات الثلاث الأخيرة فمدنيّة» وآياتها 128 نزلت بعد سورة الكهف 


بت لے لتحم زل أ مما 

سحا 2 اس 3 چ چ e‏ ا 
کے اک مھ 2-3 بحن >۸ 781 22 ھ2 ك2 ا و ت رم ے 
عمایش كوت © برل مكدب ا ل روج مِنَآمرو عل من اء ین عباووء أنَاندِرواً 


میں ہی یہ رکا وس مل ٦ھ‏ کی وم 


97 سبحلنه, وتعللل 


إثبات البعث والوحي 


ا تٌی' َژ الله 4 کانوا یستعجلون ما أوعدهم رسول الله يل من قيام الساعة 
وعذاب الدنيا #إن گان هَذَا مُو الْحَقّ مِنْ عند فَأَحْطز عَلَْنَا حِجَارَةَ 4 
[سورة الأنفال: 32] لوَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَذَابِ 4 [سورة الحج: 47] يقولون: متى هذا 
الوعد؟ وإن صحّ ما تقول حصنا الأصنام» فنزلت الآية» فوثب النبيء ك8 
ورفع الناس رؤوسهم» فنزل قوله تعالى: #قَلَا تَشْكَعْجِلُوهُ 4 فإِلّه شر لكم لا 
تستنقذكم منه الأصنام. 

ويضعف ردٌ الهاء إلى الله أي: لا تسستعجلوا الله بإتيان أمره يوم القيامة أو 
العذاب» كما قال: 9وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَّابِ 4. و«أتّى» ماض ب بمعنى يأتي لتحقّق 
الوقوع» وهو مجاز» لأنه بمعنى حضرء أي يحضرء وقرينة المجاز حاليّة قبل 
نزول فلا تَسْتَعْجِلُوهُ 4 وهي أَنھم لم يروا حضوره. ولَمّا نزل فلا تَسْتَعْجِلُوة 4 


م 
نگ 


ری 


كان قرينة قاليّة» ویجوز أن يكون معنی «أَنَى»: شرع في العنثُل فالماضي حقیقة 
أو أتت ت مقدّماته ومبادئه» كانشقاق القمر ونصر الرسول» أو قَژبَ مجارًا. 

و«أهْر لله 4 : قيام الساعة» وقيل: عقوبة المکڈبیسن ونصره ية وملكه 
بلادهم وأموالهم» كما قتل النضر بن الحارث يوم بدر صبرا وهو القائل: 
«اللَّهُمَ إن گان هَذًا... 4. 

وروي أنه نزل قوله تعالى: #اقْمَرَبَتِ السَاعَة 4 [سورة القمر:01] قال الكمّار: 
أمسكوا عن بعض ما تفعلونه حٌى يتبيّن أمره» ومضت أيَّامء فقالوا: ما نرى ما 
تقول» فنزل قوله تعالى: اقرب لاس جعائؤع > [سورة الأنبياء: 01] فانتظروا ثم 
قالوا: ما نرى شيئاء فنزل: «أَنَى أَمْرُ الله 4 فوثب فرفع الناس رؤوسهم» ولَّمًا 
نزل: #قَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ 4 اطمانوا. والخطاب a‏ 
والكمارء أو للمؤمنين أو للكفار» قال بل : «بعثت أنا والساعة كهاتين إِنْ 
کادت لتسبقني»'''» أشار بإصبعيه. 

#سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى 4 هذا إخبار» أي: تنزَّه الله تنزُهاء بدليل عطف ١«تَعَالَى»‏ عليه 
ولیس ك «سْبْحَانَ» في قوله تعالی: #فَسْيْحَانَ الله حِينَ تَمْسُونَ © [سورة الروم: 17] فاته 
أ الصا ؛ فليس المراد هنا أمر؛ أي سبّحوا الله تسبيحا أيُها المؤمنون. وقولك لله 
سبحانه: : جل وعزء أولى من قولك: «عزَّ وجلء؛ لآن ااجلال تعلق له یضر 
وأعغ من العرّةه والعرّة لها تعلّق؛ لأنّ المعنى: الغلبة على غيره وأخض. 

«عَمََا يُشْرِكُونَ 4 في قولهم: إن صح ما تقول منعتنا آلهتنا منه» وفي سائر 
أقوالهم الملحدة وأفعالهم التي هي إشراكء كعبادة الأوثان. ولا معنى للتنزه 
فو ذاك ما برك يه إلا من عبت الافے الايد فلجعل هاه مصدرية آرنی 
من جعلها اسما مرجوع فيه إلى مراعاة علّة الإشراك بعدُء وكذا في مغل ذلك. 
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01 رواه أحمد في مسندہ : ج 5» ص 348» والهيثمي ذ في المجمع ج10ء ص 311 كما أورده ابن 
كثير في تفسيره: ج 4 ص 34ء وج6 هن 333 
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مَل الْمَلَآئِكَةَ 4 جبريل» سمّاه ملائكة تعظيماء أو هو إسرافيل إذ 
قُرِنَهُ يل قبل جبريل» والملائكة الناقلون الوحي إلى جبريل على القول بذلك» 
أو هو وملائكة تنزل معه» فقد قيل: ما ينزل وحده في أكثر الأحوالء كما تنرّل 
معه في بدر وكثير من الغزوات» وفي سائر المهمّات والمصالح» إلا أن الإمام 
جبريل» فصار يسند الوحي إليه» ومن ذلك شی بطنه 4 . ۶ بالژُوح € أي مع 
الروح وهو جبريل. 

[قلت] والصحيح أن المراد بالروح القرآن وسائر الوحي؛ لأنّ ذلك على 
استعارة في صلاح الإنسان كالروح للبدنء والبدن بلا روح ميّتء وهو بلا 
قرآن ووحي كميّتء والروح به قوام البدن وكذلك قوام الدين بالوحي. 

#مِنَ آَمْرو4 بسبب أمره» أو لأجل أمره» أي: شأنه» أو «مِنْ» للبيان» وهو 
أولى» ومثل الآية قوله تعالى: وما مرل إلا بأَمْرِ رَبك € [سورة مريم: 64] وقوله 
تعالى: « لا يَسْبِقُونَةُ بالْقَول وَهُم مره يَعْمَلُونٌ € [سورة الأنبياء. 27] لعَلَى مَنْ 
يَشَآءٌ مِنْ عِبَادهِ 4 أي على من يشاء الله نبوءته على العباد «أَنّ آَنذِرُوأ 4 أيّها 
الأنبياء الكافرين» «أَنْ» مفسّرة لقوله: «يَُزّلُ الْمَلَآئِكَةَ بالژُوح مِنَ أَمْرِهِ»؛ لأن 
الول والرو قزل دون ررق ا مر ناش ل اح للا يوان 
منه المصدرء وهكذا أقول» وهو الح إن شا الله. أو مصدريّة» وعليه تقذر 
البات آی:یان انٹرراء فيكوة يذلا ين ائلیے: وإن جعلنا وبالؤوس» بععی 
مع الروح علق به لاخعلاف معنى ابام ظ 

أنه 4 بأئہ وهو متعلّق ب«أتذرُوا» أو المعنى: أعلموا الناس أنه «لآ إِله 
اله و ا رر اعا بان اراسری :وجناب زرایری: أل حاترا 
عقابي» وهذا عائد إلى قوله: فلا تَفْتَعْجِلُوهُ4) أو إلى قوله: طآنذِژوا 4؛ 
وعليه فِ«اأَنَذِرُواً4 بمعنى: قولواء أي: قولوا عن الله إنّه أي الشأن ٭ لآ إِلَهَ إل 
تأ فَانَقُونِ 4 أو إذا كان الأمر كذلك فاتّقوني. 


ا 


o 
1 


اا 
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0 


72 7 ل کہ 97ھ کر نخد مہ پت سے کے ع اسن 
حَلقَ السو ت وا لک رضت پالحق تک عساش روس 0 حل لاضن 


ہے 


یئ 
نو ہن > 


وک رك م ودبي ككف > 
من 51 2قَإدذاھوحے : مين والانعم 7 1 ےھ فهَادِفءومتیع 


پگ 
لئ رت رر گے 7 م حر ا 


ىا > 2 2 ے 8ک مو 2 و 8 2 ص 
سے سے سے ا ا سنا در 2 0 7 و کک ے ےم 
انت الک ال بل لر یکر نوا فی و إِلَايِيِق الآنشينإرت رکم لوف 


سے ےا عو رر ے سے ا و ص 


کت 7 ا ای می ال ا دی ا او سير ا یت کے ای 

تَحيم © وال واأيعال وَالْحَمير لرحكبوهاوزية و علق ما لات موت @ 
Aa ُُ‏ سی 8 ا 2 کے کت 

لقص د الیل وھ اکر ولوا هډ يڪم امیت © 4 


ہے 


نعم الله الدالة على قدرته ووحدانيته 

لخَلَقَ السَمَاوَات وَالَارْض بِالْحَقَّ 4 بالعدل والصواب والحكمة للعبادة 
فيهماء وللدلالة بھماء خلقهما على أوجه مخصوصة اختارها من وجوه جائزة» 
ومّن قَدرَ على ذلك لا يُعصىء وحقيق أن يُتَّقَى ولا يُشرَك في عبادته مَن لا 
در على ذلك: 

اتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ 4 عمًا يشركونه به» أو عن الإشراك» وكذا فيما مر 
مع أنّ الذي يشركونه به هو من السماوات» أو الأرض المخلوقتين له» أو ممّن 
فيهما ولا يَقَدِرُ قدرته» ولا يستغني عنه» فلا تکریر؛ كما يعلم مما قذَّرتُ بعد 
يُشْرِكُونَ» الأول والثاني. <َخَلَقَ الإنمانّ من نُظَفَةٍ 4 لا يَقْدِرُ على ذلك ما 
تر کر لان تك سب مسا اا ا الب بنا كين ١‏ 
يخن 4؟ [سورة النحل: 17] وفي ذلك أيضا دلالة على وجود الله وكمال قدرته» 
فان النطفة ‏ تبدو لناميّتة خلق منها ما هو أعظم الخلق فهما وتديُرًا 
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واحتيالأء وهو حال الولادة أضعف من أولاد الحيوان» وأَقلُ تحرّزا عمًا 
يضرٌه» ثمّ تمضي عليه مذة فيفاجته ما ذكره الله ك في قوله: 

لفَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ 4 عظيم الخصام فيما يحاوله» أو سمّاہ خصيما مبينا حال 
الولادة باعتبار ما يؤول إليه» كتسمية العصير خمرا. وهو صفة مبالغة» وقيل: 
بمعنى «مفاعل»» أي: مخاصم» كالنسيب بمعنى مناسبء والعشير بمعنى 
معاشرء والخليط بمعنى مخالط 8مُبِينٌ 4 ظاهر الخصام» أو مبين لحجّته 
ودخل في ذلك خصامه في شأن البعث: قال الله كك : أو لم ير الإنمَان أنَا 
خَلَقْنَاهُ من نطفَة قدا ہُو حَصِيمٌ مين وَضَرَب لا مَمَلاَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يُحِي 
العام وَهِيَ رَمِيمٌ © [سورة یس: 78-77] جاء أتى بن خلف لعنه الله بعظم رميم إلى 
رسول الله ية » فقال: يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعدما رم؟ فقال كله : 
«نعم يحييه الذي خلقه آؤل مرّة»» وقد قيل: نزلت الآية فيه» وخصوص السبب 
لا يمنع عموم المعنى» فهي في الاستدلال على وجود الله تعالى واختصاصه 
بالعبادة عمّن لا يقدر على الخلق؛ كما هي في إثبات البعث. 

«وَالَانْعَامَ خَلَقَهَا 4 وخلق الأنعام خلقهاء وهي: الإبل والبقر والغنم. بدأ 
بذكر خلق السماوات والأرض وفيهما منافع للإنسان» وذكر بعده ما ينتفع به أكلا 
وشربا وهو الآنعام» وهما أعظم ما يحتاج إليه» ومعهما ركوب الإبل واللباس. 

[نحو] واختير النصب على الاشتغال لتقدّم الفعليّة أو «الانْعَام» معطوف على 
الإنسانء وذكر قوله: عَلَقَهَا 4 على هذا ليبني عليه قوله: للَكُمْ 4 خبر مقدُم 
(فِيهًا 4 متعلّق به» أو ہما تعلّق به وف مبعدأ كما قال: لوَلَّكُمْ فِيهَا جَمَالَ 4. 
ويجوز تعليقه ب «خَلَقَهَا»؛ فيكون فيها خبر على الاشتغال. أو عطف على الإنسان» 
فيكون قوله: ۶ عَلَقَهَا لَكُمْ 4 بيانا لما خُلِقَ لأجله» وقوله: لفِيهًا دِفْءْ 4 تفصيلا. 


وعلى كلّ حال يكون المراد: لكم يا أهل مكّة في جملة الناس ويجوز 
تعميم الناس بالخطاب. والدفء: التخلّص من مضرّة البرد بتحصیل السخونة 


27 
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بلباس ما نسج منهاء ويصنع البيوت منهاء أو الدفء: ما يُتحصّل من الابل من 
نعاج ولبن ومنافع. 

#وَمَنَافِعٌ 4 كالحبال والحرث والنضح» وحفظ المال في البيت المتّخذ 
منھاء وسائر ما يعمل منهاء وركوب الإبل» وقد يركب على البقر. قيل: ولبنهاء 
وقد يدخل في «تاكُلون» لقوله تعالى: من لے يَطْعَمَه فَإِنَّهُ مئی 4 
[سورة البقرة: 249]. قيل: ونسلهاء وفيه آنه نفس الإبل والبقر والغنم» قيل: وأثمانها 
ا ما كر لد ا كلب بوصو قر ع اع 

[فقه] ولا أجرة للضراب وله أخذ ما أعطي بلا عقد أو شرط. 

وإِنّما شمل الأكل «وَمِنْهَا نَاكُلُونَ 4 اللحم ومن غيرها أيضاء وخصّها 
بالذکر لأنّها معظم ما يؤكل» وقدَّم الظرف للفاصلة» ومراعاةً لطريق الاهتمام. 

«وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ 4 زينة «حِيِن تُرِيحُونَ 4 ترڈُونھا من المرعى رواحاء 
أي عشيّة إلى حيث تلبث» ويقال له مراح #وَحِينَ تَسْرَّخحُونَ 4 تخرجونها 
صبحا إلى المرعى» تكون زينة لهم ولبيوتهم. وما يليها إذ تأوي إليها. 
و«جِينَ» يتعلّق بمحذوف نعت «جَمَال»» أو ب«فيها» أو ب«لَكُمْ» لنيابتها عمًا 
يجوز الععلق به» أو بمتعلّقهما. وقذُم الإراحة على السرح مع تأخرها في 
الزمان لأنّها أشد زينة» إذا أريحت ممتلئة البطون والضروع تجري مجتمعة 
وتجتمع في المراح بأصوات عكس حالها حال السرح» ولا سيما حال الربيع. 
والمفعول محذوف في «تَسْرَحُونَ» للفاصلة» وفي «تُرِيحُون» لموافقة 
«تَسْرَحُونَ»» والتقدیر: تريحونها وتسرحونها. 

وتخمل اناكم 4 حكم على المجموع إلى للم تكُونُوا بلغيو إلا 
بشخ الانفس 4 الأثقال جمع ثقل» وهو الشيء الل وما وتاج المسائر 
رغ فان من آلا ا را پھر الآتس اناعم حه ولو ميلا لات میں 
والمراد: الأحمالء كذا قيل» وهو خطأ. 
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[قلت] والصواب أَنٌ المعنى لا تبلغوہ ماشين على أرجلكم غير حاملین 
لشيء إلا بش الأنفس» إلا بتعب عظيم» أو إلا بشقّ فوتكم» أي بنصفهاء وغيره 
ذاكل يذلاك المشي كما يقال: لا فال كذا إلا قط من كدك والظاهر أنه بجر 
بالغيه بهاء أي مع الأثقال المحمولة على الأنعام إلا بشؿ. ونگر البلد للتعظيم 
في البعد» قال ابن عبّاس: هي اليمن ومصر والشام» ولعلّه نظر إلى أنّها متاجر 
أهل مکُةء ولعله أراد التمثيل» كما مكّل بعضهم بمدينة الرسول بل » فالظاهر أن 
المراد: البلد البعيد مطلقاء وأن ذلك في الذهاب والرجوع. 

وهذه الخطابات الماضية والآتيات مخالفات للغيبة في الإنسان من قوله 
تعالی: #خَلَّقَ الإنَمَانَ4». لکن المسمَّى منها التفانًا هو الأوّل فقطء وهو 
«لَكُْ) في قوله ك : #حَلَقَهَا لَكُمْ ۹ء وما بعده تبغ له جاء على أصله حتٌی لو 
اغتاب بعد الأول لكان التفاتا منه إلى الغيبة. 

والآية جاءت على الغالب» أو على من شرع في السفر على المعتادہ فلا 
ثُنافی كرامات الأولياء ولا تبطلها في طيّ مسافات الأرض فيصلون المواضع 
البعيدة» في زمان قريب بقرينة الوجود ومشاهدته. 

ِن رَبَكُْ لَرَءُوفٌ رّحِيمٌ 4 كما لم يعاقبكم عاجلا وأنعم عليكم بالأنعام 
الحاملة ومنافعها. وقدّم «رَؤُوف» مع أنه أخصٌ اذ هو اشد الرحمة للفاصلة؛ لان 
آخر الفاصلة نونء وإِنَّما يناسبها ميم لتقاربهما بخلاف الفاء فبعيدة عن النون. 

«وَالْخَيْلَ4 اسم جنس لا واحدّ له من لفظه؛ وله واحد من معناه وهو فرس؛ 
وسمّيت خيلا لاختيالها في مشيها. والعطف على الأنعام #وَالْبِعَالَ 4 أبو البغل 
الحمار وأكة الفرس الأنمى «وَالْحَوِيِرَ 4 نصب الخيل وما بده عطفا على 
«الإنسَان» إن جعلنا دالانْعَام معطوفا عليه» وإن جعلناه من الاشتغال فالأولى 
نصب «الْخَيِل» وما بعده پد وکل محذوفا هكذا: وخلة الخیل والبغال والحمير 
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«لِتَرْكَبُوهَا 4 جر المصدر المؤوّل باللام التعليليّة المتعلّقة ب:ِعَلَقَهَاء لاختلاف 
الفاعل؛ لأنّ فاعل الخلق الله يل وفاعل الركوب الناس» ونصب («زيئَةٌ» من 
قوله: #وَزِيئَةَ 4 على التعلیل لاتحاد فاعلهما؛ لأنّ الخالق والزائن هو الله غلا. 

[فقه] نص على أن الغلاثة للزينة ولم يذكر الحلّ للأكل والآية مكيةء 
والحمر الأهليّة حزمت في المدينة عام خيبر عند الجمهور» وفي الصحيحين 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بي نهى عن لحوم الحمر الأھلیة''' أي في 
المدينة؛ فهي قبل ذلك على الحلء والأصل في الأشياء قبل النزول الحلء إلا 
ما تبنء وأَذِنَ في لحوم الخيل يوم خيبر» وفي رواية: أكلنا زمان خیبر الخيل 
وحُمُر الوحشء ونهى النبيء َي عن الحمار الأهليّ» وروی أبو داود عن 
جابر بن عبد الله: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحميرء وكنًا قد أصابتنا 
مخمصة فنهانا رسول الله ية عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخیل'“. 

[فقه] وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق: «نحرنا على 
0+ 99 بالودو ا وا وتآ 0۰ 
البصريٌ وشريح وعطاء وسعيد بن جبير والشافعيئٌ وأحمد وإسحاق وأبو 
حنيفة قبل موته بثلاثة أَيام وصاحباءه. وَذِكُْرُهُمَا للزينة والركوب لا ينافي حل 
لحمهاء وحمل الأثقال عليهاء كما أن ذكر الأنعام للأكل لا ينافي حلٌ الركوب 
عليها والزينة بھاء وإِنّما ذكر في كلَّ من ذلك ما هو المقصد الأعظم فيه امتنانا 
علیناء بحسب ما يعتاد فيه. 


(1) رواه البخاري في كتاب المغازي (38) باب غزوة خيبر رقم 4219. من حديث جابر بن 
عبد الله وأحمد في مسندہ: ج 2ء ص 21ء والهيثمي في المجمع: ج 4» ص 263. 

(2) رواه البخاري في كتاب المغازي (38) باب غزوة خيبر رقم 4220ء من حديث ابن أبي 
أوفى. وأبو داود في كتاب الأطعمة» باب لحوم الحمر الأهليّة رقم 3808ء من حديث جابر 
مع اختلاف في اللفظ. 

(3) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد (24) باب النحر والذبح رقم 5511. 


تفسير سورة النحل (16) 


[فقه] ولا يخفى أن المنفعة العظمى في الأنعام» فذكرت بالحلّ للحمها 
رال لاس وغير ذلك من المنافع» والسئة بيّنت حل الخيل وتحريم الحمار 
والبغل» ولا يلزم من تعليل الشيء بما يقصد منه غالبا أن لا یقصد منه غيره أصلا. 

[فقه] وعن ابن عباس تحريم لحم الخيل كالبغل والحمار» وعليه مالك 
وأبو حنيفة لذكرهما بالركوب والزينة» ولا يعم تعليلاء وفي أفضل كتب 
الحديث للربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد بلغني عن عليّ بن 
أبي طالب: «نهى رسول الله بي عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسيّة»'" إلا أنه مقطوع» وهو في تلك الكتب المذكورة موصول. 

[فقه] وعن أبي يوسف ومحمّد إباحة الخيل» لما روي عن جابر: كنا 
جعلنا في قدورنا لحم الخيل ولحم الحمارء فنهانا للا أن نأكل لحم الحمارء 
وأمرنا أن نأكل لحم الخيل» يعني أن بعضا جعل في قدره لحم الخيل وبعضا 
لحم الحمار» فلو كانا في قدر بمرّة ولم يدخلهما النضج لحل لحم الخيل 
والقدرُ» وطبحَ لحم الخيل وحده» وعن أبي حنيفة كراهة لحم الخيل لا 
تحريمه لاختلاف الصحابة والسلف؛ وعن حسن عنه من تلاميذه أنه يحدّمه. 
وقيل: أراد أبو حنيفة بالكراهة الحرمة. 

وذكر بعض أن البغل إن كانت أمّه أتانا فكالحمارء والعبرة بالأمء وإن 
كانت فرسا فكالفرس» إن نزا الحمار على الرمكة لم يكره لحم بغلهما. 

[فقه] والمذمب تحريم الثلاثة ورخص بعض فيهاء وروی أبو داود 
والنسائي عن خالد بن الولید: «نهى الرسول #5 عن أكل كلّ ذي ناب من 
السباع وعن لحوم الخیل والبغال والحمير»”. 


(1) رواه الربيع في كتاب الزكاة (63) باب أدب الطعام والشراب رقم 388. والبخاري في كتاب 
المغازي (38) باب غزوة خيبر رقم 6. من حديث علي. 

(2) رواه أبو داود في كتاب الأطمعة» باب في أكل لحوم الخیلء رقم 3790. والنسائي في كتاب 
الصيد (30) باب أكل لحوم الخيل رقم 4343. 
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٭وَیَخْلَیْ مَا لَا تَعْلَمُونَ 4 أنعم ولا غيركم» أو ما لا تعلمون أنتم وقد علمه 
غيركم» وذلك في الأرض والأرضين تحتهاء وفي الهواء وفي السماوات. 

[قصص] روي أن سمكة عظيمة انبعت سمكة عظيمة دونها من البحر 
المحیطء فدخلت التي دونها زقاق «سبتة»» أعني الخليج الممتدٌ من جهتها 
إلى طنجة؛ ولم يَسع العظيمة» مع آنه فراسخ!. ون ناسا في المركب من جهة 
الجنوب رأوا الأسود والنمور والفيلة وغيرها هربت من غابة لِحَيّةِ من وراتها 
كالصومعة تمت إلى فوق» ثم تنكس في مشيهاء يكون الفيل لقمة لهاء ومثل 
سنا کی الک گئیں 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس عنه تل : «إنَّ مما خلق الله تعالی لأرضا 
لؤلؤة بيضاء مسيرة لف عام» عليها جبل من ياقوتة حمراء محدق بھاء وفي 
تلك الأرض ملك ملأ شرقها وغربها له سكُمائة رأس» وفي کلٌ رأس ستمائة 
وجه. وفي كلّ وجه سشّمائة ألف وسٹُون ألف فم. في کل فم سٹُون ألف لسان 
يثني على الله تعالى» ويقدسه ويهلله. ويكبّره» وإذا كان يوم القيامة نظر عظمة 
الله تعالى فيقول: وعرّتك ما عبدتك حقٌ عبادتك»» فذلك قوله تعالى: 
HOYE‏ 

ويجوز أن یکون المراد: ما لا تعلمون مما يحتاج إليه كذلك» وأن يكون 
المراد ما في الجنّة والنار ممّا لا يخطر لهم ببالء كما قال 48 عن الله وإ : 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر؛'''. 


وروی ابن عبّاس والضاك ومقاتل وعطاء: «إِن عن يمين العرش نھرا من 


نور مثل السماوات السبع؛ والأرضين السبع» والبحار السبع» يدخل فيه 


)0 رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة رقم 3072. ورواه مسلم في 
كتاب الجنَة وصفة نعيمها رقم 5050. من حديث أبي هريرة. 
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جبریل کل سحر فيغتسل ویزداد جمالا وعظماء ثمٌ ينتفض» فيخلق الله تعالى 
من كل قطرة تقع من ريشه كذا وکذا آلف ملك» فيدخل منهم کل يوم سبعون 
آلف ملك البيت المعمورء وسبعون ألف ملك الكعبة» لا يعودون أبدا». 
[قلت]: ولا يحسن أن يفسّر ٭وَیَخْلَیْ مَا لا تَعْلّمُونَ4 بالسوس والدود في 
النبات والثمار. 

«وَعَلَى الله قَصْدٌ السَّبيل ) بيان السبيل القاصد وهو المستقيم؛ دين 
الإسسلامء أو السبيل رت وهو دين الإسلام, أو جعله كذلك» وذلك 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب فضلا منه» ولا واجب عليهء ولكن «لَيَهْلِكَ مَنْ 
هَلَكَ عن بَينَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَبِيَ غَن؟ بَينَةِ 4 [سورة الأنفال: 42]. 

وَمِنھا جَائْرٌ € عن الاستقامة» أو عن الله ورحمته» بردٌ الضمير إلى 
السبيل بلا قيد أَنّها قاصدة» وذلك استخدامٌ؛ لأن السبيل المذكورة مستقيمة 
فلا يتصوّر أن يكون منھا جائرء وذلك إذا فسّرنا #قَصْدُ السّبيل 4 بإضافة إلى 
الموصوف» كما رأیت؛ ولو جعلناه إضافة خا لعا 1 القاصد أو 
المقصود من السبيل رد الضمير إليه بلا استخدام. 

[صرف] والسبيل يوْنَّتْء كما قال: ينها 4» وكقوله تعالى: قل هَذهٍ 
سَبِيلِي € [سورة یوسف: 108]ء ویذگر كما قال: #جَآئِرٌ 4 أي سبيل ٣‏ و 
على إرادة مغ الشيل المعتنق 

وأجيز عود الضمير إلى الخلائق» كما قرأ عیسی''' وابن مسعود: وَینگُمْ 
جَائْدٌ 4 وعلئ: ٭فَمِنكُم جَائِْدٌ 4. ولم يقل: وجائرها حتّی يوافق ما قبله؛ لأن 
المقصود بالذات بيان سبيله المستقيم» وأمًا الجائر فبالعَرض.» وأيضا ذكر 
سبيل الاستقامة مع قوله: #عَلَى الله 4 ترجيحا لرحمته. 


(1) المقصود بی فیس ين عمر الثقفي البصري النحوي المقرئ وهو شيخ الخليل وسيبويه 
وابن العلاء» أول من هذب النحو ورثّبه توفي 149ه. معجم المفشرین ج1 ص 408. 
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[أصول الدين] والح إضافة الضلال إلى الله سبحانه بمعنى خالقه» 
وأخطأ المعتزلة إذ قالوا: لم یخلقەء وذكر بعض أنه عبّر بذلك تأديبا. 


«وَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُوُ أَجْمَعِينَ 4 والله لم يشأ هداية الشقيّ؛ ولم يردهاء فهو 
مخذول» ولكن أمره بالهدى. وأحتٌ له الاهتداء بمعنى: أمره به» ولو شاء 
لهداه باختياره» كما أنه لو شاء لأجبره على الاهتداء» والمراد بالهداية الهداية 
الموصلة إلى المطلوب» وأمّا هدى البيان فعمٌ السعيد والشقي» ولولاها لم 
تكن السعادة والشقاوة. 
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اف تو :ر۳ج رر مہ 


رفع ودر سے مم ے 2ھ 


#هواألز ےا تک اا 0 رر تحت تک رر اچ 
مر 2 سے ےج سر نے وت 0 > 
E‏ به الي والزیورے وَالتَخیل وا لاغتتب ومن ڪل اتل 

iN, Eg ا لت‎ 


ہے کہ 


والقمروالنجوم مسخر تامرو کے دلت لی تل تا هوكا 
e‏ إن غ لک لے لموم ره © 
ر 1 ہو > 


ری ائے ۔ یت جا رما کا وشتحرجوا امندحلية 
در 2 ا مر 7 هو سے ل مهد کت 


تک اتويت ٹیس ل اڪ 


ہدوت © وعلکمل ت و یالنُجم هم تد َ تن 4 


أدلّة أخرى لإثبات الألوهيّة والوحدانيّة 
وهو الذى آل مخ الما 4414 السحاب» أومخ جھة السات أو من 
«لكم» قدّم على طريق الاهتمام والامتنان» وكذا قوله: © مه # من ذلك 
الماء أو قدّم «مِئْهُ» للحصر؛ لأن كلّ ما في الأرض نزل من السماء سوى 
الماء الأول" قال الله تعالى: #فَسَلَكَةُ يَنَابِيعَ 4 [سورة الزمر: 21]» وقال تعالى: 


(1) يقصد الشيخ: الماء الذي قبل خلق الموجودات المذكور في قوله تعالى #وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى 
الْمَآءِ 4 (سورة هود: 7 . 
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طفَامکَتا؛ في الازض > 1[ [سورة المؤمنون: 18]» وقال تعالى: #وَمَ] أَنمْم له 
بِحَازِنِينَ 4 [سوزة اللحجر: 22]. # رذ شَرَابٌ 4 مشروب لكم. 

[نحو] و«مِن» للتبعيض أو للابعداء متعلق سا متعلق ب «لَكُمْ) أو 27ھ ا خبر 
لوشَرَات»» أو حال من السسحر کی ولحو ووشرَاتٌ» مبعسدا آر سان 
ب«أنرّل» والخبر «مِنْة) ولا تقل: «مِنْهُ)» متعلق بمحذوف حال من «شّرَاتٌ»» 
مع أن دشَرَاٹء مبتدأ؛ لان رافع المبتدأ ‏ وهو الابتداء ‏ لا يتقيّد بالحال. 

#وَمنهُ شر 4 مبعداً رغیں أو عطف «مِنْهُ) على «مِنْهُ)» و«شجَر» على 
«شَرَات»» وهذا على أن «لَكُمْ» خبر» ویجوز تقدیر: وينبت منه شج بالبناء 
للفاعل أو للمفعول» و«شّجَرٌ»: نكرة عمّت في الإثبات» لجواز ذلك مع قرينة» 
أ ی ا ايس اراد عيبر انس تخصوفاك؟ واليراة بالشيفر الات اللی 
يُرعى مما لا ساق له مجازاء أو له ساق لا يسمّى به في العرف شجڑاء ففي 
حديث عكرمة: «لا تأكُلوا ڈ ٹمن الشجر فإنه سحت ''» ولعلّه فيمن منع النبات 
فى الفلاة لیختص بالکلاء قال شاعر: 

نطعمها اللحم إذا عزٌ الشجر والخيل في إطعامها اللحم ضرر“ 

ويروى: : «نعلفها اللحم»» أراد بالشجر النبات» واللحم: : ضرع الشاة آ2 نحوه» 
يسير يشير إلى اللبن» ومعنى الضرر أنه لا يكفيها. قال الزجُاج: كل نبات شجرٌ حقيقة. 

یه تُسِيمُونَ 4 تجعلون دوابُکم سائمة أي راعية فيه» قال الزجاج: أصل 
السوم بمعنى الرعي» السوم بمعنى العلامة» لأنّه يحصل من الرعي آثار في 

«يُنبث ) المضارع للتجدّد على مرّ الدھور أو لاستحضار الصورة لِمَا 
فيها من الغرابة « لكم بِهِالرَرْعَ وَالرَّيُِونَ وَالنَخِيِلَ وَالَاعْتَابَ ومن كل 
(1) أورده ابن حجر في كتابه الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص 734 (م.أ.ط.ح). 
(2) أورده صاحب اللسان في مادة لحم. 
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اللّمَرَات 4 أي: وبعض كل نوع من الثمرات التي قضى الله بهاء أو المراد: 
ينبت لككم بعض كل الغمرات: وكلها لا پر إلا في الجلذہ ومافي الأرضن 
إلا بعض» أو بعض ما في بِقَع الإمكان من ثمر القدرة» وذاك شبه قوله: 
وود ها له راگ 

قڈم المرعى لأنَّه يستحيل لبنا ولحماء وهما أفضل الأغذية» وعقبه 
بالحبوب في قوله: #الزَّرْعَ 4 ولا شك أن البْوّ والشعير معظم ما یڑکل وأقواه 
وذكر بعدهما الفواكه» وقدَّم منها الزيتون؛ لأنّه فاكهة من وجه وأدَمٌ من وجه. 
ودهن في مصالح ودواء وأكل وطلي واستصباح وغير ذلك» وفي الحديث: 
«كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة»''". وذكره الله في القرآن بأَنّه 
صِبْعٌ للآكِلِينَ [سورة المؤمنون: 20] ومقّل به نوره [سورة النور: 35]» وعقبه بالنخلء ولا 
يخفى منافع البسر والرطب والتمرء وهو أفضل من العنبء ولا يخفى أن 
العنب يشبه النخل في التغذّي والتفكه» وفي عمل الخلّ منها. 

[قلت]: وفي الآية تلويح إلى أن يهتمٌ الإنسان بمن تحت يده» وذلك من 
مکارم الأخلاق» وفي سورة أخرى تقديم طعام الإنسان: «كُلُوأ وَارْعَوَأ 
أَنْعَامَكُمْ ۹ [سورة طہ 54] لأنّه مما لا دخل للانسان فيه» أو رجوع إلى الأصل 
كما قال ل : «إبدأ بنفسك ثم بمن تعول» . 


[فقه] فلو توتّفت الحياة على [طعام] قليل لا يوجد غيره ولا يكفي إلا 
واحدا لقدُم صاحبه نفسه. ومات غيره إلا النبيء كله فإنّه «أَوْلَّى بِالْمُومِنِينَ 
مَنّ انيهم € [سورة الأحزاب: 6]ء وكما يقدَّم الإنسان في الدعاء نفسه شرعا. 


(1) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة (43) باب ما جاء في أكل الزيت رقم 1851ء من حديث عمر. 
ورواه التبريزي في كتاب الأطعمة» الفصل الثاني رقم 63(4221) من حديث أبي أسيد الأنصاري. 

(2) رواه مسلم في كتاب الزكاة (13) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم قرابته» رقم 
1 مع اختلاف في اللفظ. من حديث جابر. 
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إن في ذَالِكَ 4 المذكور من إنزال الماء وما فصل لأَيَةَ4 على وجود الله 
ووحدته وكمال قدرته» يخرج من نقرة النواة نخلة ومن أسفل الحبّة وهو ما 
اتصل بالشجرة عروقاء ومن أعلاها أوراقا وأزهارا وأكماماء مع اختلاف 
الأشكال والألوان والمنافع والرائحة والطعم» واتحاد التراب والماء وحرارة 
الأرض والشمس» وبرودة الأرض والهواء» وكيف يُشْرَكٌ به أخش الأشياء في 
القات رالص ےآ رك لرك و اة لے ياد شكر: 

ولَقَوْم يتَقَكَرُونَ 4 جعل هذا فاصلة ليستعملوا العقول في تلك 
الاختلافات مع اتحاد المادّة والسبب. 

[أصول الدين] وفي ذلك رد على الطبيعيّين لعنهم الله وذلك بأن للعالم 
صانعا بك وأيضا فمن خلق الطبع ونوّعه تنويعا؟ وعلى الفلاسفة القائلين 
بأنّ الأشياء تكوّنت من الله بلا اختيار منه» لعنهم اللهء وأيضا يقال لهم: لِمَ 
اختلفت مع اتحاد المؤثر؟. 

«وَسَخَرَ 4 سهّلء أو هيّأ في مصالحكم» وسمّى ذلك تسخیرا إطلاقا 
للخا على العام أو استعارة؛ لن حقيقة العسخير قهر الحيّ على ما 
يكرهه» وذلك بجامع الصعوبة في الجملة» ولا صعب على الله ل . 

افا ار لتحا كانتت خر کا الق رالمیسس الط من الما إلى 
المشرقء وكان الفلك الأعظم يجري بهما من المشرق إلى المغرب» مخالفا 
لدم یا فان كتفي عا نا ا زر يدام وجدوت الیل والهار لسن ]لأ لهم كذ 
الفلك الأعظم» وأمًا حركة الشمس فسبب لحدوث الشكة؛ ولذا لم يغن ذكر 
الليل والنهار عن ذكر الشمس. 

[فلك] کُم اليْلَ وَالنّهَارَ 4 اليوم عبارة عن دورة فلك الكواكب من 
النطح إلى النطح» ومن الشرطين إلى الشرطينء ومن البطين إلى البطين» 
وهكذا إلى آخر المنازل» ومن درجة المنزلة ودقيقتهاء وأخفى من ذلك إلى 
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أقصى ما يمكن الوقوف عليه» وما من يوم من طلوع الشمس أخفى إلى 
طلوعهاء أو من غروبها إلى غروبهاء أو من استوائها إلى استوائهاء أو ما بين 
ذلك إلى ما بين ذلك إلا وفيه نهاية ثلاثمائة وسين يوماء فاليوم طول ثلائمائة 
رس حا لاگ يقلي ہقاف كلل رسلا امت 


ہے 


«وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُخَّرَاتِ_بِأَمرهِ» بإرادته وإيجاده وحكمه» 
وموافقة ما أراده بها من المنافع بلا تخلف. والنصب على الحال المؤكدة 
لعاملھاء وهو اسم مفعول» أو على المفعوليّة المطلقة. 

[صرف] وهو مصدر ميميّ؛ لأنه من كلّ رباع أو خماسي أو سداسئ» 
بوزن اسم مفعوله» أي تسخيرات» والمصدر یجمع ويُئّى للدلالة على 
الأنواع» ولو قيل تلك النباتات بالكواكب والأفلاك لقیل: لِم اختصّت ببعض 
الجائزات؟ فبان أن لها صانعا مختارا لبعض الجائزات» كمقدار من الطعم 
ونوع منه» ومقدار من الألوان والطول والقصر. 

إن فی ذَلِكَ أت لَْقَوْمِ يَعْقِلُونَ 4 جعل هذا فاصلة لما قبله لن 
العلويّات أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء والعظمة 
فيكفي في الدلالة بها وجود العقل مع استعمال وتدبّرٍ مَاء بخلاف النبات وما 
معه فلا بد فيه من الجدٌ في استعمال العقلء فحتم بالتفگر. وجمع الآية هنا 
لأنّ ما هنا أنواع من الدلالة ظاهرة بالمشاهدة. 

«وَمَا4 عطف على دالتُجُومَ أو على «اللَيْلَه» ولا بأس بالتكرار وشِبْههِ 
للتأكيد أو زيادة البيان أو نحو ذلك؛ مُذلكَ أن لام «لَكُم» للنفع» واش لَك 
في معنى ينفعكم» ولا سيما أن الآية سيقت كالفذلكة لِمَا قبلها؛ ولذلك ختمت 
بالعذگر كأنّه قيل: وسر ما ذرأ. ويجوز نصبه ب «خَلَقَ» محذوفاء كأنّه قيل: 
وخلق» لکن فيه تكرير الخلق بقوله: َرأ خلق «لَكُمْ في الَارْضٍ» من 
الحیراتات والمات والعمان والمعادن + تشكلنا الْوَانة € اض وحيرة وصفرة 
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وخضسرۃة, أو ألْوَانةُ 4: أصنافه أو أحواله» وكيفيّاته» فإنّها تتخالف بالنوع 
غالباء ومن غير الغالب التخالف بالطعم والشكل. 

«إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَية لَقَوْم يَذَكَّرُونَ 4 يدركون بنظرهم أنّ اختلاف ذلك 
بفاعل مختارء اختار أحد الجائزات في الألوان والطعوم والأشكال والطبائع» 
وكثيرا ما ينّحد اللون أو الشكل ويختلف الطعم» كالرمّان الحلو والحامض» 
جی._ یت 

«وهُو الَذِي م سَحخر الْبَحْرَ 4 المالح» وإِنّما يُفْسّر به لَعِظَّمِهِ وتباڈُرو باسم 
البحر دون هو لاء البحور الجارية» ولو كانت تسمَّى بحرا كبحر النيل. وأيضا 
والحوت» بخلاف البحر الحلو كالنيلء فإله لا يكون فيه ذلك الخْلِٔ وقلٌ فيه 
السمك» وهو دون سمك البحر المالح. والمراد بالبحر الجنس الشامل» ولا 
يدخل المحيط؛ لأنّه لا يطاق على الغوص إلى أرضه. 

والمراد: سخرہ للركوب إلى حيث شكتم من البحر أو البڑ والغوص فيه 

«لتاكُلوأ مِنْهُ 4 أي من سمكهء فحذف المضافء أو المعنی: لتأخذوا منه 
«لخماطَريًا وَتَسْتَخْرِجُوأ مله حِلْيّة 4 ما يتزيّن به من لؤلؤ ومرجان 
ترات ا سی »كما يغقب للصبئ فيعلّق في أذنه لؤلؤة أو 

[فقه] ومن حلف على خُلِنَ حنث بأحدهما عند أبى يوسف للآية لا عند 
أبي حنيفة لعدم العرف بذلك» والأكثر في لباسهما النساء؛ ولذلك يجوز أن 
يقذّر: تلبسها نساؤكم. 

أو أسند اللباس إليهم حکما على المجموع؛ لان النساء والرجال جنس 
البشرء ولأنْهنّ يلبسن ذلك لأجلهم» كما قيل: المراد بالبحر ما يشمل العذب؛ 
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فیکون نسبة استخراج الحلية بالنسبة إلى العذب خكمًا على المجموع» كما 
في قوله تعالى: ليُخْرَجُ مِثھُعا اللُْلُ وَالْمَوْجَانُ 4 [سورة الرحمن: دداء «وَمِن كُلّ 
كلو ٰ۰ 0 فاط آي تلبسونها بمعقى 
تخالطونها في نسائكم ومتاجركم» أو استعار اللباس للاستلذاذ بجامع اله م 
أو ذلك مجاز مرسل لأن التمتّع لازم للباس. 

ووَصَفَ السمك بالطراوة لأنّه أرطب اللحوم» وهو أسرع فسادا من سائر 
اللحوم إن لم يشرّح ويملح؛ ولذلك يسرع إلى أكله للا یفسدہ وسمّاه لحما 
مع أنه حيوان لذلك» ولكونه يصلح للأكل فقط لا كالأنعام» ولدقة عظامه 
كأنّها لم تكن» وفيه دلالة عظيمة على قدرته إذ خلق لحما طريًا شهيًا للأكل 
في ماء مالح تتصلّب أشياؤه. 

[فقه] ومن حلف لا يأكل لحما حنث بالسمك؛ لان الله كك سمّاه لحماء 
[قلت]: والصحيح عندي القول بأنَ اليمين على العرف فلا يحنث في عرف من 
لا يذكره باسم اللحم» ولو كان لحما في اللغة والقرآنہ لأنّ العمل بالنيّة. سمع 
سفيان الغوريٌ عن أبي حنيفة أنه لا يحنث به من حلف على اللحم فأنكر عليه 
لهذه الآية» فأرسل إليه أبو حنيفة من سأله عن حالف لا يصلي على البساط إن 
صلی على الأرضء فقال لا يحنث» فقال السائل: قد سمّاها الله بساطاء فعلم أنَّ 
ذلك السؤال من أبي حنيفة فرجع إلى قول أبي حنيفة. فلا يحنث حالف على 
ركوب دابّة بركوبه إنساناء مع أنه دابّة؛ لأنْها في العرف الحمار أو ذات الأربع. 

والمرجان: شجر أحمر ينبت في البحر المالح على صورة شجرة التين مثلاء 
كما قال أبو بكر الطرطوشسي''' إِلّه عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف» 
لا صغار اللؤْلو كما قيل» وإِنّما يزداد حمرة بالعمل [أي بمعالجته بمادة]. 


(1) هو محمّد بن الوليد القرشي الفهري الأندلسيء ويقال له: ابن أبي رندقة» فقيه مالکیٔ من 
حفاظ الحديث» مفسّر أديب» من أهل طرطوشة بشرق الأندلس. مات سنة 520ه. معجم 
المفسّرين ص 646 ج 2. 
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افقه] والحوت كله حلال ولو على صورة إنسان أو خنزير أو كلب» أو طفا 
على الماء ميّتاء أو ذهب عنه الماء أو مات بضرب أو بأكل شےء أو غير ذلك» أو 
وجد في بطن حيوان آخرہ أو بِحَرٌ أو برد أو ضيق. أو مات في جُبٌ ماءء أو قتله 
طائر أو غيره» أو طال موته وأنتن» وما قطع منه وما بقي إلا أنَّ أكله بعد ذهاب 
طراوته اضر شيء قال ب : «كلٌ ما في البحر فهو ذك»» وقال: «هو الظهور ماؤه. 
والحل میتته» أي ميتة حيوانه ولو مات في غيره» ولا أستثني شیئا منه» ولهذا 
الحديث ونحوه علمنا أن حديث: «ما أبين من حي فهو ميتة» إِنّما هو في حيوان 
الب وعنه ية : دما نضب عنه الماء فكلواء وما لفظه الماء فكلواء وما طفا فلا 
تأكلوا»» روي عن جابر بن عبد الله» فإن صح فالنهي عن الطافي كراهة لا تحريم. 

لوَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فيه ) جمع «ماخر»» والميم أصل» تمخر الماء أي 
تشقه ذاهبة وراجعة بريح [أو غيره]» وربّما اتحدت الريح ذهابا ورجوعاء أو 
تصوّت مع الماء للجري فيه أو تجري. 

«وَلِتَبتَعُوأ4 في عطف على («ِلِتَاكُلُوأُ» أي ولتطلبواء قيل: أو الواو زائدة 
لسقوطها في قوله تعالى: #فِيه مَوَاخِرَ لكنتخوأ * [سورة فاطر: 12]ء أو عطفت 
على محذوف» أي: لتعتبروا ولتبتغواء أو لتنتفعوا ولتبتغواء قيل: : أو وَفَعَلَ 
ذلك لتبتغوا من فَضّله 4 من سعة رحمتے بركوبها للتجر # وَعَلكُمْ 
تَشْكُوُونَ 4 الله على ذلك وسائر نعمه» وذكر الشكر هنا لأنّه جعل البحر 
المهلك سببا في الوصول إلى المرام. 

وآخرج البزار عن أبي هريرة موقوفا: رکلم الله البحسر الغربي”" إن 
(1) من ذكا يذكو الشاة: ذبحها فذكيّ على وزن فعيل بمعنى مفعول» أي مذگی. 
(2) رواه الربيع في كتاب الطهارات (24) باب في أحكام المياه رقم 161. 
(3) أورده الزيعلي في (النصب) كتاب الصيد: ج 4 ص 317. 


(4) المراد بالبحر الغربي المحیط الأطلسيء وقد كان في القديم مرهوب الجانب لا يغامر 
الناس بالإبحار فيه» حنَّى اكتشف الطريق إلى الأمريكيتين. 
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حامل فيك عبادا من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: أغرقهم قال: بَأْسْكَ 
في نواحيك» وَحَرَمَۂ الحِلْيَةَ والصید. وكلّم البحر الشرقي: إِني حامل فيك 
عبادا من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: أحملهم على يدي» وأكون لهم 
كالوالدة لولدهاء فأثابه اللي والصيد» ومثل ذلك لابن أبي حاتم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصي عن كعب الأحبار وهو كلام لم يقبت وكأنّه 
موضوع'''ء والمشاهد أيضا في الغربي الصيد والخُلی. 

«وَألّقئ 4 وضع ببعض شِدَةٍ من جهة السماء» وفشر ب «خَلَقَ من 
الأرض»» والأؤل أصح في الَارْض رَوَاسِيَ 4 جبالا رواسي» أي: ثوابت « أن 
تَمِيدَ بَكُمْ 4 على حذف مضاف: كراهة أن تميد بكم» أو [حذف] لا النافیة 
أي: لئلا تميد بكم. والميد: الميل من جانب لجانب بتكؤر. والباء للتعدية. 

خلق الله الأرض على الماء فجعلت تمور» وذلك بخلق الله تعالى فيهاء 
وذات الشيء لا تقتضي الحركة» وإِنَّما هي بإرادة الله تعالى» فقال الملائكة: لا 
یستقژ عليها أحد! فأصبحت وقد أرسيت بالجبال على جريان عادته تعالى في 
جعل الأشياء منوطة بالأسباب» وإذا شاء لم يعلّقها بالأسباب» وفي ذلك رد 
على من زعم من الکفار أنّها تميل على استقامة إلى المشرقء فيكون الليل 
وإلى المغرب فيكون النهار» و[زعموا أن] الشمس والقمر لا جريان لهماء 
وذلك إنكار لجريانهما المذكور في القرآنء وإنكار لتحوّك جوانبهاء فأرسيت 
عليها الجبال فسكنت. 

وزعموا أن في الإقليم الأؤل عشرين جبلاء وفي الثاني سبعة وعشرين» 
وفي الثالث ثلاثة وثلاثين» وفي الرابع خمسة وخمسين» وفي الخامس 
ثلاثين» وفي كلّ من السادس والسابع أحد عشر: وذلك مائڈ وسبعة وكمانوق» 
والله أعلم ولعلّه لا يصح ذلك. 


(1) وقد أورده ابن كثير في تفسير الآية وأشار إلى ضعفه. 
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[فلك] قال علماء الهيعة: ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة في البحر 
المحیط'''ء وفي الربع المسكون سبعة أبحر سخرها الله َك للناس» وكانت 
تميل من جانب لجانب فألقى الله عليها الجبال فثبتت» كسفينة تتحرّك وجعل 
فيها الأثقال فثبتت؛ وكانت لها كالأوتاد» قال الله كك : « وَالْحَِال أُوْتَادًا 4 
[سورة النبأ: 7]. وإنَّ الأرض كرة» وإِنّ أعظم جبل في الأرض ارتفاعا فرسخان 
وثلث فرسخ» نسبته إلى جميع الأرض نسبة حمس سُبْع شعيرة إلى كرة 
قظر یراہ وهذا القدر من الف ےر لا وخر الکرۃ اكرون عن سےا 
الاستدارة» بحيث يمنعها عن سلاسة الحركة»ء فكذلك ینبغي أن يكون حال 
الجبال بالنسبة إلى كرة الأرض. 


[فقه] ومن حلف لا يجلس على الأرض وأراد مقابل الفراش حنث 
بالجلوس على الجبل» وإن أهمل الإرادة لم يحنث به في عرفناء إِنّه يقال 
سكن في الأرض أو سكن في الجبل» وإذا كان الكلام فيما يقابل السماء 
حنث بالجبل» وهكذا يبحث» ألا ترى أنَّها من غير الأرض جعلت في الأرض 
وألا ترى أن الأرض تقابل بالبحر مع أنه فيها؟ 

ل وَأَنْهَارًا وَسْبْلاً4 عطفه على «رَوَاسِيَ» على تأويل «ألّقّى» ب«حَلَقَ»» أي: 
خلق رواسي» وأمًا على نصبه ب«الْقَى» بمعنى وضع بشدَّة فلا يُعطف عليه إذ 
لا معنى لوضع الأنهار والسبل والعلامات بشدَّة. فيقدّر لهرً: «خَلّقَ» أو 
«وَضَعَ» بلا قيد شِدَّة أو «شّقٌ»» كقوله: «علفتها تبنا وماء باردا»2. إلا إن فشر 
دألْقَى» بمطلق الوضع بلا شدَّة أو ضمّن «الْقَى» معنى جَعَل. 

والمراد بالأنهار ما يشمل الصغار والكبار» وجعل بعص منها النيل 
وسيحون وجيحون والفرات» وفيه نظر إن أريد بالنهر ما ینبعء لاهن أودية 


(1) وعند الجغرافيين: اليابسة تمثّل %29 من سطح الأرض والباقي مياه. 
(2) البيت من شواهد ابن عقيل وعجزه: حنَّى شَفَتْ همَّالةَ عيناها.. انظر: اللسان مادّة علف. 


تفسیر سورة النحل (16) 


جارية من الجنّة [فيما قیسل]ء إلا إن اعتبر منبعهنٌ منهاء أو اعتبر ما يزاد إِلیهنٌ 
من عيون الجبال: فإن فيهنٌ ماء عيون وأمطار» وذكر الأنهار عقب الجبال لاأ 
معظم العيون وأصولها من الجبال» وأخّر الأنهار لأنّ غالبها من الجبالء 
لوَسْبْلاً 4: طرقا إلى ما تحيون الذهاب إليه. 


لَك تَهْتَدُونَ 4 إلى ما تحبُون الذهاب إليه» أو إلى ما تطلبون في 
الجهات أو إلى معرفة الله ل . 

#وَعَلا عَلَامّاتِ 4 تسعدلُون بها على المواذ ضع التي قصدتم كالجبال» ومنها 
العيون ونفسها ومواضع في الأرضء والريح وشمٌ التراب فتعرف بها الأرض» 
والمسافة من السوف بمعنى الشع ولا یختصٔ بالنهار» ومطلع الشمس 
وخ اء وذلك تھارا ے وپ بی یں وبالنجوم» وهي علامات ليلاء 
كما قرئ: دوبالجُم) به بضع النون والجيم» أو بضمّها وإسكان الجيم. 

وقيل: المراد الغريًا والفرقدان وبنات النعش الصغرى والكبرى والجدي» 
وقيل: الٹریا لأنَ النجم عَلَمٌ عليها بالغلبة قال کا : : دإذا طلع النجم ارتفعت 
العاهات)2). وعنه كَل : داه الجدي» أي جدي الفرقد» رواه ابن عبّاسء ولعلّه 
لم يصح عنه. وخلق الله النجوم علامة للطرق» ورجوما للشياطين» وزينة 
للسماء» ومن قال غير ذلك فقد تكلّف ما لا علم له به. 

[بلاغة] وِلَما كانت الدلالة بالنجم أنفع العلامات ليلا برّا وبحراء 
قدَّم دوَبالنَجُم» على متعلّقه بطريق العرب في التقدٌّم للاهتمام» وهو 
«يَهْمَدُونَ» من قوله: < مم یَهْكدُونَ 4» وقدّمه أيضا للفاصلةء ولكون الدلالة 
بالنجم أنفع العلامات» جاء #يَهْتَدُونَ 4 بالغيبة على طريق الالتفات من 
الخطاب ليعمٌ أهل الأرض» فالضمير لهم عموماء وقيل لقریش لكثرة 


(1) أورده العجلوني في الكشف: ج1ء ص 110. والطحاوي في مشكل الآثار: ج 3 ص 91 (م.أ.ح.ن). 
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سفرهم للتجارة» وشهرة اهتدائهم بالنجوم فيه» وأيضا هم أولى بالخطاب 
لإنكارهم من بُعِثَ فيهم #5 ثمّ العرب لفرط معرفتهم بالنجوم حتى لوٌح 

ويجوز کون التقديم للحصر حتبّی كان غير النجوم گلا علامة في الليل. 
ويَهْتَدُونَ * بالمغنّاة التحتيّة هناء وهناك بالفوقيّة» وكفى ذلك مغايرة بين 
الفاصلتين» والآؤلى أنَّ الخطاب والضمائر في ذلك كلّه لجميع الناس؛ لأنّهم 
یسافرون ويستدلون بالنجوم» وقريش منهم ولو امتازوا بذلك. 
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متام 


عو ا 


ہم مر نے مر ےپ وفع جے 2ے 
بت پت 
77 وت 


1 2م ET‏ ےت کلک و ليت تدعون 


یڑ 


سے > کر ہی مک 


کی ہے سپ ص اٹ سے کے سے وا دم م 8 > کے ےت 


من دون امون شا وهم تخلقورت ۳ lI‏ 
SINE‏ تد کے 
00 21112 م ماود اوت لا اترک 4)0 


خواصٌ الألوهيّة: 
الخلق وعلم السرٌ والعلن والحياة الأبديّة 

«أقَمَن يَخْلّقٌ 4 كل ما يشاء كما شاهدتم ما ذكر وأقررتم به» وليس المراد 
ما ذكر لاله مضى خلقه إلا بتأويل الحال له» كأنّهم حضروا وشاهدوا خلقه. 
بل المراد الإطلاق والتجدّد والاعتیاد فيشمل الماضي والحاضر والآتي» 
وکل ما کر على له می لا دق مہا الف السی: سیت اله الخالق 
سے ل ل رر وچ سي لها 
يخلق کمن يخلق» أو جعلوه كأنّه من جنس المخلوقات العجزة شبيها بھاء ولا 
يصح أن يقال: بالغوا حى جعلوا الله فرعا في العبادة على أصنامهم؛ لأنَّ 
قولهم: تقرّبنا إلى الله زلفى ينافيه. 

و«مَنْ» الغانية للأصنام على اعتقادمم عظمتهاء حتَّى كأنّها عاقلةء أو 
للعقلاء وغيرهم» فإِن مِمًا يُعبَد من الخلق الملائكةً وعيسى وغيرهم» ومن 
قريش من يعبد الملائكة» أو على مشاكلة «مَنْ» الأولى التي للعالم» أو ذلك 
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على تأكيد نفي المساواة» كأنّه قيل: أيكون الله الخالق كالملائكة وعيسى 
الذين لا يَخلُّقون وهم يعلمون؟ فكيف من لا يعلم كالأصنام؟ ط أَفَلا 
تَذَّكّدُونَ 4 فان الحقّ في ذلك يدرك بأدنى تل بل بمجرّد التفات في الما 
وما ذكر تذكير تفصیلی بطائفة من النّعمء عقّبه بتذکیر إجماليّ بقوله: 

زان تَعْدُوا> إن أردتم العدٌ «نِعْمَةَ الله لا تُخْصُوهَآ 4 تنبيها على أن 
وراء تلك النعم نعما لا تقدرون على حصرها بعدد أفرادها ولا أنواعهاء 
فضلا عن أن تقوموا بشكرهاء وحق عبادته غير مقدور لکن أمرتم بالشكر 
على حسب الطاقة. 

إن الله لَقَفُورٌ 4 لمن تاب #رَّحِيمٌ4 قدّم الغفران لأنٌ العخلّي قبل 
التحلّيء وهو أنسب بالفاصلة. ومن رحمته أنه لم يعاجلكم بالعقاب وتوسيع 
النعمة عليكم بعد تقصيركم» ومبالغتكم في المعاصي» ومن الجائز أن يقال: 
غفور يستر الذنب في الدنيا ولا يكشفه بالإظهار ولا بالعقاب عليه» رحيم 
بنعم الدنيا ونعم الآخرة للتائب. 

وا غلم ما تيون وَمَا تَعْلِنُونَ 4 من أحوالكم كلّهاء ومنها إيذاؤكم 
رسوله» وسائر معاصیکم» اعتقادا وعملا سيجازيكم. ولیس ما تعبدون عالما 
بأحوالكم ولا مجازيا عليها ولا على خير تدّعونه» فكيف تعبدونه؟ وقدّم 
الأسرار تحقیقا للمساواة على أبلغ وجه» فإِنّ الجاهل يتوهّم أنّه تعالى لا يعلم 
ما أسده أحد. 

#وَالذِينَ تَدعُونَ ممن دون الله 4 بمعنی «تعبدون» مجازا متعارفا ملحقا 
بالحقيقة» لاشتمال العبادة على الدعاء من حيث إِنَّها فعل متقدّب به إلى ما 
يراد تحصيله» وإِنّ فيها دعاء صريحا مغل: «غَفْرَانَكَ رَينَا 4 [سورة البقرة: 285]» 
ومثل: اهْدِنًا الصّرَاط » [سور الفاتحة. 6]. الا يَخْلْقونَ شيا وَهُمْ يُخْلَفُونَ 4 
يخلقهم الله» أو يُصوّرون من حجر وخشب ونحوهاء والمضارع لحكاية حال 


٤ 
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الإيجاد من العدمء أو حال تصوير عابديها لهاء أو بمعنی الماضي» أو باعتبار 
ما يخلقه الله بعد منها أو يصوّرونه بعذ. 

[أصول الدين] والالے قديم غير مُحدث» واجب لا بموجب» غير 
محتاج» وغير عاجز» وآلهتكم ليست كذلك. 

a‏ کٹا کے را ا تس و الو ال وی 7 نآ 
لأئه کلام مفرد» وما هنا كلام مرتبط للاستدلال على طريق الشكل 
الال هدا سنا يدوت للا پخلق اء وما لا عغاق لا يتسارك سن 
يكلو ثلا سء ها يدون سريك لمن تان أرسن الشكل البالف 
هكذا: هم لا يَخلّقون شيئاء ولا يشارك من يَخْلّْقُ من لا يَخلّی فينتج: 
هم لا یشارکون من يَخْلَیْء ويلزمه أن من يَخلق لا يشاركهم؛ فلا تكرار 
مع نفي المشابهة. 

وت 4 هم جماد غير مثٌصفین بالحياة الآن طغَيْر أَخْيَآءِ 4 بعد فلم 
تلحقهم حياة قظّء ولا تلحقهم إلا إذا أحياهم يوم البعث للشهادة على 
عابديهم» فكيف يلحقون بمن لم يتّصف بغير الحياة قظ؟ ولن یٌصف به 
بعد وليسوا كميّت تلحقه حياة بعد» مثل النطفة والبیضةء ومثل الإنسان 
يموت ويُبعث» وهم منكرون للبعث» أو هم أموات غير أحياء بالذات» 
والله ل حي بلا أوّل ر اس ولا فض كما عو شان الالے: والیلانگا 
وعيسى وعزير أحياء لا بالذات بل بِمُحْيء بدليل سبق العدم» فقد بان لك 
وجه ذكر دِغَيْرُ أَحيَآو» بعد ذكر دأَمْوَاتٌ»: أو در تأكيدا. 

#وَمَا بَشْعْرُونَ 4 أي الآلهة َيَانَ يعون 4 أي عابدوهاء لا يعلمون متى 
يُبعث عابدوهم, أو الخلق مطلقاء ومن شأن من هو إله أن لا يخفى عليه شيء 
ولا يعجزه شيء» فكيف يطمعون في أن يثيبوهم على عبادتهم؟ ولا يدرون 
متى يبعثهم الله للشهادة على عابديهم بالعبادة؟ سواء الأصنام والملائكة 
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وعيسى وعزير. ويبعث الله الأصنام حيّة مع شياطينها فتبرأ من عابديهاء فيؤمر 
بالكل إلى النار» كما قاله ابن عباس وله . 

أو الواوان للآلهة» ويلزم من نفي شعورهم يونت يعدم کی اعورم 
رتت و یا أو للا ات الملكورية بيعت الكسان: أي : لا يدري 
الكمّار متی یبعٹون للجزاء فيكون خارجا للوعیدہ و«أيّانَه اسم استفھام متعلّق 
ب«ينعث» لا ظرف لقوله: لمكم إل واج بمعنی أنّ الله مختص بالألوهيّة 
يوم يبعفون لا يذّعيها أحد معه كما في الدنيا؛ لأنّ ذلك مخرج ل«آيّانَ» عن 
الاستفهام إلى الظرفيّة المحضة ك«يوم»» وليس المعنى على ذلك. 

بل المعنى: إلهكم الذي هو أهل للعبادة هو إله واحدء وهو الله ول 
و ك » وهذا نتيجة لما قبله ونَذَّلَكَةٌ أعيد بعد الاحتجاج عليهم مفصّلا 
موضّحا وتوطئة لقوله: 

لفَالذِينَ لا يمون بالاخرة فُلُوبْهُم سُكِرَةٌ وَهُم مُسْئَكْبِرُونَ 4 فإنّهم 
أصرُوا على عبادة غير الله لإنكار قلوبهم وحدة الله بالألوهيّة» ولاستكبارهم 
عن أن يتّبعوا محمّدًا بك أو قلوبهم منكرة للبعث فلم يَخَاقُوا عقابا على 
کفرهم» ولم يرجوا ثوابا على ما يدعوهم إلیه» وهم مستكبرون عن قبول کلام 
ناصحهم يي والفاء تفريع على ما قبلْ من عدم تأثرهم بالعذكير. 

نے و ب ا ریت 
فیجازیھم أو أصل «لا جَرَمَ؛ لا بد : تا كول كله کا واحدة سی یت 
فالمصدر مما بعده فاعله» أو جُجِل بمعنى مصدر رافع للفاعل المذكور: 5 
حقًا إن الله يعلم» أي حقّ حقًا علم الله أو ولا تائیة لمحذوف: آي: لا يصح 
ما قال الكفرة» و«جَرَمَ» معناه وجب» أي: وجب أن الله يعلم ما یسژُون وما 
يعلنون. وذلك على العموم» لا كما قيل: المراد ما يسرُون في دار الندوة من 
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إِنَّه لا يُحِب الْشتَكْيِرِينَ 4 أي: لا يرضى أفعالهم ولا أقوالھم؛ ولا 
اعتقادهم ولا استكبارهم» أو لا يأمر بحالهم» أولا يثيبهم عليها كما یٹیب 
المؤمنين على إيمانهم بل يعاقبهم. والأصل: «إنه لا يحبهم» وأظهر ليصرّح 
بالعلة وهي الاستكبار» فإن تعليق الحكم بمعنى المشتقّ يؤذن بعليّة معنى ما 
منه الاشتقاق. 

و«الْمُسْتَكْبرِينَ * عام لكلّ مستعکبرہ فالإظهار على بابه» ويدخل كمّار 
قريش فيهم دخولا أوَّليّاء أو المعنى: لا يحب المستكبرين مطلقا فكيف من 
استكبر على التوحيد واتباع الرسول 5ة ؟ أو المستكبر متعاطي الكبْر بما 
ليس عنده فهو أقبح من المتكبّرء أو لا يحبٌ الذين يطلبون الكبر فلم 
علي كيت يعن طليه وفعت والاوتی انهه ينعي الکو لقرله: 
لفَلَبِيسَ مَفْوَى الْمُتَكَبّرِينَ 4 [سورة النحل: 29]» والأولى أَنّهما سواء وأنّ کل 
سینا يظلق على من اذغ الكبرياء من التاس یسا عكدة» ومن اذعاها بعا 
ليس عنده. 


مر الحسين بن علؿ بمساكين يأكلون كسراء فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله 
فنزل وقال: «إِنَّهُ لا يحِبُ الْمُسْعَكْبِرِينَ )» وأكل معهم. فقال: أجبتكم 
فأجيبوني» فاتبعوه إلى منزله فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم. 

زالأتوي یکن إخفازها لا الست تق ۷ ي و اس ل ادا 
تكبّر إبليس فلم يسجد لآدم» وعنه بل : «إنَّ المتكبّرين يُحشرون يوم القيامة 
أمثال الذرٌ تطأهم الئاس بأقدامھم؛''' لتكبُرهم» يعني: يتضرّرون بذلك؛ وبعد 
دخول النار تعظم أجسامهم ليشتدٌ ضررهم. 


(1) أورده القرطبي في تفسيره: ج 10» ص 95. وابن كثير ج 7ء ص 102. ورواه الترمذي والنسائي 
عن ابن عمر بلفظ: «يُحشر المتكبّرون يوم القيامة...». 
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صفات المستكبرين: 
إنكار المشركين الوحي المنزل والنبوءة وجزاءهم 

[سبب النزول] ونزل في النضر بن الحارث» وكان عنده كتب التواریخ؛ 
وكان يزعم أن حديثه أجمل وأتمٌ ممّا نزل على محمد 4 قوله تعالى: وَإِذَا 
قِيلَ لَهُمغ4 للنضر بن الحارث ومن معه من المقتسمينء والقائل بعضهم 
لبتعض تھکما إذ لفظوا بن الإنزال على محمد کل من الله أو تحقيقا لا 
تيالياه لا ق یا تا کی او على قرفي اسان لک انال ا 
أنزلهاء أو القائل المسلمون تذكيرا. ويضعف أنَّه اختيار لعلمهم بكفرهم. 

أو الوافدون على المسلمين والوافدون على أهل مكّة يسألونهم عن 
أحوال محمد بي والقرآن» فيقول المشركون: أساطير الأؤلیسنء و[يقول] 
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المسلمون: أنزل خيراء وكذا غير الوفد ماد نَل رَبْكُمْ 4 أي: أي شيء أنزل 
ربُكم؟ أو ما الذي أنزله ربُکم؟ وهو الا تسب برفع دأساطیژء طفَالرا > أي: 
النضر ومن معه #أَسَاطِيدْ الَاؤَلِينَ 4 هو أي الذي أنزل ريّنا أساطير الأؤلین: 
جمع أسطار جمع سطرء فهو جمع الجمع» أو جمع أسطورة» أي: شيء سطره 
الأؤلون» أي كتبه سطورا لا نفع فيهاء أو أكاذيب» عرضوا عن لفظ الإنزال 
لشدّة عنادهم ولو أرادوه؛ إذ لم يقولوا: «أساطير» بالنصب فیقڈر: «أنزل»» 
وإثباتهم الإنزال تهکُم أو مشاكلة؛ أو على تقدير أن له إنزالا أثبتوه لیردُوہ 
كقوله: ٭مَذا رَبّي € [سورة الأنعام: 76]. 

«ليخمئُوأ أَرَارَمُم كايلةٌ يوم اقام ون آؤزار الِين يُضِلُوتَهُم بِئَبرِ 
عِلْمِ 4 اللام لام العاقبة لا لام التعليل؛ لأنّهم لم يقولوا: أساطير الأولين 
قصدا لحمل الأوزار ورغبة فيه» بل عاقِبتُهم عند الله ذلك الحمل. ومعنى 
«كَامِلَةَ أنّه لا يخفى عن الله من أعمالهم شيء. ولا ينساه فيفوته العقاب 
عليه» ولا ينقص شيء من أوزارهم بأعمالهم الصالحة. لأنّها لا تقبل عنهم 
لشركهم» ولا بالمصائب لأنّها بعض عذابهم» فيعذبون في الدنيا والآخرة 
اما يُرِيدُ الله أن يُصِيبَهُم بض ذُنُوبِهِمْ 4 [سورة المائدة: 49] لا كالمؤمن يغاب 
على المصيبة وعلى عمله الصالح» أو يكفر عنه ذنبه» [قلت]: والکافر يثاب 
في الدنيا على عمله الصالح إن شا الله» ويرد عليه إن شاءء وقال بعض 
الصوفية: البلاء للمخطئ عقاب» وللبَرٌ مكفرء وللعارف درجة لا يصلها إلا 
به دون عمله. 


و«مِنْ» للتبعيض فإنّ الرؤساء يحملون بعض أوزار المرؤوسين الذين 
ضَلُوا بهم» وذلك البعض هو الذئوب التي أصابوها بائباع الرؤساء» وسائر 
ذنوبهم باقية عليهم» وليس المراد أتهم يحملون البعض وينجو المرؤوسون 
منه» بل یعاقب الرئيس المضل بمثل ما يعاقب المرؤوس به» ولیس ذلك 
حملا للوزر عن وازره» بل حمل لوزره وهو الآمر بالمعصية. 
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قال أبو هريرة: قال رسول الله ب : «من دعا إلى هدى کان له من الأجر 
مثل أجور من اتّبعه» لا يَنقَضُ ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه» ولا يَنقَص ذلك من آثامهم شیئام'''. 


[فقه] وطبِفَیْرِ عِلم 4 حال من الهاءء والمعنى أَنھم غير عالمين بأنَّ ما 
فرش وتياك ف ابر O‏ قارف لا لذ بدني غير 
معذور لوجوب التمييز عليه» ولوجوب طلب العلم قبل المقارفة» ودلالة على 
أنّ العالم بتحریم ما يأتي أشدٌ قطعا للعذر. 

أو سال فج ان لس جاهن لما س رق من الات نھد 
على الإضلال» وليس في هذا الوجه دلالة على أنَّ المقارف غير معذور إِلَّا 
من حيث إن الآية في الذمٌ وفي بيان الضلال» وليست الآية دلالة على أن 
إضلالهم للتابعين معلوم لهم منرّل منزلة المجهول إذ أمروا به التابعین؛ لأنّهم 
لا يعلمون آنه ضلال» وأجاز ابن جني كونه حالا من الواو والهاء. 

آلا سَآءَ مَا یَرِرُونَ 4 ساء وزرهم ذلك» أو ساء وزرا يزرونه ذلك» أو ساء 
الوزر الذي يزرونه. «قذ مگ الذِينَ من قَبْلِهِمْ 4 دبّروا لرسلهم مكائد ولم 
یؤٹروا فيهم» بل أهلكوا به» «من حفر لأخيه جُبًا وقع فيه منكبًا»» «من حفر 
جبًا لأخيه أوقعه الله فيه»» وذلك تسلية لرسول الله ب وتهديد لقومه. 

اتی الله بنِْانهُم 4 مفرد مذگرہ وقيل هو جمع» أو اسم جمع» والمفرد 
بنيانة ك«كيمة» و«كلم». هَن الْقَوَاعِدِ 4 من جهة الدعائمء والعَمّد التي بنوا 
عليها لافَخَرّ عَلَْهِمْ السَفَفُْ مِنْ فَوْقِهِمْ 4 شبّه حيلهم على رسلهم بأنواع 
المكر» وسعيهم في إنفاذها وتأثيرها ورجوع ذلك عليهم بالهلاك ببناء بنيان 


(1) رواه مسلم في كتاب العلم (6) باب من سن سنَّة حسنة أو سيّئة... رقم: 16 (2674). وأبو 
داود في كتاب السنّة باب من دعا إلى السنّة» رقم 4609. من حدیث أبي هريرة ذه . 
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محکم للنفع هدم من أصله؛ ووقع لضعفه على أصحابه» وھلکوا به مع رجاء 
الانتفاع به والنجاةء وذلك أشدٌ كما أنه هدّم من أصله. 

وأصل الهدم من فوق فذلك أَشذُ وذلك استعارة تمثيليّة» والمراد: فأتى 
أمر الله وهذا أولى من أن يقال: المعنى أهلك الله بنيانهم» من قولهم: أتى 
عليه الدهرء أو أتاه الدهر» بمعنى: أهلكه» بلا تقدير مضاف. 

[بلاغة] وقاعدة البناء: أصله الذي أشس عليه. وَذكْرُ الفوق تأكيدٌ؛ لان 
الخژ لا يكون إلا منه» وقد يكونون جانبا فخژ عليهم.ء فهو تأكيد أيضا؛ لن 
الخرّ من فوق ولو جانبا. أو يحتمل هذا فأزيل بأنهم تحت السقف فخرٌ 
عليهم. أو المعنى: خر عنهم بمعنى فوته أو لخر عَلَيْهِمْ 4: خر لهم أي 
لأجلهم. أي: لكفرهم وهم تحته» والوجهان ضعيفان» والأخير أضعف. 

لوَأَنَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَیث لا يَشْعُرُونَ 4 لا يعلمون أنه يأتي» بل يتوهّمُ 
النفع بالبنيان فكان عليهم هلاكاء والهلاك من حيث يُرجى النفع أشدٌ 
كعَارض عاد'". 

اقصص! وقيل: الآية تحقيق لا تمثيل: بَّتَى نمروذ بن كنعان (بضع النون 
وفتحهاء وإعجام الذال وإھمالھاء وكسر الکاف وفتحها) بناءً في بابل في 
سواد الكوفة» ارتفاعه خمسة آلاف ذراع أو فرسخان» وعرضه ثلاثة آلاف ذراع 
ليقاتل آهل السماءء ويرصد أمرهاء فهدمه الله بريح» وقيل: بجناح جبريل» 
وأهلكهم الله به وبقي هو إلى أن مات بالبعوض مع من بقي معه. ويقال: 
زلزل أسفله ووقع عليهم» أو على العَمَلَة» وقطع الريح أعلاه وألقاه في البحر 
وتبلبلت ألسن الناس للفزع من وقوعه على ثلاث وسبعين لغة» وكان لسانهم 
قبل سريانيًا. 


(1) يشير إلى آية الأحقاف رقم 24 ٭مَذًا عَارِضٌ مُمْطِرْنَا 4. 
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وقيل: بابیل بمعنى المشتري في لغة أهل بابيل» وقیل: لسانهم قبل 
ذلك عربي كصالح لا سريانئ» وقيل: الآية في قوم لوط وتفسير الآية بهذه 
القطلة لا اسه الیک كما تامسب فة ترت +1533 وا فا اة 
مَكْرًا € [سورة النمل: 50]» وفي قوله: وَإِذْ يَمْكُرُ بك الذِينَ مروا لِیْْثُوك... 4 
[سورة الأنفال: 30]ء وكذا ذكر قومه لاه لا مكر لهم» كما كان لقومه بيه بل 
عامّة مسخَّرونَ إلا باعتبار آنهم لا يُعذّرونَء فكانوا کمن قصد أو تعلّموا منه 
فتك اال 


لثم يَؤمَ الْقِيَامَةِ 4 متعلّق بقوله: ل يُخزيهم 4ء وقدم على طريق الاهتمام 
بيوم القيامة» وإنكار على من أنكره من قومے بللء والله لا يهعمُ. والخزي: 
الذلء والإخزاء: الإذلال» وهو أعمُ من العذابء أو المراد بالإخزاء التعذيب 
بالنار» أو هو وغيره» وهو الفرد الکامل من الخزي ربا ا انار 
فد آخْرَئكة € [سورة آل عمران: 192]. والهاء للكفار مطلقاء وكلمة ر ثَمّ» تذل غلى 
أنَّ العذاب المذكور قبلها في الدنياء وإن قلت: «أَيْنَ شُرَكَآءِيَ 4 يأباه 00 
دخول النارء فالمراد أصل معناه وهو الإذلال» قلث: الواو في قوله: و يقو 
َيْنَ شُرَكَآءِيَ 4 لا ثرتّب» وأيضا التعذیب فرد كامل في الخزي فهو 
في أصل معناه» وأيضا يقال لهم في النار: أين شركائي؟ جمعا عليهم ‏ للاهانة - 
بالقول توبيخاء وبالفعل وهو التعذيب» كما يقال لهم قبل دخولھاء ولا دليل 
على منع ذلك القول في النارء نعم يتبادر القول قبلها. 

وة يفول 4 على لسان الملائكة» أو يقدّر مضصاف: أي: يقول ملائكته: 
« أبن كاين ×٭ آایت السركاء له فان اعرا م وفك » أو على 
زعمهم» وهذا أشدٌ في التوبيخ من أن يقال: أين شركائي الذين كنم تزعمون؟ 
ويضعف ما قيل: إن الإضافة هنا لأدنى ملابسة. بمعنى أنَّها لَّمَا كانت تذكر 


معه أضيفت إليه. 
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الین قشم افون یی 4 تجعلونهم في مربےء وال في مرتبة من 
الألوهيّة والعبادة» كل في شق غير شی الآخرء تعالى الله عن ذلك. أو المشاقة: 
الغدارة» لاد غار المومين عبارالف أ قر مضافه آي اتر ادي 
المؤمنين في توحيدهم» كقوله تعالى: يُحَارِبُونَ الله... © [سورة المائدة: 33] الآية. 
والاستفهام توبيخ لهم على الاعتماد على من لا يحضر عند الشدَّة» فما نراهم 
دفعوا عنكم العذاب. 

قَالَ الذِينَ اوتوأ الم 4 الأنبياء أو العلماء أو المؤمنون أو الملائكة» أو 
ك والمراه الس لا كل قرد سن العلماء والموهين راللاکت يقولون 
للکفار على طريق الشماتة بھمء وزيادة إهانة» ولا سيما الحفظة من الملائكة» 
والذين تعنّوؤا في دعاء هؤلاء الكفرة إلى الاسسلامء وهذا العموم أولى» ولكنّ 
المتبادر في إيتاء العلم: المؤمنون والأنبياء لا الملائكة. 

إن الْخِرْيّ 4 الذَّلَّ طالَومَ > يوم القيامة» بخلاف الدنيا فقد يصيبان 
المؤمن وهو متعلّق بالخزي بلا إشكال ولا ضعفء وإِنَّما الضعف في نصب 
المصدر المقرون ب«ال» المفعول به» مثل: «ضعيف النكاية أعداؤه»"» ولا 
ثُعلَقه باستقرار على الكافرين» ولا ب «عَلَى الْكَافِرِينَ إلا بضعف» كضعف: 
«زيد مستقرًا في هجر». وزادت الآية الفصل بالعطف: #وَالسُوءَ 4 العذاب 
على الْكَافِرِينَ 4 خاصّة. أنزل الله ذلك في القرآن ليتّعظ به الناس فيحذروا 
راع اك روم [لاكقرؤاء الا عاب ور ئا على اشن 

[نحو] #الذِينَ 4 نعت» ولا حاجة إلى تقدير: «أعني» أو «هم»» ولا إلى 
الإبدال أو البیانء وتعاطي لف بلا دلبل عليه غا ر بد من ذلك جا 
تا شر ا على قزل الاعف 00 زيادة الفاء في الخبر مطلقاء ولو 
لم يشبه المبتداً اسم الشرط في العموم. 


(1) شطر بيت تمامه: «يَخَالَ الفرارٌ یُراخی الأجل». انظر: شواهد ابن عقيل» باب أعمال المصدر. 
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تَتَوَفَامُمْ الْمَلَتِكَةُ4 عزرائیسل وأعوانه طظَالِمي أَنَفُسِهمْ 4 بالكفر 
الموجب للخزي والسوء يوم القيامة» والمعنى: توفتهم. بدليل قوله: 
اَمَأ السَلَمَ 4 بصيغة الماضيء أو يبقى «تَمَوَفّى» على الاستقبال» و«أَلْمّوا» 
بمعنى يُلقون» و«تَتَوفى» للاستقبال على أن القول في الدنیاء وللمضيّ على 
حكاية الحال على أَنَه يوم القيامة. ويجوز عطف («الْقَوْاه على «قَالَ» أو 
«يَقُولٌ»» أو «تَعَوَفّى» على معنى توفّت. والسَلَم: ضدُ المنافرة» انقادوا إلى 
الإسلام حین لا ينفعهم. 


2 + و 


لما گنا نَعْمَلُ مِن وی 4 تفسير لقولہ: اَمَأ السَلَمَ 4 بلا تقدير ولا 
تن كما أن تر نا فلت لك ما تخت تفش رلك عضيعك لكه آر 
يقدّر حال هكذا: قائلين: ما كُنًا... 4ء أو يضمن « فَآلْقَوأْ السَلَمَ 4 معنى القول 
فُنصَب الجملةٌ به» كما تنصب بالقول وإلقاء السلم. 

اما كنا نَعْمَلُ من سُوءٍ 4 هو عند معاينة الموت أو يوم القيامة حين 
عاينوا العذاب» وهو أولىء فيكونون يكذبون يوم القيامة؛ لأنْهم قد عملوا 
السوء في الدنياء وهو الكفر بالإشراك وغيره» وقيل: المراد الاشراكء يكذبون 
عمداء أو لفرط الخوف والدهشة. وَمَن مَتَعَ صدورٌ الكذب يوم القيامة قال: 
المع ما کا فى اعظادنا تعمل سرغ فنا فظن الكقر حا ويرده قول 
تعالى: ٭ انظُز كيف كَذَيُوأ عَلَىاً أنفْسِهِمْ € [سورة الأنعام: 4. 

لى تقول الملائكة: بلى قد عملتم السوء» أو المؤمنون أو العلماء 
ويتعيّن الأوّل على أن القول عند الموت إن الله عَلِيمُ) ما كُنثُمْ تَعْمَلُونَ 4 
فيجازيكم لافَادْخُْلوأ4 عطف على إخبار محذوف: أي قد فعلعم فادخلوا 
دأَبْوَاتٍ جَهَتُم 4 طبقاتها أو مداخلها من خارج» تعدّدت لكثرة الكمَّار 
وللكمّار طبقات؛ لن بعضا أشدٌ عذابا من بعض. والخطاب للأصناف» وإلا 
لزم کل فرد أن يدخل من جميع أبوابهاء أو أن يكون في جميع طبقاتها أو 
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ع ما 


أبوابها أصناف عذابھاء من نار وضرب ولدغ وزمهرير وغير ذلك... كما 
يقال: فلان ينظر في باب من العلمء أي في صنف منه؛ وعليه فلا مانع من 
أن يراد الخطاب للأفراد على أن لکل فرد صنفا ليس للآخرء وفيه بُعدٌ 
لکٹرتھم والله قادر. 

٭خَالِدِينَ فيها 4 في الأبواب بمعنى الطبقات أو الأصناف» أو في جهنم 
ويتعيّن الأخير إذا فشر الأبواب بالمداخل» قوم من باب وقوم من باب» وقيل: 
لكلّ فرد باب» وهو قول لا يظهر أنه صواب. لفَلَبِيِسَ مَلْوَى الْمْتَكَبّرِينَ 4 
المخصوض بالذمٌ محذوف تقديره: جهنّم» أي هو جهنَّم أو طبقاتهاء أي: هو 
طبقاتها المعبّر عنها بأبواب. والمثوى: المقام» أو المرجع. واللام في «لبيس» 
و«لَنِعُمَ» للتأكيد الجاري مجرى القَسَّم. وقيل: لام الابتداء دخلت على الفعل 
لجموده كأنّه من الأسماءء وقيل: في جواب قَسَم محذوف. وليس في القرآن 
لیس و«لَيِعْمَ» إل هذان. 

والعطف على محذوف» أي: مرجعکم طبق أعمالكم. فلبيس مثوى 
المتکٹریسن عن التوحيد وعن المؤمنين» وهؤلاء ضالون مصِلُون» ألا ترى 
قوله: ین اؤزارِ الّذِينَ يُضِلُوئَهُم € [سورة السل. عداء قاقد الكلام باللام كما 
أكد في الهادين المهتدين فقيل: #وَلَدَارٌ الاخِرَةٍ خَيْرٌ وليم دار الْمُتَقِينَ * 
[سورة النحل: 30]» ولعدم ذلك في آية الزمر [رقم: 72] وآية المؤمن إرقم: 76] لم يؤكٌّد 
«لبيس» باللام فيهما. 


رک 
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00 ل سر اما انرک وع 0 سد هذ دياه 0 
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00 تاجوم كك يجيه اک ال لق كت © آل تتوقيهم le‏ ماک 


ع اك جو دور 


OSL ّ٘ 7 


إيمان المتقين بالوحي المنزل وجزاؤھم 


لوَقِيلَ للذينَ انه تقَوأً 4 أي الشركء ولو وصل شارخ لَفظظ الشرك 
ب«اتَقَواءه بدون «أي» لوجب على القارئ الوقف على «اتَقَوْا»و فيقطع 
همزة الشرك؛ إذ لو وصل وقطع لكان خطأء ولو وصل وحرك الواو لكان 
تغييرًا لِنَظُم القرآن. 

والقائلون الوفد» یلاقون أهل مكة ويسألون المسلمين عن محمّد وأحواله 
والقران. رعکی أن آحیاد العرب برسسلون هن سال فيقول السلمرت: آترل 
خير وإن سالوا المشركين قال المشرکون: الذي آنزل عليه أساطير الاؤلین؛ 
وكذا غير الوفد مِمَّن يدخل مَكة. 

أوقالوا يدوق کی راہ كما قال ال : ماذا آل رَيُكُمْ الوا خَيرًا 4 
أي أنزل خيراء فهذه جملة فِعِلِيّة» مغل: مادا رل رَيُكُمْ 4 على أن «مَادَآ» اسم 
واحد بالتركيب» مفعول ل«أَنرّلَ»» وفي هذا موافقة للسؤال رغبة في جوابه» 
إذ أتوا ب«أَنرَلَ» مقدّرا أو ملفوظا به كما هو في السؤالء والكمّار أعرضوا عن 
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ما 


ذكر الانزال الذي هو في لفظ السائلين» لم يذكروه ولم یقذڈروہ في العبارة» 
رغبة عته وعقا تضقته» فقالوا: «أساطير الأوّلين». 


[سيرة] وبعث قريش أرصادا في طرق مكّة يقولون لمن يجيء من 
الات للتصواله اه :ساس عام اا ا ذا ا یکا وسالوا 
المسلمين» قالوا: أنزل الله عليه خيراء وإذا كان الوافد عاقلا قال الوافد 
للمشركين الصادّين: بئس الوافد أنا إن رجعت لقولكم قبل أن ألقاه وأتحقّق 
الأمر من عنده. ومن الجائز أن يكون المؤمن يقول لمؤمن: «ماذا أنزل ربُكم»؟ 
فر كاه والكاف قرك كار فرك أا وك نال زالت ہو راة 
یقول الکافر لمسلم: «ماذا أنزل ربُکم)؟ تھکما. 


«لَلذِينَ أَحْمَئُوأ 4 بالتوحيد والعمل الصالح وترك الكبائر في هَذِہِ 
ال ملق بے آرمعلہ ا الع عليه آرلی من اتنس غلن 
تعليقه ب«أَحْسَتُوأ للعلم بأنَّ المعتبر ما يوجد في الدنيا من الإحسانء ولو لم 
يذكر في الدنيا فهو جائز مرجوح. إلا أن يقال: لوّح به إلى أنّ هذه الدنیا 
مکسب للآخرة فلا يكون التفسير به مرجوحا لحَسَئَةٌ 4 حياة طيّبة بمدح الله 
لهم عند الملائکة وهم أحياء وعند المؤمنين» ومدح المؤمنين بعض لبعض؛ 
وبالظفر على الأعداء والآمن من القعل والسبيء وبمنح الله لهم المعارف» أو 
ثواب في الآخرة لأعمالهم» أو التضعيف للحسنة بعشر إلى سبعمائة فصاعداء 


وهذا أنسب بذكر خيريّة الدار الآخرة بعد هذا. 


وهذا وما بعده إلى «تَعْمَلُونَ 4 من كلام الله كك مستأنف» ويجوز أن 
يكون بدلا من قولهم: «أَنَرَّلَ خَيْرَاه أو عطت بيان على القول بجوازه في 
الجمل» أو تفسيراء وفي هذه الأوجه يكون داخلا في قوله: 8قَالُوأ حَيِرَا 4 
فلهم خير الدنيا وخير الآخرة بقوله: 
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لوَلَدَارٌ الاخِرَة4 أي ثواب دار هي دار الآخرة» أو ثواب دار الحياة الآخرة 
#خَيْرٌ 4 لهم مِمّا أصابوا في الدنيا من الأمور الحسنةء غير مدح الله ومعارفه» 
فهما خير من نعم الآخرة» أو نقول لم يُقصد هذان في قوله: #حَسَئَةٌ 4ء أو 
نقدّره خير من الدنيا. 

لوَلَيِعُمَ دَارُ الْمْتَفِيِنَ 4 وعد لهم» والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: 
هي» أي دار الآخرة» أو هو قوله: «جَنّاث عَذَْنِ 4 أي جنّات إقامة دائمة. 

آضضزآر 2ا رتا سے س كان ےہ غ نهاك حيرا 
لجات, على أنه مبعدأء وإذا جعلنا «جَنَاتُ» مخصوصا کان قوله: 
«يَدْخُلُوتَهَا 4 حالا من «جَنَّاتُ» أو نعته» كذا قيل» والصواب أنه نعتهء 
وقڈر بعض: لهم جنّات عدنء وبعض جعله مبتدأ خبره قوله: #تَجْرِي من 
تَحْتِهَا الْانْهَارُ 4 وعلى غيره يكون حالا من قوله: دسا أو نعت آخر 
ل«جَنَّاتُ»» قيل: أو حال منها. 

«لَهُمْ فِيهًا مَا يَشَآءُْونَ 4 من اللذات» [قلت:] ولا يلقي الله في قلوبهم ما 
لا يجوز كالجماع في الدبر» وتزوّج ذوات المحارم» والجمع بين من لا 
تجتمعان كامرأة وخالتھاء وقيل: لا أدبار لأهل الجنّة لأنّه لا فضلة لهم» فيلزم 
أن لا تجوّف للذكر إذ قالوا: لا نطفة فيهاء فيكون ذلك نقصاناء فقل: لهم أدبار 
لا فضلة تخرج منها بل رائحة مستلذَّة» وللذكر جوف ونطفة برائحة طيّبة 
ترشفها أبدان النساء إن لم يكن حديث مانع من ذلك» ويكون للمؤمن زوجان 
من الآدميّات» نص عليه ابن حجر. 

E‏ انج کت گار Oa‏ سعدا سات 
عنهنٌ» ولم یتزؤجن بعده» أو تزؤجن شقيًا أو معن عنه ولم يتزوّج بعدهنٌ 
محرمة لهنّ» وكذا ما فوق الأربع» مثل أن يتزوّج أربعا بعد أربعء أو يتزوّج 
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بعد النقصان عن الأربع بالموت» لا ما قيل: ما له إلا واحدة» وفضل الله 
آوسعم وإطلاق الحديث يناسبه. 


[بلاغة] وليس قوله: دفِیهَاء حصرا بالتقديم كما قيلء لأنّ الحصر 
بالتقديم يكون إذا كان التقديم على عامل المقدَّم وعامل فيها هو «لهُمْ» أ 
متعلقہ لا وما تشاغون»: أو كان التقدیم على مبتدئهء نحو: فی الدار زیدء وإن 
57 «لَهُمْ» ب«تجري» و«فيها» خبر مقدّم ساغ الحصرء. ومعنى الحصر أنه لا 
عند الأتبنان کا ا لذ فى ا 


«كَذَالِكَ يَجْزي الله الْمُتَقِينَ 4 على تقواهم» يقال: الجزاء نفس ذلك لا 
عله قا و ال [قلت:] المعنى والله أعلم: يجزي الله المثَّقِينَ جزاء 
مثل ذلك الوصف؛ أي مطابقا له» أو يقدر له مبتدأ هكذا: الأمر كذلك» 
ويستأنف قوله: یَجْزٍي الله الْمُتَقِينَ 4. 


الّذِينَ تَعوَفَامُعْ الْمَلَآتِكَةُ طَيّيِينَ 4 خالين عن الكفر والمعاصي» وهو 
مقابل لقوله: #طَالِمِي نميهم 4 الآية: 28]» فهو كقولك: خالين عن ظلم 
أنفسهم بالكفر والمعاصيء أو قذره: خالين عن ذلك الظلمء أو طیّبین بالبشارة 
بالجنّة» أو بالإفضاء إلى الحبيب ية بالموت. وهو نعت للمتّقين» وإن جعل 
مبتدأ فخبره قوله: ليَقُولُونَ 4 والرابط محذوف» أي يقول الملائكة لهم عند 
التونّي: لسَلَامٌ عَلَيِكُمْ 4 وعند الفراغ من الحساب والتسريح من الموقف: 
«ادْخْلُوأ الْجَنَهَ بِمَا کُنثم تَعْمَلُونَ 4. 


وإذا لم نجعل «الذِينَ» مبتداً فور لون حال من الملاتكة. ویجوز أن 
يكون القول في الآخرة» فتكون الحال مقدّرة» لأنَّ يوم القيامة أو سؤال القبر 


(1) والأحسن من هذا أن نقول كما قال الشيخ أبو نصر: وأحكام تلك الدار ليست كهذه. 
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لم يحضر وقت التوفّيء والسعيد یدخل الجنّة بروحه» أو إن مات شھیدا وإلا 
أخرج له النعم إلى باب الجنّة. 

أو المراد: ادخلوا الجنّة إذا بعثتمء أو الموت على السعادة يعد دخولا 
للجنّة بالروح والبدن. والمبداً بالروح من حينه» والبشارة بدخول الأرواح 
بشارة بدخول الأبدان. روى مالك وابن جرير الطبري والبيهقي عن محمّد بن 
كعب القرظي: «إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال: السلام 
عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلام وبشّره بالجنّة". 


والأظهر أن السلام المذكور في الآخرة في المحشرء لأنّه أنسب بقوله: 
و ا ولا حا إلى هدير قزل ول إلى جعل الال رة بل 
«يَقُولُونَ4 مستأئف مسلط على ما بعده إلى «اتَعْمَلُونَ 4ء وعليه اقتصر 
أبو حيّان» فيكون الحديث في السلام عند التوفيء والآية في السلام في 
الآخرة من الملائكة مطلقاء ومن خزنة الجنَّة قبل دخول المؤمنين الجنَّة» ومن 
السلام في العوفّي قوله تعالی: إن الذِين قَالُوأ ربا الله > إلى ١‏ وَأَبِشِرُوأ 
ِالْجَنَةِ التي كُنَتُمْ تُوعَدُونَ 4 [سورة فصّلت: 30]» ومن سلام الآخرة قوله تعالى: 
سَلَام عَلَيْكُمْ طِبْكُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ € [سورة الزمر: 73]. 


ويجوز أن يكون العوفي بالحشرء من توفيت الشيء: أخذته وافياء فهم 
يحشرون من القبور ولا يبقى أحد منهم» حشر أمن وبشارة كما يؤخذ الطيّب 
ويميّز عن الخبيث» والأمر كما مرّء وإن أريد الحشر من الموقف إلى الجنّة 
تالحال عقارق 


(1) أورده السيوطي في الدرء ج4ء ص 131. بلفظ: «إذا استفاقت نفس العبد المؤمن جاءه ملك» 
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# هل ينظروت! الا نایم کیک آزان ا e‏ ل 
و 


ات مَوماظلمھر وک کاووا اسهم یظلِمُوت © فَاصابهم سَيَكَاتُ 


م 9ہ >a‏ 


222501 


ماعملواً 1 بوِستہَرْعوت ©» 


تهديد المشركين على تماديهم في الباطل 

لهَلْ یَنظُرُونَ 4 ما ينتظر الكمَارٌ المذكورونء أو الكُمّار مطلقاء فيدخلون 
بتچھ ‏ رہریی رج 0 الآية أيضا 
يه رشا ل هرو الو لان 


الموت والعذاب؛ وإذا جاء ذلك آمنوا ولات وقت نفع» #وَإن م آَهْل الْكِتَابِ 
إلا ومن به قبل مؤت » [سورة النساء ۰ ٭قَلمْ يَكُ يلك وه َنَمَعْهُمَُ إِيِمَانْهُمْ لما رَأوأ 


يَأْسَنَا 4 [ ارغان فده لكا كان ذلك يلحقهم لحوق المنتظر لتعاطيهم اا 
شُبّھوا بالمنعظرین 

[بلاغة] ففي ذلك استعارة تبعيّة» وذلك في أنَّهم غير متوقعين» فأطلق 
عليهم لفظ المتوقع؛ وهذا مبنيٌ على مجازء وهو استعمال النظر بمعنى 
الانعظار» فالنظر بمعنى الائتظار ہورع مت 
ال وهم غير متوقعين للات فقا والظے سی الاتظان مد 
یک تد من سعرت E‏ 


34-33 لمجال ((16) الآيتان:‎ ۳ ٣ 


تصاریف أخر لا أحبُ الإطالة بهاء ولا يلائم المقام التفسير بأتهم ما 
ينعظرون في تصديقك» إلا أن تشهد الملائكة بنبوءتك» كقولهم: «لَوْك 
او و و سر الاق لالم الچ تجا 
اجتماع العذاب ثم الموت بعده. 

الك فَعَلَ الذِينَ من قَبِلِهِمْ 4 كب الأمم السابقة كما كب قومك, 
والمسركرا ری ن و وٹ وی وہ الوم 
الله بإهلاكهم لأنّه أهلكهم بذنوبهم لکن كَانُوأ مهم يَظلِمُونَ 4 بفعل 
موجبات الهلاك م فَأَصَابَهُمْ سيا ما عَيلوا 4 عطف على «َعَلّ»» أي كما 
فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيّئات ما عملوا. و«اسَيْئَاتُ ما عَمِلُوا 4: جزاء 
سيّئات ما عملوه» أو جزاء عملهم» ف«ما» موصول اسم أو حرفئ» 
والمضاف مقدّر فيهما كما رأيت» أو #اسَيّئَاتُ €: بمعنى الجزاء تسمية للجزاء 
باسم سببه» أو للمشاكلة التقديريّة» لأنّهم عملوا سيّئات ولم تذكر هناء كقوله 
تعالى: #صِبْعَة الله 14 [سورة البقرة: 138] وهي الاسسلام في مقابلة ذكر النصارى 
صبغهم أولادهم في ماء أصفر ليتحقّقوا في النصرانيّة. 

لوَحَاقَ بهم ما كَانُوأ به يَسْتَهْزِءُونَ 4 نزل بهم العذاب الذي استهزؤوا به 
أو جزاء استهزائهم بالأنبياء والكتب» وأصل الحيق الإحاطة بالشيء» ولكن 
خصّ بِالشّرٌ. 
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ہے 5 پت 
ا ل ہو یں سے الم د ا 0 


3 7- کے تہ کے ہت ۹ کے 2 
وَلَاحَرَمَسَامِن د ونو مِن سح وكد لك مع لَألذيت من قله ر فھل ع الس لٍإِلا ابع 
٤5ھ‏ 1 رر O‏ بے وم کیم ےج Sy‏ کے مت SS ORR‏ عا 
لٹ © ولقد بعشناغ كل امو رسولا ات ]عبد وا الله واحت نبوا الطغوت 


کے 
> 
RE‏ 


ص تا 
کے ہے الود کے صاصر 2327 aa‏ ل سن ووه 


: ہے مھ د من E‏ 222 ۰.2 ے د 
فمنهم منهدى الله ومنه م من حقت عليه الضلدلة في يروا غا لارَضِ فانظروا 


0 


22 چک 0 تہ کک ہ7 من کے ے د کے ان سے ہے ہک 
كن کاب عقب ال مزب © إن رض عل هد يهم فن اه لای من 
٣ 7 2 ۶‏ 2 ر کے سے 0 م و رت ت کک > 
صل وَمَالْهممّن صرت © ۶۷۶۷۶8۷8۷۷ لاعت الله من 
ع0 

ہے کر و سر ہے کم سے کے 2 E‏ 7 ورت کے ٠‏ 

موت بل وعدا علو حَفَا وکیا کنر الاس لایع مرت © ہیں لهمالزه 
جو جج ا 5 د مو 


لمو فيه ول یع ار لذت کفرو اَم کو كزين © إ تماقو لس دا ته 
کر N‏ وکر و تن 
ا ®4 


احتجاج الكفار بالقدرء وإنكار البعث والردٌ عليهم 

لوَقَالَ الذينَ أشْرَكُوأ 4 بعض لبعض» وللمسلمين وغيرهم ط لو شَآءَ الله 
کا اکا مق دونه لح پاروت حال هو شے الات فى قولف ين 
شی 4 وجاز تقديم الحال على صاحبها المجرور لن الجارٌ صلة لتأکید 
وهو تأكيد العموم» فيكون نصًا في الاستغراق» و«مِن» في قوله: #من دونه * 
للبيان» والمعنى: من غيره» وكذا في قوله: ولا حَرّمْنَا مِن دونه من شَيْءٍ 4 
ولا وجه لجعل «مِنْ» فيه زائسداء أو للتوقف مع جعله في الأول للبيان» بل لا 
تزاد «مِنْ» فى حال» ومسوّع الحال من النكرة تقديمه عليها وتقذم النفى:. 


4 
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نحن 4 لیس تسويغا للعطف على الضمير المتصل المرفوع لوجود الفصل 


بخمسة أشياء غير «نَحنُ» والسادس «لا» في قوله: ولا ءَابَآونَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن 
دونه مِن شََيْءٍ 4 من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» وَلَمَّا صدرت مِنًا 
عبادة غير الله وتحريم ما ذكر علمنا أن الله راض بذلك» ولو لم يرض لم يخلق 
ذلك الفعل مِنّاء أو لم يخلقنا إليه وأجبرنا على خلافه» فلا عقاب علینا ولا قبح» 
ولا فائدة في إنزال الكتب وإرسال الرسل فلا كتاب من الله ولا رسول. 


[أصول الدين] فقد علموا ما لم تعلمه المعتزلة إذ قالوا: خالق الفعل 
فاعله» لا الله ولا علم به حتّی يقع» وطائفة تقول: علم به قبل. 

ولا يلزم أن يكونوا مؤمنين بذلك» لأنّ إشراكهم وتحريم الحلال وتحليل 
الحرام لا يغبت معها الإيمانء ولو قالوا: إن أفعالنا خلق من الله. 

وقيل: قالوا ذلك استهزاء بالإسلام والمسسلمین؛ ومنعا للبعثة والتكليف 
متمشکین بَأَنه لا يكون إلا ما شاء الله واشتركوا هم والمعتزلة في أنّ الله لا 
يريد القبيح. 

«كَذَالِكَ فَعَلَ الذينَ مِن قَبِلِهِمْ 4 أشرك من قبلهم وأحلوا ما لم يحل 
ہو وعد ب وأنكروا الرسل فأهلكواء وعذر الله رسلهم بالتبليغ 
هل عَلَى الژشل إلا الَا 4 تحصيل البلاغ» أو اسم مصدريٌ. أي التبليغ أو 
الإبلاغ لالْمْيِينُ 4 الموضح أو الواضح 


و ۶ہ 2 


«وَلَقَدُ بَعَثْنَا في كل أَمَةٍ رَسُولاً 4 الأمّة هنا من أرسل إليهم رسول إلى أن 
يأتي رسول آخرء وهكذا الرسول الأؤل رسول لآمّة الرسول الآخرء إن كان 
الآخر مقرّرا غير ناسخ» والمراد بالرسول هنا ما يشمل من ّى بلا رسالة؛ 
بمعنى أرسل الله إليه جبريل» وبمعنى أنّه لا بد أن يأمر وينهى ويعلّم» فكأنه 
نبيء رسول. 


تفسیر سورة النحل (16) 


0 0 
قوم منهم» بل بعثنا بالتوحيد رسلا كما بعثناك به» وك ذب بعض أممهم 
وصدٌق بعض كما صدّقك بعض قومك وكذّب بعضهم» كما قال لله 5ك : أن 
اعْمَدُوأ الله وَاج نيوا اللَاغوت فَمِنْهُم من هَدَى الله وَمِنْهُم من حَقَّت عَلَيهِ 
الضَّلَالَةُ 4 «أنْ» تفسيريّة» لان في البعث والرسالة معنى القول دون حروفه» 
ومن زعموا أنه يجوز دخول حرف الجر على «أذ» قبل الطلب أجاز تقدیر 
الباء هكذا: بأن اعبدوا الله. 

والطاغوت: الشيطان أو الأوثانء أو ما يعبد من دون الله مطلقاء ومرّ 
في سورة البقرۃ''' ويقدّر مضاف هكذا: عبادة الطاغوت» ودخل فيه ما 
يدعو إليه عموماء وفي حذفے تأكيد كأنّه يجتنب من كلّ وجه» ولو غير 
عبادة» و#هَدَى الله 4 أي وفّقه للإيمان فآمن» و#حَقّت عَلَيْهِ الضَّلَالَةٌ * 
ثبعت عليه بالخذلان. 


[أصول الدين] والأشياء كلها ملك لله خلقها بعد العدم» ولا حق لغيره 
فيهاء ولا يقبح منه شيء إذ لا حقّ لغيره عليهء ولا يقال له: لم فعلت؟ ولا لِم 
َم تفعل؟ فخلق القبيح وإرادته غير قبيحين» وقبح القبيح على فاعله لأ لله 
سکرو عوتہ قال الله سے عالہ: : «إنّما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا 
فليحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»” 7 


َسٍیژواً في الاْض 4 معشر قريش «انظروا کی گان عَاقِبَة قبة الْمُكذبي بين 4 
ار سور ہو أثره» فخافوا 


(1) انظر: ج 2ء ص 129. 
)2( حديث قدسي رواه مسلم في کتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم» رقم 4674. كما 
أورده المناوي في كتابه الإتحافات السنيّة» ص 27ء رقم 48. من حديث أبي ذر. 
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والآية تصرّح بأن عليهم السفر للاعتبار في الأرض» ولو بلا قصد 
الاكتساب» ويجوز أن يكون المراد: سيروا للاعتبار مع قصدكم السفر للتجر 
مثلاء ولا تخلصوا سفركم للتجر مثلا خَاصَّةً. 

٭إن تَحْرِضٍ 4 يا محمد على هُدايهُمْ 4 هدى قومك المأمورين بالسير 
للاعتبار» أي هدى توفيق كما روي آنه يقول: «اللهم اهد قومي؛''' ويجوز أن 
يريد بالحرص شدّته فوق ما يلزمه من هدى بیان قان الله لا يُهُدىئ > هدى 
توفيق» ولو شددت في البيان» أو رغبت في هدى التوفيق لهم جذاء وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائي وخلف: الا يَهْدِي 4 بفتح الياء بالبناء للفاعل. 

لاق تل ای اف لا بهد آحد من آراد آن يضله كما نرل: السلطات 
لا ينجي أحذٌ من أراد قعلەء وجواب وِإِنء محذوف ناب عنه علّته تقديره: لا 
82 فإِن الله أي لأنٌ الہ ورابط خبر «إنَّ» باسمها الضمير في 
«يُضل». ونائب فاعل «يُهْدَى» هو دمَنْءء وهي واقعة على قريش» أو عَامَة 
فيدخل قريش أوَّلاً. وما لَهُم 4 الهاء لمن روعي معناه لمّن نَاصِرِينَ 4 بدفع 
العذاب عنهم قبل مجيئه أو بعد مجيئه أو تخفيفه أو بالهداية. 

«وَأَْسَمُوأ باللو4 عطف على وال الذِينَ أَشْرَكُوأ ». <جَھُدَ أَيْمَانِهم 4 
مفعول مطلق لأنّ المعنى: غاية أیمانھمء وغاية الأيمان يمين» فالمعنى: أقسموا 
بالله إقسساما هو غاية في القُوّة. والجّھد بالفتح والضۓ: الغاية» وهي الطاقة 
وقيل بالفتح: الشدَّة» وهو راجع لذلك المعنىء لأن الطاقة شاقة. وقوله: لا 
يَبْعَتْ الله مَنْ يموت 4 جملة لا محل لهاء لأنّها جواب القسم» وهو أقسموا. 

وكانوا يحلفون بآلهتهم وآبائهم» وإذا عظم الأمر أقسموا بالله وك ء عابهم 
الله وذمّهم بأنّهم كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث» وزادوا في إنكاره اليمين» 


01 أورده السيوطي في الدرء ج 3ء ص 94. والزبيدي في الإإتحاف لشرح إحياء علوم الدين» 
ج28 صن 258: 
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وقد قيل: إن مسلما اسعقضّی دَيْنَا له من مشرك؛ وذكر البعث فقال: وإِنّك 
لتبعث بعد الموت» وأقسم بالله لا يبيعث من يموت» ونزلت الآية فردً الله 
عليهم بقوله: #بَلى € أي يبعثهم» وبقوله: وَعَذًا 4 أي وعد البعث وعدا لا 
يتخلّف. وهو مقعضی حکمته» وبقوله: لعَلَيْهِ 4 هو نعت «وَغْدًا»» وبقوله: 
N EF‏ كنا ادروغ ةا آ ESS Na‏ نيما عر كذاة 
لأنفسهماء بمعنى قوله: لبَلَى 4 أو جعلناه حالا من المستتر في «عَلَيْهِ). 


[أصول الدين] يبعث الله كك من فني كلّه» وما فني من ميّت بقي بعضه. 
يحيي الله الجميع بعينه بصورته في الدنياء لا جسما آخر مغله» ولا يكسو 
العظام لحما آخر بل لحمها الأوّلء ويدل لذلك خلقه ما خلق لا من شيءء 
[قلے:] عا ما عى رلشور المکشہرد ولك زدهه إيقباها راسىدلالا 
وزعم الفلاسفة والكراميّة وأبو الحسن البصرئ من المعتزلة: أن رد الفاني 
بعينه مستحيل لکن يرذ مثله» وما ذكره الله: «فَخُذَ أَرْبَعَةَ مّنَ الطيْر 4 
[سورة البقرة: 260] مِمّا نحتخ نحن به. 

«وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ 4 البعث حقًّا لعدم علمهم بكمال قدرته 
تعالىء وبأنّه 0٥‏ سصسھَھٍ, ۸ حياة ما مات؛ قال 
لله كن : <ثُلْ يُحْبِيهَا الذي أَنَشَأهَا اول مَژة € [سورة يس:9:] صرّحت الآية أن 
أكثر الناس مشركون منكرون للبعث» فنقول: دونهم مشركون غير منكرين 
اعت ودوة و م لون اون 

انحو] (لِْبيّنَ لَّهُمْ 4 متعلّق ب «بَعَفنَا عند البعض وهو ضعیف: أو متعلق 
ب «بَلَى» ولو كان حرفا لأنّه بمعنى يبعثء وما بينهما معترض فلا حاجة إلى 
تقدير یبعٹھم ليبيّن» ولا إلى تقدير: «يبعثهم» بعد «بَلَى»» وهذا وهم من النحاة 
وغيرهم» فإِن «بَلَى» هو نفس الجملة معنّى فلا تقڈر بعدهاء حى إِنّھا لو 
ذكريت انت ا ا ایس رگا تا لاعت الس نووت یلی ہت 
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«الذي يفون فيه وَلِيَعْلَمَ الذِينَ كَمَرُوأ أَنَّهُمْ انوأ كَاذِبِينَ 4 وإنّما قدّر 
من قدّر: «يبعثهم ليبيّن» لأنّهِ يبعد ذكر قوله: #وَغْدا عَلَيْهِ... 4 إلى ما بعد 
لكَاذِبِينَ 4 مع رجوعه إلى «بَلَى»» وَلَكِنَ هذا البعد غير موجود إلا تقدیرا فلم 
يمنع مِمّا قلت من تعليقه ب«بَلَى». 

والذي يختلفون فيه هو البععثء ومعنى «يَخْتَلِفُونَ فيه 4: يخالفون فيه 
المؤمنين بے أو الافتعال على بابه فيقدّر: يختلفون فيه مع المؤمنين» أو 
اختلفوا فيما بينهم بعض يقول: لا يكون جزماء وبعض يقول: ممكن جائزء 
مرجّحون عدم وقوعه. 

على أن الضمير في الَهُمْ) و«يَحْتَلِمُون» للناس الکمًار عبوماء من جرم 
بنفيه كما في قوله: لوَأَفْسَمُوأ بالله. ۰ ومن يظنٌ كما في قوله: «إن تق ِل 
نّا 14 [سورة الجایة 152 الأؤلين والآخرين» وقيل: المراد بالناس أهل مكّة فيكون 
الضميران لهم خَاصّة. 

ومعنى 9وَلِيَعْلَمَ... 4: ليعلموا الحقّ من الباطل وأنّ الحقّ هو ما يقول 
محمد بل من أمور الدين والوحي كلّه البعث وغيره. 


وزعم بعض أن الهاء في «لَهُمْ» لمن يموت الشامل للمؤمنین والكافرين» 
فيكون التبيين للمؤمنين تبيين معاينة حقيقة الحال وعين اليقين» ولو حصل 
لهم العلم بذلك قبل البعثء ويجوز أن يراد بما اختلفوا فيه: الحیُ مطلقاء 
وبقوله: #كَاذِبِينَ 4 كذبهم في إنكار البعث. 

[أصول الدين] وعلى كلّ حال البعث مقتضى الحكمة. لأنّ به تمييز 
المحقّ من المبطل» وجزاء كلّ بما يستحقّه» فالبعث من توابع التكليف. 


طإِنمَا قَوْلنَا تيء في شأن وجود شيء» [قلت:] وإِنَّما لم أجعلها 
للتبليغ كما جعلها بعض لان الشيء قبل وجوده لا يخاطب» وأمره بالوجود 
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بعد وجوده تحصیل للحاصل» ولذلك جعلھا الزجُاج للسببيّة» وهو قريب مما 
قلت» ولو ضعف معنى السَّبَبِيَّةَ هنا في أَنّھا ليست للتبليغ» وهو واضح لا كما 
قيل: إِنَهُ غير واضح» أي لأجل شيء سیوجدہ فكما كان التجؤوز في «كُنْ» على 
سرعة الوجود ساغت صیغة السَببِيّة» ولا وجه للتبليغ إلا بطريق تشبيهه 
بالموجود» لقرينة أنه غير موجود فليس موجودا تحقيقاء أو على طريق العرب 
وغيرهم في التخيّل تعالى الله عنه. 

والآبة كالنصٌ في إطلاق الشيء على المعدوم الذي سیوجدہ ولا يحسن 
الخلاف في إطلاقه على ما وجد» أو سيوجدء أو وجد وفني» فإن الحق 
إطلاقه» وَإِنّما يسوغ الخلاف فيما لم يوجد ولا يوجد» والحی المنع. «إذَآ 
أَرَدْنَاهُ4 أي أردنا وجوده «أن تَقُولَ لَهُ 4 فيه ما في قوله لشيء #اكُن 4 فعل 
تام ولا حاجة إلى تقدير كن موجودا لفَيَكُونُ 4 فيحصل. 

ولا قول في ذلكء بل المعنى إذا تعلّقت إرادتنا الْأَزّلِيّة لوجود شيء في 
وقته حصل بلا علاج» ولا آلة ولا تأخير» فكيف تنكرون البعث لمجرّد 
رؤيتكم الموتى مسعمژین على العدم؟ والله قادر على إيجاد العرش 
والكرسيّ والسماوات والأرضين وما فيهما من أل الخلق إلى آخره» وكل 
ما تسمع من الموجودات: والجنّة والنار وما فيهما في أقلّ من لحظةء وعلى 
إفناء ذلك في أقلّ منھاء ولا مانع من أن يراد بالشيء وجودا وعدما كما هو 
شأن البعث» والمقام له. 

[نحو] والفاء عاطفة على محذوف» أي نقول ذلك فيكون» برفع قول 
المقڈر على الاستئناف» ولا قبلےء أو في جواب شرطء أي إذا قلنا ذلك 
يكون» وقرن بالفاء مع أنه يصلح شرطا لحذف الشرطء فاحفظ ذلك وزد عليه 
أنه إذا تقڈم معمول الجواب عليه قرن بالفاء ولو صلح شرطاء نحو: إذا جئت 
فإئاك أكرمت: 
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جزاء المهاجرين الصابرين وتهديد الکافرین والتذكير بآيات الله 


#والذینَ ها جَرُوأ »4 بلادهم ٭فِسي الله 4 أي لأجل إقامة دين الله وهم 
النبيء بي وأصحابه الذين هاجروا إلى المدينة قبلےء أو بعده أو معه» وإلى 
الحبشة في المرّة الأولى أو الثانية» وهجرتهم بعد من الحبشة إلى المدينة غير 
داخلة في الهجرة المذكورة في الآية» لأنّ السورة مكيةء إلا إن جعلت الآية 
المدنيّة في سورة مكية. 


[سيرة] وقيل: المراد الذين هاجروا الشرك فحبسوا بمكة وعذّبواء وهم 
بلال وصهيب وخبّاب وعمّار وعياش» لا عابس على التحقيق» وابن سهيل 


تفسیر سورة النحل (16) 


وأبو جندلء لا ابن جندلء أو المراد هؤلاء المحبوسون هاجروا إلى المدينة 
بعد ما حبسوا ليرجعوا عن الإسلام» قال صهيب: آنا رجل كبير لا أنفعكم وإن 
كنت عليكم لم أضرّكم» ففدى نفسه بمال وهاجر إلى المدينة» فقال له أبو 
بكر: ربح البيع يا صهيب» ولم يَصِحّ أن القائل له: «نعم العبد صهيب...» هو 
رسول الله 5 . ولا عمر كما قيل. 

ويجوز إبقاء «نفي» على الظرفيّة بمعنى أن هجرتهم متمكّنة في حن الله 
تعالى تمكّن المظروف في ظرفه» ليس فيها أدنى ميل إلى الدنيا «مِن' بَعْدِ مَا 
ظلِمُوأ4 بالعذاب من أهل مَكَّة أو بالشتم وسائر الأذى. 

وقوله: «لنُبَوَتَنَّهُمْ 4 لا محلٌ لها لھا جواب القسے: أي والله لنبئهم» 
مج وجوابه في محل رفع خبر «الذِين»» ومعنى تلهم 4: لننزّلنُهم 
«في الدّئا تة 4 أي دارا حسےة أو مآبة حسة؛ والمآبة منزل القوم أو 
المراد المدينة» أو تبوئة حسنة وهي تبوئة المدينة» وهو في هذا الوجه نعت 
لمفعول مطلق محذوف» وفي سائر الوجه منصوب على أنه مفعول ثان 
ل«نُبَوَّئ» لتضمّنه معنى نعطي» أو منصوب على التشبيه بالمفعول به» أو على 
الظرفيّة شذوذا على الخلاف في منصوب دخل. 

«ولكقه الخهرة #4 عو ال لار ما يعد القبالنة» أن ما بعت مرت 
الناس كلهم ولا بأس في أن يقال: أجره الجنَّة؛ أو الآخرة: الجنّة» وأجرها: 
نعيمها. أَكْبَرُ 4 من نعيم الدنياء قيل: أو أكبر من أن يعلم أحد بعظمه قبل أن 
يشاهده» ولا دليل يدل على هذاء [قلت:] وليس کلُ ما يجوز في المعنى يجوز 
أن يفسّر به القرآن» ولو غير ظاهر ولا له دليل. 

وكان عمر وه إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء من بيت المال أو من 
الغنيمة أو الزكاة أو غير ذلك قال: خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في 
الدنيا وما اّخر لك في الآخرة أفضلء ثمٌ يقرا هذه الآية. 
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لو كَانُوأ4 أي المش رکون #يَعْلَمُونَ 4 البعث حقّاء أو الإيمان خيرا في 
الدارين. وجواب «لَوْ» محذوف أي لآمنوا. قيل: أو الواو للمهاجرين» أو للمؤمنين 
فيشمل المهاجرين» ولا دليل على إرادة ذلك بالآية» أي لو كان المهاجرون 
يعلمون ذلك علما ليغا أو غلها بالمشاهدةت لأنها أقرى ۔ أوغلما شاا رادا 
في اجتهادهم وصبرهم» وكونه للمشركين أولی؛ أو لا یقڈر جواب» فالمعنى: أكبر 
عندهم لو كانوا يعلمون, أمّا إذا لم يعلموا فليس بأكبر عندھم. 

٭ الذِينَ ص بوا 4 هم الذيخ صبرواء أو أعني أو أمدح الذيخ ضبرواء أو 
تع كلذو والعراہ الصضر .على الاد ئن لاق الھے ك وعفارقة 
الوطن والعشيرة ومن يعاشرون» وعلى الطاعات وعلى المصائب وعن 
المعاصي» ولکن المقام مقام ذكر الصبر على شدائد المشركين. فإذا رید 
العموم دخل أذاهم بالأولی. 

طوَعَلَیٰ رَبّهِمْ يَكوَكلُونَ 4 لا على غيره ولا مع غیره» فيرزقون من حيث لا 
يحتسبون ولا یضژھم مفارقة الوطن. والمضارع لحكاية الحال الماضية 
الاستمراريّة» التي هي الانقطاع إلى الله كك وترك الأمر كله إليه. 

[سیب التزول] قالت كفار قريش: ہے رج ۔ 
يكون ملكاء فأنزل الله ك : وما أَرْسَلْنًا 4 إلى الأمم «من قَبْلِكَ إلا رجَالاً» 
02322 

[قلت:] وما قيل من نبوءة حوّاء ومريم وآسية وسارة وهاجر ويُوحَابَدٌ أمُ 
موسى قول رديء مخالف للنصٌ ٭ يُوحَی' إِلَْهِمْ 4 ولو أنزلنا ملكا على صورة 
بش لقالوا: إِلّه بشرء وعلى صورته لم يطيقوا مشاهدته. ولو قوّاهم على 
مشاهدتهم على صورهم لكان إيمانهم لو آمنوا غير نافع لأنّه كإيمان من وجه 
إليه العذاب» أو شاهد أمر الآخرة» ولكان كفرهم إن بقوا عليه موجبا لتعجيل 
العذاب كعقاب أصحاب المائدة وقوم صالح أصحاب الناقة. 


تفسیر سورة النحل (16) 


وقيل: وما أرسلنا إلى الأنبياء إلا ملائكة على صور رجالء ويره أن المقام 
لذكر کون الرسل إلى الأمم رجالاء وأنّ أهل الذكر لا يجيبون بذلك» وقد قال 
الله في الجواب: لفَاسْأَنُوأ4 الخطاب لمشركي مكة» إذ قالوا في إنكار رسالة 
محمّد 44 : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا فهلا بعث إلينا ملكا! والتقدير: 
إن أبيتم إلا إنكار رسالة محمد فا سألوا مل الذكر 4 العوراة والإنجيل 
والزبور» ولا تُقدّر: إن شككتم أو إن أنكرتم» والمراد الذين لم يسلموا لأنْ من 
أسلم منهم ‏ كعبد الله بن سلام بل من أسلم مطلقا ‏ لا يأخذون بقوله كسلمان. 

وقيل: المراد من أسلم لأنّ الذكر القرآنء قلنا: سمّى الله التوراة أيضا ذكرا 
في مواضع منها: « وَلَقَدُ كنا في الرَبُور مِن' بَعْدٍ الذَّكْرٍ 4 [سورة الأنبياء: 105] 
وَإِنّما قال بي : «نحن أهل الذكر» في تفسير غير هذه الآية. وقيل: أهل الذكر 
من علم بأخبار الأمم السالفة. 

«إن كشع لا تفلنوة 4 أن الرسل بقح يخيروكو را اباش بس ری 
وعيسىء وأنَّ الرسل من البشر كُلَّهِمء وأنتم تعرفون أن لهم معرفة بكتب الله 
ورسله» وتصدّقونهم قبل أن تصدّقوا المؤمنين» لن بينكم مناسبة كفر بالنبيء كلل . 

١‏ بالات وَالزّبْرٍ 4 كأنّه قال قائل: بم أرسلوا؟ فقال: أرسلوا بالبيّنات» 
فحذف «أرسلوا». أو سا الا ا لعضمّن معنى الإلصاق» أو أرسلنا 
رجالا ملعسين بالبثنات» آو يوحى بالات أو ما أرسلنا من قبلك بالبثنات. 


والبيّنات: الحجج الواضحة» وهي المعجزات. والزّبُر: الكتب» أو هما 
شےء واحدء من حيث إِنَهُ موضّح یسسگی بيّنات» ومن حيث إِنَهُ مكتوب أو 
زاجر يسمّى زبراء من قولك: زبرت أي كتبت» أو ربرت بمعنی زجرت» جمع 
زیوں يع موب أو زاجر: ورہجرز تمل ب زس ع على د قرلك: م 
ی وا اتا نے ف الآضا ر 
بسوط» فدخلت إلا على ذلك» والمانع یقڈر: ضربته بسوط. 
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طوأَنزََا إِلَيكَ الكْر 4 القرآن سمّاه ذكرا لأنّه يحصل به العذكر والائعاظ 
والإيقاظ من سِكَة الغفلة لتُبَيّنَ لِلنّاس 4 بالنص أو بالإرشاد إلى قياس ودليل 
بالمشافهة» والوسائط إلى يوم القيامة ما َل َم 4 أي مجمل ما نل إليهم 
من الحلال والحرامء [قلت:] فالسنَّة تُبَيْنُ القرآن مقذمة عليه إذا تعارضاء أو 
تخبرهم بألفاظه مطلقا فإِنّه إذا نزل بيّنه لهم بتلاوته. 


وعطف على (ِلِعُبَيّنَ قوله: «وَلَعَلَهُمْ يَتفَكرُونَ 4 يتأمّلون فيما أنزل إليهم 
فیذعنون للحؿء ويؤمنون به» وهذا مما يدل على أن تبيينه ييه للناس لا 
يختصٌ بالتصریح لهم» بل يشمل كل إرشاد ولو سكوته عن النهي» فنعلم 
الإباحة أو العبادة منه» لأنَّ ما ينص عليه لا يحتاج إلى تفكر. 
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«أَنَأمِنَ الذِينَ مَكَرُوأ السات أن يخْسِف الله بهم الَارْضَ 4... إلخ تهديد 
للماكرين من مشركي مَكّة لرسول الله ية بإرادة إهلاكه» وعلى أصحابه بالصدٌ 
عن دين الله ؿ ء أو الماكرين على الأنبياء وأممهم سيّدنا محمد بيه وأمّته» 
وغيرهماء والأؤل أولى لأن الأصل الكلام على الحاضرين لا على الماضين 
في التهديد» فيكون المراد المجتمعين في دار الندوة على المكر به 4 بحبسه 


والفاء عاطفة على ما قبلٌ» والهمزة من جملة المعطوف: أو على 
محذوف هكذا: أمكرواء فأمن الذين... إلخ؟ أو أأنزلنا الذكر فأمن الذين 
بکررا؟ ووالفاتك» ثحت لمتصدر مخذوف تقديرهء مكتروا المكرات 
السَّيّئاتء أو مفعول به ل«مَكَرُوا» لتضمّن معنی عَمِلواء أو مفعول به 
ل«أَمِنَ» لتضمُّنه معنى لم يخف العقوبات السيّئات. وعليه يكون «أَنْ 
يُخسفت...» بدلا من «السَيّئَاتِ» بمعنى العقوبات» وعلى غيره يكون 
مفعولا به ل«أَمِنَ»» والخسف: أن يدخلهم في الأرض كالإغراق بالماء 
كما فعل بقارون. 
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ط از يَاتَِهُم الْعَذَابُ مِن خَیث لَا يَشْعْرُونَ 4 لا يعلمون أنه يأتيهم» كما قتلوا 
يوم بدر» ومن قبل الخروج إلى بدر لا يخطر ببالهم أنّهم يقتلون» أو من السماء 
فجأة كما فعل بقوم لوط وما يجيء منها لا يشعر به غالباء أو معنى #مِنْ حَيْثُ 
لا يَشْعْوُونَ 4 أنّه لا يجيء على يد مخلوق سواء يجيء من الأرض أو من السماء. 

او يَاخُدَهُمْ4 بعذاب ينزل من السماء» ويجوز أن يكون على العموم 
أو الإجمال «فِي تَقَلَْْهِمْ 4 في تنثّلاتهم في السفر للعجر أو غيره ذهابا 
ورجوعاء أو في تنقّلاتهم مطلقا إقبالا وإدبارا في السفر أو الحضرء أو في 
قضاء مكرهم وتنفيذه. 

ويضعف ما قيل: في تقلّبهم في فرش إلا إن أريد العمغيل لمطلق التقلّب» 
ويناسب ما ذكرت ألا قوله تعالى: ا يَعُوْنّكَ تَقَلْبُ الذزين كَفَرُوأ في الاد 4 
[سورة آل عمران: 196] وهو متعلّق ب«يأخذ»» أو يقدّر في زمان قارف ولا حاجة 
إلى جك الامو الها 

ما ُم بِمُعْحِزِينَ4 لا يعجزون الله فيما أراد بهم من العذاب بأن 
يفوّتوه. والفاء لتعليل الأخذ أو لترتيب عدم الإعجاز على الأخذء لقوله كل : 
«إنَّ الله تعالى ليملي للظالم حتَّى إذا أخذه لم یفلتهہ'''. 

دأو يَاخْدَهُم عَلَى تَكَؤف 4 متعلق ب«تأخذ»» بمعنى: في تخؤف أو 
زمانه» ولا حاجة إلى جعله حالا من الھاء والمعنى: خوف قوم الهلاك لهلاك 
قوم قبلّه» و«التفغُل» بمعنى الفعلء أو للمبالغة» أو لتوقّع المخوف منه» أو 
التخوّف: التنقّص بمعنى إهلاكهم كلّهم» لکن قوما بعد قوم» ومالا بعد مال 
حى يأتي على الكلّ. 

(1) رواه البخاري في كتاب التفسير (5) باب قوله تعالى: 9وَكَذَالِكَ أَحْذ رَبّكَ... 4 رقم 4686. 


والبيهقي في كتاب العَضب (1) باب تحريم الغَّصْبٍ وأخذ أموال الناس بغير حق» رقم 
7. من حديث أبى موسى. 
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ایارگ 


قال عمر طبه على المنبر: ما المراد بالتخوّف؟ فقال شيخ من هذيل: 
التخوّف التنقص في لغتناء فقال: هل تعرفه الشعراء؟ قال: نعم» قال شاعرنا 
أبو كبير يصف ناقته: 

تخوّف الرحل منها تايكا قردا كما تخوّف عود النبعة السََّمَنُ 

فقال: عليكم بديوانكم لا تضلّواء أي في تفسير القرآن» قالوا: وما ديواننا؟ 
قالة شعر الجافلثة فان فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. وخصّ الجَامِليّة 
لر مو الو ني 

وقيل: هذه لغة أزد شنوءة» ودلا تضلوا» نهي أو مجزوم في جواب الأمرء 
مته الأقواس» والشفة بتحعين: حديدة يفخت بھاء ویطلق على المبرةة وها 
ذكر أولى من نسبة بعضهم البيت لزهير"› ومراد عمر ورود التخوّف بمعنى 
التنقص لا الحصر في معنى التنققصء وإلا لزم التفسير به. 

وعذابهم في تخوّفهم مجمل يراد به نوع ویجوز العموم بأن يعذبوا 
بأيدي رجال مثلا ثمٌ بصاعقة» ثمٌ بخسف؛ أو المراد: إهلاكهم بشيء شاهدوه 
وخافوا منه الهلاك كالريح والصاعقة المشاهدة النزول والعزلزل. 


E‏ لے 


فان ربكم لَرَعُْوفٌ رجي 4 إذ أمهلهم فيزداد عذرهم قطعاء وقد يلدون من 
قضى الله فإنّه لا بذ منه» وقد يخرج منهم مؤمن وقد يؤمن بعضهم» وهذا تعليل 
للأخذ على تخوّف مما يشاهدون» إذلم يكن بغعة أو لل خذ على تقلب» 
فيعتبرول ويتوبول» وهو أولى من الأول لأنّه لا ينفعهم إيمانهم حين شاهدوا. 
الم يَرَوأْ4 ألم ينظر هؤلاء الماكرون ولم يروا إلى مَا خَلَقَ الله من 


چ o‏ 
ر 9ے 


شی 4 أبهم ب «شَيئءِ) بعد الإبهام ب«مَا» ليصفه بقوله: ٭ يَتَفيوًا ظِلالهُ * فهو 


(1) وقد اختلف في نسبة البيت» راجع اللسان (ط علي شيري) مَادّة: «سفن». 
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سک 


تمهيد لِمَا بعده» كما يقال: زيدرجل عربىء وكأنّه قيل: أولم يروا إلى 
الكثيفة باللحم والدم فمن كان منهم بصورة الحيّة أو غيرها فله ظلٌء وهم في 
الأجحرة» وما يخفى» كجحر الحيّة فإذا خرج ظهر له ظلٌء وأمًا الجن الكثيفة على 
صورة الإنسان مثلا فلا نشاهد لهم ظلاء وهم في ضوء الشمس والقمر والمصباح» 
فنقول: الله قادر أن يجعلهم بلا ظلَّء كما قيل أن لا ظلٌ لرسول الله كلل . 

أو لهم ظلّ لا نراه كما آنا لا نراهم وذلك بقدرة الله تعالىء والله على كلّ 
شيء قدير» ولو شاء الله لجعل لهم ظلا نراه دونهم لکن نرتاع لذلك» فلم يجعله» 
أو هم أجسام غير كثيفة لا ظلٌ لهم» كما أن الهواء جسم لطيف لا ظلّ له. 

ومعنى ليَعَمَيَوُأ4: يميل بالرجوع» فهو «يتفعّل»» من فاء يفيء بمعنى 
رجع» والفىء: مطلق الظلّ كما هو ظاهر الآية» وهما مترادفان» وقيل: الفىء 
ما بعد الزوال» لأنّه رجع إلى موضع كان فيه قبله» والظلُ ما قبله» وقيل: ما 
بعده فيء وظلٌء وما قبله ظلٌء ومن ترادفهما قوله: 

فسلامالإلهيغدو عليهم وف فبُْوء الفردوس ذات الظلال 

إذ لا شمس في الجنّة تنسخ الظل. 
الجنوب» وشماله» وقيل: اليمين أول النهار والشمال آخره» إذ يقع الظلّ على 
الربع الغربيٌ قبل الزوالء وعلى الربع الشرقئ آخره. والربعان الآخران 
غالبان» قيل: إذا طلعت الشمس وأنت مستقبل القبلة فظلك عن يمينك» وإذا 
الفصول وما بعده» وكذا لا يعم قول قتادة والضحاك: اليمين أؤل النهار 
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والشمال آخره دائماء أو المراد بالیمین والشمائل يمين الأجرام التي لها ظل 
وشمائلھاء على الاستعارة التصريحيّة» أو على التخييل للمكنية» لأنّ اليمين 
والشمال حقیقة للإنسان والملائكة والجنٌّ والحيوان» أو بمعنى الجانبين 
إطلاقا للمقيّد على المطلق. 

وقيل: يمين الفلك وهو المشرق وشمائله وهي المغرب» شبّه الجانب الشرقي 
بأقوى جانبي الإنسان وهو يمينه» لن أقوى الحركات الفلكيّة التي هي الحركة 
اليوميّة أخذت من المشرق إلى المغرب» وقيل: المراد يمين مستقبل الجنوب 
وشماله» وقيل: يمين البلد وشماله» إذا كانت الشمس عن يمينه صيفا فتقع الظلال 
على يسارهاء وعكس ذلك شتاءء [قلت:] ولا يحسن التعبير ہما هو خا هكذا 
لأنَ الآية على العموم. وأضيف «ظلال» لضمير المفرد مراعاة للفظ «ما»» وكذا 
أفرد اليمين؛ أو لان «ال» اله يكل زع رة الذّيْرَ © [سورة القمر: 45]. 

وجمع الشمال للمعنى كما جمع في قوله: س NS‏ 
وقيل: جمع الشمال لأنّ غالب المعمور شمالي» وقيل: ظلُ الغداة يضمحلٌ 
حٌى لا يبقى منه إلا قليل» فَكَأَنَهُ في جهة واحدة» وظلُ العشي يعم الجهات 
فجمع» وأیضا الال يلى تدا می وي ي الجمع» وأفرد اليمين لاأنه 
ولي الضمير المفرد وهو هاء «ظِلالّةُ». 

وجمع «دَاخِرُونَ» جمع السلامة لأنّ الدخور من أوصاف العقلاء» ولأن 
في جملة ذلك من يعقل» والسجود: عدم المعاصاة طبعا أو اختياراء يقال: 
سجد الغصن إذا مال لكثرة ثماره. 

والأجرام منقادة لله والظلال تميل من جانب لجانب منقادة واقعة على 
الأرض كالساجدة قال الحسنهد: ظلّك يسجد لربّك وأنت لا تسجد؟ 
بئْس ما صنعت. وعن مجاهد: ظل الكافر يصلي وهو لا یصلّيء ونقول: 
ظلٌ کل شيء يسجد لله. 


تفسیر سورة النحل (16) 


و«سجَّدَاه ودهُمْ دَاجژونء حالان مترادفتان أو متداخلتانء أو دمَْجْذداء 
حال من الظلال ودهُمْ دَاخِوُونَ» حال من هاء وظلالقى ولو مضافا إليهاء لان 
المضاف کجزٹھاء والداخر: الذلیل المنقاد. 

وإطلاق السجود على وقوع الظلّ على الأرض استعارة» إذ هي لاصِقة 
بالأرض على هيئة الساجد» وجمع ما يعود إلى مَاءٍ «ظلالة» العائدة إلى 
«شَيْءِ» مراعاة لعموم المراد بشيء. 

وله لا لغيره ولا مع غيره #يَسْجُدُ ما في السَّمَاوَات وَمَا فِي الَارْض »* 
غر ال رھت کا تان ی ماوت على الاک من غير الد 
ومنهم» كالجنٌ والإنس. والمراد بالدبيب التنقّل» فيشمل الحوت ونحوه في 
الماءء لأنَّ الماء على الأرض #8 وَالْمَلآتَكَةُ 4 عطف على «ما» الأولىء أو الثانية 
عطف خاصٌ على عامٌء لأنّ في السماوات ملائكة» وفي الأرض ملائكة 
كالحفظة وفي الهواء ملائكة, وباعتبار «هُمْ) يكون فيه عموم من حيث إن ما في 
الهواء لا يصدق عليه أنه في السماء ولا أنه في الأرض» وشمله الدبيب لاه 
بمعتى الل إلا إن حك باتهم تی الأرض إذ كانوا تحت السماء: 

والملائكة أجسام نورانيّة بلا لحم ودم ونحوهماء ولا يجوز أن يقال: أرواح 
مجرّدة عن الدبيب والحركة الجسمانيّة» لأنّه يناقض الحديث. و«ما» حقيقة في 
غير العالّم مجاز فيه» وقيل: حقيقة فيه وفي غيره» وعليه فلا مجاز ولا تغلیبء 
وقوله: وَهُمْ 4 أي الملائكة الا يَسْدَكْيرُونَ 4 عن العبادة. والجملة الكبرى 
حال أو عطف على قوله: ليَسْجُدُ 4. ليَخَافُونَ رَيّهُم 4 عذاب ربّهم من 
فَْقِهِمْ4 حال من «رَبّ»» والمراد علو شأن عليهم بالقهر» كما قال: لوَهُوَ 
القَاهِرُ فَوْقَ عادو € [سورة الأنعام: ٥٤ء‏ او ستعلق بمحذوف بمعنى يخافون 
عذاب ربّهم الآتي من فوقهم» أو يخافون عذابه آتياء وليس صفة أو حالا 
كاشقاء بل مشا لأن العذاب يكون من تحت كما يكرت من 'فوق» والجملة 
تقریر لقوله: الا يَسْتَكْبِرُونَ 4 أو بیان له» ومن خاف الله لم يستكبر عن عبادته. 
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«وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ 4 به من فعل أو ترك إذ هم مكلّفون بمعنى أَنَھم 
مأمورون منھٹون: أو غير مكلفين ہمعنی: نهم لم يكلّفوا ما فيه مشقَّة إذ لا 

[نحو] وحذف العائد المجرور مع عدم شرطه للعلم به وهكذا غير هذه 
الآية» وإن لم يُعلم لم يحذف نحو: «عجبت فيما رغبت»» إذا لم يدر رغبت 
فيه أو عنه» والمانع - وهو المشهور ‏ يجعل «ما) مَصِدَرِيّة» بمعنى: يمتثلون 
آمرهم» أي أمر الله إِيّاهُم. 

[أصول الدين] استدلٌ بعص بالآية على عدم عصمة الملائكة على معنى 
أن لهم نفوسا تدعو للمعصیةء وهو خطأ لأ خوفهم خوف إجلال لا خوف 
وعيد عند بعض» وصحّحه بعض ونقلے عن ابن عَبّاس نه » أو لَمّا قال [في 
حقهم]: #نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ 4 [سور الأنبياء: 29] منعهم ذلك عن أن يكون لهم ميل 
العف تر مسزمرة مزا راس أا هوني شوق رعية اترا داق : 
لوَهُم من حَشْيَيِهِ مُشْقُونَ ومن بِقُلْ مِنْهُغہ إِنَي إِلَهُ من دونه فَذَالِكَ تَجْزيه 
جَهََمَ... € [سورة الأنبياء: 29-28] ولا ينافي ذلك عصمتهم» وقد يجاب بأنُ المراد: 
أشفقوا أن يكونوا لم يبلغوا القدر الواجب من إجلاله عليهم» والخوف 
مستلزم للرجاء» فهم راجون ولا سيما هم يخدمون أكرم الأكرمين 


e YS‏ ويليه 
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ه يضعف ما قيل: نقصان الأرض يكون بموت الأشراف والعلماء 
والصالحين في قوله تعالى: #أولم يروا آنا ناتي الارض ننقصها من 
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يعض مظاهر علم الله اليوط يكل شی 


مظاهر ألوهيّة الله وربوبيّته وقدرته 


أوصاف تسین ن أولي الألباب ورم 
اٹ الأشقياء وجزاؤهم 
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أدلّة وجود الله وتوحيده في , الكون والأنفس _ 


عضن مقار قدر ل تلن من خلق السماوات والأرية. 


بدء خلق الإنسان وأمر الملائكة بالسجود له وإباء إبليس وعداؤه 
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مجازاة الله للمتقين يوم القيامة 
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7٦‏ فی سنة 7ھ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر ولد 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

٭ في سنة 1243ه/1827م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده 
الأصلى -ء واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوعًا كبيرًا. 

% قوی سنة 3ھ /1837م جلس للعدريمس والتعلیم فی داره ببنی يسجن » 
ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثمٌ عاد إلى بني يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في 

# منذ سنة 0ھ/1882م قاوم الاستعمار الفرنسى عند دخوله إلى وادي 
ميزابء وتولّی إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 


(*) انظر تفاصيل ترجمته في مقدمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


+ في سنة 1304ه/1886م زار البقاع المقدّسة للمدبّة الثانية» وفى طريقه زار 
جامع الزيتونة بتونس » وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى 
دروسًا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرًا له من علمائه. 

0 له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك فى 
كلّ فنٌ تأليمًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

00 تحرج من معهده علد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديني» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القیٔمةء وبتفانيه في التدريس والتعليم. 


6« في سئة 2ھ/1914م اختارہ الله إلى جواره في مركز نشاطه بہٹی يسجن » 
رحمه الله وأرضاه وجعل الجنّة مثواه. 


